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لفت ضيام الي تيوفت برزيجتيكز احَسَيِنَ 
ليمي الشنعات 


الترفينة اها 


كحقجه 


كال انان لجتورعك 
ده الآ”تف 


ع 
الطبعة الآوفل 
6ه 1411م 
جميع الحقوق من أي نوع كانت محفوظة 
لدار المؤرخ العربي: طبقاً للقوانين المرعية الأجراىء 
ولا يحق لأية جهة إعادة طبع أواقتباس هذه النسخة إلا بترخيص منها. 


وق 


بجيروت ليكنان _عرت :6/052؟ - ستل فاكس : الل كر 
ها نك حليوي : كل م رد 


مقدمة المحقق 


الحسني الصنعاني وكتابه نسمة السحر 


أسرته الكريمة. 

نسبه الشريف . 

ولادته ونشأته. 

أساتذته . 

مؤلفاته . 

أقوال العلماء فيه. 

شعره . 

نثره . 

وفاته. 

مصادر ترجمته . 

كتابه انسمة السحر». 

مصادر المؤلف في جمع مادة الكتاب. 
تقاريظ الكتاب. 

النسخ المخطوطة من نسمة السحر. 
النسخ المعتمدة في تحقيق المجلد الأول. 
صور الصفحات الأولى والأخيرة من مخطوطات الكتاب المعتمدة. 
شكر وتقدير. 


الحسنى الصنعانيى 


البو الكريمة : 
ينتمي إلى أسرة كريمة شريفة» تنتسب إلى أكرم البيوت وأشرفهاء لها باع 

00 في العلم والأدب» إضافة إلى تولي الرعيل الأول منهم الإمامة والرئاسة 
والإمارة والقضاء في اليمن. وهي زيدية المعتقدء سوى المؤلف نفسهء فهر إمامي 
إثنا عشري”7 , 

وممن برز منهم في العصور المتأخرة مضافاً إلى المؤلف نفسه: 
-١‏ والده السيد يحيى بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله محمد. 

ترجم له ولده (المؤلف) برقم 184. 
١د‏ أخوه السيد زيد بن يحيى بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله محمد. 

ترجم له أخوه (المؤلف) برقم 4. 


*- ولده السيد إسحاق بن يوسف بن يحيى بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله 
محمد . 


ترجمه والده (المؤلف)» ضمن ترجمة: (علي بن محمد التهامي) برقم 1١7‏ 


نسبه الشريف: 


هو السيد العلامة البليغ» الشاعر الناثرء ضياء الدين» أبو إسحاق. يوسف 


(1) البدر الطالع 5/ لاك لام 


ابن يحيى بن أبي علي الحسين بن الإمام المؤيد بالله أبي الحسين محمد بن 
المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد 
ابن أحمد بن الحسين بن علي بن يحبى بن محمد بن يوسف الأشل بن القاسم بن 
الإمام الداعي يوسف بن المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن 
الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديياج بن إبراهيم الشيه 
ابن الحسن الرضي المثنى بن الإمام الحسن المجتبى بن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نيل . 

وأمه السيدة الشريفة» نفيسة بنت علي بن المؤيد بن القاسم بن محمد بن 
علي بن الرشيد الحسنية» المتوفاة يوم الخميس ٠١‏ جمادى الأولى سنة ارلا له 
وكانت من فضليات نساء زمانها عقلاً وديناً وكرماًء ووالدها والي صنعاء؛ وكان 
عادلاً كريما. 


ولادته ونشأته : 

ولد بمديئة صنعاء باليمن في جمادى الأولى سنة 148١٠ه.‏ ونشأ فيهاء 
وحشق علوم العربية والأصولير بن والمنطق. وشارك في الطبء. وتضلع في الأدب؛ 
ونثر ونظم فأجاد. 1 

وحجٌ وأقام بمكة نحو سنتين؛ وامتدح الأشرافء وأفاد مالاً. 

وكاتب السيد صدر الدين علي بن أحمد بن معصوم الحسيني المدني 
الشيرازي» ثم لقيه بمكة المشرفة في سنة 4١١1١ه.‏ 

وقد أشار إلى مكانته العلمية في أرجوزة له منها قوله: 
وإنشي لأحفظ القرآنا غيباًيهرٌلفظهالصفوانا 
وأحظ التجن وعل التمترف حفظاً له يمشي النحاة خلفي 
والث والبيان والمعاني والمنطى المذكور في اليونانٍ 
ثمالبديعوالحديث واللغه والطب والتازيخ عمن يله 
وأعلم الجدال والتفسيرا فاسأل به عن فطنتي خبيرا 
وأحفظالأخباروالاأنسايا والفقهوالأصول وال ابا 
ولي من الشعر الغريب الممتنع مالوزه ذاقهإثريت 


بسع 


من كل غرًا حلوةالنظام ما صاغها قبلي أبوتمام 

















إن آزذت الخشوفاتيتلابل ١‏ ' تشدوبنةإذ عورف التعماتن 
والفاضل المصري عئه قاصرٌ ومنتقى مروان فيه حائيٌ 
هذا وما حيرت من عرفاني | أكثشرمماقصهلساني"© 
أساتذته : 
تتلمذ على جماعة من العلماء والأدباء» أبرزهم: 
-١‏ أبوه المولى السيد يحيى بن الحسين بن المؤيد المتوفى بشهارة في صفر 
اسنة 02089 , 
25 أخوه الفاضل 'السيد :ريد بن تبعص بق ال 
*“- الزاهد الصوفي الحافظ السيد الحسن بن الحسين بن الإمام القاسه . 
4 - السيد بدر الدين: محمد بن الحسين بن الحسن بن القاسه؟, 
ا ع ع 5 “الف ٠.‏ 
وقد ذكر في ترجمة الحكيم محمد صالح الجيلاني”" الإمامي نزيل اليمن 
إن (السيد محمد) ممن أخذ الطب عنه وأخذت أنا من السيد محمد. 
ه - القاضي العلامة أحمد بن ناصر بن عبد الحق اليمني”؟. 
وغيرهم . 
مولفاته : 
١‏ نسمة السحر ‏ هذا الكتاب ‏ وقد أفردنا له باباً سياتي الحديث عنه. 
؟- طلوع الضياء: ديوان شعر أخيه زيد بن يحيى بن الحسين» جمعة المترجم. 
*'- أرجوزة في سيرته. 
)١(‏ نشر العرف 588/5 425. 
(؟) ترجمه المؤلف في النسمة برقم .١844‏ 
(9) ترجمه المؤلف برقم 4. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 48 
(0) ترجمه أيضاً برقم 161 


(0) ترجمه أيضاً برقم 169 
(0) ترجمه أيضاً برقم *5. 


1 


أقوال العلماء فيه: 

قال القاضي أحمد بن محمد الحيمي في ترجمته له باطيب العم 

«أتم الله عليه ما كان آملآء وعلمه من تأويل الأحاديث ما عدّ به كاملا 
فهر من منهل العلم قد عبء وفي رياض الفصاحة يرتع ويلعب؛ إلا أن زمانه ولع 
له بالعنادء وأنزل كتائب حربه بكل ناد فألقى من الهم في غيابات جبهء وكاد 
يهلك لولا أن رأى برهان ربه» الج0, 

- وقال السيد إبراهيم بن زيد بن جحاف في ترجمته له بلازهر الكمائم): 

«لبس برد المجد واشتمل عليه وروى حديث المكارم فاتصل به وإليه» 
المشتهوز بالفضائل» والذي زان الله بوجوده صدور المحافل» وظهرت معجزاته في 
المشارق والمغارب» وأقرت له بالسبق الأشراف والأعاجم والأعارب» أريحي 
كريم الطباع. له في النظم والنثر أطول باع»9". 

- وقال العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني في ترجمته له ب(البدر 
الطالع): 

«مال إلى الأدبء ونظم الشعرء وصئف نسمة السحرء في ذكر من تشيع 
وشعرء ذكر فيه جماعة من الشعراء المتقدمين المشهورين» ومن أهل عصره ومن 
يقرب من أهل عصره» وهو كتاب حسن لولا ما شابه من التسخط على أهل 
عصرة؛ ورميهم بكل عيبء والتنويه بذكر العبيديين وغيرهم من الرافضة» 
وانتقاص الأئمة وأكابر السادة الذين هم عنصره وأهل بيته وذوو قرابتهء وهو 
إمامي المعتقد؛ ولم يكن في أهل بيته من هو كذلك فإن والده كان زيدياً وكذلك 
سائر قرابته؛ وبالجملة فكتابه المذكور من أحسن الكتب المصلفة فى الادب 
وأنفسهاء الخ . 

- وقال السيد إبراهيم الحوثي في ترجمته له ب(نفحات العنبر): 

«العالم الشاعر الأديب المؤرخ: حقق في علوم العربية والأصولين والمنطق 


)١‏ لشر العرف 905/9 لامة. 
(؟) نشر العرف 9637/5 ا48. 
(5) البدر الطالع ؟/ الام عام 


1, 


وشارك في الطب وتضلع من الأدب» ونثر ونظم فأجادء وأدركته حرفة الأدب» 
وقصد المهدي صاحب المواهب» وصادف وفد العتجم في الأبهة العظيمة على 
صاحب المواهب» فخالطهم صاحب الترجمة؛ وأنسوا به كلية الأنسء لما رأوا 
من أده ونقادته ومشاركته في العلوم العقلية والطبية وموافقته لهم في الاعتقاد» 
فمنع عن مخالطتهمء وأمر بالرحيل من المواهب إلى صنعاء» وكان له ولد يسمى 
إسحاق وكان شديد الحب له فلم يلبث إلا يسيراً حتى توفي الولد» فاشتدت 
أحزانه وتضاعفت أشجانه وكره المقام بصنعاءء وقد نظم أرجوزة في سنة 1١1‏ 
تدل على أحواله؛ وكان العامل على صنعاء من جهة صاحب المواهب في ذلك 
الأوان السيد شرف الدين القاسم المنجم وهو مشهور بالظلم: وصادف مع ذلك 


الأزمة الشديدة؛ وبلغ قيمة القدح الحنطة بصنعاء سبعة ريالات ولا يتحصل إلا 


بمشقة 


يقولماتنفكذاهموم 
وكتسل بجا تحرفيت]ء لآ تسرضحاة 
وإنماالدنيابلاغزائلٌ 
وإنمائغر بعض الناسٍ 
وكثئرالنصح بمثلهذا 
قلت لهيا صاحبهالفضولٍ 
واعلم بأني قدبلوت دهري 
وإنما يعرف فضلالفاضل 
إلا الذي سمت بهالأعراقٌ 
كخالد وجعفر ويحيى 


أيجهل الدهر اللئيمالغادر 


عظيمة؛ ولم تطل أيام الأزمة بل بقيت نحو أربعة أشهر. وقد استعمل في 
ا ومستهلها: 


لجهله حالي على التحقيتٍ 
تحاولالرحلة نحوالروم 
فماالذيمندرننئاتهواة 
وكلهمعددها فراحلٌ 
فلا يرىالحية في الديماس 
حتتنىأملذ وآذى 
ارجع إلى الواجب والمعقولٍ 
فلن اراهعالماً بقدري 
ويجعل العالمفوقالجاهل 
ولميدنس آم هالسحاقُ 
والفضل من زيّن عيش الدنيا 
مناقبي وهي المثال السائرٌ 





ثم ساق ما أثبتئاه بأول هذه الترجمة من أبيات هذه الأرجوزة ثم قال: 


لاسيمارليس حولي حر 
وإنمافي ‏ بلني قرودٌ 
ولن أحب ينا حبيبي صتعا 


ينصرني إذا غزاني الدهرٌ 
فأهلها بي قدأساءوا ضنعا 


لم ينزلوني منزلي المعروفا 
حنيشة ف تيةة التُسينين 
أسعارهاغاليةعزيزه 
والماء فيها شاسعالمنالٍ 
لادُجن يرى بهاولا نهر 
وربمايرى بهاالشعيرٌ 
ولاشعوب شاقني ولانة 
ولا سناع السوءواا قره 
ومذبحالشؤومولاء طان 
وحدةوماؤهاح 

رحن نرو عبر وار يانه 
ودار سلم عندهاوالجرنا 
وبيت بوس ثمبيت حنبص 
وقد 0 حجنن كز اميه 


كأنهآأ يبر الحمار القائمٌ 
وإن نظرت ذ فيالجبال ضي 
مولياً ال تتحري 


وصرف بدههما ا خحرى 
وإن ترج سفح صنعا العلة 
التبن في العزة مثل الكيميا 
فمنيمون فرساًأوعيرا 
وإن يكن في ملك شخص بقره 
إن أبصرت في دهرها قوس قزح 
تحسبه وسط السماء قضيبا 
صاحبهايعدهاخزانته 
لأنذمايجمعمنأشياها 
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وقدرج حت فيهم ألوفا 
وأهلها بالجهل كالأمواتِ 
والحبةالحمرابهاإيبريزه 
ينال بالحبال والرجالٍ 


ترم 
وزبطان فهو منهافاقره 
منازل يأوىبهالشيطان 
وهو الذي في مذهبي « 8 
ولم يلم عد فيالبهائم 
جردها رب السماء جردا 
أهل الوجوه الموحشات الرخص 
وماعلي واجباًمن5 5 

وحصولهأكامهاليهائمٌُ 
لأيسر جربان القويمدلها 
كأحدب غارالعمان بحرا 
أشبهت من يبغى اللآلى بالصدف 
يناله من حاز علم السيميا 
لبطنهامنالتراب قرقره 
كادت تطير نحوها من الفرح 
لكنهالا تستعطيعالونبا 
وأستهافي البيت مُجبّخانه 
تجعلهالمرأة في خباها 





عي ايز هنا يننا 
وإن غددت واردة لل ممساء 
هذا الذي جرى بها هوالعجبٌ 
فإنه من عزة كالمندلٍ 
وإن قصدت اللحم في باب اليم 
في حلقه حويدر والراعي 
تتتعرنية يتساع بال دييتان 
والجمل الذايح فيه مسفتري 
فلا ينال لحسمة صغسيره 
يهم من حسرته الذي ائن: 
أف لهسذي البلددة المشسومه 
قدلعبثبأه لها السولاء 
وجوههم من جهدها مغيره 
فسي كل يسوم غارة للدوله 
يحكمم في أعيانها شاويشٌ 
وإنأتسا وأمسرهدبسققفحته 

وإن أتساه أشسيب أوأشمظ 


0 


شسعرة: 


من بعدماتعصلهم عصيدا 
حافت عنليينها سارق الختراء 
وإنمايظلمهاسوقالحطثث 
بالشقري النذل أو من حنظل 
وجدت ذا القرنين عرَّى ذا كر 
كاتسبه والثشور ذو الكلاع 
وظلكفهبدرهم للشاري 
ييجعله عشد السما للمشتري 
جبنى ذل اندر التسسيع يت 
يأكلماقديراهميتا 
ولاهنا سينفسا ولا صسفسراء 
وفي القلوب كلها كالجمره 
عليهم رعس كير وصوله 
مشل الحمار أكله حشيِشٌ 
حكمه في ماله وعيشته 
يصفعهبنعله ويربك ل 


وقد جمعت منه مما أورده بين ثنايا كتابه (نسمة السحر) وما أورده 
صاحب (نشر العرف) في ترجمته له ومنه: 


- قال يرثي أخاه زيد بن يحيى بن الحسين المتوفى سئة ١١١4‏ عن عمر له 
يتجاوز الثلاثين سنةء بقصيدة أوّلها: 


بَعدَ الأحبة مافي العيش من أرب ولَّى التجلّد والتسليمللنوب 
كيف الأمان وذي الدنيا تخاتلنا وليس منها سوى التمويه والكذب 
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وهي طويلةء ومنها: 
إني أهيم بسلوى ثم يزعجني 
هوى الشقيق الذي ودّعته فغدت 
حل فقدت بهما ليس واجدة 
ورثاه أيضاً بقصيدة أخرى: 
سقى ثراك غزير الدمع لا المطر 
راحوا بنعشك والأملاك تحمله 
وقظعت عقدها الجوزاء من أسفٍ 
رحلت عنا على كرو وليس لنا 
لهفي لأحجار لحد فوقك انتظمت 
دجى سروري وقد ودعتني عجلاً 
يا زيد بعدك وجه الأنس منكسف 
تنشي رثاءك أشعاري ولؤلؤها 
بلغت غايةما تعلو الكرامبه 
حلّيت جيد الليالي بالنظام جلاً 
أنت الفقيد الذي أنست محاسنه 
وكنت حجة أهل البيت قاطبة 
أبكي عليك وقلبي يلدظي حزناً 
يا سفح صنعا تعرَّى عن سناك فقد 
يا جربة الروض طيبي بالربيع ثرى 
لا تطلبي الغيم سقياً قد كفاك همىّ 
ما بعد فقدك فى صنعاء من إرب 
كانفايك التجنة التخضراء مثسرة 
قد كنت ماء حياةالنازلين بها 


.الءال/١ نشر العرف‎ )١( 
كذا في الاصل.‎ )'( 
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ذكرى لزيد خليل المجد والأدب 
تنهل كالورد أجفاني بمنسكب 
من الفضيلة في الأعجام والعرب”» 


يا وارد الخلد والأحشاء ء في السَّعَرٍ 
لو كوشفوالرأوا جبريل بالبصرٍ 
وعرَّت الشهب أفق الميمد ني القمر 
رجا الأياب كما يرجى أ* خوالمَفرٍ 
أو كالذي نظمت عيناك من دررٍ 
من بعد نظمك سلك الزهر والزهر 
وداع مرتحل مالذبالعمر 
وكيف يسفر وجه عن هلال عري 
ممابفضلك قد تقلدتهفكري 
فُخصَّصَتْ عمرك الأيام بالقصر 
هذا وخحذك لميلتف بالشعر 
ما خلد الأذكيا في سالف العُصْرٍ 
أجارك منه من بجري ومن شرري 
دعاه بالرغممناداعيالقدر 
فقدتزينت بعدالجدب بالنهر 
دمعي عن البحر والفيّاضة الغدر 
لذي الحجى ولا في ربعها النضر 
ومذ ثوى نهرها أقوت من الشجر 
وليها قعدتها جيرةالخض” 


تقصفت بعدك السمر اللدات وما 
وأي عين عليه غير باكية 
لكنهالدهر لا يُبقى علىأحد 
لم ينج منه الذي مابات يرقيه 

- قال يرثي ولده إسحاق!"2 ر 


وتلطم الخد كف العلم والنظر 
أرضى المجالد حدّ الصارم الذكر 
وأي لمب عليهغيرمنفطر 
وإنمام شنا من جملةالغرر 
وليس يسلم منه صاحب ال 


كان شديد الحب له فلم يلبث إلا يسيرا 


حتى توفي» فاشتدت أحزانه وتضاعفت أشجانه؛ بقصيدة مطلعها: 


ضاقت علي رحيبة الأوطارٍ 
لماارتحلت إلى البلا قسراً وما 
منها : 
والله ما أبكي لحزني والجوى 
إلالسقمك والذي قاسيته 
عشر وخمس ذرّبتك كأنها 
حتى اغتديت وكنت بدراً كاملاً 
بأبي أنينك ذاك ملء مسامعي 
وشكاك لي بضعيف صوتك علة 
البست ثوب الدّا وكنت مؤملاً 
وقصفت غصنئاً حين أؤرق وابتدت 
وسقيت سم الحادثات ولميَفد 
عللُ قَوين على ضعيف باهت 
خحفقان قلب والتهاب جوانئح 
ياوحشتي لنحيل جسم ذابلٍ 
وجميل وجه كان جئَّة خاطري 
ودعوت لي قبل الوداع وليتها 


ومضى اصطبار حشاشتي ووقاري 
قدكنت تدري شةّةالأقسار 


وحسرارتي وشواظ قلبي الواري 
تلقاي مين ضيق وحرٌأوارٍ 
نار ذوب منك صفونضارٍ 
مفلالهلالعشيّةالإفطارٍ 
وتململاليمنى وذات يسار 
وإجابتي بالمدمعالمدرارٍ 
لبس القباء مرّصعالازرارٍ 
تفترمنهمياسوالأنوارٍ 
إطفاؤه بمدامعي الأنهارٍ 
وعقرنهومَرَبْنَ بالعقارٍ 
منعاه طيب الليل والأبكارٍ 
أودت به الأخطار كالخظار 
وفقدته فعرفت طعمالنارٍ 
لولا الأنين خخ مّث على الررَارٍ 
ُُبلت لك الدعوات في الأسحارٍ 


.ا/01//١ المقطوعة في ترجمة زيد برقم 4/ء وبعضها في نشر العرف‎ )١( 


(؟) ذكره المؤلف ضمن الترجمة رقم 11. 


ليلات أدعو الله في ستر الدجى 
وتؤمن الدمعات وهي سواقط 
والله ما خيري وقد فارقتني 
لا مُنْس العمر الذي هو واصلي 
وعلئ لذينةالحيض إذود تان 
قد كنك لى الدضر العفيين فقدته 
مالي دعوتك في الظلام مردداً 
مالى حسبتك بارداً من بعدما 
تاأبهال ترووي ملعي لكيه 
أشرِبتٌ كاس الموت قبلي راضياً 
عكس القضا طني وكنتٌ مؤملاً 
مالي نبذتك بالعزاء ولم يكن 
لوأنني مُكُنت كان بمهجتي 
من لي برؤيا ما نقلت إليهمن 
هل تمرح الأطفال حولك مثلما 
من وارئي إذذقت ماأسقيته 
وبقايّ بعدك مثل موتي قبله 
ركداي كل عقك العاف :رد 
0ه 


- وله قصيدة 


تيقاك وهوغنايياديناري 
دررٌ على خَذدَّي وسمطدراري 
إلالحوقك نحوتلك الدارٍ 
من بعدما حجبوك بالأحجارٍ 
مني سلام الموجع المتهارٍ 
في فاقتي العظمى وفي إقتاري 
إسحاق فاستعجمت عن أخباري 
أمسيت من مح ماك في إسعارٍ 
هذا أوانتَ مقت والأزهمار 
أم ذقعه بالعنف والإجبارٍ 
أن اليس يوك لي يفون سواري 
نبل العتؤزينن صتائع الأحرارٍ 
مثواك لم أنبذك كالغدَارٍ 
أنس تسرٌ به وحسن جوارٍ 
قفذ كنت لا تنفتك إلنقنه صغارٍ 
ومن الذي تحيى بهأشعاري 
أفبخ بعيش الحزن والأكدارٍ 
ماذاالذيأبفغيه في الآثارٍ 
اتبعتهكتتابعالأقمار 
ولحاقك المرجؤ من الجبار0) 


كتبها إلى السيد إبرا زيد بن جحاف بعد إطلاعه 
إبراعيم د بن بن 


ديوان شعره الموسوم 000 الوككاف) فقال: 


أقتسمت أنك بالصبابةأعلمٌُ 
ياقامةالرمحالتي هي فتنة 
أربيع كل الناظرين ملاحة 





فعلام تبخل بالوصال وتظَلُمُ 
يامقلةالسيف الذي هوأصرمُ 
في لون نح دك عنمها لاينجمٌُ 
ما وصل عاشقك الكظيم محرمٌ 


(1) نشر العرف 417/5 - 047 ترجمه المؤلف برقم 11. 


خاطرت فيك بمهجتي وأظنها 
زر في الظلام ولا تخف من حاسد 
إن كنت تنكرمافعلت فإنني 
وحياةوجهك وهو روض زاهر 
مامرّفيأمليالسلوٌوإنما 
ويقول لي مافزتمنهبلفظة 
أو كان للعشاق سهم في الهوى 
ياخذدهورضابهإنطبتما 
ولفدبليت بمالك هوبالهوى 
الشمس طلعته وفوق لحاظه 
ومولع بالروض يسكن ظله 
والنماء تضفر والطيون يعودها 
وكأنما جسم السما في غيمها 
وترى النسيم العنبري في ضعفه 
والغصن مرتعش وأحسب أنه 
والراح والندمان حفوا حولها 
ماذاقها الساقي الظريف بإصبع 
وإذا علا فيهاالحباب فحبذا 
أو مبسم المحبوب أسفر بعد ما 
لله عيشي والزمان مساعد 
والعاذلون يقودلي ساعيهم 
وصبابتي مشل النسيم لطافة 
بفصاحةٍ سحبان فيهاباقل 
أصلى حواسده لظى من فضله 
حقاً لقد حسد الأواخر من مضى 
ولقد حلى جيدالزمان بماجدٍ 


إن لم تجد بوصالهالا تسلم 
وعنيت شعرك فهو ليل أسحم 
أنكرت لكن مدمعي يتكلم 
ينمو بدمعي فوقهوهواللمُ 
للعاذلينمكائدلاتفهم 
هل فاز بالعقل الرصين معلم 
جهلا وقلبي بالغرام مكلم 
فأناالذي لي من رناهأسهم 
يوماً فإنكماالصفاءوزمزم 
قوس وعاذلهالمثقل مرزم 
والحور في ظل الجنان تُخيّم 
والرعد كالشادي الجهيريزمزم 
تشدوفماإسحاقإذيترنم 
والبرق ثوب بالنضار مرقم 
ينشي النفوس إذا غدا يتنسم 
ظن المثاه بها صوارم تحسم 
إلاغدت بعقيقهائنتختم 
قد كان قبل بورهو يتلثم 
والدهريحجمإن رآني أقدم 
والدهر يمضي ماأريد ويبرم 
أو نظيم إبراهيمرهوالأقدم 
والبحر يلفظ بالجمان ويئعم 
خطباً ونظم ماادعاهء مسلم 
عجباً وما نار الخليل تؤلم 
وتحسروا لو أدركوا وتجرموا 


(لجواهر الإحسان) فيه ينظم 


(والعارض الوكّاف) من أوصافه 
رصف حكى البستان إلا أنه 
متعأخرالتاريخ إلا أنه 
سجع المطوق ليس يطرب عنده 
يا نجل زيد زادك الرحمن من 
حركت فكرتي التي قد شابهت 
لمارأيتك فقدنظمت بدائعاً 
هزتني العروى”' لماعودته 
فنظمت سهلاً واطرحت معانياً 
واللشعر أبيتفن كله لتككة 
أو كالبروق تضيء في جنح الدجى 
عرف المعاني من تكامل فضله 
فرأيت حزما أن أصون عقودها 
حتى ت بأن ما حاولته 
والكرن معمور وللرحمن في 
إلى أن قال: 
إن كنت قدَّمت الخليل لفضله 
قدمته وهو النسيب على الورى 
واسلم ودم واعذر منحباً جهده 





وكتابهعنهلذاك يترجم 
في كل فصل زهرهلا يعدم 
ا 01 

بنالسنامن نورهيتظَلمُ 
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دهري جموداً فاغتدت تتضرم 
علمتنيالأدب الذي لايعلم 
فيمامضى والعودأحمديزعم 
خوف التكلف بعضهالايفهم 
دررإذا ما تنتقله وسمسم 
ولبعضهاماء وبعض معدم 
والجاهلون عن المعاني قد عموا 
والسيف في الغمد الحصين يكرم 
هذي الخليقة حجةلااتكتم 


وعلى الحقيقةفالنسيب مقدم 
ماقدتراهوودهُ لك أعظي" 


- وقال مجيباً السيد جمال الدين هاشم بن يحيى الحسني الصنعاني على 
قصيدة بعثها إليه المذكور في سئة ١١١1ه‏ مبادياً من الطويل؛ والقافية من 


المتواتر: 

إذا لم يفضٌ في حبّه نهر أجفاني 
غزال يحاكي خصره وجفونه 
تعشم تعشقته بدراً ومرّ بي الدجئل 


(1) كذا في نشر العرف. 
(0) نشر العرف 155/1 -584,. 


فماأكثرالدعوى لديّ وأجفاني 
نحولي وسقمي واصطباري وكتماني 
وبدري وبدر الأفق في الحسن سيان 


وباينني الواشي عليه وواصلت 
ولم يحل إلا ميسماً مثل عقده 
وشمس محيا خصّها الله يالبها 
ومالي أنصار على عاذلي به 
تمدق لأالحاظ سحرن جنانه 
وحيّا الحيًا أيّامناأيمنالحمى 
ليالي فودي أسودمثل حالنا 
عبديئ نميه جاات ينها زا حة الضنا 
ي إلى من بان طيّ ضمائري 
فقدما سعت ما بين لبُنى وقيسها 
وله أيَاماًقصفنابظتها 
محت رقبة الأيام تبييض لهونا 
ولم يبق إلا مدمعي مشل خمرنا 
أعاتب قلبي كيفاما فاض بعده 
ولا أرتضي غير الهوى لي مذهباً 
ولي مسن زفيري خخير يِل مشادم 
ودون الكثيب الفرد فرد محاسنٍ 
رأوا ده التفاح والغصن قذه 
رقبتٌ له الجوزاء ليلاً أرى به 
وشبّهت فيه النجمنوراً ورفعة 

ومنها : 
أديب على العاصي تباعد شأوه 
إذا كان تسيا سينا فنيسة 

هو الشمس إشراقاً وماأناقائل 
ومامثلهقُسٌ وكيف وكقّه 





دموعي وكان الخير في رأي إنساني 
يفِصَل من دمعي عليه بمرجانٍ 
وفاض وحسن الشمس يأتي بميزان 
وقد جئته من وجه بدر بحشانٍ 
ولولا العيون النجل ما كان عنّاني 
لوان المنى يثني لنا عيشنا الهاني 
بطلعة واش بالحبايب غيرانٍ 
وتأتي بمثل المسك نشراً عن البان 
وأهدت إلى مي أحاديث غيلانٍ 
ورحنا وبتنا بين قصفي وأغصانٍ 
وكان لها في عهدنا عين نعسانٍ 
وإِلّا حنيني في الدياجي كألحان 
على أنه قد سال في مدمعي القاني 
وإن كنت من تبريحه بين نيراني 
ومن أدمعي في وجنتي خير جيرانٍ 
حلى فَحَمُوًا منه الجمال بمِرَانٍ 
فخافوا على روض البها خلسة الجاني 
سقامي ولا يرجى لإصباحه الواني 
بنظم الكريم الهاشمي خير عدنان 


وأربى بحسن النظم فاستغرب الداني 
يسير مسير الشمس في كل ديوانٍ 
وكيوان نحس حاز رفعة كيوانٍ 


وفكرته للتبر والدرٌ سحبا 0 


1347 من ترجمة المؤلف برقم 2.184 وبعضها في نشر العرف 41/5/ا-‎ )١( 


نثره : 

عاش المترجم له في عصر كان كتابه يتهالكون على اصطياد السجعة حتى 
ولو ضححوا بالمعنى من أجلهاء ولو نظرنا إليه من هذه الزاوية لوجدناه في الطليعة 
من بين كتاب تلك الفترة. فقد صدّر كل ترجمة من تراجم كتابه بمقطع من السجع 
يثني فيه ويمتدح صاحب الترجمة» وقد يضع بين ثنايا الترجمة شيئا من رسائله 
ومقاماته» ولا حاجة إلى تقديم نموذج منه هناء لأنه ميسور في ثنايا هذا الكتاب. 


وفاته : 
توفي بصنعاء في ربيع الأول سنة ١7١١ه.‏ ودفن بالمقبرة التي هي في 
جنوبي صنعاء. قريب من تربة وهب بن منبهء بالمقبرة الجديدة» وهو أول من دفن 
فيهاء عن ثلاث وأربعين سنة من مولده» رحمه الله تعالى. 
مصادر ترجمته : 
الأدب اليمني - عصر خروج الأتراك 184. 
لأعلام - ارجوزة - خ 
علام العرب ط5/ / 1# 134 
أعلام المؤلفين الزيدية ‏ ج ‏ لعبد السلام عباس الوجيه. 
عيان الشيعة 95/81. 
يضاح المكنون 5405/6. 
البدر الطالع ؟/ 07 _ هلالا, 
تأريخ الأدب العربي» لبروكلمان 407/9 (ذ) 1/ 007, 
لجواهر المضيئة خ .11١‏ 
ديوان الهبل/ أعلام الديوان 094 596, 508. 





زهر الكمائم -خ -. 
طبق الحلوى /ه 39. 


ا 


طيب السمر - اخ -. 

مصفى المقال /691. 

منية الراغبين 5لا - /الا4. 

المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث 58 -45. 
مؤلفات الزيدية ”/ 23٠١7‏ 2749/5 

نشر العرف ”9488/7 -424. 

تفحات العنبر - خخ -. 

هدية العارفين ؟05/8/7. 


ترجمة كتبها الشيخ آغا بزرك الطهراني بمنتصف شوال 1770اهء في آخر 

نسمة السحر ج7. 

ترجمة كتبها القاضي محمد بن محمد بن يحيى زبارة بمحرم ١0اهاء‏ في 
آخر نسمة السحر ج١.‏ 
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نسمة السحر 


كتاب (نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر) معروف في الأوساط الأدبية» 
وقد تردد ذكره كمصدر أدبي مهم لا يستغنى عنه. 


وبالرغم من أن عنوان الكتاب يبيّن بوضوح مضامينه وموضوعه؛ء فالمؤلف 
التزم ترجمة كل من كان شاعراً شيعياً بالفكرة والمعتقد؛ واقتصر فيه على من كان 
منهم في الفرق الشيعية الثلاث: الإمامية» والزيدية» والإسماعيلية» وعرض فيه 
بعض أخبارهم ونماذج من شعرهم. ووشاه بما عرف عنه من القدرة على 
الاستطرادات الأدبية الرائعة» والاستدراكات العلمية المفيدة» وذكر الحوادث 
التأريخية؛ والمواعظ والنكات والطرائف. وأورد الكثير من الشواهد المختارة 
نظماً ونثراً؛ ما يشرح الخواطر» ويبهج النفوس» ويوسّع المدارك؛ فهو بحق دائرة 
معارف يحتاجه الطالبأء. ولا يستغني عنه العالم» كما ترجم لغيرهم عند ورود 
ذكره ضمنا نآء وبالإضافة إلى ذلك فقد ترجم لجماعة كبيرة من علماء عصره وأدبائه 
الذين عاصرهم والتقى بهم. وأورد لبعضهم نماذج جيّدة من الشعرء وقد راجع 
بعضهم بشعره» وهو في أثناء ذلك يورد الشواهد الشعرية الرائقة» والحكايات 
الطريفة المسليّة» والنقد المؤيد بالحقائق العلمية. 


إنتهى من تأليفه ‏ كما ذكر ‏ سنة ١١١١هء‏ ثم ضمّ إليه ملحقاته إلى حين 
وفاته. 


وإن لم يكن الحسني الصنعاني هو الوحيد الذي سلك هذا المسارء فقد 
سبقه جماعة من المؤلفين في وضع تراجم للشعراء الشيعة» وهم كثيرون» ومنهم 


؟ 


المرزباني في (أخبار شعراء الشيعة)7: وابن أبي طيء الذي وضع رسالة في 
الأخبار شعراء الشيعة"'”. فللكتاب أهمية خاصة: وبالغة جداّء يدلّنا على ذلك 
كثرة الناقلين عنه والمعتمدين عليه؛ أو المشيرين إليه من الباحثين كما تقدم: 


وليس 
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بعيداً أن يكون هذا الأثر مصدراً لكل من كتب عن شعراء الشيعة. 

فمن الذين اعتمدوا عليه: 

لسيد عباس الموسوي المكي (ت حدود ٠8١1١ها)ء‏ في كتابه انزهة 
الجليس» في الشعراء الذين ترجم لهم. 

الشيخ يوسف البحراني (ت 87١١ه)‏ في #كشكوله؟. 

لقاضي الشيخ محمد بن علي الشوكاني (ت ه) في كتابه «البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع». 

لسيد محمد باقر الخوانساري (ت 171ه) في كتابه «روضات الجنات» 
بمواضع كثيرة. 

لسيد حسن الصدر (ت 704١ه)‏ «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص85١‏ 
وما بعدها. 

السيد محسن الأمين العاملي (ت ١717١ه)‏ في كتابه «أعيان الشيعة». 
لقاضي محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة الحسني الصنعاني (ت 
0ه) في مؤلفاته «نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» وغيره. 

الشيخ أغا بزرك الطهراني (ت 1789ه) في نقولاته وتراجمه (انظر الذريعة 
9 قسم الدواوين وغيره». 


الشيخ عبد الحسين الأميني (ت 17076ه) في كتابيه (شهداء الفضيلة) 
و(الغدير المجلد 5؛ )١١‏ وغيرهما. 





الأستاذ علي الخاقاني (ت 1798ه) في كتابيه #شعراء الحلة؛ وتشعراء 
الغري؟. 


00( حققه وعلق عليه الشيخ محمد هادي الأميني وطبع في التجف 158248ه/ 1938م 
(5) الذريعة 4/ قسم الرسائل. 
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١‏ الأستاذ محمد جميل شلش» في رسالته للماجستير (الحماسة في شعر 
الشريف الرضي) ص7؟١:‏ لالمء 41 - 97 فى ثقافة الشريف ومؤلفاته 
ومذهيه. 


١١‏ - الدكتور محسن غياض؛ في رسالته للماجستير «التشيع وأثره في شعر العصر 
العباسي الأول». 


ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب باعتباره مصدراً مهما يمكن أن يضاف إلى 
تلكم المصادر العربية الشعرية الكثيرة الباحثة في تراجم الشعراء: المشهورة. 
مصادر المؤلف في جمع مادة كتايه : 


لقد أفاد الصنعاني من المصادر المتقدمة عليه والمتضمنة لأخبار الشعراء 
وغيرهاء والتي حصل عليها ‏ وقد رتبتها حسب سني وفيات مؤلفيها - ومنها: 


١‏ - طبقات الشعراء: لأبي عبد الله محمد بن سلام الججمحي المتوفى سنة 
ضرف 


؟ - كتاب الحماسة: لأبي تمّام. حبيب بن أوس الطائي المتوفى سنة #7الاه. 
*' - الشعر والشعراء. 


عيون الأخبار: وكلاهما لابن قتيبة» أبي محمدء عبد الله بن مسلم 
الدينوري.ات الالاه. 


- طبقات الشعراء: لابن المعتّزء عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي. ت 
له 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسنء علي بن الحسين المسعودي», 


تا كأام. 


٠‏ الأمالي: لإسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. ات 05اه. 
4- الأغاني. 


4 - مقاتل الطالبيين: وكلاهما لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي 
الأصفهاني» ات كوثكاه. 


لا 


531 


23> 
ذا 
55 


؟ 


الموشّح: لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزبانيء ات 704 أو 784ه. 


عيون أخبار الرضا: لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمى (الصدوق) ءت 41ثاه. 


الفرج بعد الشدة: للقاضي المحسن بن علي التنوخيءات 185ه. 
الأوائل. 


جمهرة الأمثال: وكلاهما لأبي هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكريءات بعد 986لاه. 


مثالب الوزيرين: لأبي حيّانء على بن محمد التوحيدي. ت نحو ٠٠1ه.‏ 


نهج البلاغة: جمع الشريف الرضيء أبي الحسن؛ محمد بن الحسين 
الموسوي العلوي البغدادي ات 405ه. . 


سيرة السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين» المعروف ب(اليميني): 
لأبي النصر؛ محمد بن عبد الجبار العتبيءات 43717ه. 


يتيمة الدهر: لأبي منصورء عبد الملك بن محمد النيسابوري الثعالبي:ات 
اه 


شرح قصيدة السيد الحميري المذهبة. 


غرر الفوائد ودرر القلائد «أمالي المرتضى»: وكلاهما للشريف المرتضى» 
علي بن الحسين الموسوي العلوي البغدادي, ‏ ات47550ه. 


سقط الزند: لأبي العلاء» أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّيء ات 
8ه 


تأريخ بغداد: للخطيب أبي بكر بن علي بن ثابت البغدادي.ات 457ه. 
الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري.» ات 156ه. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: لعلي بن الحسن الباخرزي, ات 4017ه. 
المحاسن والمساوىء: لإبراهيم بن محمد البيهقي: من علماء القرن 
الخامس الهجري. 


38 


7 


/ع35 - 


3 


0 


ا 


21 


5 


5 


2 


اك 


ع 


2 


0 
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الحلل في شرح أبيات الجملء» طبع باسم «الحلل في إصلاح الخلل من 
كتاب الجمل»: لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسيء ات ١05ه.‏ 


قلائد العقيان في محاسن الأعيان: للفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان» 
ات مامه 

الكشاف: لأبي القاسم. جار الله. محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» 
ت 78مه. 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: لعلي بن بسّام الأندلسي. ات 047ه. 
النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: لعمارة بن أبي الحسن علي 
الحكمى اليمنىء» ات 0594ه. 

خريدة القصر وجريدة العصر. 

السيل والذيل «وهو ذيل خريدة القصر»: وكلاهما لعماد الدين» محمد بن 
محمد الكاتب الأصبهانيات 1ومه. 

شذور العقود في تأريخ العهود: لأبي الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي» ت 2917ه,. 

أطواق الحمامة؛ في شرح قصيدة ابن عبدون البسّامة: لعبد الملك بن عبد 
الله بن بدرون المغربي. ات بعد 8١9ه.‏ 

شرح نهج البلاغة. 

القصائد السبع العلويات: وكلاهما لابن أبي الحديدء عر الدين» أبي حامد 
المدائنيى» ات 565ه. 

الأنباء في تأريخ الأطباء: طبع باسم «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟: 
لأحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» ت 53248ه. 

وفيات الأعيان: لشمس الدينء أبي العباس» أحمد بن محمد بن خلكان» 
ات اذكه 


سير النبلاء: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذعبي» ت 
4 لاه 


>,34 


4*١‏ مفتاح دار السعادة: لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقيءات ١دلاه.‏ 
١‏ - شرح الجهررية. 


41 - الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم: وقد طبع باسم «الغيث المسم 
ي اهم في سسرح , 1 
في شرح...6. 


4 - الوافي بالوفيات: جميعها. تصلاح الدين؛ خليل بن أيبك الصفدي.ات 
اام 


4 - ديوان ابن نباتة المصري . 


9 - سرح العبون في شرح رسالة ابن زيدون: كلاهما لجمال الدين» محمد بن 
محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن نياتة المصريءءت 2" لاه. 
1 - ححيأة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الذميري)؛ ت 8١٠4ه.‏ 


4 - كنز العرفان في فقه القرآن: للمقداد السيوري الحلي» ت 4155ه. 

8 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: لجمال الدين؛ أحمد بن علي 
الحسني المعروف بابن عنبق ت 14مه. 

1 ل شرح البديعية. 

٠‏ .. كشف اللثام عن التورية والاستخدام. 


١‏ - خزائة الأدب: جميعهاء لتقي الدبن» أبي بكر علي بن محمد بن حجة 
الحموي. ت /الامه. 


0١‏ - الخطط المقريزية المسمى بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لأحمد 

بن علي بن عبد القادر المقريزي: ت 48/ه. 

51 - الفصول المهمة في فضائل الائنى عشر الأئمة: لعلي بن محمد بن أحمد 
المكي» ابن الصباغ المالكى» ت 66/ه. 


68 - محجم ابن فهد: لعمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير القرشي الهاشمي 
المكي. ات هماهم 


5 تذكرة أولي الألباب: لداود بن عمر الأنطاكي» ت 8١٠٠ه.‏ 

5 الكشكول: لبهاء الدينء محمد بن الحسين بن عبد الصمد العامليء ت 
الله 

لاه ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى.ء ات 59١١ه.‏ 

- قلائد الجواهر من شعر الحسن بن علي بن جابرء وهو (ديوان الهبل)» ت 
واه 

4 - سمط اللآل في شعراء الآل: لأبي الحسن إسماعيل بن محمد بن الحسن 
بن القاسم الحسني الطالبي» ت ٠8١(ه.‏ 

0 - أنوار الربيع في شرح أنواع البديع. 

١‏ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: كلاهماء للسيد علي صدر 
الدين بن أحمد نظام الدين الحسيني المدني» ابن معصومء» نت ١٠١ااه,‏ 


تقاريظ الكتاب: 
وقد قرظ الكتاب وأثنى عليه عدد كبير من العلماء والأدباء» ومنهم: 

0 السيد جمال الدين؛ هاشم بن يحيى الحسني الصنعاني المعروف بالشامي» 
نثراً ونظماً. وقد أوردهما المؤلف في ترجمته. 

0-2 السيد الإمام المنصور بالله؛ أبو محمدء يوسف بن المتوكل على الله أبي 
علي إسماعيل بن الإمام المنصور القاسم. وقد كتبه بخظه على نسخة 
الكتاب. كما ذكر في ترجمته. 

القاضي جمال الدين علي بن صالح بن أبي الرجال» وقد كتبه بخطه على 
نسخة المؤلف الثانية» وهو مؤرخ في ذي الحجة سنة 19١١ه.‏ 

2 القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي الشبامي - انظر 
التقريظ ضمن ترجمته برقم 5١‏ - . 
إضافة إلى العدد الآخر مِمَّنْ قرظوه ضمن ترجمتهم للمؤلف» أو عند ذكر 

مصنفات كتب الأدب.. 


ذم 


النسخ المخطوطة من نسمة السحر: 


ونظراً لأهمية الكتاب» فقد زخرت مكتبات العالم بنسخ عديدة منه في 


خزائنهاء رغم قصر الفترة الزمنية من تأليفه حتى يومنا هذا. ومن خلال تتبعي 


لخزائن المخطوطات وفهارسهاء فقد عرضت للقارىء الكريم تواجد بعض نسخه 


ومواصفاتها بما تيسّر لديّ من المراجع وهي: 


2 


3 


220 
زفق 
ليذ 


نسخة المؤلف. وتقع في جزأين» كتبها المؤلف بخطهء ثم صارت للقاضي 
أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق. 

نسخة المؤلف الثانية» وتقع في جزأين» استنسخها ‏ لحساب المؤلف د 
جماعة من الورّاقين عن النسخة السابقة» وتوارثتها عائلة المؤلف» وسيأتي 
الحديث عنها لكونها نسخة الأصل في تحقيقنا. 

الجزء الأول» بخط يمني واضحء كتبه إسماعيل بن الحسين بن يحيى بن 
أحمد الحمزي الكوكباني نقلاً عن نسخة المؤلف» سنة 1114ه. 

بقع في 16 اضفخة . ومسطرته 8” سطر 1١9 «1١‏ سم. 

(الأصفية بحيدر اباد في الهند برقم 47 تراجم). 

منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية» رقم الفلم 20164, 
نسخة كاملة في مجلد واحدء بخط أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن صالح 
المعروف بأبي الرجال» كتبها سنة ١7١اه.‏ 

تقع في 718 ورقة ومسطرتها 7١‏ سطراً. 


آفف 


(توبنجن بألمانيا برقم 5357لا 1)01831". 
الجزء الأول» بخط نسخي جيد مشكل. كتب يوم الأربعاء 19 ربيع الأول 
سنة اه 

بقع في 101 ورقة» ومسطرته ١9‏ سطراً 77 © 331 سم 

(المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاءء برقم تاريخ 00006", 


فهرست المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات العربية - قسم التاريخ ج؟/ ق"/ 77١‏ 
3 
فهرست مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 704. 


ضرا 


الجزء الثانىء نسخة كتبها حسين إسحاقء يوم الأربعاء /ا١‏ شهر شعبان 
سنة ٠7١١ه.‏ وهي بخط جميل» تقع في 4١8‏ صفحة من القطع 


من مخطوطات مكتبة السيد عبد الحسين آل طعمة في كربلاء” . 

الجزء الأول» بخط يمني جيّدء سنة 7/١١هء‏ كتبه القاسم بن محمد بن 
يحبى بن عبد الله بن الحسين بن أمير المؤمنين. 

يقع في 7017 ورقةء ومسطرته 14 سطراً ١4‏ ا 7١‏ سم. 


منه نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية؛ رقم الفلم 09:49', 
الجزء الأول؛ بخط نسخي جيد حديثء في يوم الخميس ١9‏ جمادى 


يقع في 7٠١‏ ورقة؛ ومسطرته 74 سطر 38 >< 71 سم. 

(المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء؛ برقم تاريخ 00198" 

نسخة بخط نسخي نفيس» كتبت سنة 1195ه»ء قوبلت ونقلت عن نسخة 
منسوخة بخط المؤلف» بتاريخ شهر صفر 1917١اه.‏ والمقابلة بخط على 


(المكتبة الغربية بالجامع بصنعاءء برقم تاريخ 290)194. 

الجزء الثاني» مكتوب بخط يمني من القرن الثاني عشرء يقع في 05١‏ 
صفحةء ومسطرته 75 سطرا ١9 << ١١‏ سم. 

(الآصفية بحيدر آباد في الهندء برقم 44 تراجم). 

منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية» رقم الفلم 79164" . 





فهرست المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات العربية ‏ قسم التاريخ ق/ ج5/ .57١‏ 


ا 
الكبير. 
/ا- 
(خدابخش بتنه الهند برقم لل541). 
4- 
الأولى سنة ١9١١ه.‏ 
ت 
محمد الأمير وتوقيعه. 
2 
)١(‏ مشطوطات كربلاء 41. 
22 
(9) فهرست مخطوطات المكتبة الغربية .٠5‏ 
8) نيم 
02( 


فهرست المخطوطات المصورة ن. ص 


رض 


1 


16 


)2 
زلف 


الجزء الثاني» بقلم يمني معتاد» مكتوب في القرن الثاني عشرء يقع في 
5 ورقة» ومسطرته 785 سطراً 6« 7١‏ سم 
(خدابخش بتنه الهند برقم 1141/4). 
منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية» رقم الفلم 0.046 
- الجزء الثاني» نسخة منه تقع ب 44١‏ صفحة كتبت سنة 189١١ه‏ محفوظة 
بمكتبة السيد يحبى بن محمد بن عباس الوجيه باليمن. 
- الجزء الثاني بقلم نسخي متوسطء كتبت في يوم السبت ١١‏ شهر محرم 
كاه 
يقع في ١94‏ ورقةء ومسطرته 74 سطراً 3 15 سم. 
(المكتبة الغربية» برقم 00801" , 
الجزء الثاني؛ بخط الشيخ علي بن محمد'رضا بن موسى آل كاشف 
الغطاء؛ بتاريخ /ا محرم 754اه. 
(مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف. برقم 0/5. 
منه نسخة مصورة في مكتبة الإمام الحكيم العامة» برقم مصورات 
- الجزء الثاني » كتب في 5 جمادى الثانية 74اه/ تموز ,19٠5‏ 


ضف 


(جامعة كامبردج ‏ مكتبة برلين» برقم 2200/43 


- الجزء الأول؛ بخط محمد بن أحمد بن عبدان الثور. كتب في يوم الخميس 
٠!‏ شهر محرم سنة ١10١ه.‏ مسطرته 14 <١‏ 076 سم. 


فهرست المخطوطات المصورة ن.ص. 


فهرست مخطوطات المكتبة الغربية 704 

شعراء الحلة ط؟/ 5ه/ 444 400. فهرست المخطوطات المصورة في مكتبة الإمام الحكيم 
بالنجف, 

فهرست مكتبة برلين» المجلد 607/5 - 60 يروكلمان +/407» الممخطوطات الشيعية فى 
مجمرعة ادوارد براون» مجلة الموسم الهولندية ‏ ' 
فهرس دار الكتب المصرية /792/1. 


فهرست المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات العربية؛ قسم التاريخ. ج؟/ ق١/‏ 01/8 
تدش ننافضة 
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(دار الكتب المصرية» برقم 8814 أدبء لالادق)0" . 

منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية» رقم الفلم 991١‏ 
نسخة أخرى منه مصورة في مكتبة الإمام الحكيم بالنجف برقم 
مصورات 0 

نسخة أخرى منه في مكتبة آل كاشف الغطاء بالنجف برقم 4م229 

نسخة كاملة؛ بخط محمد بن أحمد الثور سنة 1807١هاء‏ تقع في 517 


من مخطوطات مصلحة الآثار العامة المخزونة في جامع السيدة أروى بنت 
أحمد بصنعاءء وهي من مخطوطات عائلة آل حميد الدين . 


الجزء الأول» كتبه عبد الله بن محمد حسين التبريزي في النجف على 
حساب السيد محسن الأمين العاملي في شهر جمادى الثاني سنة 11807ه. 


نسخة مصورة منه في مكتبة الإمام أمير المؤمنين 8 العامة في النجف 
منقولة على نسخة دار الكتب المصرية المذكورة بتسلسل .1١5‏ 

الجزء الثاني» كتبه عبد الله بن محمد حسين التبريزي في النجف على 
حساب السيد محسن الأمين العاملي. في شهر جمادى الثاني سئة 


نسخة مصورة منه في مكتبة الإمام أمير المؤمنين ني العامة في النجف 


منقولة على نسخة الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاءء المذكورة 





فهرست المخطوطات المصورة في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف. 


5 
صفحة قياس 54 1١8‏ سم. 
1 
الأشرف برقم .8/5١49‏ 
ليك 
لماه 
الأشرف» برقم .1/1١9١‏ 
بتسلسل 177 
20( 
(؟) شعراء الحلة ط؟/ 5ه 444 400. 
22( 


نفائس خطية من اليمن؛ بقلم حميد مجيد هدوء مجلة المورد البغدادية مج١‏ لسنة 1795ه/ 
1177م ع" و/ 701 مخطوطات عربية من صنعاء» للكاتب نفسه؛ مجلة المورد البغدادية مج 
لسنة 1794اهار الاقام ع5/ 0مك 


وم 


٠‏ - الجزء الثاني» كتبه عبدالرزاق فليح البغدادي» على حساب عباس العزاوي 


المحامي. في آذار 19148م. يقع في ١774‏ صفحة بقطع الوزيري. 
منقولة على نسخة السيد عبد الحسين آل طعمة؛ المذكورة بتسلسل 5. 
محفوظة في دار الآثار للمخطوطات ببغداد برقم ,1١611/‏ 


-١‏ نسخة كاملة» كتبها الشيخ محمد السماوي. 


كانت من مخطوطات مكعبة الشيخ محمد رضا فرج الله بالنجف 
الأشرف20 وقد استفاد منها الأستاذ محمد جميل شلش في مصادر دراسته 
برسالته (الحماسة في شعر الشريف الرضي)”" . 


ثم بيعت مكتبة الشيخ فرج الله بعد وفاة ابنه الشيخ جعفرء ولست أدري أين 
استقرت هذه النسخة؟ 


"١‏ - نسخة خزانة الدكتور حسين علي محفوظ في الكاظمية. 


ذكرها عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين "704/١‏ , 
كما صنع الشيخ أغابزرك الطهراني فهرساً للنسمة أسماه: «نزهة البصر في 


فهرس نسمة السحر» وعدّد فيه المترجمين في الجزء الأول 7١1ء‏ وفي الثاني 6م 
والمجموع 1917 رجاة”2. 


)2( 
22 
م2 


24 


شعراء الحلة ط؟/ 5/ ه 445 4650 

الحماسة في شعر الشريف الرضي 

سألت فضيلة الاستاذ الدكتور محفوظ عن هذه النسخة» فذكر أن ما عنده هو فهرست وملاحظات 
نقلها عن النسمة» حسب حاجته؛ وليس نسخة كما ذكر. 

الذريعة 8/ قسم الرجال. 

والواقع أن المترجمين في الجزء الأول وفي الثاني :41١7‏ والمجموع ١98‏ رجلاً. 

اعتمدت في كتابة هذه المقدمة على المصادر التالية؛ إضافة إلى قائمة مصادر ترجمة المؤلف 
المذكورة في نهاية ترجمته: 

الذريعة 14/ 104 41029 فهرست المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية - قسم 
التاريخ ‏ إعداد عبد البديع وفؤاد سيدء فهرست مكتبة برئين المجلد 5: المخطوطات الشيعية في 
مجموعة ادوارد براون» مج الموسم الهولندية: فهرست مخطرطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصتعاء اعداد أحمد محمد عيسوي ومحمد سعيد المليح ط القاهرة ‏ مصر 019194 شعراء الحلة 
طك/ كره 445 مم4 امع متخطوظة تسيعة السيخر للصنعائن بعلم ةهاتم احم مجلة 
البلاغ الكاظمية السئة 596/8١هار‏ 15100م. ع8/ له - 50. الآثار المخطوطة في النجف بقلم 
علي الخاقاني. مجلة الأقلام البغدادية. السنة ١ع‏ 4. 


7 


وهناك «مختصر نسمة السحر» ورد في كتاب مراجع تاريخ اليمن. 


النسخ المعتمدة في تحقيق المجلد الأول: 


اعتمدت في عملي بتحقيق المجلد الأول على ثلاث نسخ هي: 

نسخة المؤلف الثانية والتي ورد وصفها بتسلسل ؟. 

وعليها تملك المؤلف؛ ثم تملك إسماعيل بن صالح بن عبد الله بالشراف 
ثم المحسن بن الحسين في رمضان 1١7‏ ثم بيعها من قبل زكية بنت 
المحسن بن الحسين بن أمير المؤمنين على إسماعيل بن صالح بن عبد الله 
ثانية في رمضان 21١49‏ ثم تملك الصادق بن أمير المؤمنين المهدي سنة 
7ه 

وفي بداية النسخة تقريظ للقاضي جمال الدين علي بن صالح بن أبي 
الرجال مؤرخ في ذي الحجة سنة 9١١١ه.‏ 

النسخة محفوظة في المكتبة الوطنية باستانبول» رقمها «588. 

منها نسخة مصورة يحتفظ بها سماحة العلامة المحقق السيد محمد مهدي 
الموسوي الخرسان في النجف الأشرفء. تفضل مشكوراً بإعارتنا إياها 
فكانت الأساس في عملناء وقد أشرت إليها بنسخة الأصل» ورمزت لها 
بحرف - أ -. 

نسخة دار الكتب المصرية» المذكورة في نسخ النسمة بتسلسل 219 وقد 
تفضل مشكوراً السيد جواد الحكيم مدير مكتبة الإمام الحكيم العامة في 
النجف الأشرف بتقديم نسخة مصورة» جعلتها مرادفاً للنسخة السابقة. 
وقد رمزت لها بحرف ‏ ب -. 

نسخة السيد محسن الأمين العاملي ‏ المذكورة في نسخ النسمة بتسلسل 107. 
وقد تفضل مشكوراً الأستاذ علي جهاد الحساني مدير مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين 8 العامة في النجف الأشرف بتصوير نسخة منها . 

وقد رمزت لها بحرف - ج -. 


جزاهم الله خير الجزاء. 


اا 


النسخ المعتمدة في تحقيق المجلد الثاني : 


ا 


اعتمدت في عملي بتحقيق المجلد الثاني على ثلاث نسخ هي: 

نسخة المؤلف الثانية والتي ورد وصفها بتسلسل 7. 

وعليها عبارة: «في ملك مؤلفه الفقير إلى كرم الله يوسف بن يحيى» 
استنسخه بخط جماعة من الوراقين من نسخته الأصل التي صارت للقاضي 
العالم أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق رحمه الله تعالى». 

وفي آخر هذا المجلد قصيدة للعلامة الوجيه عبدالرحمن بن يحيى. .. 
النسخة محفوظة في المكتبة الوطنية باستانبول» رقمها 897؟, 

منه نسخة مصورة يحتفظ بها سماحة العلامة الثبت السيد محمد مهدي 
الموسوي الخرسان في النجف الأشرفء. تفضل مشكوراً بإعارتنا إياهاء 
فكانت الأساس في عملناء وقد أشرت إليها بنسخة الأصلء. ورمزت لها 


بحرف -أ-. 
نسخة الشيخ علي آل كاشف الغطاء ‏ صاحب الحصون - المذكورة بتسلسل 
٠‏ في نسخ النسمة. 


وقد تفضل السيد جواد الحكيم مدير مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف 
الاشرف بتقديم نسخة مصورة» جعلتها مرادفاً للنسخة السابقة. 

وقد رمزت لها بحرف ‏ ب -. 

نسخة دار الآثار للمخطوطات ببغداد وهي نسخة المحامي عباس العزاوي 
المذكورة بتسلسل ١9‏ في نسخ النسمة. 


وقد رمزت لها بحرف - ج -. 
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هما انا جطم ا لرهًا” رمه 4 
ا 
ى 


حم اله بوك م تنيع وتعر 


يماجتيون 


تاليا المقسط [انسونت عر لات 0: 
0000 ل 


عدن كمامح عا 






يكمؤيا د كوسيينا يفزذار ١‏ 8 


اسه تسم مي عا ع ل 





المجلد الأول/ صفحة العنوان من نسخة الاصل -١-‏ 


4 








عير ذارقك 0 ا الى 
32 الات الطلوب و امترا. وناغ 
مله يله رَسْدَعْدَهِ وباخلق» 0 ١‏ 
جرف دك زسنهماشيادين! معوذ ته با لشن عازف" وب ا 
2 - نأو عوجائنا :ماب نلين'لإصرن لز ألتما مان 1-4 ./ ال 
0 2 دان تان نظي حا 
:كل سا1 0 
شاو 0 م1 
شار 
















المجلد الأول/ الصفحة الأولى من نسخة الأصل -31-. 


٠ 


التوسع وخوبن ل أ اذ؟ فرق مايهلا يعله 
0 ا 0 
فلوارا بليك: وك مابة قل ون فرح تمي ان يدج بحن جرع نعل لاعن عات 
فتن شكتشيدااه يو ببجتراء.. وكنتمائب عرإفقم /1 
ودت سي باد * لاله بعإمقام فون وو»ن د 
دسق اموت ذان كلامو ع لات دالا نمالويث عليه كع لزاوع اللن محمد 22 
به وكو لحو مان وهويةل» 
5-5 اط مسحي * وي دو © مؤلومه بارع وي * 
5-4 2 اانا افكره دااطل لانو نيع لوت نو ياه دعاق لوفر 0 مدي 
ا 3 عن سنه اولان ةاحوى هبه زعت لفغ رذن اق كفده دسب الاي 5 
مر اوتأ ساس الوا هداح عا وكيز مذ وق دض في خسم لقت وخر 
م ١ن‏ عتم ابي سديطط قنك لقتنن فلاصوية رين ذه الي جروطاية "دا دن 2ع 
3 الال معطمو لجا ماهير وار ين وائر! لوا والبي لطم هال أككواتا لان والطوقمسه هلعن فرت 
الببمتع وبا بلرحجون مايه يجن اليلد وعار كب إلا فيط * وحسبنا! عمتداق مف رك 
اليه الاطييه ال الك هواتواارعم» ل آنماامو واليه المصيل © 


موي ينا 
متطاتينايي رجر عاضحه لبدائية بركووال يجاوع ركندد اع 
0 ل واي 


2 
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المجلد الأول/ الصفحة الأخبرة من نسخة الأصل - 


5:١ 








: 2 0 3 ب لمعا( 0 8 
0 امتجتنلدا 


| تلز 





مد ماد ١ك‏ الصريم 


اه 
تسح 7١‏ سس 
0 
لفان 


المجلد الأول/ صفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية - ب -. 
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مم اللا قرام ردت ١‏ روا 1 1 
الر عر ا اه 2 
قا فيا سيب هالن يكتراء بالتحرًا والتسمرق رم رساو يي ف 
برضل ماديا المي ط يتن بلحالته! تشربروالريق تيه 

9 روالسييي ابا الطاب ظ اذم قائرواسدت اصن ركم 
البعربالاللمةالنا إلا اناهن ابياد لما 2ران ابشعرفا وال أل 
التفل كم وباب ميت :)اقرب وحالىقلداض: اليم راحلار يسرك 
مان تلم اليا ومهنسما ادي 30 


حلت عرد الاتمو يننا نر ملي رم سين 1 ١‏ 
عم لله نماو 1 ادر ل صه رررنث ا ا وجيت بالفعمرة 
اسلو جل يلات لبن يماع الم بالدوثبةولد ول السية , با را طق 


بالحماء رايبا (الطلوب الدنياكب اوباحت ل س سرادمل 
ولع ثريا هسه بام ريون لزه < ادك نمو ل 
!دسم نالريبيع' وال مسي ضر اغوي ين ايحن الذ ا لوطا لك 
ولاج افك يسختر كلس امن 3 يسدياج د تعن 
0 ملا ما العاذل وطرق دك ركيعند' 
عداطارة ديلت 0 
ا 0 لز خكيسرفزء خلس هامر ليهزة اق 
0 دمرها ل اين سنك نان عاش رجه ئوانالانات قات 
8 “ما نختء يناما ول يري نيك وان بولند 


ابربرسن لجر بحرت 9 عمدت 
:من عو تومت إعصا عم يندس ريه الحك 6 
9 . 0 يعات كر 2 يملق س1 





المجلد الأول/ الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية - ب -. 


4 


إتلجئية 20 م م 
58 5 ذومممع 
وتوأهبا لمرلاو 7صاوررسعبب ناتيت نسب اراد ونان 


وال) اله رالائزوإنالا الساكتعزالنا الك) والنوق زو الن 
7 ًّ 00 


بار واب اليجي م للا لالهو هإليها مصارا 
لك اهس يموكح يدانل 
عزر) هست قال الاموض امناحرق [إوي رازه بخ تاس 


ِ 1د 
جعنا د ضائلمن راوسلا بدلا لمات باه 
>اعد/ إخالع عونت التخلء » إكاع نعتتا ب تنبلء » 
»وإعاءياناطامرذادمن ء هد لاس سطياه » 
> ناذلا معن الماؤا لم بكر ال_»_عحب بن الازيا د ةسشطم 3 


المجلد الأول/ الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية - ب -. 


5 


دمر السصر دكي 
2 


المجلد ان من نسخة الأمين -اج -. 
فحة العنوان 
المجلد الأول/ صفحة العنو 


5: 


7 
“امك 


لماي ال قعص رمبيترداعن كوم 

امهل هه الى اللعرشعث اناد بع لاير الطوم وجملم عمل ناير 
جيسه الدى خسّه الثم والفضص ص سط رن رقو جد مغرف من ع شال 
ليما معتريأطالث إنغبيرداس ع ىكلو بيطا والصلوةالشجيزرو|نلام! 
عزانم وائل واصد امن اواشا م الث اوإناناشائل' نس السيادا عط 
وام الشركة ودين اقم د ماج داقو ى وحاكتغلاة لمجم 
واملاهم رصنزى ما انشئئابارمن نيعاد وما 00 
ا بإ وح الاغاد عالمؤلفمبو سف نالصي ن بوالؤيرعو/سعمان 
انل سد ررس هرون رفانها وماريت كز ادلي طبلات انام ذا 
ولع إلامب ولاو انم برها كلب الشوعيبا ياضلوب/أنرينا_ مبعاماي 
دانع امسنسواده اياي ةلع نمولهاث بحرا لامر ولغود وار 
اهب نكل يض ل شما عوافض لين اربع وكرم م خبط رداب الس دالنوا 
ال القلوبواسور بجاح وى سكل اكور وهل دان من دياع يقي 
وما هلق لازضالنا يي ملازمة العادل للعا شي وطرف مكرى صن ماسما دلا 
نينم إديروالفارف ورز كبا اغلها ل منلاسبلءالناجدمرها نا ؟. 
ببح نظي ع سند زياد مطت بالل مها ماكز ادس دي[ اخي| رمن تبه 

ايا ىعر واك لاضك دان ننم حدث ولهعرها دخلد ةيئام اث 
داك او انالا تمرهوانايا رمال انلف بورغ عمو ليا . 
الهممناليا ن باعل 1 فو ليد انام ما نعرصا 1 هنا الصامر ورد 
اعصار كو لادب دامع عات حيست لعا لال تيع بوي اهام ذه 


5 


المجلد الأول/ الصفحة الأولى من نسخة الأمين -اج -. 


45 


دذدد 
مزانويم زان - ترذع ل مديص وطوار سان بغ ع الطء البعلة داحخاء 
اللعى> والادت والر, ونين عله الاك توانتاء الناء افيطل 
رن افع مضع من وما شروت مأيم وبين الصعد وب رفجلا 
انعا له وحسسا ١ن‏ تال ونستغمر دنسوبال عا عونم القرانزمر 
إننوار! رهم لا لمالا شوؤاليالمصيرا نيق اج الاول من ترا 
كرس تتيع شع فال الام اللقرلمهالال2 الام دمن 53 
رن الي الى هنا خط هاما لبد لفقغرلد لين ابأ 
مه عير المضور عه فاه لر وسار واو أل الغرا من 
رنميهنا اهيا اليب لا ته رج ايرام مم .شكابقللعبداليذر 

لوبولاء الفيصيتاصيبعيد هملعم كرو راصنا 

الا ا 
ربأ زياين بجع بثكجد 


عدرااك عوئزالرفط .“انان متنا عردءضطه 
احالس بات وربره ال تق مصطس» 
ناف | بانتعرنا لمان لير يكن ب الازادة شرف 


كش ري عرص يعاس اديز ئ هله 
عيمطرينا ادا لعا نرج * 
رموه 1 


المجلد الأول/ الصفحة الأخيرة من نسخة الأمين 3 


ف 





المجلد الثاني/ صفحة العنوان عن نسخة الأصل -1-. 


ل 





00 
اخج ةل ان شعب ري لجار انموذم ؤدله: 

90 ١و‏ منود ار رامعل تطاحج_ء1 رار 5 
"درا اناما ر شد سام ليخد يومد اليد السو فؤار دللا را 
0 فولي ب + معيور مناه ولررل إطده السلخريهى ل لد ومر< لل قذ.. 
ان 0مس ذ حل اخيه طلا رذ انار 
در وإى اا امغر من ينام ضح ند ملاع بن 0 



















20 8 2 
عأ كرو احواج 501 7 
م 9 0 2 
1 0 2-0 امثل عل نسلوات خا رضيماونواملم| شد يد المغالا< « شيع ضفو 
0 يا مزال اهز الناد ايل وهوة عمل عار دليرن! 
ا علي سا 000 0 
تن لله اعريادة © 
١ 0‏ حئانالواعارغودها ٠‏ 
ل ان له ريط * واسقو رثا ديعو < كا 
لوده كان 0 * مو اشر يشي خارص رواصاء 
مصاتا ويلا ن تود نل بهوعن | كت ترد 


المجلد الثاني/ الصفحة الأولى من نسخة الأصل .-1١-‏ 
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بم ١‏ مأ سد ١‏ (ي سود ى نات ع أيه سه لصا كلاس جيل لبط ع1 
عن ابه دباع قن .به عجري صاب لهعاملم قال حر دز 








عبن عون لمن 
. -” المي سيل عله رد , لمعت بربسفروزة سرك دخلل يون" الواواعم 
مسق ايد اران دعن لل حصي سعد بيه تنيت اسح وسغر عد اعجار و 





ف مشر مالو شان اماه شال مله رين بق يوقا ندا ساد عل ون بول 
__مفعه بد شال بوسدن عكر به 2 ى . نيزن موب نه 





نّْ حيه 





0 انف ورا" حر 2 سيو * ادر بوث د 
عن سمه سمه * قاحا_ كأ هفولا سر و متسل طلقا > وفتاتنس مكرعن #75 مويك 





ةسون عد تي + .- سرع هود لازعات 
93 0-3 لغ عدي عه سرك ٠‏ كفو ور _عوشمع ٠‏ وسعر عع 


اسنسان * شن مام جه من سس نه وديمذني ٠‏ 





وكراينه: دع 
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يلك 


10 
عتما * 
المزعاننا م ا 





ال الام 
مك رض 00 ا وسنت دوك 
ناكرا ا يك 
0 عاددك د 


1 وماة. 
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ه١‎ 





١ 1‏ 
و حزان والنالاث 
3 ملل +١‏ عار 
لكين يلت صا فاسر 0 
0 التلئدنوان” 0 م 
ول : فاسوذ اليا شرلا ليق نان 0 1 ا 
ااه وعد يسرملا عامل د 
0 دا لزصةيلان :شما لل 
رعس 2 006 دج 
لديا ا ا رلك ل 
تدرا 4 رة سهررة / 
0 0 


1 1 1 0 


ساناي لا كنا [مدرررن: 


7 , دناستميا 00 3 
9 1 لات ا خبرامة يل ا 
7 شك رتالويم ااه نين لش 
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ين 


ا 





سسدرا ميد 
الم 0 
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رفن 


تلب الستد الببخ النظ الناك 
الياوب رب العلا والناشض 
ضاء امدين لوس فى 
لسن , الزدباله 
أن كما «النصوربلله 


أملمجمبله مولانا امرالؤينين لا اين 
المثلفآثارسانالس اين لنافئ 
3 طاعة رشاربالعالمن للبدي 
رن أله الصاس نام لشن 
النصور أله خلد الله مككم 


وجل د سعر» آمبن 


وسريذ مدنا عد وال وسلم 


المجلد الثاني/ صفحة العنوان من نسخة العزاوي -ج -. 


فك 


سملل الم الحم 
حربي الطا. الهيل: 
الملك الصا أبولغارات 
طلابع بن رزيك 
ويل ابضًا فارسالسلين نسرالدين .فطل 
الث فيه ملنقان للماسن ٠‏ كان نظلم الول 
في أجباد علا المحاث نظم للرَإن ‏ فى أسود لواش 
م / يلها الرنم وأن علا : وفضيلتطصر 
ول حبان وأن غلا ١‏ وجو د كود الغمام 
جرم . وحمل للماء ايه اذاأرسلالعير .وعر 
موقع بألادب ١‏ ثرو أوشبع ا لثود النب ٠‏ وان 
اماد علا حنالسياسة جوار! تهاعًا بناعرًا 
مدا .و كمعن يدهع ولر ولوان اث شعيرء. 


الاح نط لقره يز في أجل 
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َه 


النفى | سكين عن جبرهم ذايكلك لللاء به 
فلع كْصوث دججد صو فائن + 
0 انا الماع لكى را للك 
هذافى: عك. 2 
صدكلء فنوو مذي عل مل 
ايك 
صو 
اناد ل الغنق الم 


ف ثلك مشررجب . 


سنة ريد 


واالناع ممذك بارالانها لمم 
به من ممرشعيان لاه 
وصل لش علسيدنا عكر 


م 
10 ب نيق اطعل انما احدا ولط وان جرف 
الرراوى وق بل 0 ديل ْ 
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منهجي في التحقيق : 


ل 


1 


صححت الأخطاء التي وقفت عليها مهما كان منشؤهاء وأشرت إلى ذلك 
في الهامش. 

حفاظاً على الأمانة العلمية فقد أبقيت النص كاملاً دون حذف حرف واحدء 
بما في ذلك من المجون والادب المكشوف» فلم أشأ أن أحذف شيئاً منه 
كما يفعل بعض المحققين والناشرين» تحرجاً منهم وتأثماً وحرصاً على 
مكارم الأخلاق. هكذا هو ظنهم. إني لم أؤلف وإنما حققت نضاً كتبه 
صاحبه في زمن كان فيه الناس أشدّ تحرّجاً من هذا الزمن الذي نعيش فيهء 
فلم يكن من حقي أن أتصرف في كتب الناس» فيجيئوا يوم الحساب 
يتعلقون بمن ظلمهمْ يجادلونه عن أنفسهمء والله يعلم بما في الضمائر. 
قابلت النصوص مع أصولها على قدر المتيسشّرء وأقصد بالأصول المصادر 
التي اقتبس المؤلف منها تلك النصوص وأشرت إلى مواضعهاء ولم أشِر 
إلى كل الاختلافات بين النصوصء. لأن المؤلف تصرّف واقتبس واختصر 
مع محافظته على المعنى» أما إذا كان ما في الكتاب يخل بالمعنى من 
جراء تصحيف أو تحريف فقد أثبت مكانه الصحيح وأشرت إلى ذلك في 
الهامش أيضاً. وما أضفت إليه وضعته بين معقوفين. 

بالرغم من أن نسخة الأصل جيّدة الخط» واضحة الكتابة؛ فإن بعضص 
الكلمات فيها كانت مطموسة وأخرى غير واضحة:ء اهتديت إلى قراءتها 
بواسطة مقابلتي للنسختين بء ج» ومع هذا فإن ناسخي ب وج لم يهتديا 


لاه 


2 


لقراءة بعضها فرسموها كما هي» وأنا الآخر أبقيتها كما هي وأشرت إليها 
بالهامش بعبارة «كذا في الأصل». 

قمت في بداية العمل بتفسير كل لفظة يفتقر إلى معرفتها المبتدئون» ثم 
عدلت عن ذلك واقتصرت على تفسير الألفاظ التي ربما وقف عندها الكثير 
من القرّاء. 

ترجمت في بداية الأمر كل عَلَّمم من أعلام الكتاب» وعرّفت كل كتاب» 
وكل موضع ورد ذكره في الكتاب». ولما رأيت أن التراجم والتعريقفات 
والشروح قد أثقلت الكتاب وطغت عليه طغياناً بحيث أفقدته مزيّته فقد 
ألغيتها واكتفيت بوضع قائمة بمصادر ترجمة كل شاعر ممن ترجمهم 
المؤلف. وترجمت مختصرا لكل شخص استشهد المؤلف بشيء من شعره» 
وذكرت معظم المصادر التي ترجمت لذلك الشخص. كما عرّفت ببعض 
الشخصيات التي وردت اسماؤها ضمن الحوادث والأخبار التأريخية أو 
المجالس الأدبية بما تيسر لي عنهاء معوّلاً في الأعم على كتاب الأعلام 
للزركلي؛ ومعجم المؤلفين لكحالة؛ وهوامش كتاب أنوار الربيع لابن 
معصوم؛ لأن في هذه الكتب تراجم مختصرة تفي بالغرض» وفي عقب كل 
ترجمة قائمة بالمصادر التي ترجمت لذلك العلم. 

عند تعذّر معرفة الشاعر أما لورود لقبه فقطء أو كنيته لوحدهاء أو بسبب 
تصحيف اسمهء أو لقلة المصادر المتوفرة لدي» توقفت عن ترجمته ريثما 
أعثر عليهاء ولثلا يكون ذلك التنقيب والتباطؤ في العمل عقبة في توقف 
إنجاز الكتاب وتهيئته للطبع؛ وأرجأت بعض التراجم لإثباتها ‏ عند العثور 
عليها - في الطبعة الأخرى إن شاء الله. 

قمت بتحريك بعض المقطوعات الشعرية» وذكرت وزنها الشعري بما تيسّر 
استعملت في الهوامش الرموز التالية؛ إضافة إلى رموز النسخ التي ذكرتها 
عند موضوع (النسخ المعتمدة في التحقيق): 

خ: مخطوط. 

مج ١‏ لمجلد. 


ممه 


دت: بدون تاريخ . 

شكر وتقدير: 

لا يسعني إلآّ أن أسبججل شكري وامتناني لجميع من ساهم وأعان على 
تحصيل أصول الكتاب وتصوير مخطوطاته وتقديم مراجع تحقيقهء وأخصٌ منهم 
بالذكر: 
5 سيدي العلامة المحقق الثبت. حجة الإسلام السيد محمد مهدي الموسوي 

الخرسان ‏ النجف الأشرف. 
-2 الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي ‏ مدير دار الآثار للمخطوطات - بغداد. 
2-3 الأستاذ على جهاد الحساني ‏ مدير مكتبه الإمام أمير المؤمنين 2 العامة - 


النجف الأشرف. 
السيد جواد الحكيم ‏ مدير مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف 
الأشرف. 


العلامة الجليل»؛ حجة الإسلام الشيخ باقر شريف القرشي مؤسس مكتبة 

الإمام الحسن ظي إلعامة في النجف الأشرف. 

ولكافة العاملين في هذه المؤسسات الكريمة. 

سائلاً العلي القدير لهم ولي ولسائر العاملين في حقل إحياء التراث 
والمعرفة. كل توفيق وعون وتسديد. 

وختاماً ؛ 

سيدي القاريء الكريم 

بالوقت الذي أعترف فيه بقصوري عن أن أقدم لك عملاً متكاملاًء فهذا 
«نسمة السحر» بين يديك» يسعدني - وأيم الحق - إني بذلت في سبيل إخراجه 


بهذا الشكل وعلى هذه الصورة جهداً مضنياً لا يقدره إل من مارس أمثال هذه 
الأعمال» ورحم الله القائل: 


6.9 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده». 


وكل الذي أطمعني فيه من كرمك. أن لا تحرمني من دعواتك إلى الله 
سبحانه وتعالى بأن يعينني على تحقيق بعض المراجع المخطوطة من ترائناء وأن 
يرزقني وإيّاك حسن العاقبة في الدارينء ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه 
الكريم . 

كما أرجو منك ‏ يا سيدي ‏ التجاوز عما تلمسه من هفوات» وأخالها قليلة 
بالنسبة لجسامة العمل» وحسبي إني كنت مخلصاً في عملي. 

موا أو كنكلاً ربكا :ا كتين عَهِئآ اضر كن 
لمت من ,نا رين ولا مكيلا ما لا طامّة لنا بو وَمْتُ عَنَا فيز 5 
ايا ل لكي ». 





والله من وراء القصدء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


العراق ‏ الكوفة كامل سلمان الجبوري 
في يوم الخميس ١7‏ ربيع الأول 1419ه 
١‏ حزيران 1998م 





وهو الجزء الأول 


تاليف 
الفقير إلى الله 
يوسف بن يحيى بن الحسين المؤيد بالله 
محمد بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن 
محمد بن علي الحسني الصنذعاني المولد 
والنشاة 


تجاوز الله عن زللهء وختم له بصالح عمله 
فى مُلك مؤلفه المذكور سامحه الله وغفر له 





رب يشر وأعن يا كريم 


الحمد لله الذي أشعر شيعة الحق بالأدب من أتّباع كتابه المنظوم» وجعلهم 
عصابة قافية لحبيبه الذي خصّه بالشعراء والقصص في سفر مرقوم؛: حمد مغترف 
من بحر فضله المديد البسيط» د كي والله على كل شيء 
محيط» والصلاة المنسجمة والسلام المطابق على أ فصح قائل»ء وأصدق ناطق» 
أبي القاسم المبعوث إلى الأمة القائل: «إن من البيان ا وإن من الشعر 
لحكمة»''' وآله الذين انتظم بهم وبه بيت المجد فما أقوى. وحاكت خلائقهم 
النسيم» وأحلامهم رضوى؛ وما انتشئ البان من نسمة السحر فمادء وما رقى 
خطيب الأغصانء فتصفح أوراقه وحرّك الأعراد. 


قال مؤلفه» يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد عفى الله عنه: إني لم 
أزل منذ رزقت العزيمة وفارقت التمائم» وجاريت بالفكرة السليمة عليلات 
النسائم» ذا ولع بالأدب ولا ولع النسيم ببائة الجرعاء وكلف بالشعر المحبّب إلى 
القلورب كالديئار طبعاً» ولا برحت راتعاً من سواده على البياض في الحدق» 





(1) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي» وتخريجه: وحلال الشعر وحرامه؛ والروايات التي ساقها في 
ذلك عن رسول الله 8ك . 
أيضاً انظر: زهر الآداب 8/١‏ » المزهر للسيوطي 2591/7 تاج العروس/ مادة (حكم). 


يده 


مؤلفاً منه بما هو أحلى من ذهب الخدود وأرّق» أجد في كل فصل منه ما هو 
أفضل من الربيع وأكرم من جعفرء وأشهى من العيون الفواتر إلى القلوب 
وأسحرء ولما حلى بفكري سكره المكرّر وعلقء وانفتح لي منه ديباج زيئة تجدد 
وما خلقء. لازمت التأريخ ملازمة العاذل للعاشقء وطرق فكري منه ما سما 
قدراٌ فعوّذته بالسماء والطارق» ورأيت كتب الفضلاء السلف الأعيان» التي 
أودعوها نظاراً ما برح نظيراً على صرف الزمان» وعلمت بما مر لي منها فخلا 
عليّ مرّه إن من درى أخبار من قبله أضاف أعماراً إلى عمره؛ وإن الإنسان وإن 
تقدم حديث. والدهر وإن خلته نقياً مسافراً ببنيه حثيث» وإن أولئك النبلاء قد 
رفعوا لنا ميزان الرجال بلسان القلم» ونصبوا بارتفاع هممهم لكل مضاف إليهم 
من البيان ناراً على علمء فوقع في خلدي أن أجمع جماعة. تقدموا في هذه 
الصناعة» وتفرقت” '! أعصارهمٍ تجمتهم الأدب» وايد الله مع الجماعةل. 
وخصصت بالجمع السالم» كل مت متشيع بولاية الوصي عالم؛ وذكرت فيه من تقدم 
بالفضل في العصر الأخير» ونج وفك جلن بحر ب طم جتنت نبي الدب 
القصيرء ولم أذكر غير المشاهيره إذ لا يدخل بين الصقور العصافير» متمسكاً فيه 
بطيب الانصاف» رافضاً للتحامل والإعتساف. أنظر إلى ما يقول لا من يقول» 
مقتدياً بقول إمامي وصي الرسول: «والناس من آدم وهو من الصلصال؛. 
والعصامي”" لا العظامي عند الفعال. 


ولا أفرد بذكر غير من هو على الشرط المقدّم؛ وقد أذكر تبعاً من 
السنية من صلى في حلبة القريض حتى لان له طرفه وسلمء ليجري في بحر 
الشيعة على الشريعة””": وجمعت فيه خلقاً كثيراًء ليكون لي وللأولياء روضة 
وغديراء واقتصرت في الأغلب على من نظم العقود الشعرية من هذه العصابة 
الأدبية؛ إذ حصر أدياء الأولياء يُعجز كل حاصرء وكل شاعر أديب وليس كل 


)١(‏ في هامش الأصل بجنيها عبارة: «تأخرت». 

(5) في هامش الأصل: «ذكر الإمام أبو القاسم الزمخشري؛ أن الحجاج سأل رجلاً: أعصامي أنت 
أم عظامي؟ قال: كلاهماء أراد بالعصامي من سودته نفسه وفعاله. إشارة إلى قول عصام الباهلي 
للنعمان بن المنذر: 
نفس عصام سوّدت عصساما وعبيل شهالسكرٌ والأقداما 
والعظامي من يفتخر بمن صار عظاماً من آبائه:. 

(؟) في هامش الأصل: «الشريعة: الطريق إلى النهره. 
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أديب شاعرء فجاء كما قلت فيه: 


ل 6 
حوى درراً لو قلدالأفق مثلها 
إذا نظرته الخود قالت سطوره 
أليس سوادي والبياض تقارنا 
ولي بالمعاني ما يشابه خذها 
ويحملني الملك الم عوّج دائماً 


لأطفى من الشمس المنيرة عينها 
بني الفهم أين الفرق بيني وبينها 
فأبطلن من سحر العقول جفونها 
ولست ملولاً للمحبين دون 

إذا حملت كفاه حينا يمينها 


ولم أحبس عنان أدهم القلم عن فائدة استطراد به لها فعل الكميت» ونادرة 
لا يكون لها غير القلب بيت. يرتاح لها القاري» ويحمد بها صباحه الساري 
«فلّذات الهوى في التنقل»: والتزام جادّة الجدّ فيه مما يثقل» فقام لنديمه مقام 
الراح على الأقاح» أو على الوجوه الصباح وقت الإصطباح: وذكرت فيه النسبة 
إلى البلدان والعشائرء وميّزت بين الإقليم الأول والثاني إلى السابع تمييز فهم 
شاعرء إلآ ما شل عني نسبه أو نسبته وهو القليل. ناقلاً ذلك عن الفضلاء أهل 


التحصيلء فصار كما قلت: 

كتاب إذا ما الشمس أكسف وجهها 
ولو لمح الروض النضير جماله 
ويسكر قاريه فيحسب ذاهلاً 
وإن شئت ربّ الملك أولاك قيصراً 
وكم ملك سامي المحل يريكه 
وذي أدب لو تجحد الشمس فضله 
يحلي السها حلي الغزالة مدحه 
كتاب يعيد المرء بالأنس مسفراً 


أغار محبّاها من الحسن مقياسا 
لما وصف المنثور والورد والآسا 
بأن رقيم الطرس يضمر شمّاسا 
وإن شئت رب الحرب أولاك حباسا 
نديماً وما يرضيل الكواكب جلاسا 
لأضحى لها وهي المئيرة طمّاسا 
ويضحي لقرص الشمس بالذم بساسا 
إذا ماتلاهباسرالوجهعيّاسا 


وأردت ممع التبرك بذكر شيعة ذلك الإمام الآخذ بحكمة الحكيم 


السهروردي”'" في قوله: 


(1) عمربن محمد بن عبد الله بن عموية. أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري 


السهروردي: فقيه شافعي. مفسر. واعظ من كبار الصوفية. مولده في 


اسهروردة سنة 219ها 


ووفاته ببغداد سنة 177ه كان شيخ الشيوخ بيغداد. . وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاً. وأقعد 
في آخر عمرهء فكان يحمل إلى الجامع في محفة. له كتب» منها #عوارف المعارف - ط. 


فتشبهواإنلمتكونوامثلهم إن التشبّهبالكرامفلاح 
والشعر مباح. لأن النبي يه والأئمة المعصومين والسلف الصالح كلهم 
سمعوه وأقرّوه وأجازوا عليهء وقد أعطى رسول اللهيهِ كعبا”'' البردة» وحقن دمه 
بعد إباحته لأجل اللآمية بل العينية؛ ولله دنَّ بعض المصريين حيث قال: 
لقد قال كعب في النبي قصيدة وقلنا عسي في مدحه نتشارك 
فإن شملتنابالجوائزرحمة كرحمةكعب فهوكعب ميارك 
وسْمِعَ من العباس رحمه الله أبياته القافية» وكان يجيز بالكثير الطيّب مع 
فوز مادحه بالجنة كرماً وجوداًء وأما لئام وقتنا مع أن مادحهم في النار لكذبه ثم 
لا يعطونه أجرة الخطء ولا كقّارة الكذب. وأجاز الرضاف# دعبلاً”'' وإبراهيم 
الصولي”" وغيرهما كما سيأتي. وكل ذلك دليل إباحته؛ وكان لأمير المؤمنين 





> | ترجمته في: 
وفيات الأعيان 5071 والتكملة لوفيات النقلة ‏ خ الجزء التاسع والأربعرن؛ والحوادث 
الجامعة 4/ والشذرات 5: ١97‏ والبداية والنهاية 1: 178 و4١‏ وطبقات الشافعية 8: ١4‏ 
والكتبخانة :31/8 و1:788 .8 بعلده»8 ولاه 6 يلولا ومعزيف, الأعلام طؤ/ 3/6 

)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني؛ أبو المضرّب: شاعر عالي الطبقة؛ من اهل نجد؛ له 
#ديوان شعر ‏ ط' كان ممن اشتهر في الجاهلية. ولما ظهر الإسلام هجا النبيّ 86 وأقام يشتّب 
بنساء المسلمين؛ فهدر النبي دمهء فجاءه #كعب» مستامناً. وقد أسلم؛ وأنشده لاميته المشهورة 
التي مطلعها: 

«بانت سعاد فقلبي اليوم متبول؛ 
فعفا عنه النبي لأا وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر وللإمام أبي سعيد السكري 
«شرح ديوان كعب بن زهير ‏ طه ولفؤاد البستاني #كعب بن زهير ‏ ط؛. توفي سئة 14 وقيل 
كلاه 
تر جمته في: 
خرانة الأدب للبغدادي 4: ١١‏ و15 وفيه أن البردة النبرية بيعت في أيام المنصور الخليفة العباسي 
بأربعين ألف درهمء وبقيت في خزائن بني العباس إلى أن وصل المغول» والشعر والشعراء 3١‏ 
وابن سلام ٠١‏ وابن هشام : 705 وعيون الأثر ؟: 7١8‏ والمشرق 14١ :١4‏ وجمهرة أشعار 
العرب 1١48‏ وسمط اللآلي 45١‏ وانظر: 1:68 .8 ,(38) 1:32 .مدويظء الأعلام طغ/ 6/ 335, 
معجم الشعراء/ .5١‏ الأغاني 307/ 40 لاكء عيون الأثر 2508/5 تاريخ آداب اللغة لزيدان 
/187ء أعيان الشيعة 53/47٠ء‏ أنوار الربيع اله لال 

(؟) انظر ترجمته تحت رقم (0/1. 

(7) انظر ترجمته تحت رقم (01. 
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علي لذ شعراءء منهم: أبو الأسود”"© والنجاشي'". 

وهو عند العرب غاية الفخرء ومنتهى الفضيلةء وكانوا يلقون كسرى 
بالسيوف كما في ذي قار ولا يلقون الشعراء إلآ بالخضوع التام؛ وكانوا به يُرفعون 
وبه يَضعون . 

قال القاضي الرشيد في الرسالة الحقيبية: إنما وضع باهلة عند العرب هجاء 
من هجاهمء ورفع بني غني وهو أخو باهلة من مدحه. 

وعند اليونانيين من الفلاسفة: أنه قضايا تتأثر به النفس انقباضاً عند قبحه» 
وانبساطاً عند حسنهء ولا يشترط فيما شمله جدّهم الوزن» وإنما الشرط التخييل 
وتحسين الصوت مما يزيده. 

والرجزء قيل: إنه من الشعرء وقيل: لاء لأن النبي وَل ارتجز بيتين يوم 
الخندق ولا يجوز أن يكون شاعراء للآية9 , 

والموشّح شيء اخترعه المغاربة ولا تعرفه العرب؛ ثم تبعهم أهل مصر 
والشام والجزيرة والعراق واليمن» إلآ أن ما نظمه المغاربة غير ملحون بل رقيق 
الحواشي» وغيرهم وضع شيئاً اشترط فيه اللحن وهو حلو يشوق ويروق» ومنه 
الرباعيات والموّال وغير ذلك؛ وملاك الأمر لمن أراد التأليف تقديم حسن النيّة 
حتى لا يؤاخذ بقوله» ولا يراعى فيه هوى مخلوق بما يسخط الخالق» كمن لا 
يبالي إن ألّف لملك بما قال؛ فإنه يخلد قوله إن حقاً وإن كذباً» وقد ذكر أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي في الرسالة©2: إن الجاحظ رؤي 
في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
فلاتكتب بكفّكغيرشيء | يسرّك فيالقيامةأن تراه 

وليس لملك ولا رئيس يحب تخليد الذكر والشهرة شيء أنفس ولا أبقى من 
الشعرء وبهذا كانت العرب تنافس فيهء واعتبر حال سيف الدولة فإنه كان بيده 
بعض مملكة الشام فصار بعد فنائه كأنه حي خالد يعرفه العامي والسوقيء كيف 


.)41( انظر ترجمته تحت رقم‎ )1١( 

(؟) انظر ترجمته تحت رقم (183). 

إشارة إلى قوله تعالى: «وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» سورة يس: 
الآية 38 

(4) الرسالة القشيرية لس 


5/ 


غيرهما!. ثم إن من ملك أكثر المعمور ولم يُعْنّ بالشعر ولا قرب أهله كتيمورلنك 
وغيره من ملوك التركء لمّا ماتوا ماتت أخبارهم عن العالم» ولله البقاء. 
وذكرت فيه من فرق الشيعة ثلاثاً: الإثنا عشرية» والإسماعيلية: والزيدية» 
ورجلا أو رجلين من الكيسانية» ولم أدّع الحصر للشعراء منهمء ولا للشعرء بل 
أذكر ما وقفت عليه مما رقٌ وراق مع اختصار في غالبهء ومن أخخبارهم ما 
يستملح» وبعض وفيات من مات منهم» والتزمت في كل ترجمة استعمال فقرات 
من السجع على سبيل التقريظ من ضوع الفكرةء وأرجو أن يكون خيراً لي في 
الأولى والأخرى» ببركة من ألّفته في محبتف ورتبته على حروف المعجم اقتداء 
بأفاضل أثمة اللغة والتأريخ» وسمّيته: 


نسمة السحر 
وقّمئ0 
بذكر من تَشَبَّعَ 


)١(‏ في هذا الموضع من مقدمة الكتاب: 
وردت التسمية: «.. في ذكر من تشيّع وشعر. .4 وما اثبتناء من الصفحة الأولى من الكتاب. 
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حرف الهمزة 


111 


أبو العباس» إبراهيم بن العباس بن صول بن بُشتكين الصولي البغدادي 
المولد والدارء مولى المهلب؛ الكاتب» الشاعرء المشهور*", 
فاضل سُّخرت له القوافي» وهو إبراهيم تسخير الرخاء لسليمان» نتلّعبَ 
بالمعاني الحسان تلعب الصبا بالأفنان» فاق بسحر نظامه القائلين» ولا غرو فهو 
من الكرام الكاتبين» وله ديوان شعر”'' وديوان رسائلء وكان كاتباً في أيام 
المأمون وأيام المعتصم والوائق والمتوكل. 


(8) ترجمته وأخياره في: معجم الأدباء 2.4/1 تاريخ بغداد »1١19/1‏ الأغاني 45/٠١‏ - 1:44 
رفيات الأعيان 44/١‏ 47» البداية والنهاية 44/٠١‏ شذرات الذهب 2٠١7/7‏ مروج الذهب 
701/7 سلم الوصول »1١‏ الوزراء والكتاب؛ الأوراق؛ الانساب للسمعاني؛ عيون 
أخبار الرضا 147/7. معالم العلماء؛ الرافي بالوفيات 41/6. الفهرست لابن النديم 2185 
النجوم الزاهرة 516/7: أمراء البيان 544 /الا؟. الشرر والدرر 487/١‏ 448. الكنى 
والألقاب 37/7 الطليعة للسماوي ‏ خ ‏ ترجمة رقم 4» شعراء بغداد 59/١‏ 047 أعيان 
الشيعة 0/ لالا؟ . 2704 17/1 18 تأريخ شعراء سامراء 4 0.14 إعتاب الكتاب 141. 

)١(‏ له ديوان شعرء تأليف أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس» بروايته ورواية أبي عبيد 
الله محمد بن عمران المرزباني» يقع في 78 ورقة» نسخته محفوظة في دار الآثار ببغداد برقم 
.١0+‏ ونشر له العلامة الميمني ديواناً في الطرائف الأدبية ١15‏ 184. 


ا 


وكان شيعياً يستعمل التقيّة في أيام المتوكل ويُعَدَ من شعراء أبي الحسن 
الرضاءة وله فيه أمداح أشهرها حين عهد له المأمون بالخلافة» وله قصيدة رئى 
فيها أبا عبد الله الحسين ته وأنشدها بين يدي الرضاط» ولم يذكر الأصفهاني 
إل مطلعها وهو: 


أزالت عَزاءَ القلب بعد التجِنّدٍ مصارع أب بناءالنبيّ محمد 
فأجازه عنها الرضاء بعشرة آلاف درهم مما ضربت باسمه . 


وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي": المحدث الشيعي في 

عيون أخبار الرضا التي صنفها للصاحب: حدثنا الحسين بن إبراهيم الباقطا 6 
قال: كان إبراهيم بن العباس صديقاً لإسحاق بن إبراهيم أخي زيدان الكاتب 
المعروف بالزمن فنسخ له شعره في الرضاظيه وقت منصرفه عن خراسان» وفيه 
شيء بخطهء فكانت النسخة عنده إلى أن ولي إبراهيم ديوان الضياع للمتوكل» 
وكان قد تباعد ما بينه وبين إبراهيم فعزله إبراهيم عن ضياع كانت بيده وطالبه 
بمال وشدّد عليه. فدعا إسحاق بعض من يثق به وقال له: : إمض إلى إبراهيم 
فأعلمه أن شعره في الرضا كله عندي بخطه وغير خطه» فإن لم يترك المطالبة عني 
لأوصلنه إلى المتوكل؛ فعاد الرجل إلى إبراهيم برسالته. فضاقت به الدنيا حتى 
أسقط عنه المطالبة» وأحرق إسحاق كل ما عنده من شعر بعد أن حلف كل منهما 
لصاحبه. 


.147/5 انظر عيون أخبار الرضا‎ 0.7/٠١ الاغاني‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي. ويعرف بالشيخ الصدوق: محدث إمامي كبيره 
لم ير في القميبن مثله؛ ولد سنة 7٠1ه:‏ ونزل يالري وارتفع شأنه في خراسان؛ وتوفي سنة 
١ه‏ ودفن في الري. له نحو ثلاثمائة مصنفء منها #الاعتقادات ‏ ط؛ و«من لا يحضره الفقيه - 
ط؛ وغيرهما. 
روضات الجنات 509 2378 والنجاشي 7177 وفهرست الطوسي ١55‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
:١‏ 44 والذريعة 1:7 577 و8519 ثم 130 ومعجم المطبوعات 5# و321 :1 .5 .لعمء8 ودار 
الكتب 28: دلا الأعلام ط14/ 3904/6 

)6 البافطان: قرية بالعراق؛ والنسبة إليها باقطاني؛ وثم أيضاً قرية يقال لها باقطيناء والنسبة إليها 
باقطيني . 
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قال الباقطاني: فحدثني علي بن يحيى المنجم''' قال: قال لي أبي» أنا 
كنت السفير بينهما حتى أخذت الشعر وأحرقه إبراهيم بحضرتي” . 
قال: وحدثني أحمد بن ملحان قال: كان لإبراهيم إبنان اسمهما الحسن 


١‏ ن يكئيان بأبى محمد وأبى عبد الله فلما ولي ١‏ 0 الأ 
4 بابي بي ديع 
إسحاقاً وكتاه أبا محمدء وسمّى الآخر عبّاساً وكتاه أيا الفضل» فزعا9 . 


قال أبو بكر الصولي؛ وهو من رهط إبراهيم: حدثني أحمد بن إسماعيل 
الخصيب قال: ما شرب إبراهيم بن العباس ولا موسى بن عبد الملك الأصبهاني 
الكاتب”؟) ‏ الآتى ذكره ‏ النبيذ قط حتى ولي المتوكل فشرباهء فكانا يتعمدان أن 
يجمعا القينات والمخنثين ويشربان بين أيديهم كل يوم ثلاثاء ليشيع الخبر 
0000 

وله أخبار كثيرة في توقيهء ليس هذا موضع ذكرها. 

حدثني أحمد بن إسماعيل بن الخصيب قال: لما ولي الرضا العهد. خرج 
إليه إبراهيم بن العباس ودعبل”"" وأخوه رزين وكانوا لا ينترقون»: فقطعت عليهم 
الطريق؛ فالتجوا إلى أن ركبوا إلى بعض المنازل حميراً كانت تحمل الشوك» 
فقال إبراهيم: 


)١(‏ علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: نديم المتوكل العباسي. خص به وبمن بعده من الخلفاء 
إلى أيام المعتمد. يفضرن إليه بأسرارهم ريأمنونه على أخبارهم؛ ويجلس بين أيدي أسرّتهم . 
وكان راوية للاشعار والأخبازء شاعراً محسناً ولد سنئة 1٠ه‏ وتوفي بسامراء سنة 8/ا1ه. ورثاه 
عبد الله بن المعتزء له كتب. منها #أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي» ودكتاب الشعراء القدماء 
الإسلاميين؛. وكان أبوء #يحيى؛ فارسي الأصل؛ أسلم على يد المأمون. 
ترجمته في 1 
وفيات الأعيان 57/8 7/4 والمرزباني 787؛ وسمط اللآني 515 وفيه من أمالي القالي: 
علي بن يحيى أدرك المأمرن. ورثاه. 
الأعلام طغ/ 0/ ,8١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا ١448/7‏ 145., الغرر والدرر .446/١‏ 

(*) عيون أخبار الرضا 1594/7. 

(:) ترجمه المؤلف برقم (19/3). 

(6) عيون أخبار الرضا .١49/7‏ 

(1) ترجمه المؤلف برقم (090. 


4د 





ثم قال لدعبل: أجرٌ قولنا! 
فقال: 


إذاناتالذيفات-) فكونوامن ذو يي الطَرْفٍ 





ومُخحفُرواائ اليوم ‏ فإنيي بائعٌ جلي" 
وقال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني: 1 
ملكاً من ملوك الترك بناحية جرجان”" ففتح يزيد بن المهلب”" مدينته وأسلم على 


50 094/1٠١ الأغاني؛‎ )1١ 
(؟) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدّها من هذه وبعض يعدها من‎ 
هذه. قيل: إن أول من أحدث بنائها يزيد بن المهلب بن أبي صفرةء وقد خرج منها خلق كثير‎ 
من الادباء والعلماء والفقهاء والمحدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي. قيل هي‎ 
قطعتان: إحداهما المديئة الأخرى بكرآباذ وبينهما نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن.‎ 

«معجم البلدان ؟/2119, 

9) يزيد بن المهلب بن أبي صغرة الأزدي» ولد سنة 7مهء ولي خراسان بعد وفاة أبيه (سنة 417ه) 
فمكث نحوا من ست سئين؛ وعزله عبد الملك بن مروان بحرب بينه وبين أمير العراقين مسلمة بن 
عبد الملك في مكان يسمى (العقر) بين واسط وبغدادء سنة 7١1ه.‏ 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان 08/5؟ ‏ 704ء وخزانة البغدادي »1١068 :١‏ والتنبيه والإشراف 2717 ورغبة 
الآمل 4: 185. والجهشياري: انظر فهرستهء ومعجم ما استعجم +40. واليعقوبي : 91: 
وابن خلدون ": 034 54., الاء وابن الأثير 4: 54ء والطبري 8: »٠9١‏ يقول المشرف: وفي 
الطبري 7: 704 ه. 797: ولي خراسان سنة 47 وعزل سنة 85: وهبة الأيام للبديعي 7807 
7117 وانظر ترجمة «الهديل بن زفره المتقدمة في 9: الاء وفي أعمار الأعيان ‏ خ؛ يزيد 
وزيادء ومدرك بنو المهلب ابن أبي صفرة ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في سنة واحدة» وكلهم - 


37: 


يده منهم موالى يزيد» وكان محمد بن صول من رجال الدولة العباسية 
زفق 5 
ودعاتها ١‏ 


وأما إبراهيم بن العباس وأخوه عبد الله فكانا من الكُْتَابِء وكان عبد الله 
أسّنهما وأشدّهماء وإبراهيم آدبهما وأحسنهما شعراًء وكان يقول الشعر ويختاره 
ويسقط أرّْلهء ثم يسقط الوسطء ويسقط ما سبق إليه فلا يدع من القصيدة إلا 
اليسير وربما لم يّدَع إلا بيتاً أو بيتين» وكان إبراهيم وأخوه من صنايع ذي 
الرئاستين» وتَتَقّل إبراهيم في الأعمال إلى أن مات بسرٌ من رأى'". 

وكان دعبل يقول: لو تكسب إبراهيم بالشعر لتركنا في غير شيء”. 


واخبر أبو بكر الصولي قال: انصرف إبراهيم بن العباس يوماً من دار 
المتوكل فقال لنا: أنا والله مسرور بشيء» فقلت له: وما ذاك أعرّك الله؟ قال: 
كان أحمد بن المديّرء رفع إلى أمير المؤمنين إن بعض عماله اقتطع مالاً ركان 
صادقاً فيما قالء وما كنت قد رأيت الهلال على وجه أمير المؤمنين إل تلك 
الساعة؛ فدعوت له وضحك. فقال لي: إن أحمد بن المدبّر قد رفع على عاملك 
أنه اقتطع من المال كذا وكذاء فعلمت أنه صادق وضاقت على الحجة» وخفت 
أن أحقن قوله ذلك إن اعترفت ثم لا أرجع منه إلى شيء فيعود علي الغرم فعدلت 
عن إقامة الحجة إلى تدبير الحيلة» فقلت: 


رد قولي وص دق الأقوالا وأطاع الرْشاة والمُ دلا 
أثراه يكون شهرٌ صدودٍ وعلى وجههرأيتٌ الهلالا 


فتهلل وقال: لا يكون والله كذلك. فبحياتي يا إبراهيم زد فيهما بيتين حتى 
يغْنّى فيهماء فقلت: نعم يا سيدي» على أن يطالب صاحبي بقول أحمدء فقال 


- عاش ثماني وأربعين سئة «وفي أنباء نجباء الأبناء ١14‏ ما موجزه: «أراد المهلب أن يمتحن فطنة 
ولده يزيد في حال غلوميته» فقال له: يا بني ما أشد البلاء؟ قال: يا أبة معاداة العقلاء؛ ومسألة 
البخلاء؛ وتأمر اللوماء على الكرماء؛ فسر المهلب. وقال: إن بقرت يا بني تترمين الغرض 
الأقصىة والاعلام ط4/ 6/ 190-146 

.01/1١ الاغاني‎ )١( 

(9) نام لل#م كف 

(0) ن.م. ١٠/284ء‏ وفيات الأعيان 47/1. 
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للوزير: تقبل في المال قول صاحيهء فسررت للظفر واغتممت لبطلان المال 
وذهابه بهذه الحيلةء ولعله قد جمع في زمن طويل وبعد تعب شديد9. 
© 8 5 


قلت: وهذا من سحر الشعر وفيه تورية من الحيلة بالشعر ما حكى محمد 
ابن السائب الشاعر الأنطاكي قال: كنت مع جماعة من الشعراء قصدوا إسحاق 
بن أيوب التغلبي أمير الموصل والجزيرة مادحين له ومؤملين فضلهء فلم يعطنا 
شيئاً وطال مقامنا لديه؛ وكان يعشق بدعة جارية عريب المأمونية» فقلت: والله 
لأخدعنه؛ وتوضّلت حتى وقفت بين يديه فقلت: 
تدرون ما قال تلأترابها في السرٌ منّابدعةالعالم 

قال: فأقبل عليّ وهشْنّ إليّ وقال: ويلك ما قالت: 

فقلت: 
بالله إن صغتنٌ لي خاتماً فأنقشنَ إسحاق على الخاتم 

فارتاح وطرب واهترٌ وتهلل» وقال: مليح والله ما قالتء. ثم أمر بمائة ديئار 
وحملني على فرس رابع بمركب ثقيل» والبسني خلعة سنية» وقال: هذا لك في 
كل سنة» ولم يعط أحدأً من الشعراء غيري. 

وكان إسحاق قد أسر صبياً من أبناء بطارقة الروم بديع الجمال فأهداه إلى 
بدعة فكان يحمل عودها ويحضر معها فقال فيه بعض شعراء وقته: 
عجب الناس من رقاعةإسحا)20 ق وفع لأتاهغير جميل 
حيث أهدى إلى الغزالة ظبياً ذا قواملدن وخ دأسيا 
أتراهء يعف عنهاؤاما [فَذْآخلواللعناق والتقبيل 
فكأني بذيلبدعةقدصا رلصيقاًللقرطقالمحلولٍ 
قلت لاتنكروافإنٍلهعذ رأ صحيحالقياس غير عليا 
بعنت دارها وقام عليه فاشتهى أنينالهابرسوا 
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ومن شعر إبراهيم وهو معنى غريب: 
إِدامرءاً ف نّبسمسعروفه عد ي لمبدةولٌلهعذري 
ماأنا بالراغب في تٌحرفه إنكانلايرغب في شكري"'" 
وقال لأبي جعفر محمد بن عبدالملك الزيّات وزير الإمام الوائق وكان 
يعادي إبراهيم : 
أبا جعفر تحف حََفُضةً بعد رفعةٍ وَنَصّرقليلاً من مَدَى عُلوائكا 
لأن كان هذا اليومٌيوماً حَوَّيِتَه فإنرجائي في غدٍكرجائك"" 
وله وهو من الحكم: 
خنلّ ئلتفالأهله وعليكفالتهِ سٌالطَريقا 
راذعفب بتف كك لا تترى ا 0 2 لت للك كارن 
وقوله: 
أميل مع الذّمامعلىابنأميٌ وآخدُللصديقمنالشقيتٍ 
أُفرّق بين معروفي وبيني) وأجمعبينماليوالحقرتٍ 
فَإنألْمَئِتَبِي حرا مطاعاً ‏ فإنك واجدي عبدالصديتي!” 
وقد أجاد ما شاءء وفيه من صناعة البديع المقابلة . 
وكتب إلى الزيّات يعاتبه: 
وكنتٌأخى بإخاءالزما26 نَفلمائّبا صرت ربا عَوَانًا 
ركنت ٌأذمٌإليكالزما دّفاصبحتٌُ في كأكُمٌ الزمانا 
وكنتٌُأع دك للنائيا ت فأصبحتٌ أطلب منك الأمانا © 


.44/1١ الأغاني‎ )1١( 

0) ندم أرقف 

إفيفا نام بلمركم علا الا, 

2) انام كلاه 

(0) ن.م. .59/٠١‏ وفيات الأعيان ١/47غ‏ ديوان الصولي 155. 
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وله في الفضل بن سهل©: 
سحن متا ن إذ ات ب وات بتكت ]ذا مهتا تحترا 
بسر الأفةانا يزه يعرفالأدنى إذا ماافتقر9© 
وهذان البيتان يطرب [لهما] الجمادء ولم أسمع في الشعر بأمدح منهما ولا 
أجزل في حسن الصناعة في المقابلة بين ثلاثة» لأن لا يعرف في قوة الجهل. 
وله يوتى+ :ذا الزفامصين التحسوبين مهل” © بضه»:المافوت! 
مَنَثْكَ أكرومةٌ حللت نعمتها سرّت وليِّك واجعئَّتُ أعاديكا 
ما كان يحيى بها إلا الإمامُوما كانت إذا قُرنت بالخلق تعدوكا» 
وقال صاحب الأغاني: إن إبراهيم صنع ثلاثة أبيات ونحلها النابغة؛ فلم 
اوم اك رافق مورك مر حتى أخبرهم إنها 
له وهي: 








)١(‏ الفضل بن سهل السرخسيء أبو العباس: وزير المأمون وصاحب تدبيره. اتصل به في صباه 
وأسلم على يده (سئة ٠19ه)‏ وكان مجوسياً. وصحبه قبل أن يلي الخلافة؛ فلما وليها جعل له 
الوزارة وقيادة الجيش معاًء فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة) مولده في سرخس 
(بخراسان) سنة 04١ه‏ ووفاته فيها سنة 1١1ه.‏ قتله جماعة بينما كان في الحمام؛ قيل! إن 
المأمون دسهم له وقد ثقل عليه أمره. وكان حازماً عاقلاً فصيحاًء من الأكفاء. أخباره كثيرة. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان :١‏ *41؛ والوزراء والكتاب: انظر فهرسته. والمرزباني 1*, والكامل لابن 
الاين 5: 88 و114ء وتاريخ بغداد ؟1١:‏ 54 واللباب :١‏ 2.440 وفيه التنبيه إلى أن السمعاني» 
في الأنساب؛ تكلم عن الحسن بن سهل وهو يعني أخاه الفضل. 
الاعلام ط/4/ ه/ 149 

2( الاغاني رولا 

(*) الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسيء أبو محمذ: وزير المأمون العباسي. وأحد كبار القادة 
والولاة في عصره ولد سنة 137ه. اشتهر بالذكاء المفرطء والأدب والفصاحة وحسن التوفيعات»؛ 
والكرم. وهو والد بوران (زوجة المأمون) وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه؛ء وللشعراء فيه 
أماديح. أصيب بمرض السويداء سنة ١1‏ 1هء فتغير عقله حتى شد في الحديد؛ ثم شفي منه قبل 
زواج المأمون بابنته (سنة ١٠1ه)‏ وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة 111ه. 
ترجمته في: 
وفيات الأعيان 14١ ١‏ وغربال الزمان ‏ خ ‏ وتاريخ بخداد /ا: 5١14‏ وابن الوردي :١‏ 2511 
الأعلام طغ/ ع كوك 
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لنا إبلٌكُومٌيَضِيق بهاالقّضا ويفهرٌعنهاأرضها وسماؤه!" 
فمن دونها أن تُستباح دماوؤّنا ومن دوننا أن تُسْتباح دماؤها 
حجمى وقِرئَ فالموتٌ دون لقايّها | وأهونُشيءيومخَنٌ فناؤه'" 

قلت: ولا يشتبه شعر شاعر بشعر النابغة إلآ وهو في طبقته. 

وقال أبو الفرج: لما انحرف محمد بن عبد الملك الزيات”" عن إبراهيم» 
تحاماه الناس» وكان الحارث بن بسخير”'؟ صديقه فهجره أيضاً فكتب إليه: 
تَعُيِّر لي فيمن تغيّر حارتٌُ وكم من اخ قدغيّرته الحرادتُ 
أحارث أن شوركتٌ فيك فطالما نينا زم بيني :وبيك فالث!** 

وقال: لما أتاه خبر موت ابن الزيّات في تنور العذاب: 
لمَاآنَانيِخَبَرَالزِيَاتٍ وإلنهقد صر ف الأمواتِ 


أ كحسييت أن مموتحة. حيب اكه 550 





وشعره كثير بديع» وقد ذكرت منه ما لو تلاه لأفاق به الصريع. 
وروى أبو الفرج في الأغاني: إن المتوكل بعث إلى إبراهيم يأمره أن يصف له 





0) الكرم: الأبل الضخمة العظيمة السنام. الواحدة أكوم؛ والأنثى كوماء. 

() الأغاني ٠١‏ كالا, 

() هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» المعروف بابن الزيات. كان أبوه من نجار 
الكرخ ببغداد. وكان هو أديباً عالماً بالنحو وشاعراً مجيداً. استوزر للمعتصم والوائق؛ ولما تولى 
المتوكل وكان حاقداً عليه لم يتعجل قتلهء بل استوزره مدة. وبعد أن صفى أمواله عذبه أربعين 
يوماً في التدور الذي كان ابن الزيات يعذب فيه المصادرين؛ حتى مات وهو تئور من حديد في 
داخله مسامير محددة قائمة مثل رؤوس المسالء» فإذا انقلب الداخل فيه أو تحرك من حرارة 
العقربة؛ تدخل المسامير في جسمه. كانت وفائه سنة 177ه من آثاره: ديوان رسائل وديوان 
شعر. 
تر جمته في: 
وفيات الأعيان 187/4غ2 والوافي بالوفيات 4/؟”. وشذرات الذهب 978/1 الكنئ والألقاب 
النجوم الزاهرة 2591/5 الأغاني 01/57 88: معجم الشعراء 0516 أنوار الربيع 
اا الا ا 

(4) هكذا ورد في الأصل» وفي الأغاني ٠‏ ابسْخُئره. 

(ه0) الأغاني .08/1١‏ 
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القدور الإبراهمية» وهو كان أبدع صنعها على عادته في الإبداع؛ وقدرته على 
الإختراع: فكتب له صفتها وكتب له في ذكر الأباريز وزن دَانَقَ ونسي أي شيء هوء 
فلما وصلت إليه الصفة اغتاظ ثم قال لعلي بن يحيى صاحب المصلى: أحلف 
بحياتي أن تقول له ما آمرك بهء ففعل فقال: ارجع إليه وقل له: وزنُ دائق من أي 
شيء؟ أمن بظر أمك”"“. قال علي: فدخلت إليهء فقلت: أتيتك فى رسالة عزيز 
عليّ أن أؤديهاء قال: هاتهاء فأدّيتها, فقال: ارجع إليه فقل له: يا سيدي إن علي 
ابن يحيى صديقي وأخي» فإن رأيت أن تجعل الدائق من بظر أمي وأمه تفضلت 
بذلك. فقلت: قبّحك الله وأنا أيش ذنبيء» قال: أديت الرسالة وهذا جوابهاء 
فوصلت إلى المتوكلء فلما رآني قال: إيه ما جئت به؟ قلت: قبّح الله ما جثت ب 
وأخبرته بالجواب فضحك حتى فحص برجليه وجعل يشرب عليه بقيّة يومه؛ فإذا 
لقيته قال: يا علي وزن دائق من أي شيء؛ فأقول: لعنة الله على إبراهيه”" , 

وقال أبو الفرج: أخبر من رأى إبراهيم وقد لبس سواده يقول لغلامه هات 
ذاك السيف الذي ما ضر الله به أحداً غيري””. وهذا دليل لطفه ودماثة أخلاقه. 


© © © 


والعرس الذي هنا به إبراهيم ذا الرئاستين الحسن بن سهل لما زوّج ابنته 
خديجة الملقبة بوران بالمأمون وبنى بها المأمون في شهر رمضان بفم الصلح” 2 
وهو عرس لم يعمل مثله ملك في الإسلام؛ صار تأريخاًء وأوقد لما جلبت عليه 
من جملة الشموع شمعة عنبر وزنها أربعون ما بالبغدادي في تور ذهبء فامتلا 
المجلس بدخانها حتى ضجٌ الخليفة وقال: هذا سرف» وكان الفراش من ذهب 
منسوج له بريق من الشموع فكأنه برق تلالاء ونئرت جدّتها أم الحسن عليها مائة 
حبّة درٌ من الكبار النفيسة: وكان ممن حضر بنات الخلفاء كعليّة بنت المهدي!". 


(1) أمن بظر أمك: سب كان يجري على ألسنة العرب في القديم. 

() الاأغاني ١٠/5-58ك.‏ 

© اشم الات 

(4) فم الصلح: هو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جيّل عليه عدة قرى» وفيه كانت دار الحسن بن 
سهل وزير المأمون؛ وفيه بنى المأمون ببوران؛ وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين 
وغيرهء وهو الآن خراب إلا قليلاً. «معجم البلدان 27193/4. 

(0) عُلية بنت المهدي بن المنصورء من بني العباس: أخت هارون الرشيد. أديبة شاعرة؛ تحسن - 
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وحمدونة بنت الرشيدء وعدّة منهن فيهن زبيدة» وألبستها زبيدة البدلة الجوهر التي 
وهبها لها الرشيد ولم تمد واحدة منهن يدها إلى النثارء فقال المأمون: شرفن أبا 
محمد وأكرمنها فأخذت كل واحدة منهن حبّة وبقى سائره يلوح على الحصير الذهب» 
فقال المأمون: قاتل الله الحسن بن هاني كأنه شاهد هذا حيث يقول في الحباب: 


5 : 0 7 2 
كأن كبرى وصغرى من فواقعها حصباء درّ على أرض من الذهبي” 


ثم جمعه كله بيده ووضعه في حجرها وقال لها: سليني حوائجك» 


فصمتت. فقالت لها جدّتها: كلمي سيّدك؛ فسألته أن يرضى عن إبراهيم بن 
المهدي”". فقال: قد فعلت» وسألته أن يأذن لزبيدة بالحج» فأذن لها. 


انق 
زفق 


وقيل: إن المأمون لما دخخل بها أرادهاء فقالت: ظاأَقَ أَمْرٌ أله قلا 
صناعة الغناء. من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن نضلاً وعقلاً وصيائة. كان أخوها إبراهيم بن 
المهدي ياخذ الغناء عنها. وكان في جبهتها اتساع يشين وجهها فاتخذت عصابة مكللة بالجوهرء 
لتستر جبيئها. رهي أول من اتخذها. وكانت مشغولة باللهور والطرب؛ وكان أخوها الرشيد يبالغ 
في إكرامها ويجلسها معه على سريره وهي تأبى ذلك وتوفيه حقه. تزوجها موسى بن عيسى 
العباسي. وقد لا يكون من التاريخ ما يقال عن صلتها بجعفر بن يحيى البرمكي . لها «ديران 
شعرة وفي شعرها إبداع وصنعة. مولدها سنة ٠7١ه‏ ووفاتها سنة ١٠1ه‏ ببغداد. 

ترجمتها في: 

الأغاني 27٠١١ :٠١‏ وفوات الوفيات 1917/1. والنجوم الزاهرة ؟: 019١‏ والدر المنثور 
وشذرات 0١١ :١‏ ووقعت وفاتها في البصائر والذخائر (ص74): سنة ١٠اهه‏ 
خلافاً للمصادر الأخرى. .وأشعار أولاد الخلفاء 06 81 وفيه طائفة من شعرها. وفي كتاب 
«تراجم إسلامية» ص؟؟ أن قصة «غرام العباسة وجعفر' كانت مستقى لبعض كتاب الخيال 
الغربيين؛ فنشرت عنها عدة قصصء منها ما نشره ١لاهارب»‏ عمنهطهة بالفرنسية: وفون هامار 
:مهن 00ل بالألمانية. وانظر أعلام النساء 1٠١14 1٠1١517‏ ويلاحظ ما أورد يافوت ": 
لكلل الأعلام طغ/ ه/ وجل 

ديران أبي نؤاس 

إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي. أبو إسحاقء ويقال له ابن 
شكلة: الأميرء أخو هارون الرشيد. في ترجمته طول وفي أخباره كثرة. ولد سئة ؟15ه في 
بغداد ونشأ فيهاء وولاء الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين» ثم أعاده إليها فأقام فيها 
أربع سنين. ولما انيت الغلافة إلى العامرنا كاز رايم قد امخل ترس امقلاق لمان 
والمأمون للدعوة إلى نفسه؛ وبايعه كثيرون ببغدادء فطلبه المأمرن» فاستترء فأهدر دمه. فجاءه 
مستسلماً ٠‏ فسجنه ستة أشهرء ثم طلبه إليه وعاتبه على عمله» فاعتذرء فعفا عنه. وكانت خلافته 
ببغداد سنتين إلا خمسة وعشرين يوماً (707 - 5١1ه)‏ وتغلب على الكوفة والسواد» والمامون - 


لم 


اي 


ا ل ء فعرف إنها حاضت» ولما أصبح دخل عليها أحمد بن يوسف 


الكاتب فقال: هنأ الله أمير المؤمنين بما أخذ من الأمير باليمن والبركة» وشدة 
الحركةء والظفر في المعركةء فأنشده المأمون: 


فارسُ ماضٍ بخربتةو عارفٌبالطعنفي الشُلم 


رامَ أن دمي فريتكًَة كه 1 دمندمبلم 


فعرض له أحسن ما يكون من التعريض . 
ورأيت في تأريخ القاضي الأديب الفاضل أحمد بن خلكان: أن أبا إسحاق 


إبراهيم [بن محمد]”'" بن عرفة المنبوز بنفطويه”” النحوي الأديب» قال: كنت عند 


0( 
زفق 
إفرف 


بخراسان. وأقام في استتاره ست سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام وظفر به المأمرن سنة ١١١ه.‏ 

دكان أسود حالك اللون» عظيم الجثة. وليس في أولاد الخلفاء قبله أفصح منه لساناًء ولا أجود 
شعراً. وكان سخي الكف. حاذقاً بصنعة الغناء. وأمه جارية سوداء اسمها #شكلة؛ نسبه إليها 

خصومه. مات في سر من رأى سنة 114ه. وصلى عليه المعتصم. 

ترجمته في : 

ابن خلكان 0794/١‏ والاغاني 1 184 و44: ولسان الميزان :١‏ 0.48 وتاريخ بغداد 

5 47اء وأشعار أولاد الخلفاء ١1‏ 5غ وفيه طائفة كبيرة من شعرهف الأعلام ط4/ /١‏ 

2 ك0 

سورة التحل: الآية .١‏ 

ما بين المعقوفين من الوفيات. 

إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العنكي » أبو عبد الله المعروف بِيِفْطْوَيْهِه من أحفاد المهلب ابن 

أبي صغفرة: إمام في النحو. وكان فقيهاً: رأساً في مذهب داودء مسئداً في الحديث ثقة. جالس 

الملوك والوزراف» راقن حفظ السيرة ووفيات العلماء: مع المروءة والفتوة والظرف. ولد بواسط 

(بين البصرة والكوفة) سنة 144ه ومات بيغداد سنة 977اه وكان على جلالة قدره تغلب عليه 

سذاجة الملبس» فلا يعني بإصلاح نفسه. وكان دميم الخلقة؛ يؤيد مذهب «سيبويه؛ في النحو 

فلقبوه «نفطويه» ونظم الشعر ولم يكن بشاعره وإنما كان من تمام أدب الأديب في عصره أن يقول 

الشعر. له عدة كتبء منها «كتاب التاريخ» وةغريب القرآن؛ و«كتاب الوزراءة و«أمثال القرآن؛ ولا 

تعلم عن أحدها خبراً. 

ثر جمته في: 

الفهرست لابن النديم. ومعجم الأدباء ١/04؟ ‏ 771 ووفيات الأعيان 4/١‏ 2445 ونزعة 

الألبا 70. ولسان الميزان ١‏ 04٠ء‏ وفيه #نفطويه على وزن سيبويه' وتاريخ بغداد 1: 159 

وإنباء الرواة :١‏ 117 وجاء اسمه في مخطوطة «الألقاب» لابن الفرضي: محمد بن إبراهيم» 

خلافاً لسائر المصادر؟» الأعلام طغ/ / اك 


كعم 





الوزير القاسم بن عبيد الله بن وهب .وذير الإمام المقتدر مع جماعة من 
الأعيان؛ فجاء إليه غلام أسرّ إليه شيئاء فتهلل وجهه وقام مسشرفا إلى قار 
الحرم» فلبث قليلاً ثم عاد إلينا منكسراًء فلما قعد سألناف فقال: إن فلانة 
المغنية كانت تتردد إلينا ولها جارية من جواريها أعجبتني فسألتها أن تبيعها 
مني بما احتكمت» فلم تفعل» فألححت فلم تجب» فجاء الغلام الذي رأيتم 
الساعة وأخبرني إنها أهدتها إلي فأخذني السرورء ولم أملك نفسي» ونهضت 
مبادراً لافتضاضها فإذا بها قد حاضت ساعة دخولهاء فأصابني غم شديد على 
ما فاتني منهاء فأنشدته ارتجالاً: 


«فارس ماض بحربته. .. الخ». 

فانجلى همّه وأمر لي بجائزة. 

قلت: يمكن أن نفطويه أنشد بيتي المأمون لتشابه الواقعتين» لأن الرواة 
أطبقوا أنهما للمأمون. 

وكان الحسن بن سهل ينفق مدة إقامة المأمون عنده بفم الصلح أربعين يوماً 
على ستة وثلاثين الف صلاحء فما الظن بغيرهم من الرؤساء والجند والرعيةء 
ونادى برئت الذمة ممن أوقد ناراً في مضربه لطبيخ» وقام بالجميع من ماله؛ ولما 
عرَّ الحطب أمرهم بغمس الحصير في حياض الزيت وإيقاده. 

وأقول: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماءٍ فعادا بعدأبوالا 

وعتبه المامون في كثرة الإنفاق» فقال: يا أمير المؤمئين إن الله قد رفع 
قدرك فوق كل أحد فآرذت أن يكون نكاحك بقدر رفعتك» وليس ما أنفقته من 
مال سهل» إنما جميع ذلك مما أنعمت به من مالك. 

قال الثعالبي وغيره: ونثر الحسن رقاعاً باسم ضياع له وعقار وبساتين 
على الكتّاب والحاشية والعامة» فكل من أصاب رقعة منها أشهد له بما فيها 
وسجل له؛ وبلغت نفقة الحسن في أربعين يومأ عشرة آلاف ألف دينارء فلما 
ارتحل المأمون أمر له بعشرة آلاف ألف دينار وأقطعه الصلح وصوغ له خراج 
فصر 


ىم 


وقال روح بن مقاتل: لما أعرس المأمون يبوران كتبت إليه حظيته عُرَيب7) 
المغنية الأديبة تهنئه بقولها: 


أنعم تخطتك عبيون الردى بيزف بووران مدىالدهر 
يضة خدر لميزلنجمها بنجممأمونالورى يجري 
حتى استقر الملك في حجرها ‏ بورك في ذلك من حجر 
ياسيدي لاتنس عهديوما| أطلبٍشيئاأًغيرماتدري 

فوقّعت بوران على الرقعة فقالت: قد عرفت ما تريدء ثم قالت: يا أمير 
المؤمنين أنعم بالأذن في زفها إليك فهو والله مكافأتها على شعرهاء فقال: ذلك 
إليك فرّفت عُرَيب إليهء فسرٌ المأمون بما اجتمع له من الألف بين حظيته 
وزوجته. 

وسأذكر شيئاً من نبأ عُرَيب فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 

6 © © 


وأما ذو الرئاستين أبو محمد الحسن بن سَهْلء وأخوه الفضل فكانا من 
الكرم والفضل وبسطة اليد في الدنيا والحظ عند الخليفة والشجاعة والأدب 
والعلم؛ خاصة علم النجوم فأن الفضل كان إماماً مبرزاً فيهء واستوزر المأمون 
الفضل وهو يومئذ أمير بخراسان قبل أن يلي الخلافة. ثم مدة فتلة الأمين وبعدها 


ثم استوزر الحسن بعد قتل الفضل» وكان الحسن شديد الشفقة على 
الفضل» فلما قتل الفضل أصابه بسبب تكائف الحزن سودا حتى قيّد بسببهاء 


)١(‏ وهي عريب المأمونية: شاعرة مغنية أديبة من أعلام العارفات بصنعة الغناء والضرب على العودء 
قبل: هي بنت جعفر بن يحبى البرمكي. نشأت في قصور الخلفاء من بني العباس. وأعجب بها 
المأمون. فقرّبها حتى نسبت إليه» وقيل: سرقت لما نكب البرامكة وهي صغيرة فاشتراها الأمين 
ثم إشتراها المأمون. كانت تلعب الشطرنج:. يقال: أنها صنعت ألف صوت في الغناء: ماتت 

بسامراء سنة لالالاه / ٠849م‏ لغنائها #ديوان» مفرد. 

ترجمتها في : 

الأغاني ط الثقافة ١048/1؛‏ ابن الأثير/ حوادث سنة لالا7ء الدر المثور :57١‏ نزهة الجليس /١‏ 

المستطرف من أخبار الجواري /ا, الاعلام ط 5119/4/5 - 2778 


:4م 














وكان الفضل متشيّعاً وهو الذي حَسّن للمأمون عقد العهد للرضاءك ثم عظم حاله 
حتى ضايق المأمون في جارية أراد شراءها فقتله غيلة وهو بالحمام بمدينة سرخس 
يوم الخميس ثاني شعبان سنة اثنتين وقيل ثلاث ومائتين رحمه الله تعالى» ثم 
أظهر الحزن وقتل قتلته. 

ومما يؤثر من إصابته في النجوم أنه عقد لواء لذي اليمينين طاهر بن 
الحسين”' لما وجّهه المأمون لقتال أخيه الأمين وهو يومئذ بمدينة مروء وقال: 
عقدت لك لواء لا ينحل خمساً وستين سئة» فخرج طاهر في أربعة آلاف فارس 
فلقيه علي بن عيسى بن ماهان في مائة ألف فارس أو يزيدون بالسيوف المحلاة 
والعدة المذهبة حتى أن الأرض لتشرق بهمء فقتله طاهر وفض جيشه النهام 
واستباحه. ولم يبرح طاهر وبنوه في ولايات وسعادة حتى نجم الصفار فأزال 
ملكهم من ساذباج تيسانونء وقبض على أزلاد أولاقه يوم الأحد الثاني من شهر 
شوال سنة تسع وخمسين ومائتين» وهي آخر تلك المدة التي حَددها الفضل. 

والعجب الأخير من إصاباته أن المأمون طالب والدته بما خلّف فأحضرت 
إليه صندوقاً من جملة ل مختوماً» وإذا داخله صندوق صغير» ففتحه فإذا 
فيه درج من حرير وداخله رقعة مكتوب عليها بخظه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا 





)١(‏ طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي؛ أبو الطيّب؛ وأبو طلحة: من كبار الوزراء والقواد؛ أدباً 
وحكمة وشجاعة. وهو الذي وطد الملك للمأمون العباسي. ولد في بوشنج (من أعمال خراسان) 
سنة 159ه وسكن بغدادء فاتصل بالمأمون في صباه؛ وكانت لابيه منزلة عند الرشيد. ولما مات 
الرشيد وولي الأمين: كان المأمون في مروء فانتدب طاهراً للزحف إلى بغداد. فهاجمها وظفر 
بالأمين وقتله (سنة 894١ه)‏ وعقد البيعة للمأمون. فرلاه شرطة بغداد. ثم ولاء الموصل وبلاد 
الجزيرة والشام والمغرب» في السسنة نفسها )١98(‏ وخراسان (سئة ه) وكان في نفس المأمون 
شيء عليه لقتله أخاه «الأمين» بغير مشورته. ولعله شعر بذلك. فلما استقر في خراسان؛ قطع 
خطبة المأمرن. يوم جمعة؛ فقتله أحد غلمانه في تلك الليلة» بمروء وقيل: مات مسموماً سنة 
50 ه. ولقب بذي اليمينين لأنه ضرب رجلاً بشماله؛ فقدّه نصفين؛ أو لأنه ولي العراق 
وخراسانء لقبه بذلك المامون. وكان أعور. له «وصية ‏ خ: لأحد أبنائه: في دار الكتب. 
ترجمته في 1 
وفيات الأعيان: 219/7 017 والشعور بالعور ‏ خ» وغربال الزمان ‏ خ. والبداية والنهاية 
5٠6 ٠‏ وابن الأثير : ١154‏ والطبري :١١‏ 758 وشئرات 17: ١١‏ وما فبلها. وتاريخ بغداد 
9: +ه” والديارات 4١‏ 408 والنجوم الزاهرة: ١49‏ - 181 و1208 و6٠15‏ و8١‏ و18 ودار 
الكتب *: 478 الاعلام 7ل 


ما قضاه الفضل بن سهل على نفسهء قضى أنه يعيش ثمانيَ وأربعين سنةء ثم يقتل 
بين ماء ونارء وكان عمره ما ذكره0 , 
© 65 
وَسَرَخْسٌ: بفتح المهملة والراء وإسكان الخاء المعجمة وبعدها سين مهملة 
أيضاًء مدينة مشهورة من إقليم خراسان. 
ومرو: مشهورة منه أيضاًء وهما مروان: أحدهما مرو الروذ أضيفت إلى 
نهر بشظهاء والأخرى وهي العظمى مرو الشاهجان». وهي إحدى قواعد المملكة, 
فإنها متسعة. 
والصَلّح: بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام وبعدها حاء مهملة؛ نهر كبير 
بناحية بغداد وعليه قرى عامرة كثيرة وضياع. 
يه قرى عامرة كثيرة وضياع 
وُراسان: من الأقليم الخامس. 
© ©8 6 


وذكر الأصبهاني: إن إبراهيم الصولي توفى بسرٌ من رأى في نصف شعبان 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» رحمه الله تعالى9', 


1 
أبو الحسن. إبراهيم بن أحمد اليافعي: الشيخ الشاعر المشهور 
الصنعاني المولد والدار والوفاة”*“. 
فاضل تخال الشفاه شعره حباباً فترشفه رشفاء وتحسبه العيون الرياض فلا 
ترفع عنه طرفاء لا تسجع الورقا بدون نسيبه: ولا يترنم الوامق بسواه في مجلس 
حبيبه» أحلى من الحور في عيون الغيدء ومن الوتر في كف ساجع غرّيدء طالما 
بذلت الملوك عينها لجوهره وسمح السامع لأسود طرسه بأبيضه وأحمره. 
)١(‏ وفيات الأعيان 47/4. 


(1) الأغاني :84/1١‏ وفيات الأعيان :,43/١‏ 47. 
(*) ترجمته في: البدر الطالع ٠/١‏ 8: نفحات العنبر» نشر العرف .1١ 8/١‏ 


كم 


وأصله من يافع» وولد ونشأ بصنعاءء فكان على منهج أهلها الزيدية في 
المذهبء لا في الشعرء فإنه أصبح لموطاه مالكاء وكان له دكان يحظى به العمائم 
والأردية أحياناء ويجتمع إليه بها من له شغف بشعره» وفي مذهبي الكلامي أنه لا 
يجوز أن يقدم عليه شاعر في وقته جزالة ورقّة ومتانة وحسن سبكء (للناس فيما 
يعشقون مذاهب)» وكان إنشاده مطرياء ولا غرو فهو إبراهيم» ولا يمل 008 
حديثه» فهو عقله المستوقن» كما أن شعره نزهة المطمئن» وكان فيه تصوّ وميلٌ 
إلى فيض الصوفية» ويحفظ ديوان الشيخ سراج الدين عمر بن الفارضص2"7 


واليافعي صوفي لا سيما روض رياحين الأدب مع لطف طبع» وقناعة على 
الفاقة التي أصابته لما كسد شعره بكساد شعار الدولة» ولم يبق للفضل رسمء ولا 
للشعر اسمء ولو أردت الكلية لقلت ولا لكل العلوم سهم؛ وكانت عينه بالماضين 
قريرة» فبلي بالأصمّين الكبر وبخلهمء كما بلي بقتل الشيخ وفقد الجراب أبو 
ري ولزم بيته وهجره بصنعاء» وأصبح لا يجد مع اللثام بعد الكرام صنعاءء 
وقد جاوز الكثمانين وبلغهاء ونثل كفانة فكره واستفرغهاء وإذا اضطر إلى مدح 
أحد من الخلق غير بعض مخالص عتيقه ومدحه على حرف وما بقي له إلا 
الجوهر المنضودء وأين أين المشتري» وأصبح وهو متنبيء الشعر شقياً بكل تنبال 
اليد بحتري” © وود لو كان كسالف وقته المذهب خطا أو أنه أدرك كما أمّل من 
المتأخرين بالمعينين خطاء ودام كذلك بصنعاء حتى أدركه الأجل بها يوم السبت 





لق هر أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والنشأة. 
المعروف بابن الفارض ٠‏ ولد بالقاهرة سنة 7/اهه. كان شاعراً صوفياً زاهدا. يأوي إلى المساجد 
المهجررة؛ وقرراً إذا مشى أزدحم عليه الناس لالتماس البركة؛ وإذا حضر مجلساً استولى على 
أهله السكون. جارر مكة المكرمة خمسة عشر عاماً للعبادة: ثم رجع إلى مصر. 
له ديوان شعر كله رائق لطيف. توفي بالقاهرة سئة 757ه ودفن في سفح جبل المقطم. 
اترجمته في: وفيات الأعيان / 404 425: والكنى والألقاب :774/١‏ والسمو الروحي في 
الأدب الصوفي /331, والنجوم الزاهرة 188/١‏ - 23159 أنوار الربيع /١‏ 8 41. 

)١(‏ في هامش الأصل: اكان لأبي هريرة جراب فيه تمرء زعم أنه أعطاه إياه رسول 6: وأمره أن 


يأكل منه ولا ..... فما زال يأكل منه حتى قتل عثمان فأنشد: 
للناس هم... اليوم عثئمان نقد الجراب وقتل الشيخ عثمان 
ذكره التعالبي , 


() في هامش الأصل: «البحتري: القصير؟. 


/عهم 


الثالث والعشرين من شهر رجب سنة عشر ومائة وألف. 


أنشدني لنفسه يمدح السيد الملك أبا يحيى محمد بن الحسن بن المنصور بالله 
ويلقب بالهادي وامرأته» فكتب لي منها ما بقي بخظه سنة ثمان ومائة وألف وهو: 


هذا العذيب بدا فقل بشراكا 
واسمع حمامات الحمّى إذ نُحْنّ من 
بسانت تقول مدامعي لسجوعها 
أمساك مثل مسّاي أجرى عَنْدَماً 
أجرى دما لدُمَى نصبن لمهجتي 
يا صاحبي قد صاح لي داعي الهوى 
ألم الفراق ألم بي وبمهجتي 
بالله إن جرت العقيق وسفحه 
وأقل بظل الضال فيهمُسلماً 
هل أنت يا وادي العقيق كما مضّى 
لا زلت بالأحباب معموراً ومغمر 
والاك من نوّالربيعوليه 
وسقى رباك رباب غيث مسرة 
وإذا الربيع جفاك ربع أحبيِي 
والذاري ات دما وهن مذامعي 
ما أْفُلَعَتْ تلك الربوع ولم تغظ 
ولكمأبيْتٌ مُسَاهداً رَمُقَاهداً 
أوَ كل إيراهيم يرقب كوكباً 
ياريم وادي المنحنى كم قائل 
مَالي وَللعذال فيك عدمتهم 
قدعتفوامن لوقُطعت فؤاده 
من غير ما جرم فتكت بصارم 


حم 


والزم إخائي لا عدمت أخاكا 
شجوي ونَحْنُ بربعهلتشاكا 
لي دونك الفضل الجزيل بذاكا 
لأ تطيعلم 
يوم الوداع من الرنا إشراكا 
فدعالعتاب وماإليهدعاكا 
فعسى :تيرق لما اقول عسناقنا 
فأقممُساكبهالنزولهناكا 
عتاوشرّفبالتحيةفاكا 
زاو ومن ثمرالجنان جناكا 
رأغبا وعداك مكرمًداكا 
ونعيم وسميٌ الحيا حياكا 
ينموويملا بالغنامغناكا 
محلاً فمن مقلي الغزار سقّاكا 
وال 


شهإمساكا 


اديات بناوهنٌ وماكا 
إلأقلوب عوائذل تش ناكا 
مهما يدا وسامدر الأفلاما 
لا أستطيع عن الغرامفكاكا 
لي في غرامك ما نهاك ثهاكا 
مالي وروحي يا حبيب فداكا 
وقليئّهما منهج سِورّاكا 
من لحظك الفتاك من أفتاكا 














وولتفتت عكاك العلوى تعنميا 
لم أجن من خذّيك رَرْداً ناضراً 
لآوَائلذي من مقلتيك برئلنا 
مَاكنتٌ أخسبٌُ أن حبك مُتلِفي 
لمترعلي ع ها ولا ودا ولا 
لولاك واليتالعذنولوَإِنَهُ 
او شقن يبنة الكترى مسنتك: 
أرضيتٌ تمرضنا وأنتٌ طبيبنا 
أنتَ الطبيب فلا تزدني بعدذا 
واخحش الذي كيوان مع مريخو 
عزالهدى الهادي الذي بخسامه 
ملك ترئ من صفحه وصفاحه 
لو شاء أن الشاء مع ريم الفلا 
حبر إذا استمليته مسترشذدا 
ملك لهتعنوالملوك مهابة 
بالمسلمينأبرّ منآبائهم 


برخى الهوى وأذقتهابُرخَاكا 
فلما جنيت وَمَارشفت لماكا 
تبلا لكي نبلى بهاوَبَرَاكا 
أبداً ولا أن الهوان مَواكا 
الأولم يك قاتليإلآكا 
أغدا العدىيامُنيتي لولاكا 
عسن عين من ينوي يُقبل فاكا 
بالبعدماأرضاك فى مرضاكا 
نهدا فذائئ ذا تلت فتذاكنا 
ضارا لكل “هي شتراكنا 
ويمينوالإنجاءوالإاهلاكا 
تمسي وتصبح لا ترى إنهاكا 
علماًتفرد في الملا أملاكا 
ونشبرّة تيزل الأملاكا 
فإذا سمعت بهأتيت أباكك””© 


وهي طويلة إلآّ أن الشيخ إبراهيم أنسيها وأذهله عنها من صرف الزمان ما 
أذهل عبيد بن الأبرص”". يوم بؤس النعمان. ودفن ذهبه النفيس لما وقع من 
الجهل بالأدب ما وقع من الطوفان» وصار هو وشعره في مصرنا الهرمين» والدهر 


أبو الهول في رفضه للحسنين . 


وأما ما تضمّنته من الجناس الممتنع السهل» فهو شاهد له بالفضل» 


.4- 4/١ نشر العرف‎ )١( 


(؟) عبيد بن الأبرص بن عوف (وقيل عون) الأسدي من مضرء شاعر جاهلي فحل. شهد مقتل حجر 
ابن الحارث الكندي أبي امريء القيس عندما ثار عليه بنو أسدء ثم عمر كثيراً إلى أن قتله النعمان 
ابن ماء السماء في أيام بؤسهء وذلك حوالي سنة ٠009م‏ وقيل 088م. 
ترجمته في: الشعر والشعراء / 2141 الاغاني 88/77 01١١‏ جمهرة أشعار العرب /397» 
تاريخ آداب اللغة لزيدان 2١70/١‏ شرح القصائد العشر للتبريزي / 578؛ مختارات ابن الشجري 
/١‏ "ا شعراء النصرانية قبل الإسلام/ 2357 أنوار الربيع ؟/ ه 36. 





ولحاسده بالجهل؛ وبالجملة فهو حامل لواء الشعر باليمن» ومن جحد اقسم 
حاكم الذوق أنه يمين. 

وحدثني أيضاً بالخضراء سنة سبع [ومائة وألف] قال: وفدت أنا والأديب 
أحمد بن محمد الينبعي ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى” 2‏ إلى السيد الأمير على 
ابن المتوكل وهو بناحية اليمن الأسفل فامتدحناه بقصيدتين: فاستحسن القصدءه 
وأكرم الوفدء وأثنى على الشعرء ووعد بالبرّء ولكن لم تنتج جائزة ذلك المنطق 
المشروح بالتهذيب» ولا كانت في السرعة كذهن الأديب» فكتبت إليه أعاتبه: 
جمالّالهٌدى إِنَا نظمنا قًصائداً حكمت لنا فيهارّانت ٍالممَلَدُ 
وعندك للنقدين ذهِنٌ ورّاحةٌ فدَّاناقد شعراًرَمَاتيك تنقدُ 
وهل نحيٌإلاأع ص بةأدبِيَةٌ نقيمالثنا فيمن نشاءونقعدٌ 
ولو مَجَت البدر المئير لأوضحث 2 بهوّضَحاً وهوالرفيعالمِسرَدُ 
فإياك والشبح المطاع فإِنةٌ لشر أب منهالهجايتولة 

وقلت أنا: وبيت التقليد يدل على إجتهاده في فن الأدب دلالة الشرار على 
اللهب؛ وليس هذا الشعر بعتاب» بل زأر ليث كاسر الأنياب. 

وجاء لي في أبيات: 
سامحتّةلمابليت بحتبّه ورأيته بمدامعي متقلدا 

وفي قول اليافعي: «ولو هجت البدر المئير» إشارة إلى قول ابن الرومي9؟: 


من الخفيف] 
رب عرْض هُبَرَّءعن خناءٍ دنست فيه حادثاتالهجهء 
لو أرادالأديبٌُأن يهِجرّالبد رَرماهبِالسُشلةَالثَّنعاء 


قال: يا بدرٌءأنت تغيرٌ بالساريء وثغري برّوْرةالحسناهءٍ 
نَمَْشٌ في بياض وجهك يضكي | كلفاًفوق وَجِنَةَبَرْصاءٍ 
يعتريكٌ المَحَاق في كل شهرٍ فترىكالقٌلامةالحَججِناء 
لا لأجل المديح بل خيفة الهج 2 وأخح دنا جوائرّالأما0» 
)١(‏ ترجمه المؤلف برقم 55 

(0) نشر العرف ١/لا.‏ 


629 علي بن العباس بن جريحء ترجمه المؤلف يرقم .1١8‏ 
(5) كاملة في ديوان ابن الرومي 178/١‏ 


9 


وقال ابن الرومي أيضاً في معنى تقبيح الحسن بواسطة سحر الشعر: 
في زخرف القول تزيينُ لصاحيه 2 والحق قديعتريه بعض تغييرٍ 
تقول: هذا مجاج النحل تمدحه 2 وإن تعجب قلت”": ذا قىء الزنابيرٍ 
مدح وذم وما جاوزت حدّهما ‏ سحرالبيانيُري الظلماء كالنورٍ 


وفي شعر ابن الرومي معنى قول الفلاسفة الذي قدمناه في الشعرء لأنهم 
رسموه بالقضايا المتخيّلة التي تنفعل بها النفس قبضاً وبسطاً ٠‏ فإذا قيل: العسل 

مجاج النحل انبسطت ونشطت له»ء وإن قيل: هو قيء الزنابير انقبضت وكرهته. 

إل أنه لا يعجبني ذم البدر المنيرء وأي شيء أحسن منهء وبه يشبّه وجه الحبيب» 

ولا ذمّ الورد النفيس الذي هو سلطان النور وبه يشبّه الخد. 
وبالغ ابن سناء الملك المصري” فذمٌ الشمس وقال فيها من أبيات: 

يا بصقةالمشرق وقت الضحى وسلحة التمنفرتن وقفت الأضبينلن 

وسيأتي تمامهاء وقوله: 
(والاك مسن لوءالربليعع) 
وليّة النوء: النجم الذي يكون مع طلوعه المطر والغيم كالسماك والأسد 
والشعراء» وقيل هو عبارة عن طلوع كوكب من المشرق وغروب آخر من المغرب 
فهر أخصٌ من القول الأول؛ والولي مطر الربيع لأنه يلي الوسمي وهو فعيل 
بمعنى فاعل لأنه يلي مطر .الشتاء. 
ومما أستحسنه من شعري في معنى ذكر الولي قولي: 

الروض أشرق حين جاد غضونه 2 دمعالغمامةبعدعاممحمل 

00( «قلت؛ زيادة في الأصل . 

0( القاضي السعيد هبة الله بن جعفر بن المعتمد سناء الملك محمد السعدي. المعروف بابن سئاء 
الملك. ولد سنة ١8ده‏ كان كثير التنعم وافر الثروة؛ إشتهر في النظم والنثر الجيدين وسنه دون 
العشرين. جرت بينه وبين القاضي الفاضل مراسلات كثيرة. ترفي بالقاهرة سنة 798ه. من آثاره: 
روح الحيوان» وفصوص الفصولء وديوان رسائل» وديوان شعر مطبوع. 


ترجمته في: وفيات الأعيان /2575-1 ومعجم الأدباء 0375/16 وشذرات الذهب ه/ه", 
والنجوم الزاهرة 4/5 70» وهدية العارفين 6805/5., أتوار الربيع /١‏ ع 541 - 184. 
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قدكاديتلف بالظما لكنه نال الشفا لما تبرَّك بالولي 


بالخ إبراهيم اليافعي والشيخ الأديب إبرأهيم بن صالح الهندي”"2 في 
القاضي أب بي الفرج البصري الشاعرء وكان مضحكاً بالدعوى العريضة مع ركّة 
شعرهة» قذم اليمن ومدح بشعره أمرأةء وبلغها أنه دخل إلى ذ ذي جبلة وعليه عباءة 
مرجوخة خضراءء وهناك جاموس توهّم أن العباءة قتّ أو حشيش فنطح القاضيء 
أنشد لي الشيخ إبراهيم برداع سنة ست ومائة وألف قال: لما بلغتنا قضته قلت أنا 
والشيخ إبراهيم فيها هذه الأبيات وكتبناها إليهء فكل صدورها للهندي. وأعجازها 





- بفتح الهمزة وكسرها ‏ لي: 

قلقل ركابك واترك التعريسا 
وانزل بجبلة حبذامن بلدةٍ 
حفت بها الأنهار حتى شمرت 
وبها سليمان وخاتمملكه 
قدأمنالغزلان في فلواتها 
ومن العجائب والعجائب جمة 
أن الفتى القاضي أبا فرج غدا 
جاموس حرثٍ قد نحاه بكلكل 
يا قاضي الأدباء بل يا فاضلاً 
صبراً لحادثةأتت منأقرن 
فالمرء قديزهوبرونق ليسه 


حتى تجوز المربع المأنوسا 
تحكي ببهجة حسنها الفردوسا 
سافا فحاكت في البها بلقيسا 
سيف يفيض به طلى ورؤوسا 
حتى لقد سكن الغزال الخيسا 
والدهر مشخن جرحه لايوسا 
في دهره لا يأمسنالجاموسا 
كالطوردك وماأتاهموسى 
في المكرمات وفي الفخار رئيسًا 
أصبحت فيها معلفاً ونسيسا 
فدعالتلبس واترك التلبيسا9؟ 


(1) إبراهيم بن صالح الهندي المهتدي اليمني الصنماني الحنفي. من شعراء اليمن البارزين في عصره» 
له #ديوان شعر؛ في مجلد ضخم.ء رآه الشوكاني؛ و «براهين الإحتجاج؛ مفاخرة بين القوس 
والبندق. أصله من الهندء ولد ونشآ بصنعاء ومات بروضة حاتم من أعمالها سئة ١١١١ه.‏ قدم 
أبوه إلى اليمن وأسلم في صنعاء؛ ولإبراهيم مدائح في معاصريه من أئمة اليمن. وأقصاء المهدي 


صاحب المواهب» فانطقع إلى العبادة. 


ترجمته في: البدر الطائع 15/١‏ هدية العارقين 84/١‏ وفيه: توفي سنة 21١48‏ نفحات العنبر»ء 
مرآة الحرمين»: سلافة العصر لا /441ء نشر العرف 79/1 2.5١‏ 


(؟) نشر العرف ٠١ 97/١‏ 


والنكتة في موسى» وأقرن» ومقلباء وبسيسا لا تخفى» وتشبيه الحسن ببلقيس 


جاء في شتخر أي سعيد وأبي 


عثمان الخالديين”'' الشاعرين المشهورين» قالا في 


قصيدة يتشكران فيها حسن صنيع سيف الدولة وقد بعث لهما وصيفة ووصيفاً مع كل 
واحد منهماء كان فيها ثياب وكيس دنانير وبدرةء فقالا من قصيدة: 


لم يعد شكرك في البرية مطلقاً 
خوّلتنامماأجادت حوكة 
وتنا بندزا وكتهسا أفدزفت 
رشأأتاناوهو حسنايوسف 
همذاورلمتقنعبنذاك وهذه 
أت الوصيفة وّهي تحمل بدرة 
كنا نامر قفيك المطعو 


إلآومالك فى النوال حنبيسشٌ 
مضر وذادت كه كتيسن 
نما تذها كافج اسيل 
وغزالةهي بهجةبلقيسش 
حتى بعشت المال وهو نفيسش 
وأتى على ظهر الوصيف الكيسش 
م والمشروب والمنكوح والملبوسٌ 


فقال لهما سيف الدولة أحستما إلا في لفظة المنكوح» فليست مما يخاطب 
بها الملوك؛ ومن هنا من جيّد انتقاد سيف الدولة. 


وأنشدني السيد الأديب بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد 
الحسيني المؤيدي من حفظه للشيخ أبي الحسن اليافعي من جملة قصيدة طويلة 
يمدح بها أبا يحيى محمد بن الحسن الممدوح سابقاً بالكافيّة: 


)١(‏ هما الأخوان أبر بكر محمد ب وهو الأكبر ‏ وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم بن سعيد بن وعلة؛ من 


بني عبد القيس. وقد نسبا إلى الخالدية وهي قرية من قرى المرصل؛ وقيل إلى أحد أجدادهما 
وإسمه خالد. كلاهما شاعر مجيدء وأديب بارع؛ وكاتب بليغ. وكلاهما من خواص سيف الدولة 
الحمداني» وكانا معأ مسؤولين عن خزانة كتبه. وكانا ينظمان الشعر ويصنفان الكتب مشتركين: 
ولا ينفردان إلا نادراً. فمن آثارهما المشتركة: التحف والهداياء والاشباء والنظائرء والمختار من 
شعر بشارء وأخبار أبي تمام ومحاسن شعرهء وأخبار شعر البحتري؛ وأخبار شعر ابن الررمي» 
وأخبار شعر مسلم بن الوليدء وديوان شعرهما. توفي أبو عثمان سعيد سنة ١لالاه‏ وتوفي أبر بكر 
محمد سنة 380 تقريباً. وهناك إختلافات كثيرة سنذكرها عند ذكر المصادر. 

ترجمهما في: أعيان الشيعة 949/8 و1/4١1‏ وفيه: توفي محمد سنة 747+ وفوات الوفيات 
60 وفيه: توفي سعيد في حدود الاربعمائة ومعجم الأدباء 5١8/1١‏ وفيه (سعد بن هاشم): 
ويتيمة الدهر ؟7/ 2141 وفهرست ابن النديم /747+ والذريعة 4/ 787 وفيه: توفي سعيد يعد أخيه 
محمدء واللباب 74/١‏ مقدمة كتاب التحف والهذايا بقلم ساعي الدهان. وفيه توفي سعيد بعد 
محمد؛ أنوار الربيع 7/ اه 7177 
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أعيدوا على سمعي الحديث وكرروا 
حديثبيههام الفؤادصبابة 
حديث المصلّى والمحصب من مُنىٌ 
منازل هام الصب حباً بذكرها 
أهيم بذكر المنحنى وسويلع 
وماهمتٌُ في قدّوجيدومقلةٍ 
ولعتٌ بهاماعشتٌ لست بقائل 
قفي وانظري يااسم هل تعرفينة 
لئن كان إياء لقد حال بعدنا 
أميل إلى ذكر العّضا ثم أنشني 
وأصبو إلى وادي العقيق وسفحة 
اممداسظ وحيالله مطلعنوره 
منازل ساداتي الذينهمٌهمُم 
وقد نصب الميزان أكبر شاهد 
وأنى فرار لي وقدوهنالقوى 


قديم اللقا والوقت كالعيش أخضرٌ 
وفي الحب ما يسبي القلوب ويسحر 
منازل بالتقوىّ نُشاهد وتعمرٌ 
ولم يسبه ظبيٌ من الغيد أحورٌ 
وأنشق أنفاس الصباحين تعبرٌ 
ولا راقني ثغر شنيبٌ معظر 
مقالةملالثئناءةالتض جر 
أهذاالمُعَيْدِيُ الذي كان يُذكرُ 

عن العهد والإنسان قد يتغيرٌ 
ونيرانه في مهجتي تتسعر 
على وجنتي مِن مقلتي يتتحدرٌ 
ففي سوحهاالآيات تثلى يشر 
علي وسبطاه شبير وشيِرٌ 
مهول به كل الخلائق تذعر 
لإمضاء أمر الله والله أكبرٌ 
وقد ضمّني في مهمه البعث محشر ا 


وفيها رقّة وطريقة ظريفة في الغزلء إل أن الاستخدام في بيت الغضا ذه 


من قول البحتري: 
فسقا الفضاوالساكنيه وإنهم 


وه . . لشف 
شبّوه بين جوانحي وضلوعي 


وإنما :مد الغضا للضرورة والاستخدام في بيت السفحء أخذه من قول الشيخ 


حال الدين بن 7 


.//١ نشر العرف‎ )١( 
(؟) ديوان البحتري.‎ 


(6 هو أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن تباته المصري. ولد 
بالقاهرة سئة 147ه ونشأ بها. رحل إلى دمشق سئة 17ل وتردد على حلب وحماة؛ ومدح 
الرؤساء. كان من الشعراء الكتاب البارزين في عصره. توفي في البيمارستان المنصوري بالقاهرة 
في سنة 58لاه. من آثاره: سوق الرقيق؛: ومطلع الفوائد في الأدبء وسجع المطوق في 


التراجمء وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» والرسالة الشهابية في 


الأنسية في الرحلة القدسية. 


الصناعة الطبيّة والنخلة 


إذا لم تغض مني العيون فلا رأت20 
وإن لم تواصل غادة السفح مقلتي 


منازلهبالقرب تزهووتزهر 
فلا غادها عيش بمغناهأخه ”© 


والذي أظن أن الشيخ إبراهيم أراد معارضتها على وزنها وررّيهاء ولا بأس 
بذكر بعضها فإنها غرّة في جبين القصائد وأوّلها: 


سينا القلي لزلا تسمةٌ تمتعظر 
وذكر جبين البابليةإذبدا 
سقى الله أكناف الغضا سائل الحيا 
وعيشاً نضا عنه الزمانٌ بياضه 
تغيرذاكَ العيش معمنأحبه 
وكان الصبى ليلاً وكنت كحالم 
يعللني تحت العمامةكثمه 
وينكرني ليلي وما خلت أنه 
وغيداآءأماجفنهافمؤنث 
يروك جمعٌ الحسن في لحظاتها 
يشفّوراةالمشرفيِّةٍخدها 
خليلي كم روض نزلت فناءه 
وفارقته والطير صافرةٌبه 
إلى أعين بالماء نضّاخة الصفا 
نداماي من خووٍ وراح وقيئة 
وما أحسن قوله منها: 
إذا جرّدت من بردها فهي عبلةٌ 


ولمقة مزق كالقضنا تتسممي 
هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر 
وإن كنت أسقى أدمعاً تتحدر 
وخلّفه في الرأس يزهو ويزهر 
ومنذاالذييا عَز لاايتعشير 
فيا أسفي والشيبٌ كالصبح يسفر 
فيعتاد قلبي حسرة حين أحسر 
إذا وضع المرءٌ العمامةً ينكر 
كليِلٌوأمالحظهافمتكر 
على أنه بالجفنٍ جممٌ مكسّر 
كما شفٌ من دون الزجاجة مسكر 
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إذا سد منهامنشخرٌ جاش مندخرٌ 
ثلاث شخوص كاعبات ومعصر 


وإن جرّدت الحاظها فهيّ لمكن 


ترجمته في: البدر الطالع ؟/107» والنجوم الزاهرة »40/1١‏ وهدية العارفين 174/5؛ والكنى 


والألقاب 459/١‏ أنوار الرييم /١‏ ه 45. 


22 في هامش الأصل وديوان ابن نباته: «إذا لم تغض عيني العقيق فلا رأت». 
(1) كاملة في ديوان ابن نباته المصري .18١‏ وفيه: «فلا عادها عيش...». 


() كاملة في ديوان ابن نباته المصري. 1١8+‏ 187. 


لأن عنترة العبسي”'" كان يك يشبب بعبلة في كثير من شعره ومنه: 


ار ا ا ل درس الطلول وعهدها لم يمحل 
واستبدلت عفر الظياء كأنما أبعادها في الصيف حب الفلفل 


فقد راعى الجمال النظير» وجاء في كلها بما يترك المحلق مقضَرٌ وهو 
ع مقضر 

ومما يدلّ على أن اليافعي عارضهاء إن الجمال استعمل فيها التضمين من 
2 60 _ 
قول كثيّر' 

«ومنذا الذي ياعزلايتغير» 


والتلميح إلى قول الحماسي: 
أنا ابن جلا وقلأع الثنايا 2 متى أضعالعمامةتُعرفوني© 


)١(‏ هو أبو المغلس؛ عنترة بن شداد العبسي؛ من أهل نجدء وأمه اسمها زبيبة» ومنها لحقه السواد. 
كان من فرسان العرب وأجوادهم المشهورين من شعراء الطبقة الأولى؛ ومن أصحاب المعلقات. 
أما قصته المشهررة؛ فقد ثبت لدى المحققين أنها موضوعة؛ وفي من وضعها أقرال كثيرة ولكنها 
تعتبر من بدائع آداب العرب. قتل عنترة في بداية القرن السابع للميلاد» على اثر غارته على بني 
نبهان. حيث تصدى له رجل يدعى الأسد الرهيص فرماه وأرداه فتيلا 
ترجمته في: الأغاني 144/8: شرح شواهد المغنى :48١/‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان /١‏ 
٠0‏ الشعر والشعراء/١/ا١:‏ شرح القصائد السبع الطوال/ 7941: مقدمة ديوان عنترة طبع دار 
صادر ببيروت؛ أنوار الربيع /١‏ ه /1ال. 

.319 كثيّر بن عبد الرحمن» ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

)6 البيت لسحيم بن وثيلة بن أعيقر الرياحي: وهو شاعر مخضرم عاش في الجاهلية أربعين سنة: 
وفي الإسلام ستين سنة؛ وهو صاحب القصة المشهورة في المعاقرة: وملخصها : أصابت بني 
تميم مجاعة في خلافة اجن المدين عا لق فجدرة قاب بن متتملك ارال الفرزدق» ناقة وصنع 
منها طعاماً وفرقه على بيوت الحي؛ وأرسل منه جفنة إلى سحيم؛ فغضب وردها. وعقر سحيم 
ناقة؛ فعقر غالب أخرى» وتفاخرا في النحر حتى نحر غالب ماثة» وقصر سحيم. فلما ورد 
الكوفة وبخه قومه. فاعتذر أيله ينه ولما جاءت نحر مائة مرة واحدة (وفيل ثلثماثة) على 
كناسة الكوفة. فمنع أمير المؤمنين علق من أكلها وقال (إنها مما أهل لغير الله) فبقيت لحومها على 
الكناسة فأكلها 9 والعقبان. 
تر جمته في: 
أمالي القالي 5/ 51؛ الأصمعيات/ 7١ء‏ معجم الديوان */ 180 مادة (صؤر)ء أنوار الربيع 1/ ه 
إقة 





كه 


قلمّح إليه بقوله: 


وتنكرني ليلاً وما خحل تأنه إذا وضعالمرءالعمامةيُنكر 


والتضمين أيضاً من قول الشنفرى بن مالك أحد لصوص العرب”"؟ يصف 


المفازة بالعجز من هنا وهي: 


ركم مثلهافارقتهاوهي تصفرٌ 
والآخر: 
إذا سد منهاهم:دئخر جاش مفخرٌ 


والتضمين أيضاً من قول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي”": 


وكان مِجَنَيْ دون من كنت أتّقي ثلاث شخوص كاعيان ومعصر 


ورقع كاعبان بإضمار مبتدأ ويسمى التضمين بدون البيث إبداعا . 
ولما عرض يزيد بن معاوية الجيش الذي بعثه إلى الحرة وقتال ابن الزبير» 


مرّ به رجل من أهل الشام ومعه ترس خلق» فقال: يا أخا الشام مجن ابن أبي 


زلف 


(020 


هو عمرو بن مالك الازدي؛ المعروف بالشنفرى. شاعر جاهلي. كان من فتاك العرب وعدائيهم» 
وهو صاحب لأمية العرب المشهورة؛ ومطلعها: 

أقيموا بني أمي صدوز: مطيكم فإني إلى قوم سواكم لاميل 

وقد شرحها الزمخشري؛ ولها شرح منسوب إلى المبرد ويقال أنه لأحد تلامذة تعلب. فتل 
الشنفرى سنة 7٠١‏ قبل الهجرة» قتله بنو سلامان. 

ترجمته في : الأغاني ,182/1١‏ سمط اللألي/ 414 مختارات ابن الشجري القسم الأول/18؛ 
المفضليات تحقيق لايل/ 194» تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ارلككء أنوار الربيع /١‏ ه519 
هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميء وهو ابن أخ أبي جهل بن مشام لأمه. 
ولد سنة "ااه. كان من أبرز شعراء عصره. كان ماجنا خليعا يتعرض للنساء في موسم الحج 
ويشبب بهنء فنفاه عمر بن عبد العزيز إلى جزيرة دهلك في بحر اليمن» وهي ذات مناخ حار 
جداًء ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة التي كان قيهاء فمات هو ومن كان معهء وذلك سنة 
وه 

ترجمته في: الأغاني 1 الشعر والشعراء/ لاه4: وفيات الأعيان 477/6. الموشح/ 719: 
تاريخ آداب اللغة لزيدان 2514/١‏ مقدمة شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة لمحمد محي الدين عبد 
الحميد أنوار الربيع ؟/ ه 47. 


د 





ربيعة كان أحسن من مجنك» يشير إلى هذا البيت. 


وقصيدة الشيخ جمال الدين يحتمل مجلداً كبيراً لشرح ما فيها من البديع 


الذي يشرح الصدرء وهو جمال الدين. 


استعمل اليافعي التضمين أيضاً من قول ابن أبي ربيعة في قوله: 
«١قفي‏ فانظري يأ اسم هل تعرفينه» البيت وما بعده 


وقد نبّه عليهما كما هو الشرط وترك الجمال التنبيه لشهرة الشعر. 


ولليافعي أيضاً فى السراجي الشاعرء وكان له مهراً أعطاه جندياً اسمه 
محمود بن فتح يروضه له فهرب عليه به» وكان السراجي يولع بنتف لحيته: 


إن السراجيّ الذي لميزل 
وتشعشت ها لاح لهمنهما 
وفاتهالمهرالحصانالذي 
وصار محمودلهراكباً 
وطالماقد كان مجرىبيه 


يعبث بالشغروبالفِغر 
حتى دُمي من حيث لاا يدري 
مامثلهفيالخيل من مْهرٍ 
واليوم أضحى بعده يجري 


وكان السراجي شريفاًء ينتسب إلى الإمام السراجيء وكان يغير على 


أشعارهم . 


ولإغارة عتيبة بن الحارث بن شهاب”'' مع البكور في مغيرة الأعراب. وقد 
يكتب القصيدة إذا سمعها ثم يذهب ينشدها لهء وأما شعره فكالنسيم في العلة» 


)١(‏ عتيبة بن الحارث بن شهاب التميمي: فارس تميم في الجاهلية. كان يلقب «سم الفرسان؛ و 
«صياد الفوارس؛ ويضرب المثل به في الفروسية. قال ابن أبي الحديد: كانوا يعدون أبطال 
الجاهلية ثلاثة: عامر بن الطفيل؛ وبسطام بن قيسء وعتيبة بن الحارث؛ وقال أبو هلال 
العسكري: كانوا يقولون: لو أن القمر سقط من السماء ما التقفه غير عتيبة» لثقافته. 


قتله ذؤاب بن ربيعة (بالتصغير) بن عبيد. 


ترجمته في : 


جمهرة الأمثال 1: 21١١‏ وجمهرة الأنساب/ 21844 وشرح نهج البلاغة 7: 1174 ووقع فيه اسمه 
اعتبةه من خطأ النسخ أو الطبع. ورغبة الآمل 1 196 ثم 7: كف الإعلام ط 2501/4/4 
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وكالعيون لكن في السقمء وكالغصون لكن في العصفء وكعينه وإنها عورا . 

وآخر ما فارقت عليه الشيخ إبراهيم» أنه حضر ختان أحمد بن إسماعيل بن 
أمير المؤمنين المهدي بالقصرء وقد احتفلوا به وحضر معه الفقيه صلاح الأحمري 
الشاعر”""» فأنشد الأحمري أبياتاً منها تهنئةٌ» وأنشد الشيخ إبراهيم وسيلة لبعض 
الزمزميين شعراء مكةء أولها: 
ما أرسيل اللبرجتمن أويرسل, «من رحنبة2 أ امل 
الأوْظةالنسطفى عبنية “تبهكهومنشنتاره الفرسنلن 

فلما أكملهاء توهّم القيٌ بالسماط إنها تهنئة لهء فأسخن عين الاثئين 
بجائزة» وبزعمه أرك من فهمه. 

قلت: لله درّه لقد عامل القوم بما عرفه من أفهامهمء وإنّما تكون آفة الشعر 
والشاعر بسوء فهم السامعء فإن العمدة اليوم برغم ابن الزقيق لتب إل زخرفة 
ورقّة بالشعرء وكتبها بالقلم الغليظ وحجبهاء وإن كان المتشاعر يقدر على كتب 
اسم الرئيس بالذهب» وأثى له به فحينئذ يكون الفصيح المجيدء وإن كان ناقلاً 
ذاوياً برغم الشيخ المجيد» ولو وجد من يعقل أو ينصف لكان من سلف من 
خلفاء الدولتين الأموية والعباسية أفضل ممن بُلينا بهم علماً وفهماً وأدباً وفضلاً. 
وأين لنا مثل المامون وأدبه وحلمه وكماله. وجود الرشيد وأدبه وشجاعته؛» أو 
شجاعة المعتصم وفهمهء بل ولو قلت بنو أميّة ما خلوا عن كمال العقول. وتمييز 
الدرّ من البعرء ما كذبني' منصفء فدع عنك الإصغاء إلى ل 
الدنيوي » ولا يخفى على من له فكرة أن الحاجة إلى السلطان إنما هي لنظم أمور 
الدنياء لأن الآخرة لا تحتاج إلا إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى» ولهذا قام 
البرهان العقلي والنقلي أن نخلافة النبوة مفتقرة إلى العصمة لطفاً من الله بعبادى» 
لينتظم أحوال معايشهم. ولئلا يكون على الله حجة بعد الرسلء وكان الله عزيزاً 
حكيماًء ولله فينا إرادة وهو بالغهاء وحسبنا الله. 

وكان اليافعي آخر أمره يبيع بنات فكرته لأنها رقيقة من جماعة حمقاء 
بالنزرء وقد انتفع قديماً بمهرهاء وقنع بعد الزهرة بالبزر» وكنت أودٌ لو قرّظت 


(1) ترجمته في لشر العرف 899/١‏ 800. 
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هذه الخريدة بشذرات من لآلئه ليروق جيدها لعاشقهء ويعذب حاليهء إلآ أنه بسبب 
هذه المحنة عدم جوهر هذا النظام» وكثر الحلف فيه عند أهل الكلام» فكنت فيه 
كحاطب ليل ما بين ذي النابين وذات الذيل» آخذ ما وجدتء ولا أبالي بما كتبت» 
وقد فقد مختاره كما فقد المختارء ومحت سورة الليل آية النهار. 
وشعره يدخل في مجلدات لو لم تختلسه العقول المحمقات. وسألت عن 
شعره ولده الحسن وهو فلاح فلم آنس منه فيها فلاح0©. 
© © © 


واليافعي : نسبة إلى يافع» قبيلة كبيرة من حمير كانوا باليمن رعية؛ ثم 
استحالوا ملوكاً تخضع لهم الملوك تقيّة: 
أسماء مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورة الأسد 


الوذا 


الإمام أبو الحسن. إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب الحسني الحجازي» أحد أئمة الزيدية". 

فاضل لم يرض بسوى الماضيين السيف والعزمء أظهرت فتكاته المحققة 
ولادة الأنبياء. وإبراهيم من أولي العزمء يفتخر من فعله جدّه بالحسن؛ ويرى 
المكارم في إراقة أبحر الدم لا قعبان من لبن» ويطرب بوقع الصارم البثّاء لأنه 
إبراهيم طرّاب إسحاق بالأرتار» وله شعر أقل من أمثاله من الكرام وكز من الورد 
لوي 0 

أورد له أبو الفرج في مقاتل الطالبيين يخاطب زوجته البكرية©: 
ألم تعلمي يابنت بكر تشوقي2 إليك وأنت الشخص ينعم صاحبه 
وعلقت ما لو نيط بالصخر من جوّى20 لهدّمن الصخرالمنيف جوانبه 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «فلاحا». 
(*) ولد سنة لاذه 


ترجمته في: مقاتل الطالبيين 7١8‏ - 2787 الكامل لابن الأثير 6 تاريخ الطبري 2547/9 
دول الإسلام للذهبي /١‏ 5لاء الإعلام ط 44/1/4. 
(؟) وهي: بحيرة بنت زياد الشيبانية . 
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رأت رجلاً بين الركاب ضجيعٌه تلاح ريصقو نانم ع 90 
بين 1 اح ويَعبُو 


تصد وتستحيي وتعلمأنّه كريمٌ فتدنونحوهوتلاعبه 
فلأناعنهاولمنَمْلٍقربها ولمتفلنا خطب شديد تراكبه 
عجاريف فيها عن هوى النفس زاجرٌ ‏ إذا أشتبكت أنيابهومخالب"”© 


لو كان قائل هذه الأبيات غير الإمام أبي الحسن وكانت الكاف في كريم 
للتشبيه لحسن موقعهاء وكانت الحجة في الدنر والملاعبة لها واضحة. 


وأحسن ما سمعت في سبك هذا المعنى قول الأديب جمال الدين محمد بن 
محمد بن نباتة المصري في استهلال قصيدة: 
صيّرني في كلواوِأهميم مَنْ خط قلبيعنههاةرميم 
مُبَخلبشبهريمالفلا واظُولَ شجوي من بخيل كريم”" 
وإنّما أخذه من قول علاء الدين الوداعي ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى”"» 
وكان متسلّطاً عليه: 
ما كنت أرّل سائل* محروم 2 من باخل بادي النضار كريم 
وأخذ المعنى الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي”" في المجون 
يخاطب واسعة وتخاطبه: 


قالت وقدأدحلت أيري جاهداً | كالخيط وسطالبيرإذتلقيه 


)١(‏ اليعبوب: الفرس السريع الطويل (القاموس) 

(؟) مقاتل الطالبيين/811. 

(6) كاملة في ديوان ابن نباته المصري/ 477. 

(4) ترجمه المؤلف برقم 17 

(5) في هامش الأصل: #عاشق". 

(3) هو صلاح الدين خليل بن الأمير أيبك بن عبد الله الألبكي الصفدي. ولد سنة 197 وقيل 
1910ه. كان أديباً كاتباً شاعراً. له مصنفات كثيرة» يقال أنها بلقت )٠0١(‏ مجلداً. منها: الغيث 
المسجم في شرح لأمية م ونصرة الثائر على المثل السائرء ونكت الهميان في نكت 
العميان: والشعور بالعور: وأهمها الوافى بالوفيات في نحو خمسين مجلداً» لا تزال بعض أجزائه 
معقودة. توفي بلمشق سل 4لاه. 
تر جمته في : تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان #/ 211/4 البدر الطالع 774/١‏ النجوم الزاهرة /١١‏ 
شذرات الذهب 75٠١/1‏ حديقة الأفراح/ 88: أنوار الربيع /١‏ ه157 


لبالا 


قدعشت”' فى كس كيير قلتتاما ‏ كنب لأنالكاف للتشبيه 
وأخذت أنا هذا المعنئ حيث وجدت السعة فقلت من قصيدة: 

ودورن الرمل مسن غربيٌ حزوى ١‏ نخيل وهوفي ‏ غيد كريم 
ونسب السيد الأمير أبو الحسن إسماعيل بن محمد”" فى سمط اللآل هذه 

الأبيات للإمام إبراهيم بن عبد الله يرئي بها أخاه محا + 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بهاما يدرك الطالب الوترا 

وإناأناس لاتفيض دموعنا على هالك منّا وإن قصم الظهرا 

ولست كمن يحكي أخاه بعبرة | يعضّرهامن جفنمقلتهعصرا 

ولكننا نشفي الفؤادبغارة 2 ونلهب في قطري كتائبها جمرا 
وقد وهم في لسبتها إليهء وإنّما هي لدريد بن الصمّة”" يرثي بها 

أخاه عبد اللهء أو لعمرو بن معدي كرب فارس اليمانية' كما ذكر أبو 


)١(‏ في هامش الأصل: افد غصت؟. 

(1) ترجمه المؤلف برقم 8٠0‏ 

() هو دريد بن الصمة؛ واسم الصمة معاوية بن الحارث بن بكر ابن هرازن. تغزل بالخنساء وخطبها 
فامتنعت؛ فتهاجياء شاعر فحل من شعراء الجاهلية. ابتلي بالبرض والعمىء أدرك الإسلام وهر 
طاعن في السن ولكنه لم يسلم. أخرجه قومه (هوازن) معهم لقتال المسلمين يوم حنين فقتل كافراً 
في تلك الوقعة سنة (8) ه وعمره على ما يقال قد قارب المائتي سنة. 
ترجمته في: الأغاني ٠/٠١‏ 44»: المعمرون والوصايا/ 9؟. المحبر/ 798 و0748 شرح شواهد 
المغني/ 589. الشعر رالشعراء/ 2578 أنوار الربيع 7/ ه #886 

(4) هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي بن عبد الله بن عمرو بن عاصم. فارس اليمن 
المشهور. قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة؛ فأسلم واستعدى النبي وَل على قاتل أبيه؛ 
فأخبره بأن الإسلام هدر ترات الجاهلية؛ فغضب ورجع إلى اليمن مرتداً: وأخذ يغير على 
القبائل. فأرسل النبي جتلل عليا8* بسرية إلى زبيدء وأرسل خالد بن الوليد بسرية أخرى إلى 
جعفي وأمر إذا التقيا فعلي هو الأمير. والتقى أبو الحسن بابن معدي كرب فصاح به صيحة انخلع 
1 قلبه؛ وولى هارباً. وترك وراءه أخاه وابن أخيه قتيلين وخلف ولده أسرئ وزوجته سبية ورجع 

مير المؤمنين إلى المديئة وخلف على زبيد خالد بن سعيد وكان على مقدمة جيشه؛ فعاد عمرو 
0 ابن سعيد معلناً توبته ورجوعه إلى حضيرة الإسلام؛ فوهب ابن سعيد له زوجته وولده. اشترك 
المترجم له في حرب القادسية وأبلى فيها البلاء الحسن حتى قتل وعمره أكثر من مئة سنة. وقيل 
إنه مات سنة ١ه‏ بعد أن شهد وقعة نهاوتد. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 256/0: الشعر والشعراء/ 4584 معاهد التنصيص 277١/١‏ 
الأغاني وريم 23*5 الاستيعاب/ 0317١1‏ أعيان الشيعة/ "/ القسم الأول/97؟: إرشاد 
المفيد/ 84 سرح العيون/ 575. أنوار الربيع 7/ ها 47. 
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تماء'' في الحماسة. ولم يكن في بني هاشم ذلك الزمان من له مثل هذا الشعر 
والطبع يفرّق بين الأولى وهذه. 

وأما قريش فقد كان فيهم مثل عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر مقدّم» وقيل أن 
العرب سلمت لقريش السبق إلى كل فضل إلا الشعر حتى نشأ عمر بن أبي ربيعة 
والحارث بن خالد”" المخزوميان» فسلمت لهم الشعر أيضاً. 

وقال القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن عبد الحق ‏ الآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى(" -: إن الوهم لم ينشأ من إسماعيل» إنما تبع أبا الفرج 
وغيره . 

ونسب أبو الفرج إلى الإمام إبراهيم أيضاً أبياتاً بائية فيها تعّفء وقال أبو 
زيد إنها لغالب الهمداني» وقال ابن المدائني وحرمي بن العلاءء إنها لإبراهيم 
ومنها : 


)١(‏ هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. ولد سنة 157 (وقيل غير ذلك). نشأ بمصر ثم انتقل إلى 
العراق. كان أديباً منشياً؛ له ديوان الحماسة؛ ومشتار شعر القبائل: وفحول الشعراء؛ وديران 
شعره. كان ظريفاً حسن الأخلاق كريم النفسء متوقد الذهن. قيل إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف 
أرجوزة للعرب. بلغ في الشعر غاية الكمال» فنظم في كل ضربء ولكنه بلغ في الرئاء درجة لم 
يبلغها شاعر قبله ولا بعده. توفي بالموصل سنة 117ه (وقيل غير ذلك). أفرد العلامة السيد 
محسن العاملي الجزه التاسع عشر من موسوعته ‏ أعيان الشيعة ‏ وهو مجلد ضخمء لترجمة أبي 
نمام . 
ترجمته في: وفيات الأعيان 1١/7‏ 017 والكنى والألقاب 018/١‏ وأخبار أبي تمام للصولي» 
والموازنة بين أبي تمام والبحتري. وأمراء الشعر العربي في العصر العباسي/ ١817‏ - 0514 وتاريخ 
آداب اللغة العربية لزيدان ؟/ لاا - هلك أنوار الربيع /١‏ ه /70 - 84. 

(؟) الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من قريش: شاعر غزل؛ من أهل مكة نشأ في 
أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة. وكان يذهب مذهبهء لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء؛ 
وكان يهوى عائشة بنت طلحة ويشيب بها. وله معها أخبار كثيرة. وكان ذا خطر وقدر ومنظر ني 
قريش؛ ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكةء فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير» فاستتر الحارث خوقاً: 
ثم رحل إلى دمشق وافداً على عبد الملك بن مروان» فلم ير عنده ما يحبء فعاد إلى مكةء 
وتوفي بها نحو سئة ١٠4ه.‏ جمع الدكتور يحيى الجبوري ما وجد من شعره في كتاب اشبعر 
الحارث بن خالد المخزومي ‏ طه. 
ترجمته في : 
الأغاني 04 وتهذيب ابن عساكر #: 577 وخزانة البغدادي 7١7 :١‏ ومجلة الأديب: 
يتاير “1917 الإعلام ط 184/17/54 

(5) ترجمه المؤلف برقم *7. 












ما ذكرك الدُمنةالقفاروأها- للىالدارمالشٌُوك أو قرّبوا 
الااسشافا ونه تفرعتة انك ١‏ ين شرن كائهه التطت 
وهر ختسسون امن سينك كنها عذَّلَكَ الحا سبونإذ حسيبوا 
فعدذكرالشِباب ليس له ولااؤزليك اللتشبات يمهدلهب 

وترك إيراد مثل هذا أولى سيّما مع الخلاف في قائلها . 

وخرج إبراهيم رضي الله عنه على أبي جعفر المنصور في شهر رمضان؛ 
وقتل في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وماثة بالبصرةء وجهه أخوه من الحجازء 
وقيل أنه قتل في ذي الحجة أيضاًء وعلى القول الأول تكون خلافته أربعة أشهرء 
وكان قتله بباخمرا من سواد البصرة”"2: وأخذ رأسه الأقطع مولى عيسى بن موسى 
الذي ولآه المنصور حربه وحرب أخيه الإمام محمد ولم يصدقه عيسى حتى حلف 
بالطلاق أنه رأسهء ونادى منادي أبي جعفر: هذا رأس الفاسق بن الفاسق. 


وقال أبو الفرج: حدّث عيسى بن روضة'" قال: لما جيء برأس إبراهيم 
فوضع بين يدي أبي جعفر بكى حتى رأيت دموعه فوق نخدي إبراهيم. ؛ ثم قال: 
أما والله إني كنت لهذا كارهاً ولكن ابتليت بك وابتليت بي”” . 


روي أيضاء امن علي بن اللعسين بين بكي :إن الحتيق :ين يقبن اتسين 
ابن علي عن أبيه الحسن بن زيد قال: كنت عند المنصور حين جيء برأس 
إبراهيم فأتي به في ترس حتى وضع بين يديهء فلما رأيته بردت من أسفل بطني» 
فجعلت أداري ذلك خشية أن يفطن بي» فالتفت إلي وقال: يا أبا محمد أهو هو؟ 
قلت تمع يا؛ امير المؤمنينة ولوددت أن الله«فاء.به' إلين علاعتك وإنك لم تكن 
نزّلته هذه المنزلة» فقال: وأنا وإلآ فَأمٌ موسى بالطلاق - وكانت غاية أيمانه - 
لوددت إن الله فاء به إلى طاعتي ولم أكن نزلت منه هذه المنزلة» ولكنه أراد أن 
ينزلنا بها فكانت أنفسنا أعرّ علينا من نفسه. 


قلت: عمل المنصور بقول القائل: 

)١(‏ باخمرا: موضع بين الكوفة وواسطء وهو إلى الكوفة أقرب. به قبر إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
ابن الحسنء قتله بها أصحاب المتصور «مراصد الاطلاع .1148/١‏ 

(1) في المقاتل: "رؤيةة. 

(6) مقاتل الطالبيين 87: أنظر: ابن الأثير ه/ 770 الطبري 4/ 536. 


يل 


ونبكي ‏ حين نقتلكم-عليكم ونقتلكمكأنّالانبالي 

وكان سبب خروج”؟: أن أباه لما مات يبغداد في حبس المنصورء هر 
وعدّة من الحسنيين ظلماً لهم. وكانوا خير أهل وقتهم» وبعضهم اغتيل في 
السجن كما قيل» ثار الإمام محمد بن عبد الله رضي الله عنه بالمدينة مُنكراً جور 
المنصورء وكان شيعته يسمّونه المهدي المنتظرء وبايعه أهلها وكثير ممّن سواهم 
حتى قيل إنه بايعه حميد بن قحطبة أحد شيعة العباسية الخراسانية سرّا. وبعث 
أخاه إبراهيم إلى البصرة فأسرع إليه النسّاك والمعتزلة والفقهاء كبشير الرخال 
والإمام أبي حنيفة”2: فملكها ومعها الأهواز وعظم أمره على المنصور حتى 
انحدر من دار السلام إلى الكوفة ليأمن غائلة أهلهاء ووجه محمد أنخاه إدريس 
إلى مصر فلم يثبت له فيها أمرء فسار إلى المغرب فملكها وتوارثها بنوه إلى أيام 
دعوة الفاطميين بالمغرب» ثم لم يلبث الإمام محمد أن قتل بأحجار الزيت قرب 
المديئة النبوية» وجاء خبره إلى إبراهيم وهو يخطب الناس على منبر البصرة» 
فاستعبر ونعاه إلى الناس» ودعاهم إلى بيعته فبايعوه وبعث عمّاله ودعاته إلى 





.ةهجرخم١ في هامش الأصل:‎ )1١( 

(؟) النعمان بن ثابت: التيمي بالولاء» الكرفي» أبو حنيفة: إمام الحنقية: الفقيه المجتهد المحقل. 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئة. قيل: أصله من أبناء فارس ولد بالكوفة سنة ٠8ه‏ ونشأ بها. 
وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه؛ ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير 
العرافين) على القضاءء فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعذ ذلك على القضاء ببفداد, 
فأبي. فحلف عليه لفعلن» فحلف أبو حنيقة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن ماتء له «مسئد ‏ طء 
في الحديث. جمعه تلاميذء؛ و #المخارج ‏ خ؟ في الفقه. صغيره رواه عنه تلميذه أبو يوسفاء 
وغيرهماء توفي ببغداد سنة 0ه وأخباره كثيرة. 





تر جمته في: 

تاريخ بغداد 1: #5 047 وفيات الأعيان 405/0 .4١6‏ والنجوم الزاهرة 5: ١15‏ 
والبداية والنهاية ٠١7 :٠١‏ والجواهر المضية ١/5؟:‏ ونزهة الجليس للمرسوي ؟: 1071 
و8:06.5.1:284 وذيل المذيل ٠١7‏ وتاريخ الخميس ؟: 511: والذريعة 1: 5١5‏ والانتقاء لابن 
عبد البر ١11‏ - 11/1 وبرنامج المكتبة العبدلية 191 والآصفية : 105. ومفتاح السعادة ؟: 37 
87 ومطالع البدورء وهادي المسترشدين إلى اتصال المسندين 747 راجع المصادر المذكورة 
في آخر الترجمة؛ ولا سيما كتاب أبي زهرة. وجوينبول الوطصرد1. 18.8 في دائرة المعارف 
الإسلامية 88٠ :١‏ 7+ ومرآة الجنان 7١5 - 76 :١‏ ومر2 مهدا وأنظر مفتاح الكنوز ؟: 
ككل مالل كول لاك كحك الإعلام ط 7/8/4 


١و‎ 


النواحي؛ وجاءت كتب أهل الشام والجزيرة يلتمسون رسوله ليبايعوا له» ولكن 
المنصور عاجله؛ والقضاء لا يرد. 
وقيل: ورد نعي الإمام محمد على أخيه الإمام إبراهيم رضي الله عنه يوم 
عيد الفطر فنعاه وبكى وأنشد يقول: 
أبا المنازل يا عين الفوارس من يُفْجِعْ بمثلك في الدنيا فقد تُجعا 
الله يعلمإنيلوخشيتهم وأوجس القلب من خوف لهم قَرّعا 
لم يقتلوهولمأسلمأخي لهم | حتى نعيش جميعاً أونموت معا 
وكان يقول: ما أتى عليّ يوم بعد قتل أخي إلا استطلته حبّاً للّحاق بى 
وأشبه متمم بن نويرة'' بعد مالك”" إلآ أنه زاد عليه بأن طلب بدمه حتى مات 
تحت ظل السيوف» ولو هجم الكوفة لقام معه من أهلها مائة ألف سيفء إلآ أنه 





)١(‏ متمم بن لويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي؛ أبو نهشل: شاعر فحل؛ صحابي. من 
أشراف قومه. إشتهر في الجاهلية والإسلام. وكان قصيراً أعور. أشهر شعره رثاؤه لاخيه 'امالك» 
ومله قوله: 
«وكنا كندمالي جذيمة حقبة من الدهرء حتى قيل: لن يتصدعاء 
وندمانا جذيمة هما: (مالك وعقيل). وسكن متمم المديئة؛ في أيام عمرء وتزوج بها امرأة لم 
ترض أخلاقه لشدة حزنه على أخيه. 
اترجمته في 1 
شرح المفضليات للأنباري 35 و15 والإصابة:ت 5١لا‏ والجواليقي 710 ومنتخبات من 
شمس العلوم لنشوان الحميري ٠١5‏ وفيه: «يعني بندماني جذيمة: الفرقدين» وذلك أن جذيمة 
الأبرش. الملك الأزدي؛ كان إذا شرب كفأ لهما كأسين. فلا يزال كذلك حتى يغوراء ولم ينادم 
غيرهما تعظماً عن منادمة الناس؟. وشواهد المغني 197 والأغاني 588/16 - ١7‏ وما بعدها. 
وجمهرة أشعار العرب ١‏ والمرزباني 457 وسمط اللآلي 47 والتبريزي 117 191148 
والجمحي ١19‏ و74١1‏ وخزانة الأدب للبغدادي 788-51 قلت: ضبطه الفيروز أبادي في 
مادة اتم؛ بفتح الميم الوسطى المشندة «كمعظمة ثم جعله في مادة «نورة بالشكل. مكسور الميم؛ 
وفي ديوان ابن حيوس ؟7: 559 قوله: 
فجيعة بين. مشل صرعة :مالك ريقبح بي ألا أكون «مصتمماة 
رأنظر رغبة الآمل *: 91 ثم 8: 358 و81 384. الإعلام ط 5904/0/4 

(؟) مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميميء أبو حنظلة: فارس شاعرء من أرداف 
الملوك في الجاهلية. يقال له #فارس ذي الخمار» وذو الخمار فرسه. وني أمثالهم #فتى ولا 
كمالك؛ وكانت فيه خيلاء: وله لمة كبيرة. أدرك الإسلام وأسلم وولاه رسول الله صدقات 
قومه (بني يربوع) ولما صارت الخلافة إلى أبي بكر إضطرب مالك في أموال الصدقات وفرّقها. - 





1 


خاف من هجومه أن يستباح من لا ذنب له من النساء والصبيان» فقيل له تخرج 
على المنصور وتخاف من ذلك. 


والظاهر أنه كان لا يجيز قتل الترس الذي تبيحه الزيدية . 


وكان المنصور يقول: لا أنام ولا أغسّر لباسي حتى أرى رأس إيراهيم 
عنديء» أو يُرى رأسي علده . 

وكان عامّة جيشه في النواحي؛ فالتزم بعدها أن لا يفارق بابه ثلاثون ألف 
فارشٌ: 

وكان إبراهيم مع الزهد والعلم أيّداً. أمسك مرّة بذنب ناقة شرود فمرّت 
تهرى به فما فارقها حتى قطع ذنبها من أصله وجاء به في يده. 

ومن عدله أنه أرسل بعد بيعته إلى إبراهيم بن عبد الحميد بن لاحق 
فقال: بلغني أن عندك أموالاً للظلمة يعني المورياني «وزير المنصور قال: ما 
لهم عندي مالء قال: اللهء قال: اللهء فتركهء وقال: إن ظهرت عليّ مال 
عندك لأدعرتك كذابا . 

وقال محمد بن عيسى الأسواري: صلَيت يوماً إلى جنب بشير الرخال وكان 
شيخاً عظيم الرأس واللحية ملقياً رأسه بين كتفيه. فمكث طويلاً ساكتاً. ثم رفع 
رأسه وقال: عليك أيها المنير لعنة الله وعلى من حولك؛ فوالله لولاهم ما نفذت 
لله معصية» وأقسم بالله لو يعطيني هؤلاء الإثنان حقاً لي لأقمت كل امرىء منكم 
على حمّه وصدته قائلاً للحق أو تاركاً لهء وأقسم بالله لئن بقيت لأجهن جهدي 
في ذلك أو يريحني الله من هذه الوجوه المشوّهة في الإسلام؛ المستنكرة» قال: 


- فتوجه إلبه خالد بن الوليد وقبض عليه في البطاح» وأمر ضرار ابن الأزور الأسدي» فقتله. 
اترجمته في : 
فوات *: ١482‏ والإصابة: ت 77948 والتقائض ”77 و7409 و7908 و5448 والمرزباني 75١‏ وغربال 
الزمان ‏ خ. والشعر والشعراء ١١19‏ والمحبر ١75‏ وسرح العيون لابن نباته 44 والجمحي 1 
ورغبة الآمل :١‏ 08 ثم 8: 75781 770 وفي القاموس: الردف: جليس الملك عن يمينه؛ 
يشرب بعدهء ويخلفه إذا غزا. وفي خزانة الأدب للبغدادي :١‏ 777 تفصيل السبب الذي قتل من 
أجله مالك بن نويرة. وما دار بينه وبين خالد قبل ذلك. الإعلام ط 8/4//ا37. 
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فوالله لخفنا أن لا نفترق حتى توضع في أعناقنا الحبال» ثم تعقب ذلك خروجه 
مع الإمام إبراهيم . 

وروى أبو الفرج عن مسعود الرخال قال: شهدت بِاخَمْرَئ وإني لأنظر إلى 
إبراهيم وهو في فسطاطه وبين يديه علم مذهّب مركوزء فسمعته يقول: أين أبو 
حمزة؟ تأقبل شيخ كبير على فرسء فلما دنا عرفت وجهه وإذا هو شيخ كان يعمل 
القَّلَانِسَ بالكوفة على باب دار ابن مسعود فقال له: هذا العلم تقف به في 
الميسرة» فالتقى الصمّان» وقتل إبراهيمء وانهزم أصحابه» وإنه لواقف مكاله: 
فقيل له: ألا ترى صاحبك قد ل وقد تفرّق الناس؟ قال إنه قال لا تبرح. 
فقاتل على عَقرَبوه ثم راجلاً. حتى قتل0 . 

وقال سفيان الثوري: لما قتل إبراهيم ما أظن الصلاة تقبل؛ إلآ أن الصلاة 
خير من تركها . 

وروى أبو الفرج : : عن أبي نعيم قال: سمعت زفر بن الهذيل يقول: كان أبر 
حنيفة يجهد( "© في أمر إبراهيم مجهداً شديداً أ فنهيته0 فلما كان بعد ذلك كتب 
المنصور إلى عيسى بن موسى وهو بالبصرة يأمره بحمله إلى بغداد فرأيته وهر 
راكب حماراً وقد كاد وجهه أن يسودء فقدم به بغداد فسقي شربة مات منها سنة 
خمسين ومائة» وعمره سبعون سلة. 

ولم ينفرد الأصبهاني بهذه الرواية بل رواها صاحب «شقائق النعمان في 
مناتب النعمان» من متأخري الحنفية . 

وأما رأس الإمام إبراهيم فلم يذكر الأصبهاني مصيره. 

© © © 

وذكر الشيخ الفاضل أحمد بن علي بن تقي الدين المقريزي في كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: إن رأس أبي الحسن إبراهيم بن عبد الله 
في مسجد خارج القاهرة المعزية يعرف أولاً بمسجد بترنم بالحَمّيرة» وبالتبر» 


(1) مقاتل الطالبيين 84148 


(؟) في المقاتل: "يجهر جهرأ». 
(؟) مقاتل الطالبيين 951 


وتسميه العامة مسجد التبن وهو خطأء وموضعه قريب من المطرية. 


وقال القضاعي: مسجد تبر بني على رأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عليء أنفذه المنصور فسرقه أهل مصر ودفئوه هناك» وذلك سنة خمس 
وأربعين ومائة. 


وقال الكندي في كتاب أمراء مصر: ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس 
إبراهيم بن عبد الله في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وماثة لينصبوه في المسجد 
الجامع ؛ وقامت الخطباء فذكروا أمره وكان تبر أحد الأمراء الأكابر في أيام 
الأستاذ كافورء فلما قدم القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله ثار تبر الإخشيدي 
في جماعة من الكافورية والإخشيدية فهزمه القائد إلى أسفل أرض مصرء ثم بعث 
القائد يستعطفه فلم يجبهء وأقام على الخلاف فسيّر إليه عسكراً فحاربه بناحية 
صهرجت فانكسر وصار إلى ناحية مدينة صور التي كانت على الساحل فقبض عليه 
وأدخل إلى القاهرة على فيل فسجن إلى صفر سنة ستين ومائثتين» فطولب بالمال 
وضرب بالسياطء ومضت أمواله وحبس عدّة من أصحابه بالمطبق في القيود إلى 
ربيع الآخر فجرّحَ نفسه ومرض أياماً ومات فسلخ بعد موته وصلب عند كرسي 
الجبل. 


وقال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر المصري: إن جلده حشي تبناًء 
فلذا سمّت العامة مسجده مسجد التين, 


6 © © 


والزيدية فرق ينتسبون إلى الإمام أبي الحسين زيد بن زين العابدين نظلا 
وكان أوائلهم لا يخالفونه في الصلاح والقول بوجوب قتال الجبابرة» ويشترطون 
في الإمامة ثلاثة عشر شرطاًء إذا حازها وجبت بيعته وطاعتهء ثم إن المتأخرين 
منهم اكتفوا في الإمام بشرطين هما الذكورة وأنه فاطمي. 


6 © © 


8819/8 الخطط المقريزية‎ )1١( 
ترجمه المؤلف برقم 4لا‎ )1( 


ل 


الله بن عباس 


وأما المنصور فاسمه أبو جعفر عبد الله الطويل بن محمد بن على بن عبد 
“'2. ساعده القدر فملك من حدود الصين إلى بحر المغرب المحيط 


طولاً وعرضاًء حيث انتهت دعوة الإسلام إلآ الأندلس فكانت للمرواني الداخل 
وأولاده. وكان جباراً بخيلاً شجاعاً: عهد له السفاح بالخلافة» وقتل أبا مسلم 
الخراساني”© صاحب الدعوة؛ وبنى بغدادء وقتل جماعة من الحسنيين» وأوقع 
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إففق 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلبء أبو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. ويقال له «المرتضىة و «القائم». ولد 
سنة 4١٠ه‏ بالشراة (بين الشام والمدينة) ونشأ بهاء وتوفي شاباً بالأنبار سئة ١6١ه.‏ ومما كنتب 
في سيرته «أخبار السفاح» للمدائني. و «أخبار أبي العباس» للخزاز. 

ابن الأثير ه: 7 والطبري 5: 154 واليعقوبي : 86 وابن خلدون ": 186 وما قبلها. وتاريخ 
الخميس ؟: 714 وفيه: #كان أبيض طوالا أقنى أجعد الشعئر حسن اللحية؛ وأرخ ولادته سنة 
٠ه.‏ والبدء والتاريخ 7: 88 وما قبلها. والنبراس 19 57 وفيه: «لقب بالسفاح لكثرة ما سفح 
من دماء المبطلين!» والمسعودي 1: 18١ ١79‏ وتاريخ بغداد :٠١‏ 41 وفرات الوفيات :١‏ 587 
وفيه #ولد بالحميمة» وهي من الشراة. وفي المحبر 77 و7 «كانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر 
وأربعة أيام. منها ثمانية أشهر كان يقاتل فيها مروان بن محمده. الإعلام ط 4/ 115/4 

عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية: وأحد كبار القادة. ولد في ماه البصرة (مما يلي 
أصبهان) سنة ٠ه‏ عند عيسى ومعقل ابني إدريس العجلي» فربياه إلى أن شبٌء فاتصل بإبراهيم 
بن الإمام محمد (من بني العباس) فأرسله إبراهيم إلى خراسان, داعية» فأقام فيها واستمال 
أهلها. ووثب على ابن الكرماني (والي نيسابور) فقتله واستولى على نيسابور: وسُلم عليه بامرتهاء 
فخطب باسم السفاح العباسي (عبد الله بن محمد) ثم سيّر جيشاً لمقائلة مروان بن محمد (آخر 
ملوك بني أمية) فقابله بالزاب (بين الموصل وإربل) وانهزمت جنود مروان إلى الشام؛ وفرٌ مروان 
إلى مصرء فقتل في برصيرء وزالت الدولة الأموية الأرلى (سئة 157 ه) وصفا الجو للسفاح إلى 
أن ماتء وخلقه أخوه المنصورء. فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك؛ 
وكانت بينهما ضغينة؛ فقتله برومة المدائن سنة 177ه. عاش أبو مسلم سبعاً وثلاثين سلة بلغ بها 
منزلة عظماء العالم» وكان فصيحاً بالعربية والفارسية؛ مقداماًء داهية حازم راوية للشعرء يقوله؛ 
قصير القامة؛ أسمر اللون. رقيق البشرة حلو المنظرء طويل الظهر قصير الساق» لم ير ضاحكاً 
ولا عبوسأء تاتيه الفتوح فلا يُعرف بشره في وجهه؛ ويُنكب فلا يرى مكتثباً؛ خافض الصوت في 
حديئه؛ قاسي القلب: سوطه سيفه. وللمرزباني محمد بن عمران المترفي سنة 79/8 كتاب «أخبار 
أبي مسلم» في نحو مئة ورقة. 

تر جمته في: 

وفيات الأعيان ١66 ١45/7‏ وابن الأثير 5: ١75‏ والطبري 9: 154 والروض المعطار ‏ خ. 
والبدء والتاريخ 7: 1/8 40 وميزان الاعتدال ؟: 1١7‏ ولسان الميزان : 475 وتاريخ بغداد - 
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العداوة بين بني هاشم وبين قيس واليمن» وجميع الخلفاء من ولدهء وكان عالماً 
قد سمع الحديث» وسُّمِعَ من الصادق 2و" : أنه سيملك هو وولده حتى يزيل 
ملكهم الأتراك» وإنه سيتلاعب بها بنوهء فكانت نفسه قويّة لا يبالي بمن خرج 
عليه ولا بمن قتل. 


وروي عن الباقرغ”"»: وذكر بعض السادة أنه روئ في فضائل علي لقلا 





(0 


زفق 





٠0" :٠‏ والذريعة 8١48 :١‏ وفي المعارف لابن قتيبة 180 «اختلفوا في اسمه اختلافاً كثير» 
وفي أنساب الأشراف - خ. الجزء الرابع؛ ص١77‏ قال له رؤبة بن العجاج: إني أرى لساناً 
عضباً وكلاماً فصيحاً فأين نشأت أيها الأمير؟ قال: بالكوفة والشام. قال: رؤبة بلغني أنك لا 
ترحم؟ قال: كذبواء إني لأرحم. قال: فما هذا القتل؟ فقال أبو مسلم: إنما أقتل من يريد قتلي: 
الإعلام ل 1/ 78/7 7754 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي القرشي» أبر 

عبد الله. الملقب بالصادق: سادس الأئمة الائني عشر كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في 
العلم. أخذ عنه جماعة. منهم الإمامان أبو حنيفة رمالك» ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه 
الكذب قط. له :أخياز مع الخلفاء عن بتي اباش وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق؛ له #رسائل» 
مجموعة في كتاب» ورد ذكرها في كشف الظنون» يقال إن جابر بن حيان قام يجمعها. مولده 
بالمدينة سئة ١٠8ه‏ ووفاته فيها سنة 44اه. 

نزهة الجليس التريري ؟: 5” ووفيات الاعيان 7717/١‏ والجمع 7١‏ واليعقوبي 

رصفة الصفوة !: 44 وحلة الأولياء : 347 الإعلام ط 1757/5/4. 

أبر جمفر الإمام محمد الباقز بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظلكله . ولد بالمديلة 
المنورة سنة 07 وقيل 95؛ وتوفي بها سنة 4١١ه‏ ودفن بالبقيع. كان منصرفاً لتدريس علوم 
الدين والآثار والسنة والقرآن وفئون الأداب» أخذ عنه بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء 
فقهاء المسلمين؛ روى جابر بن عبد الله الأنصاري (رض) عن النبي خف أنه قال: يا جابر 
إنك ستعيش حتى تدرك رجلاً من أولادي اسمه اسمي يبقر العلم بقراً فإذا رأيته فاقرأه عني 
السلام.. وللجلودي (عبد العزيز بن يحيى) المتوفي سنة ١7‏ كتاب «أخبار أبي جعفر 
الباقر» . 






تر جمته في: 

تذكرة 1١1 :١‏ وتهذيب 4: "6٠‏ واليعقوبي *: 7١‏ وصفة الصفوة ؟: 5٠‏ وذيل المذيل 91 
وحلية *: 18٠‏ والذريعة ١6 :١‏ وأنظر منهاج السنة 1: ١١4‏ و17١1‏ وقيل: وفاته سنة 1١1/‏ أر 
4 الإعلام ط 777١/7/4‏ - 171. الإرشاد للمفيد/ 140 و125: أعيان الشيعة 4 القسم 
الثاني/ *. عمدة الطالب/ ١17غ‏ وفيات الأعيان 0714/7 نزهة الجليس 075/5 كشف الغمة 
للأربلي 558/7, أنوار الربيع 7ه .8٠0١‏ 


حديثاً طويلاً أيام جولانه في البلاد خوفاً من بني أميةء ثم صار ناصبياً وقد ضربه 
بعض آل المهلب بالسياط في البصرة يسبب أنه ضمن بعض الأعمال بمال أنكر 


وذكر بعض العلماء 


: إن حفص بن عنتر كتب إلى المنصور يخبره أنه وجد 


عا اد ا الهند مكتوباً: يقول علي بن محمد بن الحسن بن الحسين”" بن 


علي بن أب 
وقد قلت [من الطويل]: 

تسى مَنْهِلٌ يصمُوفيروي ظَمَاءٌ 
عسى بالجنوب العادياتٍ ستكئسِي 
اي 
عسن ضور اشن :لها اجوز واقياً 
عسى اللَّهُ لا تيأمن من اللَّهِإِنَّهُ 


بى طالب ف أتيت إلى هذا الموضع بعد أن مشيت: حتى انتعلت العم 


أطال صداها المنهلٌ المتكدرٌ 


فكتب إليه المنصور: قرأت كتابك والشعرء وأنا وعلي وأهله كما قال 


الشاعر: 
نحاول إذلالالعزيزلانه 


بدانا بظلمواستمرت مرايره 


وإن بلغك لعلي خبر فاعطه الأمان وأحسن إليه. 


وله شعر رئى فيه عمرو بن عبيد الخارجيء وله في آخر وصيته إلى 


المهدي: 
المرءيأملأنيعيداه 


نى بشاشته ويب 
وتخونالأيام حتده 
كمشامت ب يأن هلكداه 


ش وطول عيش قدبيضره 
قى بعد حلوالعيش مره 
ى لايرى شينئايسره 


توقئاإ لل درّه 


ومن خبره الظريف: أنه وجّه قائداً اسمه سليمان بن ربيعة الباهلى | 
بن جاهلي ! 


)1١(‏ تكملة النسب: الحسين الأصغر ‏ هذا - بن علي بن الحسين بن علي بن أ 


سر السلسلة العلوية/ هلا. 


(؟) أمالي المفيد 184 للإمام عليء الفرج بعد الشدّة 5١7/١‏ بلا عزوء نثر 


أنوار العقول قطعة رقم 196 للإمام علي. 


بي طالب للا أنظر: 


النظم 1١‏ الا بلا عزو 





الموصل وبعث معه ألف فارس من العجم الخراسانية» وقال له: قد بعثت معك 
ألف شيطان لتذلٌ بهم الخلق» فعاثوا في الموصل وأفسدواء فكتب إليه الممصور 
أكفرت بالنعمة يا سليمان؟» فتأجابة: «ومًا كَمَرَ سْليَمنُّ و1: 
كَمَروا7#4 , 

وقال الأصبهاني في أخبار نصئص”" المغنية الحجازية: وقال فيها عبد الله 
بن مصعب بن عبد الله بن الزبير"” يخاطب بعض إخوانه بالسماع منها قبل أن 





يخرج [من السريع]: 

أخارجٌ أنت أبا جعفر من قبل أن نسمع من نَضصنّصا”') 
هيهاتّأنتسمعمنهاإذا جارَرَتٍاليِيسُ بكالأعوص"” 
فجدعليهامجلسيلذة ومجلساً من قبل أن تشخص""” 
أُقَسِمُ بالهيميناًومَنْ | يقسمهبالله فقدأخلّصا" 
لرأنهاتدموإلىبيعة بايَعْتُهائمٌ شقَفُتُالعص"» 





)١‏ سورة! 

(؟) في الأغاني: ؛يَضْبَص»» وأخبارها فيه 517/18 

(؟) عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزبيرء أبو بكرء القرشي الأسدي: أميرء من 
أهل العدل والورع والشعر والفصاحة؛ ولد بالمدينة سنة ١١١ه‏ وولي اليمامة في أيام المهدي 
العباسي؛ ثم الهادي. واعتزل ببغدادء فألزمه الرشيد بولاية المدينة وعمره نحو ١لا‏ سلة» 
فقبلها بشروط. ثم أضيف إليها نيابة اليمن. توفي بالرقة سنة 84١هه‏ وهو في صحبة الرشيد. 
ثر جمته في :1 
البداية والنهاية :٠١‏ 188 وتاريخ بغداد :٠١‏ 1 وفيه شعر له وسمط اللآلي 57١‏ وفيه: كان 
خصومه يلقبونه بعائد الكلب» لقوله: 
مالي مرضت فلم يعدني عائد منكم. ريمرض كلبكم فأعود!» 
وفي مجالس ثعلب 4١ :١‏ أبيات من شعرهء الإعلام ط 4/ 18/4 

(4) أيضاً في الأغاني: #بصبصاه. 

(5) الأعرص: موضع قرب المدينة؛ وقيل: وادٍ في ديار باهلة لبني حصن منهم؛ أنظر معجم البلدان 
الملرففة 

(1) تَشْخَصٌ: تذهب من بلد إلى بلد 

(9) في هامش الأصل: «يحلف بالل». 

(4) شق العصا: كناية عن الخلاف. 
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فبلغ شعره أبا جعفر فاستدعاه واستنشدهء ثم قال: إِنّكم والله يا آل الزبير 
لطالما استهوتكم النساء حتى شق ن العصا قديماً”'» يعرّض له بالزب 
ستهو حتى شققتم معهن يعرض 00 


وعائشة . 
ثم قال المنصور: لكن الذي يعجبني أن يحدوني الحادي بقول طريفٍ 

العنبري 52 من الكامل]: 

ني وإن كان ابن عسي كاشحا”” ‏ لَمُزاجمٌمن تحلفِورورائه 


الأبيات المشهورة في الحماسة9؟. 


فهو أشبه بالمروة والأدب» فدعا له الربيع حادياً» كان إذا حدا وقفت الإبل 
لطيب نغمته» وتعطش أياماً ثم يدلى لها الماء فيحدو فتمسك عن شرب الماءء 
فحدا له ليلة اجمع فاشتد طرب المنصور وقد لاح التصباح فقال: : يا ربيع إعطه 
درهماً» فقال الحادي: يا أمير المؤمنين» حدوت لهشام بن عبد الملك صوتاً فأمر 
لي بعشرين ألف درهمء وقد حدوت لك ليلتي كلها فتجيزني بدرهم؟ فقال: الله 
أكبر ذكرت ما كان ينبغي أن تكتمهء ذكرت رجلاً ظالماً طالما أخذ مال الله من 
غير حله؛ ووضعه في غير حقّهء يا ربيع دونك الرجل حتى يؤدي ما أعطاه 
هشامء فبكى الحادي وقال: قد ذهب ذلك كلهء وأكلته السئون والعيال» ولم يزل 
يشفع له من حضر حتى أعفاه؛ وشرط أن يحدو به ذاهباً وراجعاً ولا يأخذ منه 
ينا . 


,58- 50/18 الأغاني‎ )١( 

(1) طريف بن تميم العنبري؛ أبو عمرو: شاعر مقل؛ من فرسان بني تميمء في الجاهلية» قتله أحد 
بني ا شيبان . 
ثر جمته في: 
سمط اللآلي 58٠‏ 501 الإعلام ط 5157/98/4 

(9) الكاشح: مظمر العدارة. 
المقطوعة كاملة في الأغاني ة 

(4) الحماسة لأبي تمام 20١‏ - 001 مع اختلاف قليل في اللفظء وفيه أنها للهذيل بن مشجعة 
البولاني. 

(0) الأغاني 594/16 ملم 
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ولما دخل المنصور الشام قال: احمدوا الله يا أهل الشامء فينا رفع الله 
عنكم الطاعون» فقال رجل: ما كان الله ليجمعكم والطاعون عليناء فضرب عنقه. 


وتوفى ببير ميمون في سنة ثمان وخمسين ومائة قرب الحرم محرماً بعلة 
الإسهالء وحمل فدفن بالحرم. 


وذكر أبو القاسم القشيري”©: إن المنصور حجّ تلك السنة وكان عزمه أن 
يقتل سفيان الثوري”" بمكة» فلما قرب منها تعلّق سفيان بأستار الكعبة» وقال: 
نت منك إن دخلها أبو جعفرء فمات قبل أن يدخلها”” . 





اق عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن كعب» أبر 
القاسم. زين الإسلام: شيخ خراسان في عصرهء زهداً وعلماً بالدين. ولد سئة 7198ه وكالت 
إقامته بنيسابور وتوفي فيها سئة 476ه. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمهء ريكرمه؛ من كتبه 
«التيسير في التفسير دخ * ويقال له «التفسير الكبير» و «لطائف الإشارات ‏ ط؛ ثلاثة أجزاء منه» 

في التفسير أيضاًء و «الرسالة القشيرية - ط2. 
ترجمته في : 
طبقات السبكي *: 14 744 والوفيات 1١8-7١8 :١‏ وتاريخ بغداد :١١‏ 85 ومفتاج 
السعادة :١‏ 588 ثم 1: 187 ومجلة الكتاب : 180 وتبيين كذب المفتري 71/١‏ ورور !1 :و30 
0 .5 وأنظر فهرسته. وكشف الظنون 07١‏ و1001 والتيمورية ١١ :١‏ وتذكرة النوادر 74 
وأنظر كتابخانه دانشكاء تهرات: جلد أول.» ص1868, الإعلام ط 87/4/4. 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والحديث» ولد سنة 47ه ونشأ في الكوفة؛ وراوده المنصور 
العباسي على أن يلي الحكمء ٠‏ فأبيء وخرج من الكوفة (سنة 144ه) فسكن مكة والمدينة. ثم 
طلبه المهدي» فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها سنة ١1١ه‏ مستخفياً. له من الكتب «الجامع 
الكبير» و «الجامع الصغير؛ كلاهما في الحديث» وكتاب في «الفرائض»" وكان آية في الحفظ . 5 
كلامه: ما حفظت شيئاً فنسيته. ولابن الجوزي كتاب في متاقبه. 
ثر جمته في: 
دول الإسلام :١‏ 44 وابن النديم :١‏ 555 وفيات الأعيان 587/1 - 551 والجواهر المضية :١‏ 
وطبقات ابن سعد 7: 101 والمعارف 1١7‏ وحلية الأولياء 5: 7975 ثم ا: " وتهذيب 
التهذيب 4: ١١85 1١١‏ وذيل المذيل ٠١8‏ وتاريخ بغداد 4: 19١‏ وصيد الخاطر 1978: 
الإعلام ط 4/ 1١4/78‏ قد 

(9) الرسالة القشيرية. 
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أبو إسحاق. إبراهيم بن علي بن سلمة بن هَرّمةء الشاعرء أحد شعراء 
الأغانى المختارةء الحجازيء نسبه هكذا الإمام أبو يوسف يعقوب بن 


السكيتء وقيل: هو إبراهيم بن سلمة بن عامر بن الهذيان بن الربيع بن 
عامر بن صبح بن عدي بن قيس بن الحارث بن فهر 

وقيس بن الحارث هو الحلج. وهو مستلحق في بني الحارث بن كعب* . 

فاضل إذا هن مثقف شعره وسطاء أنشا منه في الصدور والسطور أمة 
وسطاء شعره كوكب شارق. فهو أشهر من رنّات معبد وتغمات مخارق» كثير 
الفنون في المجونء فكأنه ضمن سلوة المحزون» وإن شاور القوافي وجدّ ساعده 
بما حاول الجدّء ومن شعره الذي هو أحد الأصوات المختارة لغناء الرشيد 
والوائق [من الطويل]: 
أفاطمَ إن النأيّ يسلي ذوي الهَرَى 2 ونأيّكِ عنْي زاد قلبي بكم وَجَدَا 
أرى حرجا ما يْلتٌ من وُدْ غيركم ونافلةٌمانلتٌ من ودكمرُشْدا 
وما نلتقي من بعديٍنأي وثُرْقةٍ ‏ وقّخط نوى إلا رجدثُ لهبَّإدا 
على كبر قد كاد يبُدي بها الهوى 2 ثدوباً وبعضٌ القوم يحسّبُني بلدا 

لو أن لي حكماً لما جعلت هذا الشعر مما يستحسن حتى يبلغ من قدره أن 
يختار غناء لخليفة الدنياء وقد قال فيه إنه لا يلتقيها إل وجد لها برداء فلولا أنه 
قال في الثاني: على كبد لكان ليس إلا برداً وسلاماً على إبراهيم. 

ويجب الاحتراز في الشعر وترك ما يوهم غير الصوابء كما قال النابغة: 


فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي 


(#) اله ديوان شعر حققه محمد جبار المعيبد؛ وطبع في النجف 2.1978 وآخر بتحقيق محمد نفاع 
وحسين عطوان ط بدمشق 19459 
ترجمته في: الأغاني 504/4 584؛ الشعر والشعراء 59: خزانة الأدب 27١7/١‏ طبقات 
الشعراء .٠١‏ مروج الذهب 758/5 -583: تهذيب ابن عساكر 4174/5 التجوم الزاهرة ؟/ 
ذه البداية والنهاية 0174/٠١‏ تاريخ بغداد 1/ 037517 الذريعة 05١4/1‏ الإعلام ط 00/1/4 
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لما استشعر أن تواتر المطر والديم مما يخرّب الديار»ء ودعا لها بالغيث 
السالم من العبث. 


وما أحسن قول القاضي شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل ‏ الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى” 2‏ في الغيث الذي انسجم: 
مذ تراءى الأحماض في الغيث قومٌ | أو سعُوهلذاك لعناًوسبًا 
فُلسٌّهذا وهصداقماذكروه: أانَلِلغيثشباغِضاًومحبا!9" 


وقال أبو العباس عبد الله بن المعتز'” وقد هدم المطر داره [من 


المتقارب]: 
ألامَنْلنفسوأشجائها وار تداعىبحجيطانِها 
سرد وجهي بتتبييضها وأهدمُ كسبي بعُغمرايه"" 


وقال أيضاً وفيه تسخط [من الطويل]: 
رَوينافمانَرْدادُيارَبُ من خياً وأَنْتَ على ما في النفوس شهِيدٌُ 
سقوف بيوتِي صِرْنَ أرضاً أدرسُها 2 وحجيطان داري رُكُعٌ وسحجوة” 
والاحتراز الذي ذكرته هو غير الاحتراس المذكور في البديع. إلآ أنهما 


متقاربان في المعنى؛ وبيت النابغة فيه الاحتراس» ويسمى التتميم. ومن أحسن 
استعماله قول جمال الدين بن نباتة: 


نفس عن الحب ما أعفت'ولا غفلت بأي ذنب وقاك الله قدقتلت 
فوَّقَى الله هذا الشعر عين الحسود. 
وقيل: إن ابن عتيق سمع كثيراً ينشد أبياته التي منها: 
فأخلفن ميعادي ومْحنٌ أمانتي | وليس لمن خانالامانةدين 
)١(‏ ترجمه المؤلف برقم 41. 
(؟) ديوان الهبل 4957. 
() ترجمه المؤلف ضمن ترجمة الحارث بن سعيد» أبو فراس الحمداني برقم 44. 


(4) ديوان ابن المعتز 541//7 - 35844. 
(9) ديوان ابن المعتز 050/5. 


فقال له: سخنت عينك أعلى الدين اتبعتهن» أشعر والله منك واغزل 


وأعرف بالغزل ابن قيس الرقيّات”2 حيث يقول [من المديد]: 

حبهذاالدَلُ والْعُئُجٌ ‏ والعي في ظوْفِهَاةء 92 
والتي إن أَوْهَدَث كَدَبَتثْ وَالْمَيفيِرَغيِمَالمْحلجٌ 
وَتَرَى في البيْتٍ صورَتَها مثلعافىالبِيعةَالسُوَُجٌ 
حبروني هَل عَلَىرَججل عَافهِقفيفُبِلةخعرغ” 


لفق 


زفق 
2 
2 


فوقف كثيّر واستحلاه واهتز وقال: لاء إن شاء الله تعالى» قبل. 


+ 220 


وأنشد بشار”*' قول الشاعر: 


عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك؛ من بني عامر بن لؤيّ: شاعر فريش في العصر الأمري» 
كان مقيمأ في المديئة. وقد ينزل الرقة؛ وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان. 
ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة؛ وقصد الشام فلجأ إلى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فسأل عبد الملك في أمرهء فأمّنهء فأقام إلى أن توفي نحو سنة 
5ه أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات لانه كان يتغزل 
بئلاث نسوة؛ اسم كل واحدة منهن رقية. وأخباره كثيرة معجبة؛ وقيل اسمه عبد الله. والصواب 
التصغير. له "ديوان شعر ‏ ط». 

ثر جمته في 1 

الأغاني م - ١١٠1ء‏ والموشح 185 وسمط اللآلي 44 والجمحي 5*١‏ 5584 رشرجح 
الشراهد 407 والشعر والشعراء 1١١‏ ومعجم المطبوعات 77٠١‏ ونخزانة البغدادي : 5586 
والتاج ١50 :٠١‏ وفيه تخطئة الجوهري في تسميته ”عبد الله الاعلام ط 4/4/ 
لحك 

الدعج: سواد العين مع سعتها. 

ديوان عبيبد الله بن قيس الرقيات 158 

هو أبو معاذ بشار بن برد العقيلي بالولاء ولد أعمى» كان ضخم الجسم؛ مجدر الوجه؛ أشعر 
الشعراء المحدثين: وآخر من يحتج بأقوالهم في اللغة. نشأ بالبصرة» ثم قدم بغداد ومدح المهدي 
ابن المنصور. اتهم بهجاء المهدي فرمي بالزندقة؛ وعندما فتشت كتبه لم يعثر فيها على شيء مما 
رمي بهء وأمر المهدي بضربه سبعين سوطاً وهو شيخ كبير قد نيف على تسعين سنة: فمات من 
ذلك سنة 1717 وقيل 78١ه.‏ قال صاحب الذريعة: ويظهر من كتبه أنه كان شديد الحفظ لقرابة 
رسول الله وو فضلاً عن أبتائه . 

ترجمته في: خزانة الأدب للبغدادي 05١8/7‏ والذريعة 2119//4 وطبقات الشعراء 5١/‏ وتاريخ 
آداب اللغة العربية لزيدان 251/17 والأغاني #/ ١11‏ - 7ا74ء والشعر والشعراء/ «34. أنوار 
الربيع ١ه‏ 00 
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ألاإنماليلىعصاخيزرانة إذالمسوهابالأكفت تلين 

فقال: والله لقد أساء حيث جعلها عصاء ولو زعم أنها مخ*2 بعد ما ذكر 
العصا ألا قال كما قلت: 
وحوراء المدامع من معد كأنَحديفها قطعالجمان 
إذا قامت لحاجتهاتئتئّت كأن عظامهامن خيزران 

قلت: ولا يخلو بشّار عند ذكر العظام من مناقشة. 

ومن الغزل الحرّ والشعر السحر قول المهاجر بن خالد بن الوليد: 
إذا حجبت لم يكفك البدر وجهها وتكفيك فقد البدر أن حجب البدرٌ 
وحسبك من خمر يفوتك ريقها ووالله ما من ريقها حسبك الخمرٌ 

ومن الاحتراس الملوكي ما ذكر أن الرشيد أخذ طبقاً من خيزران وقال 
لولده المأمون: ما هذا يا عبد الله» قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم 
يقل خيزران؛ لأن أم الرشيد أمة اسمها خيزران؛ فتأدّب معهء فضمه الرشيد 
وقال: لحى الله من لامني . 

وقال أبو الفرج: أنشد ابن هرمة المنصور شعراً له فيه. فاستحسته وأمر له 
بعشرة آلاف درهم؛ فقال: لا تقع هذه منيء قال: ويحك إنْها كثيرة» فقال: فإنها 
تكون سبب قتلي» قال: وكيف؟ قال: لا أزال أشرب منها فَأَحَدَ حتى اتلف». فإن 
أردت أن تهنيني فامج لي الشراب فإني به مغرمء قال: وبحك إنه حدّ من حدود 
اللهء قال: فاختّل لي» فكتب إلى والي المدينة: من أتاك بابن هرمة سكران 
فاضربه مائة سوط واضرب ابن هرمة ثمانين: فجعل العباس إذا مر به سكران 
يفول: من يشتري ثمانين بمائة 

وقيل إن أبا محمد الحسن بن زيد بن الحسن لما تولّى المديئة لأبي جعفرء 
دخل عليه ابن هرمة فقال له: إني لست كمن باع لك دينه» ورجا شعركء فقد 
رزقني الله بولادة نبيه6ك الممادح» وجنبني المقابح» وإن من حقه أن لا أغضي 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
222 الاغاني اا 
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له على تقصير في حقء وأنا أقسم بالله لثن أتيت بك سكراناً لأضربتّك حدّ الخمر 
ولأزيدن لموضع حرمتك بي» فليكن تركك لها لله تعن عليهاء ولا تدعها للناس» 
فتوكّل إليهم. فنهض ابن هرمة وهو يقول: 

نهاني ابن الرسول عن المدام وأتبني بآدابالكرام 
وقال لي: اصطبر عنها ودعها لخوفا هلاخ وفالانا 
وكيفا تصبّري عنها وحسبي لهاحب تمككن في عظا 
أرى طيب الحلال علي خبثاً وطيب العيش في حب الحرام”» 


قلت: ذكر الحكاية صاحب الجليس الممتع» وأنا أقول: إن الحسن لا 
يجسر أن يعرض بذم المنصور وهو عامله ثم إن المنصور سخط على أبي محمد 
الحسن وسجنه ببغداد حتى توفي في السجن» وكان شيخاً جليلاً يوالي المنصورء 
ولما تولّى الخلافة المهدي رد لأولاد الحمسن ضياعهم وأموالهم التي كان 
المنصور أخذهاء والحسن هو والد السيدة نفيسة”“: الجليلة الصالحة» صاحبة 
المشهد المشهور بمصر. 

وقال النقيب الشريف النسّابة شرف الدين أبو علي محمد بن أسعد الجوّاني 





)١(‏ ديوان ابن هرمة. 

(؟) نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: صاحبة المشهد المعروف بمصرء 
تقية صالحة؛ عالمة بالتفسير والحديث. ولدت بمكة سئة 40١هء‏ ونشأت في المدينة؛ وتزوجثك 
إسحاق المزتمن بن جعفر الصادق. وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها سسنة 4١1ه.‏ حجت ثلاثين 
حجة؛ وكانت تحفظ الفرآن. وسمع عليها الإمام الشافعي؛ ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها 
وصلت عليه؛ وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنهاء وهي أمية؛ ولكنها سمعت كثيراً من 
الحديث, وللمصريين فيها اعتقاد عظيم. قال الذهبي: ولي أبوها إمرة المديئة للمنصور؛ ثم حبسه 
دهراً. ودخلت هي مصر مع زوجها. 
ترجمتها في: 
فوات الوفيات ؟: لا١5‏ ووفيات الأعيان ©: 47 474: الخطط ل 41#" وخطط 

مبارك ©: 176 وغربال الزمان ‏ خ. والدر المنثور 01١‏ والمناري 77١‏ وفي أنس نس الزائرين - خ. 

قال القضاعي: «حفرت السيدة قبرها بيدها في البيت الذي هي به الآنء لم يختلف فيه أحد من 
أهل التاريخ المشهورين: وقول من قال إنها بالمراغة. جهل منه. وإنما الذي بذلك المكان 
السيدة نفيسة عمة السيدة المذكورة أخت أبيها الحسن» فإنها دخلت مصر قبلها وماتت ودفنت 
بهذا المكان من المراغة بالقرب من باب القرافة مما يلي جامع ابن طولون». والعبر للذهبي :١‏ 
موي الاعلام ط 44/8/4. 


عنقا 





الحسيني المالكي”'' في كتاب الزورة الأن نيسة”"2 بفضل مشهد السيدة نفيسة: كان 
الحسن والد السيدة نفيسة فاضلاً أديباً عالماء وأمّه أم ولدء توفي أبوه وهو 
غلام» وترك عليه [ديناً]» أريعة آلاف دينار فتَلف ولده الحسن أن لا يظل رأسه 
سقف إلا سقف مسجد رسول الله و4 ء وح عاد سراي 
ا ا 0 5 

دين أبيه فوفاه وقضاه 2 . 

ومن كرمه أنه أتي بشاب شارب متأدب أيام عمله بالمدينة» فقال: يا آبن 
رسول الله لا أعودء وقد قال رسول الله أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وأنا 
ابن أبي أمامة سهل بن حنيف» وقد كان أبي مع أبيك كما علمت». قال: صدقت 
فهل أنت عائد؟» قال: لا واللهء فأقاله» وأمر له بخمسين ديناراً» وقال له: تزوّج 
بها وَعُدْ إليّ فتاب الشاب وأجرى له الحسن النفقة؟. 

قال: ودخلت السيدة نفيسة مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق نكل 
وكان صالحاً من أهل الفضل والدين؛ عالماًء أخذ عنه الحديث وتلقب بالمؤتمن. 

وأما نفيسة فكانت من الصلاح والزهد على الحدّ الذي لا مزيد عليه؛ 
فيقال: إنها حجّت ثلاثين حبجةء وكانت كثيرة البكاءء تديم قيام الليل وصيام 
النهارء فقيل لها: ألا ترفقي بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة 
كؤود لا يقطعها إلا الفائزون؟: وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. ولا تأكل في كل 
ثلاث ليال أكلة واحدة» ولا تأكل من غير زوجها شيئاً: وتوقيت في شهر رمضان 


(1) محمد بن أسعد بن علي بن معمّر بن عمر بن علي بن أبي هاشم الحسين النسّابة بن أبي العباس 
أحمد القاضي بن أبي الحسن علي المحدث بن أبي علي إبراهيم بن محمد المحدث بن الحسن 
بن محمد الجواني بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن 
علي بن أبي طالب #هذء أبو علي؛ المعروف يابن الجواني النشابة المصريء كان عالماً فاضلاً 
نسَابة» ولي القضاء بمصرء وولي نقابة الأشراف بهاء وكان عارفاً بالعربية» ولد في " جمادى 
الآخر سنة 15ده وتوفي سنة 08ه. وله عدّة مصنفات. 
ترجمته في : 
خريدة القصر قسم مصر :117/١‏ لسان الميزان 5/ 1/4 فوات الوفيات: الخطط المقريزية */ 27041 
المصفئ في مصنفي علم الرجال 797: معجم المؤلف 445/4 منية الراغيين 7٠٠‏ 509 

(1) في الخطط المقريزية: #الروضة الأنيسة». 

() الخطط المقريزية 7/7 51517. 

©) انم 
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سنة ثمان ومائتين ودفنت بخط درب السباع حيث المشهد اليوم» وأراد زوجها أن 
ينقلها إلى المدينة» فالتمس المصريون أن يتركها ببلدهم لأجل البركة» ويقال إنها 
حفرت قبرها ودرست”” فيه تسعين وماثة ختمة) وإنها لما احتضرت خرجت من 
الدنيا وقد انتهت إلى قوله تعالى: طقل لَمَن ما فى تّمت وَالْارضٍ كُل يِه كب عل 
قيعة اليخمة»4 ففاضت نفسها رحمها الله ا ونفعنا ببركتهاء آمين. 

ومن كراماتهنا؛ ذكر المقريزي: إنها لما نزلت مصر مع زوجها نزلت 
بالمعضصومة9: وكان بجوارها دار فيها قوم من أهل الذمّة» ولهم ابنة مقعدة لم 
تمش قطء فلما كان في بعض الأيام ذهب أهلها في بعض حاجاتهم وتركوا المقعدة 
عند السيدة نفيسة» فتوضات وصبّت من فضل وضوئها على المقعدة؛ وسمّت الل 
فقامت تمشي على قدميهاء ليس لها بأس البتّة: فلما قدم أهلها وعاينوها تمشي أترا 
إلى باب السيدة نفيسة وقد تيقنوا أن مشي إبنتهم كان ببركة دعائهاء وأسلمرا 
بأجمعهم على يديهاء واشتهر ذلك بمصرء وعرف أنه ببركتها9». 


وتوقف النيل بمصر عن الزيادة في زمنها فحضر الناس وشكوا إليها ما 
حصل من توقّف النيل فدفعت قناعها إليهم وقالت: إلقوه في النيل؛ فألقوه فزاد 
حتى بلغ الله به المنافع”* . 

وأسِرَ ابن لامرأة ذميّة ببلاد الروم فأتت إلى السيدة نفيسة وسألتها الدعاء 
فدعت الله أن يرد ابنها عليهاء فلما كان الليل لم تشعر الذميّة إلآّ بإبنها وقد هجم 
عليها دارها فسألته عن خبرهء فقال: ياأماه لم أشعر إلا ويّدٌ قد وقعت على القيد 
الذي كان في رجلي وقائل يقول: أطلقوه قد شفعت فيه نفيسة بنت الحسن» 
فوالذي يحلف به يا أماه لقد كسر قيدي. وما شعرت بنفسي إلآ وأنا واقف على 
باب هذه الدارء فلما أصبحت الذُميّة أتت إلى باب السيدة نفيسة وقصّت عليها 
الخبر وأسلمت هي وابنهاء وحَسُّن إسلامها9؟. 


)١(‏ في هامش الأصل: «قرأت». 
(؟) سورة الأنعام: آية 11 
(9) في الخطط: «المنصوصة». 
(4) الخطط المقريزية 847/6 
(0) انام 10#" د قعل 
0 
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وأول من بنى على قبر السيّدة نفيسة» عبد الله بن السري بن الحكم أمير 
0 المأ 200 
مصر من قبل 0د + 


قال المقريزي: ومكتوب على اللوح الرخام الذي على باب ضريحها وهو 
الذي كان مصفحاً بالحديدء وبعد البسملة ما نصّه: نصر من الله وفتح قريب» 
لعبد الله ووليّه معد أبي تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» أمر بعمارة هذا الباب» السيد الأجل» أمير 
الجيروش: سيف الإسلامء جلال الإسلام» شرف الأنام» ناصر الدين» خليل أمير 
المؤمنين» زاد الله في علائه» وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه؛ في شهر ربيع 


الآخر سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة9؟. 


قلت: وأمير الجيوش المذكور وهو بدر الجمّال» الذي جدّد دولة المستنصر 
بعد خرابها بالقحط. كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

قال المقريزي: فالقبّة التي على الضريح جدّدها الخليفة الحافظ لدين الله 
في سنة اثنتين وثلاثين وخمسماثة» وأمر بعمل الرخام الذي في المحراب9؟, 

© © © 

وهنا تعلّق بعض الكلام ببعضهء فلنعد إلى ذكر ابن هرمة. 

قال الأصبهاني: كان ابن هرمة يوماً قاعداً مع محمد بن عبد العزيز الزهري 
فمرّت بهما إبل لمحمد بِنْ عمران تحمل علفاًء فقال الزهري لابن هرمة: ألا 
تستعلف محمد بن عمران وهو يريد أن يعرضه لمنعه فيهجوهء فأرسل ابن هرمة 
في أثر الحمولة رسولاً إلى ابن عمران يسأله علفاًء فردّ عليه الأبل بما عليها؛ 
وقال: إذا احتجت إلى غيرها زدناك» فأقبل ابن هرمة على الزهري وقال: إغسلها 
عني فإنه إن علم إني استعلفته ولا دابة عندي وقعت منه في سوءة» قال: بماذا؟ 
قال: تعطيني حمارك» قال: هو لك بسرجه ولجامه»؛ فقال ابن هرمة: ومن حفر 
حفرة سوء وقع فيها. 
222 نام 4ع 
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تقل 


وله في السري بن عبد اللهء وكان والي اليمامة: 


أفي ظََل كَفْر تحمل آه 5 
ومنها : 

فل للسَّرِيَ الواصل البَرّذي النَّدَى 

جوادٌ على المِلأَتٍ يَهَْدُللنَّدَى 

وقدعَيِمالمعروف أنّك يحذثه 
وكان ابن هرمة متشيعاًء وله: 

ومهِماالآمُ على نُحبهِ 


وقفتٌ وماء العين يَنْمَلُ هايل:0"© 


مدي إذاامنا نت مدق فائلهة 
كما اهبر حَضْبٌ أخلصبةُ صَيَاقِلُ9) 
ويَعلَمُ هذا الجوعٌ أنّك قاتِلُه!" 


فإذ ا 6 ا 


ث وبالدين وَالشئة التقائمئ؟ 


قال أبو الفرج: فسأله رجل بعد ذلك: من قائل هذين البيتين؟ قال: من 
عض بظر أمهء فقال له ابنه: ألست قائلها؟ قال: بلى؛ قال: فلم شتمت نفسك؟ 
قال: أليس المرء يعض بظر أمه خير من أن يأخذه ابن قحطبة© , 


ولابن هرمة قصيدة نحو أربعين بيتاً جميعها مهملة الحروف. وأنا أذكر 


بعضها وإن كانت هرمة التكلّف وأوّلها: 


أَرَسْمْ سَوْدَةَ أمسى دارسٌ الظَللٍ 
لنمئا زاى أهللها مدو خطالعها 
وع ا ويك داء لادواة اله 
ما وصضل سوداء إل وصل صارمه 


معطلا رده الأحوال كالختل 
رام الصٌّدودَ وعاد الود كالمهر 0 
ولو دعاك طظَوالَ الذهرٍ لوعن 
اجلفنا التدهر دار ماكل الرغيل 


)١(‏ هامله: فيضه؛ يقال: هملت العين: سالت وفاضت. 
(؟) العضب: السيف ‏ الصياقل: جمع صيقل وهو من كانت صناعته صقل السيوف. 


2 الأغاني 4/14لا7. 
(4) الأغاني 580/6 الى 
2.2 الأغاني م 


(5) المهل: المعدن المذاب» كالفضة والحديد والتحاس والذهبء وبه فسر قوله تعالى: ران 
يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» . 





وعادأموامُهانُذماً وَرَدّلها سَهْمْ دعا أهلّها لِلِصُرْم والجلّلا”' 
صَدُوا وسدّوا وساء المرء صَدُهُمُْ وحلك الوزهٍ رَدْهاً حَوْمَة العَلَلٍ 
وحاولوارَدَ أمرلامَرَّدّله والصُرْمٌ دا لأهل اللَّوْعةٍ الؤْضْل 
ومنها : 
أخَنَّكَ النَّهُ أغلى كل مكُرّمةٍ واللَّهُ أعطاك أعلّى صالِح العَمَرُ"© 
سهلٌمواردهُ سَمْحٌ مَوَاعِدُه ‏ مُسَودُفِكِرَام سادة حمر" 
وفيها تكلّف. والتزام هذه الطريقة نوع من البديع. 
وسها الأصبهاني رحمه الله عن التاء في صارمة وهي معجمة» وقد استعمله 
الصاحب والصفي الحلي» وقبله أبو محمد الحريري في النثر والنظمء وا 
الإجادة والإنسجام إنما هي فيما التزمه الشيخ أبو العلاء الآتي ذكره قريباً إن شاء 
الله تعالى 9 , 
قال: وحدث عمرو بن أبي أيوب الليثي قال: شرب ابن هرمة يوماً عندنا 
فسكر ونامء فلما حضرت الصلاة تحرّك أو حركته تقال أي وو يتوضأ: ما كان 
من حي اليوم؟ قلت: يزعمون أن الوليد تُتلء فرفع إلي رأسه وقال: 
وكانت أمورُ الئاس مُنْبّثَّةَ القُوَّى فشدٌيزِيدُبنالوليدنظامها 
خليفةٌحيٌلا خليفةٌباطل 0 رمى عن قناةالدّين حت ىأقامها 
ثم قال لي: إيَاك أن تذكر من هذا شيئاً: فإني لا أدري ما يكون”*. 
قلت: فكان ذلك» فتولى يزيد بن الوليد الناقصر”©2 


)١(‏ سدم الماء سدماً: تغير لطول عهده. 

(0) الاغاني 9/5/4" لالالا. 

(47 الحمل: جمع حمول وهو كثير الإحتمال مع شدة المصائب. 

(4) ترجمه المؤلف برقم 18 

(ه) الأغاني 848/4". 

(3) يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروانء أبو خالد: من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. 
مولده سنة 47ه ووفاته سنة 77١ه‏ في دمشقء ثار على ابن عمه «الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك؟ لسوء سيرته؛ فبويع بالمزة» واستولى على دمشقء وكان الوليد بتدمره فأرسل إليه يزيد من 
قاتله في نواحيها. وقتل الوليدء فتم ليزيد أمر الخلافة (في مستهل رجب )١117‏ ومات في - 


نكنا 





قال: ومرّ ابن هرمة يوماً على جيرانه وهو ميت سكراًء فحملوه حتى 
أدخلوه منزله: فلما كان من الغد دخلوا عليه فعاتبوهء فقال لهم: أنا في طلب 
مثلها منذ زمان» أما سمعتم قولي: 
أسألٌ الله سكرةًقبلموتي 2 وصياحالصّبيانياسكرانٌ 
فخرجوا وقد ينسوا من فلاحه9؟ 
وحدّث الزبير بن بكار قال: أنشدني عمّي لابن هرمة: 
ماأظنالزمانياأمعمروٍ تاركاًإنهلكتمنيبكيني 
قال: فكان والله كذلك. ولقد أخبرني من رأى جنازته وما يحملها إلا أربعة 
الفراء حت حتى دفن بالبقيع مامه ا 
وكانت ولادته سنة تسعين. وأنشد المنصور سنة أربعين وماثة: 
إن الغواني قدأعرضنلما رمىهدفالخمسين ميلادي 
ثم عمّر بعد ذلك مدة طويلة9؟. 
وليس شعره بالجيّدء وإنما قلّدنا أبا محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي”» 


- 0 ذي الحجة (بالطاعون» وقيل: مسموماً): وكان يقال له: «الناقص» لأن سلفه «الوليد بن يزيد كان 
قد زاد في أعطيات الجندء فلما ولي يزيد نقص الزيادة. وكان أسمرء تحيفاء مربوعاً. خفيف 
العارضين؛ فصيحاًء شديد العجب» ويقال: إن مروان الجعدي؛ لما ولي. نبش قبرهء وصلبه! 
ترجمته في : 
اليعقوبي ": 4 وابن خلدرن 7: ٠١5‏ والبداية والنهاية ١١ :٠١‏ وابن الأثير 8: ١١86‏ 
والطبري: حوادث سنة ١77‏ والخميس ”: .77١‏ 787 والحور العين؛ تنشوان ١94‏ وعنوان 
المعارف؛ للصاحب ١9‏ والنجوم الزاهرة 5٠٠ ١175 :١‏ وبلغة الظرفاء !؟؛ 18 وتاريخ 
الإسلام؛ للذهبي 0: 188 وأنظر الوزراء والكتاب 55 ١‏ ومختصر تاريخ العربء لسيد أمير 
علي 119 الإعلام ط 8/4/ 199 191 

)١(‏ الأغاني 88/4" ك4م". 

2ش الأغاني كة 

() في هامش الأصل: «موت ابن هرمة سنة خمسين ومائةة. 

(4) هو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي. ولد ببغداد سئة ٠6١ه.‏ كان أحد العلماء باللغة 

وأخبار الشعراء وأيام التاس والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام وقرض الشعرء ولكنه اشتهر 

بالغناء والموسيقى. استطاع بأدبه وظرفه وعلمه أن ينادم الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم - 


هنا 


وإسماعيل بن جامع”" في اختيارهما أبياته في أغاني الخلفاء. وإسحاق كامل في 
العلم والأدب» وما ذكرته هو ما اخترته من شعره بحسب الطاقة. 
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وفِهْر المذكور في نسبه هؤ بكسر الفاء وإسكان الهاء وبعدها راء: اسم 


مرتجل لقريش. وقيل إن قريشاً هو النضر بن كنانة. 


واليمامة: صقع مشهور بين البحرين من بلاد العرب. واسم قصبته حوة» 


وبه كانت الزرقاء» وهو والبحرين وجنوب أرض مصر من الإقليم الثاني؛ وشمال 
مصر من الثالث» والله أعلم. 


إل 


نك 


] 1 


أبو القاسيم: وأبو بكرء أحمد بن محمد الجزري ارقي المعروف 
بالصنوبري”*“. الشاعر المشهورء صاحب الروضيّات الأنيقة» والتشابيه 
التي هي النسيم حقيقة . 


فاضل لو تجسّد شعره لكان عيوناً في روضياته» ولغنّت حمامات همزاته 


والوائق. فارسي الأصل تميمي بالولاء. له مؤلفات كثيرة جلها في الموسيقى والغناء وأخبار 


الشعراء والمغنين والندماء. توفي ببغداد سنة 0١ه.‏ وقد عمي قبل وفاته بستتين؛ 
ثر جمته في: 
أنباء الرواة /١‏ 03716 والأغاني 7/6 4454. وفيات الأعيان 7١7/١‏ 25308 وفهرست ابن 
النديم/ /ا0اء أثوار الربيع ل له 
إسماعيل بن جامع السهمي القرشي» أبو القاسمء ويعرف أيضاً بابن أبي وداعة: من أكابر المغنين 
الملحنين؛ كان من أحفظ الئاس للقرآن؛ متعبداً: كثير الصلاة؛ يعنّم بعمامة سوداء على قلنسوة 
طويلة؛ ويلبس لباس الفقهاء؛ في زي أهل الحجاز. ولد بمكة وضاق به العيش» فانتقل بعياله إلى 
المدينة واحترف الغناء فذاعت شهرته» فرحل إلى بغداد. فاتصل بالخليفة هارون الرشيد. فحظي 
عنده. وكان من أقران إبراهيم الموصلي إلا أن هذا يزيد عليه الضرب بالعودء توفي سنة 1917اهء 
ترجمته في : 
الأغاني 5 704 3ه والبداية والنهاية :٠١‏ لا*25 الاعلام ط 281١/1/4‏ 

جمع الصولي ديوانه في نحو 7٠١١‏ ورقة؛ وجمع الشيخ محمد راغب الطباخ ما وجده من شعره 
في كناب سما #الروضيات» طبع بحلب وني كتاب «الديارات» للشابشتي زيادات على ما في 
الروضيات» ثم نشر الدكتور إحسان عباس مخطوطة يظهر أنها الجزء الثاني من الديوان وأضاف 
إليها ما تفرق من شعره في مجلد سمّاه «ديوان الصنوبري' طبع ببيروت سنة 1810م 





1 


على الغصون من الدانه'' تخجل نفحة النسيم فلا تنساب في السحر بين الخمر 
إلا عليله؛ إذا نظم الكواكب كان النسيم حاديه؛ والبرق دليله» وكأنما شذراته 
الجزرية بابلية» يعم ترقيصها الأعطاف فلا تختص بالشاذلية» فالمنثور يومي إليه 
بأنمله الخضيبة» والورد يمسح د القاني باكياً بالطل على أيام أوصافه 
الخصيبة» يودٌ لو نصره بشوكته؛ وفداه بكل إنكيس الشعر وحيّاه بجمرته؛ 
والنرجس يكثر إلى أشعاره التحديق: وهذه الثلاثة هي: الجنس والفصل والخاصة 
لشعره عند التحقيق. 

وقال الثعالبي: تشبيهات ابن المعترّء وأوصاف كشاجمء وروضيّات 
الصنوبري» متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرب» وسمع السامع من الإحسان 
بالعجب» وله ديوان لا يوجد في بيت من بيوته قصورء وما لأحد عليه قدرة ولو 
نظم التغورء وقد وقفت عليه بعد الاشتياق وخلت لي منه ثمرات الأوراق ونقلت 
من روضياته؛ وتنزهت في جنانه» فمنها: ١‏ 


ياريمٌ تومي الآن ويحكِ فانظري ماللرّبى قَدْأظهرث إعجابّها 
كانت محاسنٌ وجهها محجوبةً فاليوم نَدْ كشف الربيعٌ حجابّها 
ورد بدا يحكي الخدوة ونرجسٌ)2)0 يحكي العيونٌ إذا رَأت أحبابها 


ونباتٌ باقلاء يشبةنوره ‏ بُلْنَالحمامممقيمةًأذنايّها 


وكأنَ زخرفةالربيعإذابدا 
والسرو تُحسبهُ العيونُ غوانياً 
وكأن إحداهنٌ من نفح الصّبا 
لو كنت أملكُ للرياض صيانةً 


ريش الطواوس إذ تديرٌ رقابها 
قد شِمرَتْ عن سوقِهاأثواتها 
خودٌ تلاعبٌ موجِساً أترابها 
يَؤْماً لما وطىء اللَّسَامُ ترابها”© 


-- ترجمته في: فوات الوفيات .8١/١‏ أعلام النبلاء 4/ 077 البداية والنهاية ١١9/1١‏ وسمّاه: محمد 


ابن أحمد بن محمد بن مرادء وفيه: وفاته فى حدود سنة ٠‏ 


٠*هء‏ الديارات ١10‏ - 144» الطليعة/ 


ترجمة رقم 018 اللباب 0.11/5 أعيان الشيعة 767/9: الوافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 0/9/9 
- 0587 الفهرست للنديم» الأنساب للسمعاني: أدب الطف 19/5 - 7 مجلة المجمع العلمي 
العربي 8/ 484» الاعلام ط 4/١//ا٠ء‏ أنوار الربيع 8/ه 0358 الغدير //333 1لا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
في الاصل 


(؟) الروضيات 5١ - ٠١‏ الوافي بالوفيات لال 04٠‏ فوات الوفيات 111/1 


وما أحسن قوله من قصيدة مدح بها أبا القاسم عمرو بن عبيد الله بن 


غياث: 
قدمالصيف والشتاء تولّى 
ويك باقى آلآك ماالرّقةالبي 


وتوّلت مقدماتالشتاء 
ضاء عندي الرّقةالسولاء 


اكتساء من النبات ولطفا) غير لطفالنبات والاكتساء 
وار التعتسسر" عتاسيرا لتزبتاف . معنا كان عافيا عي 
في ملاء من الرياض قدهطل حسنالرياض حسن الملاء 
وحليَ سوى الحلي وأشيا ء من النبت ذاك في الأشسياءٍ 
كفب حيعتث سا تعبتاودر يث دِرْنا وفضة فيالفضاءِ 











وفرقدمثلالفرقدولكن ليس ذا في البهاولا في البهاءٍ 
وكأنَالبهار يم فر في الروض دنانير سكة صفرء 
طاب هذاالهوى وإزداد حتى ليس يزداد طيب هذاالهواء 


وله في تفضيل غلام نحيف: 

أحب رشاقة الرشأالنحيفي 
قليل المسك أسرع من كثير 
أينكر أن نض ل الوشي إلا 
ووصفهملقدالغصنممًا 
رهل تجدالهلال يخاف يوماً 
إليك فعظم جرم العودجات 
إذا كانالأليف كذارشيقاً 
ينوب عنالنديم وإت إن أردنا 
وما إرب الخ فيفالروج إلآ 
يميلهاالعناقإذااستكانا 


التزيف: العطشان. 


ولن يهوى اللطيف سوى اللطيفيٍ 
من الطيب انقياءاً في الأنوفٍ 
لأن الوشي من نسج ضعيفف 
يدل على السمين من القصيفٍ 
كخوف البدر من قبح الخسوفٍ 
فضيلتهمنالوترالرهيفبٍ 
متلحيسجع كان روم تان الألنينك 
وصيفاً قام ناب عن الوصيفٍ 
خفيف الروح ذو جسم لحيفٍ 
كما مال النزيف على النزيفي 


ومن شعره المختار الذي نقلت من ديوانه: 


(1) العمر: اسم مكان. 


إن هي تاهت فمثلهاتاها 
للغصنْعلاليهارتامتها 
فُصْضٌء» بالياسمينٍ عارضها 
تلك الثنايا من عقدهانُظمَتُ 
وارت القمص حين أسفلها 
جاعلةٌريقَهاتٌُدامتنا 
لَيِن كفاني التفاح وجنتّها 
تملكني بالهوى وأملكها 

ومن شعره أيضاً وفيه انسجام: 
على ضح ك4 الهزرات 
على صوت الرواشين 
الججنةى اللحزان ا زهتتار 
كأذناب ال ط واويس 
كاعناقالدراريج 
شربنافتعالانظر 
إلى شرب العفاريت 
نط ورا بالهواوين 
فتلهما ا نشد :1 كر 

ومنها: 
وملئنافتتلوينتا 
ورقص يخطفالأبصا 
كانانوطىءالأقدام 
كساتناإن تشسا/ًقنتنا 
ورحنشافي خحلوقين 
فقل في وقعةتربي 





(1) الوافي 


بالوفيات 97 841. 


لم يجرٍ حَلْقٌ فيٍ الحسن مجراها 
وللرشا جيدها وعيناها 
فت نتايكي لجار متتاهعا 
أم نُظِمَ العقدٌمنُْثناياها 
يمسن بالا يشمن اأعلاهنا 
إذا سقتناوكأسنافاها 
لقدكفانيالأترجٌ ثدياها 
قهاأناعبدهاومولاها9"© 


عكلن تاتف مسيانيين 
علىنوح الم اسن 
وترجنيسبعالوراشين 

لشنونت الستطسك رين 
كاطواق الجمازين 
كاأاحدقالكردين 
إلى شسرب البتائيسنٍ 
إلى شرب الشياطين 
وطوراً بالأجاجين 
بنامشيالفرازين 
ربتحريك وتسكين 
أطراف السكاكين 
أنباس عنززراقفي سن 
عن ال هد وق وال لين 
على وقعة ص فيسن 








حسنلتحتى :متاح وزها 
رخات هسنا إذا انهاه 


الجيوب والهمايي 
وعلىذا تاج تسرين 
دقان الشستغ ا فين 


نت ىلابلقتاةتخلطالشذةةبالليسن 


كيخا عد اهلاط يكن 
ويامنهوريحاني 
ويناعسستسييرة الله ته 
إبجنا تي صحةة يك نان 

وكان الصنوبري من كبار الشيعة 

وله يرثي الحسين نل : 
مافي المنازل حاجة نقضيها 
وتفجع للعين فيهاحيثلا 
أبكي المنازل وهي لا تدري الذي 
بالل يادمعالسحائب سقها 
يا مغرياً نفسي بوصف غريرة 
لا خير في وصف النساء فاعفني 
يارب قافية خلىامضاؤها 
لا تطمعن النفس في إعطائها 
حبٌ النبي محمد ووصيه 
أهل الكساء الخمسة الغرر التي 
كم نعمةأوليتيامولاهم 
إن السفاء بترك مدحي فيهم 
هم صفوة الكرم الذي أصفيتهم 
أرجو شفاعتهم وتلك شفاعة 
صَِلُوا على بنت النبي محمد 
وابكوا يماء لو تشاهد سفكها 
يا هولهابينالعمائمواللهى 


ولتئ دن تسبح توتحا كك يعن 
تمان لبس 2 
وريحان السرياحين 
وجنام شستسبكحسة دار حكن 


ويارق ة زنسرين 


. ويدل شعره أنه كان زيديا . 


إلا السلام وأدمعنذريها 
عيش أوازيه بعيشي فيها 
بعث البكاء لكنتٌ أستبكيها 
ولئن بخلت فأدمعي تسقيها 
أغريت عاصية على مغريها 
لم يحل ممضاها إلى ممضيها 
شيئًاً فتطلب فوق ماتعطيها 
مع حب فاطمة وحب بنيها 
يبني العلا بعلاهم باليها 
في حبهم فالحمد للموليها 
فيحق لي أن لا أكون سفيها 
ودّي وأصفيت الذي يصفيها 
يلع برد رجائهاراجيها 
بعد الصلاة على النبيّ أبيها 
في كربلاء لماونت تبكيها 
تجري وأسياف العدى تجريها 





تلك الدماءلوأنهاتوقيئإذا 
أن منها قطرة تتعتدى إذا 
إن الذين بغواإراقتهابغوا 
قشل ابن من أوصى إليه خير من 
رفعالنبي يميئهبيمينه 
في موضع أضحى عليه منبهاً 
آخاهء في خم ونوّهباسمه 
هوقال(اقضاكم)عليإنه 
هولي كهارون لموسى حبذا 
يوماهيومللعدى يرويهم 
يسعالأنام مثوبةوعقوبة 
بيد لتشييد المعالي شطرها 
ومضاء صبر ما رأى راءو له 
لوتاه فيه قوم موسى مرة 
عوجا بدار الطف بالدار التي 
نبكي قبوراًإن بكيناغيرها 
نفدت حياتي في شجى وكآبة 
بأبي عفت منكم معالمأوجه 
مالي علمت سوى الصلاة عليكم 
وأساً علي فإنأفأتٌ بمقلتي 
5 عم 
تلك التي لا أرض تحمل مثلها 
قلبي يتيه على القلوب يحبها 
وأنا المدلهبالمراثي كلما 
يرثي نفوساً لوتطيقإبانة 


كانت دماءالعالمين تقيها 
كنابناوبغيرنا نفديها 
أوصى الوصايا قط أو يوصيها 
ليرى ارتفاع يمينهرائيها 
فيهوفيهيبدىءالتشبيها 
لميأل في خيربهتنويها 
أمضى قضيته التي فمععينهنا 
تشبيههارونبهتشبيها 
جوداً ويوم للقنايرويها 
ولهدم أعمارالعدى باقيها 
فيماراه من الصدور شبيها 
أجرى وأنسى قوم موسى القيها 
ورث الهدى أهملره ع نأهليها 
بعض البكاء فإنمانعنئيها 
لله مكتش ب الحياة شجيها 
أضحى بها وجه الفخار وجيها 


آل النبي هديةأهمديها 


يحدي سوابق دمعها حاديها 
معها فسقاني الردى ساقيها 
لامشل حاضرها ولا باديها 
وكتذا لاني لبكن بيليف تيهنا 
زادت أزيد بقولهاتدليها 
لرئت لهمن طول مايرثئيه'"” 


وله عدة قصائد في رثاء الحسين 82 تركتها اختصاراً على العادة. 
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ومن شعره: 
مالي وللحمل للسكاكين 
بأي ضرب منالفتوةلا 
وبك يدي خنجري فتعرف لي 
ماأناإلأامنالحديدفمن 
أما الشياطين فهي ترهبني 
قمهات لي شاطراً يقاومني 
إليك عنّي نلو نفخت نتّى 
إن الفتى الزانكي يعرفني 
لر رام إسلسيس أن يبادرني 
ماقلت قو الهلوع من عجل 
لو صوّر الموت مات من فزعي 
فخذ معي في المجون واللعب يا 
وكل ضرب منالعبارةلا 
ماليلا أجلعالعذار واج 
إن غلاميالذي كلفندتبه 
يميل تحت الردامن قصفا 
ذو نلخوةبرحت بعاشقه 
فماانتظاري بقطعتكتّه 
ويلي من كسر حاجبيهومن 
ما الموت إلا في وردتين على 
كم لائم لامني فقلت له: 
تحسبنلي قد جئئنت وحذي لا 


ذكرى إذا ماذكرت تعنيني 
أخلع روح الذي يفاتيني 
لف إراعية ار ب جيني 
أيسين تقولالحديديؤذيني 
نكن انث السكا تين 
أوادن لي شاطراً عدا نستي 
بمصر طيّرته إلى الصين 
عندالمناداة من يناديني 
بالرمح والسيف والطبرزينٍ 
هات سنائي وهات سكيني 
وكنت آتيهقبليأتيني 
من ليس في حالة يساويني 
ري مع اللهو فيالميادينٍ 
أطيعه في الهوى فيعصيني 
كالغصن في رقةوفي لين 
أشْجِذ مِنَ حو ة بلطتيس 
إذلميكن حلها يواتيني 
تتفعير ييه كلها يسن 
ختيهقدُحمقّتابنسرين 
حسبكإنالملام يغريني 


ومحاسن الصنوبري وشعره كثيرء وهو مجيد محسن وضاف كثير الملح» 
سائر الذكرء تورد روضياته في كل كتاب أدبي لطيف» وقد أوردت هنا ما هو منية 
المتمنيء وطرب الذكي. ومدام الخليع» وسلوة المؤمن المتأسي بأكارم الطيبين» 





من أهل البيت الطاهرين” . 
© © © 


ونسبته إلى الصنوبر: ثمر شجر من خواص الشام والجزيرة» مزاجها حار 
في الثانية؛ رطب في الأولى» يولد دما صالحاء وينفع السوداوي والبلغمي 
بالحرارة» وينفع الصدر المبرودء ويزيد في الماء والشهوة الجماعية؛: وله صمغ 
مزاجه كمزاج التمر أو هو يابس وهو الساست ومنفعته مشهورة في كتب اليونان. 

والرقي» بفتح الراء وتشديد القاف ثم ياء النسبة نسبة إلى الرّقة» مدينة 
مشهورة بشط الفرات؛ واسمها الرائقة» وعرفت بالرقة الجديدة. عمّرها هارون 
الرشيد. وأما الأولى فهي الرقّة القديمة» ويطلق الاثنتين الرقّتان. وهما من 
الجزيرة الفراتية. وهي بيضاء التربة» جيّدة الماء والهواء» وكان الرشيد كثيراً ما 
يصيف بها لطيبهاء ومن مدن الجزيرة نصيبين والره! وحرّان» وبها هيكل الصائبة 
وإليه يحتجون؛ ورأس العين وسروج وغير ذلك وهي من الإقليم الرابع. وحسبنا 
الله تعالى . 
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أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد الهمداني» بديع 
الزمان؛ وفرد الأوان» الشاعر المشهورء صاحب المقامات”* . 


فاضل يجب الحج إلى مقاماته بشرع الأدب» والسعي إلى طواف بيتٍ له 
نَظمّ وكَتَبُ» ورمى كل شيطان حسد صفاء قريحته بالجمارء والوقوف على جبل 
علمه الذي أظهر لركبان الفضائل الشعارء وتعويذ نظمه كلما زمزم به الحادي 
والشادي؛ بالحجر الأسود والحجر من أعين الأعادي. 


وكان أبو الفضل شاعراً مجيداً» وناثراً فريداً» وله الرسائل المدرّنة 


)١(‏ في هامش نسخة ج: «موت الصنوبري سنة أربع وثلاثين وثلثمائة 6 7اه؟. 

(©) ترجمته في: يتيمة الدهر 5835/4 25*01 معجم الأدياء :5١5-5‏ وفيات الأعيان /١‏ 
١17‏ - 1594؛ معاهد التنصيص #/117: النويري / »1١١‏ دائرة المعارف الإسلامية /41/1؛ 
أعيان الشيعة 7٠7/8‏ 00 الكنى والألقاب 77/7: الوافي بالوفيات ط المستشرقين 800/1 
8ه5, الذريعة 1/9؟١ء‏ أمل الآمل ؟/ 1 - 114 الطليعة/ ترجمة رقم .0١‏ الإعلام ط /١/4‏ 
6 5١1ء‏ أنوار الربيع 1/ه »141١‏ الأنساب للسمعاني» زهر الآداب» أدب الطف 149/79 
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والأشعار السائرة» وله المقامات المشهورة» وهو فاتح بابهاء ويكفي أن أيا 
محمد الحريري الإمام الفاضل اقتدى به في مقاماته وأشار إلى ذلك في فاتحة 
الكتاب» وتمثل بقول الشاعر: 
فلوقيل مبكاها بكيت صيابة 2 بسُعْدَئ شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلت: الفضل للمتقدم 

وإنما الفضل للمتقدم وهو أبوهء وكان من خاصّة الصاحب كافي الكفاة”", 
وكان يعظمه ويعرف قدره» وله معه ما جرايات لطيفة. 

فمن رسائله: احَضَرَتهُ التي هي كغْبة المحتاج» لا كغبة الحاج؛ وَمَشْعَرٌ 
الكرام لا مَشْعَرٌ الحرام» ومَعْنَئ الضيف لا منى الخيف»ء وقبلة الصّلات لا قبلة 
الصلاة”'"» وفيها من التوجيه ومراعات النظير ما لا نظير له , 

ومن رسائله: «الماء إذا طال مُكثه ظهر حُبنُه: وإذا سكن مَنْنُهِ تحرك لَْنّه 

1 اا 1 2 0 01 

وكذا الضيف يَسْمُحِ لقاؤه إذا طال تَواؤه؛ ويَثْقّل ظله إذا انتهى محلّه»9؟. 

وله من رسالة يعرّي بها: «خطبٌ قد عظم حتى هانء ومسل قد حَسّنَ حتى 
لان؛ والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أهون خطوبهاء وجَنَتُْ حتى صار 
العظيم أصغر ذنوبهاء فانظر يمنة هل ترى إلا محنةء ثم انظر يسرة هل ترى إل 
حسرة1. 

وفي جميع هذا النثر من: الصناعة ما لا مزيد عليه؟. 


وكان بينه وبين أبي بكر الخوارزمي ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى”؟ ‏ 
منافسة وشحناء وسباب. 


ومن شعره المختار لي وقت تأليف الكتاب ما رأيته في كتاب الهنا تأليف 


.56 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

() يتيمة الدهر 59/4؟. وفيات الأعيان 178/١‏ 
(9) يتيمة الدهر 574/54. وفيات الأعيان 2158/1 
9) نام 

(4) يتيمة الدهر 4/ *57. وفيات الأعيان 18/1. 
(5) ترجمه المؤلف برقم 188 
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الكاتب الأديب أبي نصر العتبي قال: وقال البديع أحمد بن الحسين الهمداني 
يمدح أمير الأمراء» الملقب بالمؤيد من السماءء أبا علي بن أبي الحسين بن 
شمنجور أمير خراسان من قبل الرضي الساماني صاحب ما وراء النهر وخراسان 


[من البسيط]: 


علي أن لا أريح العيس والقتيا 
وأتترك الود متتمولاً متقتانها 
حسبي الفلا مجلسا والبوم مطربة 
وطفلة كقضيبالبان منعطفاً 
تظل تنشرمنأجفانهادررا 
قالت وقد علقت ذيلي تودعني 
لأوردر ماني لايتزال “لهك 
يا مشرعاً للمنى عذباً موارده 
طلعت لي قمراً سعدا منازله 
كنت الشبيبة أبهى ما دجت درجت 
أستودع الله عيناً تنتحي دفعا 
وضاعناً أخذت منهالنوى وطراً 
عَضَئْ عليك قناع الصبر إن لنا 
أبى المقام بدار الذل بي كرم 
وعزمة لا تزال الدهر ضاربة 
ياسيدالأمراأفخرفماملك 
إذا دعتك المعالى عرف هامتها 
يا أبن الذين اعدوا المال من ملك 
ما الليث مختطماً والسيل مرتطماًء 
أمضى شبا منك أدهى منك صاعقة 
وكاد يحكيكَ صَوْبٌ المُزْذٍ مُنسكبا 
والدهر لو لم يَحُْء والشمس لر تَطَقّتُ 
يامنيراه يدوك لاضن ا 
لا تكذبن فخيرالقولأصدقه 


كن 


وألبس البيد والظلماء واليلبا 
وأهجر الكأس يغدو شربها طريا 
والسير يسكرني من مَسِّه تعبا 
ذا معنت وسلال الشهن ستعنقها 
دوني وتنظم مسن ن أسنائها حببا 
والوجد يخنقها بالدمع منسكبا 
برق يشوقك لا هونا ولا كثبا 
بيناه مبتسمالأرجاء إذ نضبا 
حتى إذا قلت يجلو ظلمتي غربا 
وكنت كالورد أذكى ماأتى ذهبا 
حتى يؤوب وقلباً يرتمي شهبا 
من قبل يقضي الهوى من حكمه إربا 
إليك أوبة مشتاق ومنقلبا 
وهمة تصل التخويد والخيبا 
دون الأمير وفوق المشتري طنبا 
إلا تمناك مولى واشتهاك ابا 
لم ترض كسرى ولا من دونه ذلبا 
يرى الذخيرة ما أعطى وما وهبا 
والبحر ملتطماء والليل مقتربا 
أجدى يمينا وأدنى منك مطَلبا 
لؤكان طَلْقَ المحيًا يُمْطْرٌ الذُمَبا 
والليث لو لم يُصَدْ والبحر لو عَدُبا 
كما يرون على أبراجها الشهبا 
ولا تهابن في أمثالي العسربا 


فما السموألعهداً والخليل قرىّ 2 ولاابن سعدى ندى والشنفرى غلبا 
من الأمير بمعشار إذا اقتسموا مآثر الجدّفيماأسلفوا حقبا 
ولاابن حجر ولا ذبيان يعشرني 2 والمازني ولاالقيي منذنبا 
هذالركبتهءأوذالرهبتهء ‏ أوذالرغبته أوذاإذا طرب0؟ 

قلت: أبدع البديع. 

وقد طرب ابن خلكان بقوله: «وكاد يحكيك صوب المزن منسكبا» وما 
نندة؛ فذكرهما فى 'تأزيكه” 2 

ومن شعر البديع يمتدح السلطان محمود بن سبكتكين التركي'” المتغلب 
على ممالك آل سامان [من الهزج] 


تعالىاللهماشاء وزاداللهي سمالي 





191 595/4 بعضها في اليتيمة‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ١/8؟17.‏ 

(0) محمود بن سُبكتكين الغزنوي؛ السلطان يمين الدولة أبو القاسم ابن الامير ناصر الدولة أبي 
منصور: فاتح الهند. وأحد كبار القادة. امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور. وكانت 
عاصمته غزنة (بين خراسان والهند) وفيها ولادته سنة ١771ه‏ ووفاته سنة ١47هء‏ مات أبوه 
سبكتكين (صاحب غزئة» ناصر الدولة» أمير غزاة الهندء أبو منصور) سنة 410اه ولف ثلاثة 
أولاد. هم: محمرد وإسماعيل ونصر. وجرت بيئهم حروب؛ ظفر بها #محمود؛ واستولى على 
الإمارة سنة 84 وأرسل إليه 'القادر بالله العباسي خلعة السلطنة؛ فقصد بلاد خراسان فاستلب 
مُلكها من أيدي السامانية؛ وصمد لقتال ملك الترك بما وراء النهر. وجعل دأبه غزو الهند مرة في 
كل عامء فافتتح بلاداً شاسعة؛ واستمر إلى أن أصيب بمرض عاناه مدة سنتين: لم يضطجع فيهما 
على فراش بل كان يتكىء جالساً: حتى مات وهو كذلك. وقبره في غزنة. وسيرته مدوّنة. وهو 
تركي الأصل. مستعرب. كان حازماً صائب الرأي» يجالس العلماء؛ ويناظرهم. وكان من أعيان 
الفقهاء؛ فصيحاً بليغاً. استعان بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في فنون مختلفة» نسبت إليه؛ 
منها كتاب «التفريدة في فقه الحنفية؛ نحو ستين ألف مسألة؛ وخطبٌ ورسائل؛ وشعر. وله صنف 
«العتبي؟ تاريخه الذي سماه «اليميني ‏ ط؟. 
ترجمته في: 
ابن الأثير 9: ١74‏ وما قبلها وابن خلكان 7: 85 وفيه: وفاته سنة إحدى وقيل اثنتين وعشرين 
وأربعمائة. قلت: عرفه ابن الجوزي في :كتاب أعمار الأعيان ‏ خ» بأمير خراسانء وقال: «توني 
وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ وابن خلدون 5: 717 والجواهر المضية ؟: ١98‏ والبداية والنهاية 
21 الاعلام اط 1 / بام ااا 
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أأفريدون فسي التعاج 
أم الرجسعةةق 
العجلق سشسحنين مت ميتو 
وأمس ىل به رم 
إذا محا عب لتيل 


رأت عيناك سلطاناً 


لد عادت 


لك تست إذاشلحت 
أيا والي بلغ لاد 
تامل 0 عبسل 
علي يك تجافيف 

تبسلا عوج ال 


على سبعة ركان 
تنشهيرنبالونٍ 
نالك ومن 


إنما قال: «ويا صاحب غمدان تفاؤلاً بملك اليمن» وإلآ فهو لم يملكه قط 
ولا حطب له فيه؛ وإنما ملك ما كان بيد بني سامان وهي غزئة وناحيتهاء 
واتخذها دار مملكته وكذلك والده الأمير سبكتكين أحد الأمراء السامانية» وملك 
خراسان كله وسجستان وأكثر السند مما يلي خراسانء وبلغ في غزو الهند إلى 


حيث لم يبلغه راية في الإسلام قبلهء وكسر 


صنمهم المعروف بابند سومنات) 


ويزعمون أنه يُعبد منذ ثلاثين ألف سنة ويحبجُون إليه. 


والسعلة أسم للصدم معرّب» ووجد عئده 


من أموال أوقافه من الجواهر 


والنفائس والجواري الحسان الراقصات الموقوفات لخدمته, ما لا يخطر يبال» 
ووجد فيه خلقاً من غلمان البراهمة أمثال اللآليء جمالاً برسم خدمته بالرقص 


(1) بعضها في اليتيمة 593/4 5917. 











الهددي المعجبء وبلغت أوقافه من خيار بلاد الهند عشرة آلاف قرية بحيث 
امتلأت خزانته مالا وجواهراً ومسكاً وكافوراً من سائر بلاد الهندء فغنمها وكسر 
ذلك الصنم. ووجد في أذنه ثلاثين ألف حلقة ذهب تزعم الهند أن كل حلقة تعلق 
عليه بعد عبادة ألف سنة لأنهم ينكرون أن يكون عمر الدليا كله سبعة آلاف سنة 
كما عليه أهل الإسلام. 


وقد ذكر الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الحكيم”" في تذكرته في باب 
جغرافيا: ومعناه بالعربية علم الأقاليم: إن بعد كل ست وثلاثين ألف سنة وهو 
دور زحل الأكبر تنقلب الدنيا فيعود البر بحراً والسهل جبلاً وبالعكس”"': وهو 
من قبيل اعتقاد الهند وفلاسفتهم ومنجميهم» وهو أيضاً قول قدماء منجمي اليونان 
وفلاسفتهم الحكماء كبطليموس وآرسطو معلم الإسكندر وبقراط الطبيب 
وجالينوس الطبيب المشا وملك محمود خوارزم أيضاًء ولم يسمع أنه ملك بغداد 
فإنها كانت تلك الأيام بأيدي بني بويه والخطبة لسلاطيئهم وللإمام العباسي» 
وتسلّط محمود على ملك خراسان تسلطاً عجيباًء فطوى ممالكهم. 

ومن جملة ملوكه الذين تسلّط عليهم ملك غَرشَستانء بفتح الغين المعجمة 
وإسكان الراء وفتح الشين المعجمة وإسكان المهملة وفتح التاء المثناة الفوقيةء 
وبعد الألف نونء وهي ولاية من خراسان مجاورة لمملكة طوس؛ حصينة 
بالجبال الشامخة والعقاب التي تنحسر دونها العقاب. فكان ملكها عزيزاً بهاء 
وكان له ولد شاب فغلب بشبابه وطاعة الجند له على أبيه واستولى على ملكه. 


(1) داود بن عمر الأنطاكي: عالم بالطب والادب. كان ضريراًء انتهت إليه رياسة الأطباء في زمانه. 
ولد في أنطاكية رحفظ القرآنء وقرأ المنطق والرياضيات وشيئاً من الطبيعيات» ودرس اللغة 
اليونانية فأحكمها. وهاجر إلى القاهرة؛ فأقام مدة اشتهر بهاء ورحل إلى مكة فأقام سئة توفي في 
آخرها 8١٠٠ه.‏ كان قوي البديهة يسأل عن الشيء من الفنون فيملي على السائل الكراسة 
والكراستين؛ من تصانيقه «تذكرة أولي الألباب ‏ طة في الطب والحكمة, ثلاثة مجلدات» يعرف 
بتذكرة داودء و «تزيين الأسواق ‏ ط؛ في الأدب؛ وله «النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل 
الأمزجة ‏ ط١‏ وغيرها وله شعر. 
ترجمته في: 
خلاصة الأثر :١‏ 154-140 ونظم الدرر ‏ خ. وفي كشف الظنون 787 وفاته سنة ٠١١9‏ وفي 
هامش شذرات الذهب 4: 2١5‏ 'وفاته سنة ٠١١١‏ تحقيقا»؟. الاعلام ط غم الل 

.844/7 تذكرة أولي الألباب‎ )١( 
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وكان شجاعاً أديباً» فلما تسلّط محمود على ملوك الإقليم كتب إليه أنه يقيم له 
الخطبة في مملكته فأبت عليه سؤرة الشباب وعرّة الملك: وأجاب أقبح جواب» 
فجهّز إليه محمود الجيوش العظيمة من الفراغنة”' والهنود والخراسانية فحاربوه 
فظهرت شهامته وقتل منهم الكثير في تلك العقاب. ثم حصروه أخيراً في حصنه 
السامي واستولى الحصار على ذخيرته بعد فناء رجاله وأسروهء وأرسل محمود 
غلاما يثق به ليسيّر غرشستان إليه. فلما وصل الغلام إلى الملك لم يحترمه كما 
ينبغي» فحقد عليه؛ واتفق أن الغلام كانت له زوجة بغزنة فأحب أن يكتب إليها 
ويبشرها بسلامته ولم يجد كاتباً في الحال إلآ الملك الأسيرء فناوله القلم 
والقرطاس وأمره أن يكتب البشارة» فأخذ القرطاس اضطراراً وكتب ما صورته: 

أيتها القحبة الرحبة» أما بعدء فأنه ما خفي على من أفعالك القبيحة 
وإدخالك الرجال إلى فراشي؛ وشرب المسكرات معهم بالعشي والصباح شيء 
وساعة أب عليك تين ما أصنع بك واق يديك مع رجليكه وأعصر صلبك مع 
0 وأقسم بالله لأجعلنك نكالاً لذوات الحجال. ولأنزلن بك وبتك وأبيك 

أنواع النكال. وأمثال هذا التهديد؛ ثم طوى الكتاب وختمه؛ وناوله الغلام فطيّر 

به بعض ثقاته إلى غزنة» ولم يعلم أنه حمل صحيفة المتلمس. 

فلما وصل الكتاب إلى تلك المسكينة قامت قيامتهاء وطار عقلهاء وارتفع 
صياحهاء بع حاتي تزه اليلاع» وإن بعض أعدائها وشى عليهاء ولم تجد 
هي وأمها وأبوها أنفع لهم من الاستتار والإختفاءء فاختفوا في بيوت بعض أهل 
المديئة. 

وأما الغلام الأبله فإنه وافى بملك غرشستان إلى حضرة السلطان محمود 
نيسابور وكان مقيماً بهاء فلما دخل عليه وبحّه على العصيان وترك طاعته كسائر 
ملوك خراسان. ثم أمر أن يُجِرّد من ثيابه ويُضرّب تأديباً على سوء أدبه في كتايف 
ففعل به ذلك وأخذ جميع ماله وحبسهء فهان عليه بعد زوال الملك وعرّة التيجان 
ما سلبه من الجواهر النفيسة والديباج والعقيان. ولم يطلب مما أخذ عليه في تلك 
الحال إل غلاماً له قد فضح بقدّه وجيده الغصن والغزال وكان يحبه؛ وما الملك 
عنده إلا قربهء فأرجع له وسكن بقربه الولد. 


)١(‏ في هامش الأصل: «الأفاغنة». 


كك 


وسافر الغلام الذي جاء بالملك إلى غزنة مشتاقاًء ليستبدل بالعناء الذي 
قاساه عناقاء فلما قرع بابه جاوبه الصدى؟ زكان ليا ايسا فقلع الباب فإذا داره 
2 من فؤاد أم موسىء فسأل الجيران فأخبروه بصورة كتابه الذي أفزع الغزلان» 
فلطم وجهه الصبيح» ودعا بالويل بلفظ صريح» ونثر على رأسه التراب؛ وما رَال 
في أرجاء المدينة أي جواب؛ فدل عليها بمال جزيل» وما وطيت داره إلا بسجل 
عليه من القاضى وكفيل» وبلغت قصته أستاذه محمود فضحك وعجبء. وقال: 
هذا لمن استكتب شاه غرشستان محمود. 
قلت: ذكر معنى هذه القصة أبو النضر الكاتب» ولما وقفت عليها في سيرة 
محمود علقت بذهني فكتبتها هنا بالمعنى لظرافتها ولتعلقها بذكر محمود الملقب 
يمين الدولةء وأمين الملّةء لقّبه الإمام القادر بالله العباسي(ا2» وجر ذكره شعر 
البديع . 
ومن شعر بديع الزمان المذكور: 
قيل لي: لم جلست في طرف القو م وأنت البديع رب القوافي 
قلت: إنالطرازاحسنشيء في المناديل وهو في الأطرافٍ 
وكفاني منالمفاخرأئتي ناز ل في منازل الأشراف 
أشار إلى أن الأطراف منازل الأشراف. ويشهد بذلك قوله تعالى: «وَجَآه 


يِل بن أن التي بتو©7©. 








زلف أحمد بن إسحاق بن المقتدر: . أبو العباس» القادر بالله: الخليفة العباسي ٠‏ أمير المؤمنين؛ ولد 
سنة 1ه وولي الخلافة سئة ١94اه‏ وطالت أيامه. كان حازماً مطاعاً. حليماً كريماً: هابه من 
كانت لهم السيطرة ة على الدوثة من الترك والديلم. فأطاعوه: وأحبه الناس فصفا له الملك. جدد 
ناموس الخلافة ‏ كما يقول ابن الاثير ‏ ودامت له 4١‏ سنة ونعته ابن دحية بالإمام الزاهد العابد؛ 
وقال: في أيامه ظهرت العرب» وقام الإسلام: وملكت الجزيرة والشامء. وفتحت السئد والهند» 
وهر آخر خليفة من بني العباس تولى الأحكام بنفسهء وكان يجلس في كل يوم اثئين وخميس 
مجلساً عاماً للناس. وكان أبيض كث اللحية طويلها كبيرها. يخضب بالسواد. وهو من علماء 
الخلفاء. صنف كتاباً في «الأصول:. وكان كثيرا ما يلبس لباس العامة ويخرج يتجول في بغداد 
متفقداً أمور أهلها. وتوفي بها سنة 411ه. 
اترججمته: في : 
ابن الأثير 9: 8؟ و45١1‏ وتاريخ الخميس ؟: 00 وتاريخ بغداد 4: 0 والنيراس لابن دحية 
الاك الاعلام ط ا 

(1) سورة القصص: آية 5١‏ 


ورأيت في بعض الكتب: أن أبا الحسين بن فارس”(2 صاحب «المجملٌ في 
اللغة؛ شكا إلى البديع فساد الزمان» فكتب الجواب: وأنا أقول: «مَتَى كَانَ 
صَالِحاً؟ أفِي دَوْلَةِ الْعَبّاسِيّة وَكَدْ رَأَيِنَا آعِرَهَاء وَسَمِعْنَا بأَوَلِهَاء أَمْ فِي الدَزلَةٍ 
لْمَرْوَايةِ وَفِي أَخْبَارِهَا: [من السريع] 
مَايَكْسَعالْقْوْلَبأَميَارِهَا إِنََلَاتَئرِيمَنَالئَاتِجٌ 
أمْ في السّنِينَ الْحَرييّة؟ [من مجزوء الكامل]: 
و َيْفْيهْمَدُفِيالشُآَ زفف وَالوُمْحٌ يرْكَرٌ فِيالْ 0 زفهذ 
والتجفر انوكي ته رهنيّةخجرفوهالفَلا 
أم في الهاشمية والعشرة براس» من بني فراسء, أو العثمانية والنفير في 
الحجاز؛ والبعرث على الأعجازء» أم في الأمارة العدوية وصاحبها يقول» وهل 
بعد الركوب إِلّا النُزُولُ؟ أم في الخلافة التَيميّه وهو يَقُولُ ظوبَى لِمَنْ مَاتَ في 
تَأنَأوَ الإشلام» آم في أَعَلَا عَهْدٍ الرْسَالَةٍ ويوم الفتح قِيلَ اسْكُتِي يا فلائمة فَقَدْ 








)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع 
الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من فزرين ولد سنة 4ااه. وأقام 
مدة في همذان؛ ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها سنة 898اهه وإليها نسبته. من تصاليفه «مقاييس 
اللغة ‏ ط» ستة أجزات؛ و «المجمل ‏ خ؛ طبع منه جزء صغيرء و «الصاحبي ‏ ط١‏ في علم العربية 
وغيرهاء وله شعر حسن. 
ترجمته في: يتيمة الدهر *: :5١4‏ فهرست الشيخ الطوسي: 49/77: معالم العلماء: ١؟/99:‏ 
معجم الأدباء 4: ١8؛‏ التدوين في أخبار قزوين 7: »1١5‏ الكامل في التاريخ 8: ١١ل9ء‏ إنباه 
الرواة :١‏ /2177 وفيات الأعيان .15١--8١‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 18/ 47. 
رجال ابن داود: 47/ ١١1كء‏ البداية والنهاية :1١‏ 7*6؛ مرآة الجنان :١‏ 2447 بغية الوعاة :١‏ 
038٠57‏ طبقات المفشرين :١‏ 04/1. شذرات الذهب *: 177, أعيان الشيعة *: ك2 
روضات الجنات 1: 031/775 وعن سير أعلام النبلاء /11: 56/1١7‏ دمية القصر "/ 2141/4 
ترتيب المدارك 4/ 2537١‏ نزهة الألباء: 0٠‏ المنتظم 07١7/17‏ وفيات سنة 759؛ المختصر في 
أخبار البشر ؟147/5: تأريخ الإسلام 97/4. تلخيص ابن مكثوم ‏ ورقة: 18 و5١.,‏ عيون 
التواريخ ؟١/‏ لوحة 558: الوافي بالوفيات: 2718/9 الديباج المذهب: ١/178؛‏ الفلاكة 
والمفلوكون: :٠١١ ٠١8‏ طبقات ابن قاضي شهبة 77٠/١‏ النجوم الزاهرة: 0717/4 مفتاح 
السعادة 51/١‏ سلم الوصول: 5١1ء‏ الاعلام ط 2198/1/4 

(؟) الطلئ: الرقاب. 

(9) الكلى: جمع كلية. 
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ذَمَبّتِ الأمَائهُ أَمْ في الْجَامِلِيّةَء وَلِبِيدٌ يَقُولُ [من الكامل]: 
كْمَبَ الَّذِينَ يُعَائلُ فِي أكتاففهم9 2 وَبَقِيتُ فِي حَلْفِا" كَجِلْدٍ الأخرّب 
أمْ قَبْنَ دَلِكَ وَأَحُو عَادٍ يَقُولُ [من الطويل]: 
بلآدبهَاكُنًا ونحنهمنأهيها ًا الناسُ ناس وَالْبِلَاد بلا 
أمْ قَبْنَ دَلِكَ وَقَنْ يروى عن آدَمْي [من الوافر]: 
تَعَيِّرَتَالبِلادُرَمَنْعَلَيْهَا ‏ فَرَجهالأرضمُسوفَبِيحُ 
م قَْنَ دلِكَء وقد قالت الْمَلَاِكةُ تَقُولُ: «أَتَجْمَلُ فيا من يُفْسِد فِيبَا وَبَنْفِكُ 
عار وم 2" 
الدماء #”", 
ما فسد الزمان؛ وإنما اطرد القياسء وما أظلمت الأيام, وإِنّما امتد 
الاظلام. وهل يفسد الشيء بعد الإصلاح» ويمسي المرء إلآّ عند الإصباح؟200. 
قلت: معنى قول البديع في رسالته هذه مأخوذ من قول أمير المؤمنين نفكلا : 
أيها الذامٌ للدنيا المغتر بغرورها تذمّها وأنت المجترم عليها أم هي المجترمة 
عليك”*». . . وهي خطبة طويلة. 
وما أحسن قول الشاعر أيام وقوع الفتنة بين أبناء الصحابة من بني أمية وبني 
الزبير على طلب الملك: 
وذموالنا الدنيا وقد ذهبوابها 2 فماتركوا فيها سياغاً لشارب 
وقال في أمالي السمّان؛ وعن موسى بن عمران: وكان أحد العلماء قال: 
قدم إعرابي المدينة: فصلّى الجمعة؛ فسمع الخطبة فأعجبه ما سمع؛ فلما صلى 
الإمام وانصرف إلى منزله دخل الإعرابي عليه مع من دخل فأتي بالطعام فرأى من 
أنواع الطعام ما لم يشبه ما تكلم بهء وأنشأ يقول: 


لق كنف الرجل ظله وحمايته تقول أنا في كنف فلان تريد موضع رعايته. 

() الخلف بالسكون ‏ الأعقاب المفسدون قال تعالى #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات؟. 

(0) سورة البقرة: آية لا 

(1) يتيمة الدهر 170/4 الالاء معجم الأدباء »7١١ ٠٠٠١/7‏ رسائل بديع الزمان 18٠‏ 181, 

(0) نهج البلاغة قصار الحكم ‏ رقم 3171 


1 


لقدراعني من أهل يثرب أنهم يهمهم تقويمنا وهم عضا 
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى مايدرٌ لهاثعل 
إذا ركبوا الأعواد قالوا قفأحستوا ولكن حسن القول يفسده الفعلٌ 
التُعلء بضم الثاء المثلثة وإسكان العين المهملة: خلف صغير من أخلاف 
الناقة في ضرع الشاة. قال الجوهري: وإنما ذكر الشاعر الثعل في البيت للمبالغة 
في الإرتضاع. والثعل لايدرء والعضل. بالعين والضاد المهملة: جمع أعضل » 
وهو العوج الساف: 
وكان الحسجاج يخطب الخطب الفصيحة التي تتضمن الوعظ والأمر بالزهد» 
ثم يفعل العظائم من إتلاف النفوس ونهب 5 والتغيّرات شأن الموجودات 
الماديّة» وفي كل زمان حسن وقبيح: 
بذا قضت الأياممابينأهلهل2» | لكلزماندولةورجال 
© © © 


خمععة 





قيل: لم تَضفك الدنيا وترُوق وتزهُو وتخصّب في الإسلام كمثل أيام هارون 
الرشيد وزادها جمالاً وجود البرامكة فكانت الدنيا بهم كالعروس المحلوه» ولذا 
قال في رثائهم الشاعر: 
يا بني برمك واهاًلكم ولايامكوالمقتبله 
كانت الدنياعروساً بكم فهياليومثكولأرمله 

وفي رسالة البديع ما يحتاج إلى إيضاح . 

أما قوله: «ومنيّة حجر في الفلا» وهو حجر بن عدي الكندي2©7 الصحابي 





)١(‏ في هامش الاصل: هذا صدر بيت المتنبي» وعجزه: #مصائب قوم عند قوم فوائده. 

(؟) حجر بن عدي بن جبلة الكندي؛ ويسمى حجر الخير: صحابي شجاع؛ من المقدمين. رفد على 
رسول الله 6ه وشهد القادسية. ثم كان من أصحاب علي وشهد معه وقعتي الجمل رصفين» 
وسكن الكوفة إلى أن قدم زياد بن أبي سفيان والياً عليها قدعا به زيادء فجاءفء فحذره زياد من 
الخروج على بني أميةء فما لبث أن عرقت عنه الدعوة إلى مناوأتهم والاشتغال في السر بالقيام 
عليهم: فجيء به إلى دمشق فأمر معاوية بقتله فقتل في مرج عذراء (من قرى دمشق) سنة أده مع 
أصحاب له. وخيره طويل. 
1 
الكامل لابن الأثير : 1817 والطبري 7: 141 وذخيرة الدارين 4؟ وطبقات ابن سعد 5: .18١‏ 
الإعلام ط 1259/9/4 
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الزاهد قتله معاوية ظلماً وعدواناًء وسبب قتله أن أمير المؤمنين أيا محمد الحسن 
ابن على اضطر إلى مهادنة معاوية لسبب خذلان أصحابه لهء وولى معاوية» 
زياد بن سمية:الجبار». الكوفة بعد :موت 'المغيرة بن شعية::قضعد زياد المتبر .يوماً 
فشتم علياً ا ونال منه بأمر معاوية؛ وكان مما اشترط الحسن السبط :ل أن لا 
يذكر أبوه إلا بخيرء ولا يتعرّض لشيعته بسوءء فلما سمع محجرٌ سبٍّ ولي الله 
ورسوله ثار من بين الصفوف بالمسجد الجامع فردٌ عليه وذكر علياً بما هو أهلهء 
ونال من زياد ومعاوية بما هما حقيقان بهء فأمر به زياد فحبس وكتب بخبره إلى 
معاوية؛ فعاد جوابه: أن أبعث حجراً الترابي وأصحابه إليّ مقيدين على أقتاب 
بغير أرحال» فحملهم زياد مقيّدين» فلما بلغوا مرج عذراء من ناحية دمشق؛ قدم 
حجر إلى قبر قد احتفر له فضربت عنقه وأعناق أصحابه وهم ستة أو سبعة رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 


وكان حجر من خيار الصحابة ومن خوّاص أصحاب أمير المؤمئين 
علي نل وساء قتله كل مسلم حتى عائشة على كراهتها لعلي نلق . 


قال البديع: «أم في الدولة الهاشمية والعشرة براس من بني فراس»: أكثرت 
التأمل في معناه بعد القطع. أنه أراد بالدولة الهاشمية دولة الإمام المولى بوحي 
الله يوم الغديرء أبي الحسن علي بن أبي طالب ته؛ وأشار البديع إلى ما روى 
الشريف الفاضل الأديب أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب الحسين بن 
أحمد الموسوي الثقيب البغدادي في نهج البلاغة: إن أمير المؤمنين 8ه قال في 
بعض خطبة يخاطب أصحابه جند الكوفة ويوبّحَهم: «وددت أن معاوية صارفني 
بكم صرف الدينار بالدراهمء الواحد من أصحابه بعشرة منكم"' » فقال له بعض 
أصحابه: يا أمير المؤمنين مثلنا ومثلك ومثل معاوية وأصحابه كمثل قول الشاعر: 
جتنا بليلى وهي جُجنّت بغيرنا 2 وأنخحرى بنامجنونة لانريدها 

وقيل أنشده بدل الأول: 
علقتهاغرضاً وعلّقترجلاً 0 غيري وعتق أخرى ذلك الرجل 


(1) نهج البلاغة/ الخطية /91. 


1. 


وكان أمير المؤمنين نه أبدى من عناء من عدم طاعتهم له حتى دعا عليهم 
فسلّط الله عليهم الجبابرة كزياد والحججاج . 


وأما قوله: «من بني فراس» فالظاهر أنه أراد من بني تغلب بن وائلء القبيلة 
المشهورة بالشام والجزيرة من ربيعة» وإنّما أضافهم إلى فراس لاشتهار ملوكهم 
في زمنه الذين منهم أبو الفراس الحمداني وسيف الدولة الآتي ذكرهما إن شاء الله 
تعالى! '': وكان من تغلب جماعة في جند الشام أيام الملك الحروب. 


وذكر ابن عبد ربه في العقد عند ذكر فرسان العرب: ربيعة بن مكدم وهو 
من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة» وكان يعفر على قبره بالجاهلية ولم 
يفعل ذلك بقبر غيره» وكان بنو فراس أنجد العربء كان الرجل منهم يعد بعشرة 
من غيرهم» وإيّاهم يعني علي 282 بقوله لأهل الكوفة: "من فاز بكم فاز بالسهم 
الأخيب» أبدلكم الله بي من هو شرٌ مني. وأبدلني بكم من هو خير منكمء وددت 
أن لي بجمعكم وأنتم مائة ألف. ثلثمائة من بني فراس من غنم؛ وهذا واضحء ثم 
تمثّل أمير المؤمنين فإكهظ : 


هنالك لودعوتأتاك منهم فوارس مث ل أرميةالحميه'" 


قال الرضي: الأرمية: جمع رمى؛ وهي المسحابء والحميم: هناء 
سحاب الصيف» وهو الشبه لإرادة البديع. 


ومما ينبغي إيضاحه من الرسالة قوله: «أم يوم الفتح؛ وقد قيل: اسكتي يا 
فلانة فقد ذهبت الأمالة» والقائل ذلك أبو بكرء ذكر صاحب الخميس: أن دسول 
الله لما فتح مكة وقف بمرٌ الظهرانء وادٍ بقرب مكةء وقد أمر القبائل من 
العرب فدخلت براياتها أمامه: فقال أب بو قحافة والد أبي بكر وهو شيخ كبير قد 
كت بصره لابنه له من أصغر ولده: أي بنيّه شرفي على أبي قبيس» فأشرفت به 
عليه؛ فقال: أي بنيّه ماذا ترين» قالت: أرى سواداً مجتمعاء قال: تلك الخيل» 
قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلاً ومديراًء قال: أي بنيّهِ ذلك 


(1) ترجم المؤلف لأبي فراس برقم 48. ولسيف الدولة برقم 114 
(؟1) العقد الفريدء أنظر: نهج البلاغة خطبة رقم 5” مع اختلاف قليل بالنتص. 
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الوازعء يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر السوادء 
فقال: قد والله إذا دفعت الخيل فاسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به وتلقاه الخيل 
قبل أن يصل إلى بيتهء وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فاقتطعه من 
عنقهاء فلما دخل النبي لله أتاه أبو بكر بأبيه يقوده ورأسه مثل الثغامة تياضناة 
فقال النبي 8ك : غيّروا هذاء ثم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 
الذي آنيه؛ قال أبو بكر: هذا أحقّ أن يأتي إليك» فأجلسه بين يديه؛ ثم مسح 
صدره وقال: إسلم» فأسلم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد الله 
والإسلام طوق أختي فلم يجبه أحدء فقال: أي أيه احتسبي طوقك فوالله إن 
الأمانة اليوم في الناس قليل. 


قلت: يجيء هذا على قول من قال أن مكة فتحت صلحاًء وإلآ فالطوق 
غنيمة لأنها دار حرب. 


وعلى ذكر قول لبيد”"2: فما أصدق قول السرّاج الورّاق' وأطرفه: 
زعموا لبيداً قال في شعرله وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ثمانتهى ذاك اليلاء فبعدنا بلغالجذام وعصرنا عصرٌ وبي 


1) هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري. شاعر نجدي مخضرم فحل ومن أصحاب 
المعلقات السبع: كان فارساً -جواداً شريفاً في قرمه» أدرك الإسلامء وقدم على النبي ةل مع رفد 
بني كلاب؛ فأسلم وعاد إلى قومه؛ ثم هاجر إلى الكوفة؛ وترك الشعر بعد إسلامه؛ توفي سنة 
١ه‏ وعمره ١4٠‏ سنة وقيل ١40‏ وقيل أكثر من ذلك؛ له ديوان شعر بشرح الطوسي حققه وقدم 
له إحسان عباس ط الكويت. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 0/1: الاستيعاب/ ه18, الأغاني 760/16 809. شرح 
شواهد المغني/ 157. الشعر والشعراء 144: سمط اللآلي/ 1: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام/ 
6. مقدمة الديوان لإحسان عباسء أنوار الربيع 7/ه 7/5 

(1) هو أبو حفص سراج الدين الوراق: واسمه عمر بن محمد بن الحسن. ولد سئة 516ه. كان 
كاتباً شاعراً مكثراً. عمل كاتباً نلأمير يرسف ابن سبا سالار والي مصرء توفي بالقاهرة سئة 
6ه. من آثاره ديوان شعره في سبعة أجزاء كبارء ونظم كتاب درة الغواص للحريري. 
ترجمته في: فوات الوفيات 717/7 وفيه أنه توفي سنة 548 وقد قارب التسعين أو جاوزها 
بقليل» والنجوم الزاهرة 4/ 87» وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان /171» وشذرات الذهب ه/ 
4. وهدية العارفين /١‏ لاهلاء أنوار الربيع ١/ه‏ 5ا8. 


1١ا/‎ 


وكان البديع متشيّعاً على مذهب الصاحب بن عبّاد”'"2: وله في هذا الباب: 


بعرو لي هما فك الومت 
ايك النبي وال النبي 


فقلتّالثرىد شواليى اذب 


واختقص آل أبي طالب 


والهمذاني» بفتح الهاء والميم والذال المعجمة وبعد الألف نون: نسبة إلى 


فيها: 
مَمَذانُ لي بلدأقول بِفَضْلِهِ 


صبيائه في المُّبْح مثلُ شيوخِه 


مدينة مشهورة بعراق العجم شديدة البرد في الشتاء والثلوج» ولد البديع بهاء وله 


لكنَّهُمنأنبحالبُلدنٍ 
وشيوحُه في !ا : كا د 5 


وذكر الثعالبي في أوصاف همذان لغير أبي الفضل: 


إذا همذان اعتادها القرّ وانقضى 
فعينك عمشاء وأنفك سائل 
وأنت أسير البرد تمشي تعلّة 
بلاد إذا ما الصيفأقبل جتة 


برغم كّأيلول وأنت مقيمُ 
ووجهك مسوة البياض بهيمُ 
على السيف تحبومرةوتقومُ 
ولكنها عندالشتاء جحيم 


وسكن أبو الفضل هراة؛ وتوفي بها يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى 


الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلثمائة. 


وجمع زاسائله أيو ع9 


الحاكم المعتزلي» وذكر في آخرها: اسمعت 


الثقات يحكون أنه مات من السكتةء وعججل دفنهء فأفاق في قبرهء وسمع صوته 
في الليل وأنينه: فلما أصبحوا نبش عنه فوجدوه قد قبض على لحيته ومات من 


هول القبر؟؛ رحمه الله تعالى © , 


والسّكتة: بضم السين عند الأطباءء وكان القياس كسرهاء لأنها نرع من 


58 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
.178/١ (؟) وفيات الأعيان‎ 
في الوفيات: «أبو سعيدة.‎ )5( 
.178/١ وفيات الأعيان‎ )4( 





السكوت» وسببها أما كثرة البلغم حتى يملأ تجاويف الدماغ فتنعكس الغريزية إلى 
داخل فيشبه العليل النائمء أو لكثرة الدم ينعم الروح» ويعالج الأول بالحار 
اليابس فى آخر الثالثة إلى أول الرابعة كالخردل ضماداً على الرأس بعد علق 
والتعطيس بمثل الكندس ونحوهء وأشياء''' الطبيعة» والثاني بالفصد واستعمال 
المبردات كالكزيرة والرجله والقرع ونحوهء وأنا أزبد لم يرجى” . 


© © © 


وغَرْنَّة بفتح المعجمة وإسكان الزاي وفتح النون ثم هاء: مديئة عظيمة فيما 
وراء نهر جيحون متاخمة للهندء وهي في النصف الشرقي من الإقليم الرابع» والله 
أعلم» وكفى به. 


ةا 


أبو حامد. أحمد بن محمد الأنطاكي» الشاعر المشهور والمئبوز بأبي 
الرََعْمَوْه صاحب الهزليات الغريبة» والشواره الربيبة*©, 


فاضل يروق وينسجم فيريك الروض والماءء وتجلو عقوده الجوهرية» فما 
الشادن إلآ لمى معانيه أدّق من خصر المحبوب» ولولا محبّة خلودها غنيئا بها عن 
المدام المشروب» فهو لا ينقّك يدير للسامع خمراء ويسمعه وترأء ولست 
بخرّاص في روضهء ومستمع وتراء وكان يتشبّه بأبي عبد الله بن حجّاج ‏ الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء””" ‏ 


وقال الثعالبي في يتيمة الدهر: هو «نادرة الزمان؛ ومن جملة الإحسان» 
وممن تصرّف بالشعر في أنواع الجدّ والهزل وأحرز قصب السبق» وهو أحد 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(0) كذا في الأصل. 

() ترجمته في: وفيات الأعيان 171/١‏ 2177 يتيمة الدهر 3١١/١‏ - 174. تاريخ مصر لعز 
الملك المختار المسيحيء الوافي بالوفيات - طبعة المستشرقين ١144 ١4/8‏ شذرات الذهب 
.١98 /*‏ العبر للذهبي / 07٠‏ معاهد التنصيص 2781/5 حسن المحاضرة /١‏ 757, الاعلام ط 
51٠١/4‏ أعيان الشيعة 5/88 78ء الغدير 4/ ١١9-511١‏ 

25 ترجمه المؤلف برقم 01. 
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الشعراء المجيدين والمدّاح المحسنين» وهو بالشام كابن حبجاج بالعراق)7. 


فمن غرر محاسنه قوله يمدح الوزير أبا الفرج يعقوب بن كلس" ر 
العزيز بالله بن المعرّ لدين الله صاحب مصر والشام والمغرب والحجاز [من 


الخفيف]: 
قدسَوعنامقالَهةواعتَنارَء 
والمعاني لمن عَنَيتُ ولكن 
من مناي ب أنهأَبَدًا!ا لفت 
عالمانهعَابٌمنا 
همك الله ستَرَهُ فلكمممتم 
حَرّتني|! اظَهُ وكذا>ى 
ما على مؤثرالتباعدوالاع 


وافتلينةة لا حجهة ومشفتارة 
بِكِعَرَضْتُ فاسمعيياجارة 
برافحبراء تنيت ]تت هنة أززان 
متاح لاعينالنطاره 
لك مِنْ ذي سق رأستاره 
الامتبح سال تان 
عراض'لة ]كي الى والكربتازه 


وعسلى أنني وإن كان قَُدْعَدَتٍ بالهَسْججرٍ مزؤثر إينارة 


لمأزل لا عَدِستُه من حبيب 
ومنها : 
لكم يَدَعْ للعزيز في سائرالار 
كل يوم له على نُوَّبٍالدّف 
ذويَدٍ صانهاعن البخْلٍ جودٌ 
هي فَُلْتْ عن العزيزعدهُ 
مكذاكلٌأفض ل يَدُهُئضا 
لم يَدَعْ للذكا وللذهن شيعاً 
وإذامارائِتَهُممظرقاًيم 
لاولا مُوضعاً من الأرض إلا 
زَادَهُ الله نشسشطظة وكفاهُ 


57١/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
.158 (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 


اشتهي ثسريّه وأأبى يفاره 


عن عدوا الاثر ا عمن شد مكار 
وكرٌ الخطوب بالبَذْل غاره 
وهي في حَرْمَةٍ الوَعَى كرَّاره 
بالعطايا وكترّث أنصاره 
حي ومسي نَقّاعة ضَرَّارَه 
فى ضَمير القٌُيوب إلا استئاره 
مل تحسمتا ريده افتكياره 
مَنْتَفتاظلالهواسعجاره 
كان بالرأي مُذرِكاً أقطاره 
حؤفهمنزمانهوأجار9" 


() يتيمة الدهر 25١١ ١١/١‏ وفيات الأعيان 11/١‏ 177» الوافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 
١4/4‏ 54ك أعيان الشيعة 7/808 4”ء الغدير 115/118/4. 











وله يمدح بعض الأمراء ويستعمل طريقه في المجون [من البسيط]: 


كل بشعري مفتون ومشغوف 
كلفت من أمرهممالا أقومبه 
لأنتفن سبالي طاعةلهم 
أمسي وأصبح مجفرًاً ومظرحاً 
وبي وعندي وفي ملكي ولا رزقوا 
من تلك أقفية القوم الكشاخيةال 
مفوقات بتنفيش وأطبعها 
معطوفة وبنفسي ياابنامقفا 
كم قائل ويداه في أطاب لسبكة 
هذاالذي من رآه دون ملمسه 
ولم يمد إلى رأس على طرب 
فإنيكنذافلا غروولا عجب 
بينا ترى الثوب منشوراً لِلابِسِهٍ 
فكم ألام؟ وكم ألحى؟ وهل حمقي 
ألفيته”) حسب مالي من محبته 
إلف المكارم والجدرى فتى أسد 
حر إذا ذكر الأحرار مشتمل 
بمثله يدفع الخطب الجليل إذا 
ندب نماه كرام سادة نجب 
تحصى النجوم ولا تحصى فضائله 


وَجَيّد الشعر منعوت وموصوفٌ 
ومن يقومبأمر فيه تكليفُ 
والذقن إن دام ذا الإعراض منتوفٌ 
هذا ورأسي وماوالاءمكشوفٌُ 
رزقي قذال أصم السمع مكفوٌ 
غدمالذينلهممنها مخاديفك 
لاش كمافيهتنفيش وتفويفٌ 
على الأخادع مثنىٌ ومعطوفٌ 
وطيب الشيء مجني ومقطوفٌ 
لم يأكل اللحم إلا وهو معلورفٌُ 
يديه إلا وفي اليمنى تطاريفك 
فلليالي وللايام تصريفك 
حتى يرى وهو بعد النشر ملفوفٌ 
إلا نتيجةرأس فيهتخفيف؟ 
دون البرية والمحبوب مالوفُ 
محمد خير من ناداه ملهوفٌ 
على السماح ببذل العرف معروٌ 
تصرفت ببني الدنيا تصاريفك 
شم الأنوف بها ليل غطاريت 
ولا يحيط بها وصف وتكييف”" 


وله من أخرى في تلك الطريق [من مجزوء الكامل]: 


4 


و برس ي مابرأسي 
ة لمعه تا لغيري 
ومحال نيرىهم فده 


)١(‏ في هامش الأصل : «ألفتهه. 
9): الييمة ١ه‏ دوع 


لمأبثشللا بن جد 
لاأران يوالله ف قدي 
لميأويبصربعدي 
إلني مغرى بدعدٍ 








وبليلى وبسلمى 
تحوزلا اتش تنك فجحيح مما 
وحماقات وعمري 
أصبر الأرؤس في صفاه 

وله في هذا المسلك [من مخلع الب 
عاذل كمفيهتعذليني 
لوبك مابيمنالعتصار 


نَ يي 


إن البدئ :فيد آذاب جتسسمسى 
بدر تمامعلى قض 3 
ماشئتمننرجس جني 
عسيسناه تسطو على فؤادي 
رأطيب العيش كان عندي 
وكنت طباًبهبصيرا 
فكمغزال أ ذت قهرما 
والناس يسعون نحوداري 


سه 


يناموققاً 
من كان ذا زوجة فإني 
عميرةقد جلذت جح - 
فرا قي واالله في أم 
)١(‏ البتيمة .#96/١‏ 

(؟) اليتيمة "58/١‏ 855 
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غضن ووره وياس مين 
والموت من سطوةالجفرنٍ 
أيام بالفسق قلدوني 
وأقودالناس في سكرنٍ 
وكممليح حوتيميني 
من كلأرض ويقصدولي 
وذاايوافي بثقوب بوئي 
أصفعهمثميصفعوني 
أحسن #حن عقتي رديني 
والناس إذذاك يبعدوئلي 


معرض بي إلى المنودنٍ 
ولشيكس هسذا مت الترفييدن 
لشقوتي زوج خي يصميني 


خشيت والله [أن] يجلدوني 
وخلصوني وزوجو كي 
































قلت: هذه الأبيات مع تضمنها المجون الذي يقوم مقام جوارش العنبر في 
تفريح القلب. فيها أيضا من الحكمة وهي قوله: 


قدعشت دهراً أعول عقلي والتستامن إؤاذاك ججح نادي 

والذي بعدهء والذي تقول العامّة: «من تجانن قضى حاجته» ولا سيما 
وقتنا وبلدناء فالعيش فيه بالجنون أنفع من الكيمياء؛ والعقل أشرف ما حلي به 
الإنسان» ولكنه حجاب عن الشهوات الطيبة التي تذم لمشاركة الحيوان غير 
الناطق للإنسان فيها ولا بد منها إلآ لقليل من الناس منحوا الصبر عنها . 

ورأى الحسن البصري”'' رجلاً عليه ثياب حسنة وله بزّة جميلة فسأل عنه 
فقيل أنه يضرّط للملوك فيضحكهم فيجيزونه» فقال: ما دخخل أحد للدنيا من بابها 
وأخذها بما يشبهها إلا هذي. 


وحدّث مدرك بن محمد الشيباني قال: حدثني أبو العنبس الصيمري قال: 
قلت لابي العِبّر العباسي الأحمق: ويلك أي شيء يحملك على هذا السخف 
الذي ملأت به الأرضء وأنت أديب مليح الشعر؟ فقال لي: يا كشحان تريد أن 
أكسد أناء وتنفق أنتء أنت أيضاً شاعر فَهِمٌ متكلّم قد تركت العلم وصلفت في 
الرقاعة نيفاً على ثلاثين كتاباًء أحبٌ أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدَّمِ على 
البحتري وقد قال في الخليفة بالأمس: 


)١(‏ الحسن بن يسار البصريء أبْو سعيد: تابعي. كان إمام أهل البصرة؛ وهو أحد العلماء الفقهاء 
النصحاء الشجعان النساك. ولد بالمديئة سئة ١اهء‏ وشبّ في كنف علي بن أبي طالب» 
واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية: وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلورب 
فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم: وكان أبوه من أهل ميسان؛ مولى لبعض الأنصار. قال 
الغزائي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء» وأقربهم هدياً من الصحابة. 
وكان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه. وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف: وقد سلم 
من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي 
أعواناً يعينونني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم: وأما أبناء الآخرة فلا 
يريدونك؛ فاستعن بالله. أخباره كثيرة» وله كلمات سائرة وكتاب في «فضائل مكة ‏ خ»' 
بالازهرية. توفي بالبصرة سئة ١١١ه.‏ ولإحسان عباس كتاب «الحسن البصري ‏ ط2. 
تهذيب التهذيب» وميزان الاعتدال 2184/١‏ وحلية الأولياء 011/7 وذيل المذيل 087 وأمالي 
المرتضى .٠١7/١‏ والأزهرية */ 6 ؟الاء الإعلام ط 575/5/4. 





1١ه‎ 


ولما خرجت أنت عليه وقلت: 


فيأي سل ح ترتطم وبأي كف لتقم 
أدعلت رأسك في الحرمْ 1 كت اق أن ع زم 


أعطيت الجائزة وحُرم؛ وقرّبت وبَعْدْء في حر امَك وحر أم كل عاقل 
معك. فتركته وانصرفت7"©, 


© © © 


واسم أبي العِبّر: محمد بن أحمد ويلقب بحمدون الحامض بن عبد الله بن 
عبد الصمد؟؟. 


قال الأصبهاني: كان أول أمره صالحاً ذا مروءة ثم ترك ذلك وتحامق» 
وكان ناصبياً» وبذلك نفق عند المتوكل9 , 


وكان أبوه شيخاً صالحاء وكان لا يكلمه. فسثل عن سبب ذلك فقال: 
إجتاز بي وانا في جماعة وبيده سمكةء فقلت له: أيش تعمل بها؟ قال: أليكهاء 
فحلفت أن لا أكلمّه آبد)9؟ . 


)١(‏ الأغاني 5١0/5#‏ د للك 

(؟) أبو العبر واسمه محمد بن أحمد الوقيل أحمد بن محمد) بن عبد الله الهاشمي العباسي. قيل إنه 
رأى الحماقة والهزل أنفق على أهل عصره سرح في ميادين الحماقة والرقاعة؛ وأصبح يكسب 
بذلك أضعاق ما يكسبه الشعراء بالجد. أخباره في الهزل والمجون والرقاعة كثيرة؛ وله في الجد 
شعر جيد. قال أبو الفرج في أغ : كان أبو العير شديد البغض لعلي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه؛ وله في العلويين هجاء قبيح؛ وكان سبب موته أن بعض الكوفيين سمعه يقول في علي فلكها 
قولاً قبيحأ استحل به دمه فقتله. سنة ٠10ه.‏ له من المصنفات: جامع الحماقات وحاري 
الرقاعات؛ والمنادمة وأخلاق الخلفاء: وكتاب نوادره وأماليه. 
اترجمته في: الأغاني لفذاكن 517ء فهرست أبن النديم/ 23757 تاريخ بغداد 8/ 04٠‏ فوات 
الوفيات 0704/5 طبقات ابن المعتر/ 745 معجم الأدباء /1/ الاء أنوار الربيع ارى 305 

3١86/57 الأغاني‎ )9( 

(4) الأغاني 508/58 








وكان المتوكل يأمر أن يرمى به إلى دجلة في المنجنيق» فإذا صار في الهواء 
صاح: الطريق الطريق» فإذا صار في الماء أمر الصيّاد فيخرجه بالشبكة كما يخرج 
السمكء. وفي ذلك يقول: 
رحا بويالملك قيط رحني في البرك 
ويصطادني بالشبك) كاأانيمنالسمك 
ويضحك كك كك [ككك | كك كك ككك كك ككك("2 


وقال أبو العيناء: أنشدت أبو العبر قول المأمون: 


تسمه الفيحة الهم نا يكن تفخ امعد باز 
فقال لي: كذب المأمون وأكل من تحراي رطلين رَرْبعاً بالميزان» فقد أخطأ 
وأساءء آلا قال كما قلت: 
وباضٌ الحبُ في قلْبم 1 اويل ولا فَرَّحْ 
رماينفغنهوالحبٌُ إذالماكنسالبِ ويخ ايا 
وإذلم يسطيح الاصقغ خُرجِيهعَلَى المَظبَخُ 
ثم قال لي: عي تر ؟ قليت: تعبا مل التجيء قال+ ظننك انك هول؛ 
لاء فأبل يدي ثم ارفعهاء ثم سكتء ٠‏ فبادرتٌ وانصرفتٌ خوفاً من شرو , 


اما فصيّرها أبا العبر» ثم كان يزيد فيها كل سنة حرفاً 
حتى مات وهي أبو العبر طرد طنك طبارى بك نك يك90 , 


)١(‏ الأغاني 73١١/7‏ وما بين المعقرفين أكملتاء منه 

(؟) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 

(؟) الرقى: جمع رقية وهي العوذة التي يُرقى بها المريض ونحوهء ويقال لما يؤثّر: رقية. 
(5) البربخ: منقذ الماء ومجراهء أو البالوعة من الخزف وغيرهاء وجمعها: برابخ 

(0) الأغاني 7١9//7‏ ل 

(5) الأغاني 7504/38 
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قلت: يحسن أن تكون هذه للعقرب رقية. 


وقيل لأبي العبر: ما هذه المُحالات التي تتكلم بها أي شيء أصلها؟ قال 
أجلس على اللجسر ومعي دواة وَدَرْسِ20 فاكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهب 
والجائي والملاح والمكاري حتى أملا الذرج من وجهين ثم أقطعه عَرضا وألصقه 
مخالفا. فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه0©. 


ورؤي واقفاً على بعض آكام سر من رأى وبيده اليسرى قوسء. وعلى يده 
اليمنى باشق» وعلى رأسه قطعة لحم في حبل مشدود بانشوطة وهو عريان دفي 
أيره شعر مفتول خيطاً وقد شدّ فيه شصا”" وألقاه في الماء للسمك وعلى شفته 
دوشاب قد لطخها بهء فقيل له: أيش هِذا؟ فثال: «أضطاد بجميع جوارحي» إذا 
مر بي طائر رميته عن القوس» وإذا سقط قريباً مني | رسلت عليه الباشق؛ واللحم 
على رأسي تجيء ع الحداة( “' لأخذه فتقع ذ في الوهق' “© والدوشاب أصطاد به 
الذباب وأجعله في الشص للسمك9؟2, 


وقدم | بو العبر بغداد في أيام المستعين؛ وجلس للناس وتحامق؛ فبعث إليه 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي وعخيسة» فصاح ذف في الحبس» » معي نصيحة» فأخرج 
وحمل إلى إسحاق فقال: هات نصيحتك» ا وتؤمدني؟ قال: نعمء قال: 
الكشكية أصلحك الله لا تصلح إلا بالكَشُك؛ فضحك إسحاق وقال: هو فيما 
أرى مجنئونء وقال له: لا إل أنا أمتخط حوت”"' ففهم ما قاله وتبسّم وقال: 
أظن أني فيك مأثوم”*'؟ قال: لا ولكنك فيّ ماء بصل. فقال: اطلقوه واخرجوه 


من بغداد؟؟. 


.,509/9« الاغاني‎ )١( 

(5) الأغاني 509/9 

(7) الشصص: حديدة معقوفة يصاد بها السمك. 

(4) الحداة: وهو طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 
(5) الوهق: حبل يرمى به في أنشوطة فتؤخف به الدابة أو الإنسان. 

زفق الأغاني ا لق 

(19) امتخط: مج؛ وحوت: نون: فتصبح مجنون. 

(4) مأثوم- ماء+ ثوم> ماء+ بصل. 

(ة) الأغاني 791١/59‏ لللء 
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وكان يقول: إذا حدّثك إنسان بما لا تشتهي فاشتغل عنه بنتف إبطك حتى 
يكون هو في عمل وأنت في عمل"" . 
وله أشعار مليحة في الجدٌ. 
© 5 © 


وغالب شعر ]أ بي الرقعمق في مدح المعرّي الذي عمرٌ القاهرة. 
وقال الأمير عز الملك المختار المسبّحيء في تأريخ مصر: توفي أبنو 
الرقعمق سنة تسع وتسعين وثلثمائة لثمان بقين من رمضانء وقيل في ربيع الآخرء 
رحمه الله تعالى. 
© © © 


وأنطاكية: مدينة مشهورة بالشام وراء حلب مما يلي دروب الروم» وأول 
ملوك الروم القياصرة صيّرها دار الملك. وهي في الإقليم الرابع» وبها قبر حبيب 
النجار المذكرر في سورة يّس» ومنها تجلب المجمودة الجيدة؛ ويلوح من كلام 
المسبحي» إن الرقعمق مات بمصر. 

والدوشاب: عسل التمرء وهو حار يابسء في آخر الثانية» ينفع المرطوب 
خاضة في الشتاءء ويميج الرقاع ؛ ويحرق الدم لا سيما الصفراوي» ويفسد اللّئة 
مطلقاًء وربما ولّد له عللاً صعبة. 

وقول أبي الرقعمق في القصيدة التي مدح فيها الوزير أبا الفرج: 
والمعاني لمن عَنَيتُ ولكن 2 بك عَرَّضْتُ فاسمعيياجاره 

وهو مثل مشهور حرّفه لضرورة الشعرء وأصله: (إياكِ أعني فاسمعي يا 
جاره؛ وهو لسيّار بن مالك الفزاري قاله لأخت حارثة بن لام الطائي وكان مرّ بها 
في مسيره إلى النعمان؛ فنظر إلى بعض محاسنها فهوى بها واستحيى أن يخبرهاء 
فهل يشبب بامرأة غيرهاء فلما طال عليه ذلك ضاق ذرعاً مما يجده ووقف بها 
وقال: 


(1) الأغاني 535/5 


/وه 1 


كانت لنا من غطفانجاره 

كأنهامنهيتةوشاره 

مدفعمينفاء إلى قراره 
وقيل بل قال: 

تاأاجى حجر الجدوواتحضان 

أصيح يهوى حرّة معطاره 


ججلالكة كانه بيار 
والحلي حلي التبر والحجاره 


إياك أعني فاسمعي يا جاره 


كيفاترين في فتى فزاره 
صفرالوشاح تملا الازاره 


إياك أعني فاسمعي يا جاره 


وذلك بمسمع منهاء فخاشتته في القول» ثم استحيت من تسرّعها إلى أذاه: 
فلما تقدّم من عند النعمان أرسلت إليه أن يخطبها ففعل فتزوّجها. 
قلت: أحسن بشار0) في قوله: 
قل لمن شئت إنني بك مغرى ثمدعهبروضه]إبلسيس”) 
وسياتي كيفية دخول القائد جوهر إلى مصر إن شاء الله تعالى. 
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أبو العباس. احمد بن محمد الدارمي المصّيصئ المعروف بالنامي7©, 
الشاعر المشهور*'. 


أحد خواص شعراء الأمير سيف الدولة ونظير المتنبى» عنده في المنزلة 
السامية» فاضل شعره كالشعراء وروض نام لا ينفك يطلع زهراء يبكي بنسيبه 
نائحة العرب حسداً ولا يترك لِلَبيد من حسئاته سبراً ولا لبداً» كم قص للشعراء 


)١(‏ مرت ترجمته في هامش سابق. 
(؟) بعده في هامش الاصل: 
31 الد ا إل ى يا 
(*) في هامش الأصل: «الشامي؟. 
2# ترطحنه في : يتيمة الدمر 1-0"لء وفيات الأعيان 50-1 الوافي بالوفيات ط 
المستشرقين 47/8 - 44. الكنى والألقاب / 27١4‏ تأريخ آداب اللغة العربية لزيدان 2594/1 
شذرات الذهب 2187/5 أعيان الشيعة 4/ 1/ا؟ والاعلام ط 731١/9/4‏ - 311, 


ره والتصعب يمكن بعدما جمها"» 


1١م‎ 





من آيات شعره أحسن القصصء وترك من درّاجٍ والبيغاء بالحيرة في القفصء يرى 
ممدوحه أن شعره لمملكته الحامي» وإذا روى شعر شاعر لم يخش ذاك على النامي . 


قال أبو منصور عبد الملك الثعالبي في يتيمة الدهر: كان النامي من خواص 
سيف الدولة» وكان لديه نظير المتنبي في الرتبة والمنزلة» وكان فاضلاً عارفاً 
للد 
باللغة 


وذكره ابن خلكان وقال: له أمالي لاذه بحلب روئ فيها عن أبي الحسن 


ععةم 2 
علي بن سليمان الأخفش””" ' وابن دُرُسُْوَيْهُ "أن عبد اله العرماني” © .وأني بكر 


.1؟6/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) علي بن سليمان بن الفضلء أبو المحاسن؛ المعروف بالأخفش الأصغر: نحوي؛ من العلماء. 
من أهل بغداد. أقام بمصر سنة 1819 ١٠٠اه.‏ وخرج إلى حلب؛ ثم عاد إلى بغداد. وتوفي بها 
سنة 16"اهء وهو ابن 8١‏ سئة. له تصائيف؛ منها اشرح سيبويه» و «الأنواء؛ و «المهذب». وكان 
ابن الرومي مكثراً من هجوه. 
ثر جمته في: 
بغية الوعاة 74*ووفيات الأعيان 701/8 070 وطبقات النحويين - خ. وإنباه الرواة ؟: 5975 
وأنظر 189 : .5 .8006 وفيه اسم جده المفضل» وهر في سائر المصادر «الفضل» وقيل: وفاته سنة 
5 يقول المشرف: والذي عن كنيته في شذرات الذهب والمنتظم وابن خلكان أنها «أبو 
الحسن؟؛ الاعلام ط4/4/١19.‏ 

(6) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد: من علماء اللغة؛ فارسي 
الأصل؛ لد سنة 108ه . وتوفي ببغداد سنة 47اه. له تصانيف كثيرة» منها #تصحيح الفصيح - 
اخ يعرف ب: «شرح فصيح ثعلب»؛ منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة (رقم 07/8 كما في 
مذكرات الميمني. ركتاب «الكتاب ‏ طة و «الإرشادة في النحو و «معاني الشعر؛ و "أخبار 
النحويين» و «نقض كتاب العين» و «شرح ما يكتب ا من الأسماء المقصورة والأفعال مؤلفاً 
على حروف المعجم ‏ خ؛ في المجموع ٠٠١١‏ أوقاف» بخزانة الرباط». 
ترجمته في 1 
بغية الوعاة 714 وابن النديم :١‏ 77 والوفيات 44/7 45» وتاريخ يغداد 9: 458 ونزهة الألبا 
7 «5.1:1 ,هنو :1 .م8 وطبقات النحويين ‏ خ. وهو مشكول فيه بالقلم بفتحتين على الدال 
والراء؛ وجعلها ابن خلكان رواية ثانية في ضبط اسمه. وأنظر معجم المطبوعات .1١١‏ الاعلام 
ط 1/4/ الام 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى. أبو عبد الله. الكرماني الوراق: عالم باللغة والنحو. كان 
يورق بالاجرة. قرأ على ثعلب. من كتبه #الموجزه في النحوء و «الجامع» في اللغة. ذكر فيه ما 
أغفله الخليل في العين. وكانت بينه وبين ابن دريد مناقضة؛ توفي سنة 8لاه, 
ترجمته في : 
بغية الوعاة 7١‏ والوافي بالوفيات *: 79 ومعجم الأدباء /: 219 الاعلام ط 2874/5/4 
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الصنوبري اي وإبراهيم بن عبد الرحمن م 5 المصيصي » ؛ وروى عله 
أبو القاسم الحلبي المعروف بابن أبي أمامة”© بو الحسين أحمد وأبو 
الفرج البَبَّغَال” الشاعر المشهورء وأبر الخظاب ب بن 6 الحريري» والقاضي 
أبو الطاهر صالح بن جعفر”*؟ الهاشمي 9 

ومن فرائد سلوكه من قصيدة يمنح بها الأمير سيف الدولة أبا الحسن بن 
حمدان90© [من الطويل]: 
حي الغلى إن الغتواتي كراسثة علاءكَ في الدنيا وفي جََنَّة الْحُلدٍ 
يَمْر عَلِيكَ العام, سَيْفُكَ في الطُلى وطَرْئُكماء ين الشكيمة واللْبدٍ 
وَيَمْضي عليك الذّهرٌء فعلك للعلى وقولك للتّقوّى. وكفك للرٌّفر» 

قلت: إذا أعطيت هذا ا ا ا لاق 

الدولة شطر ملكه لم يوقه. 





)١(‏ في وفيات الأعيان: «الصولي". 

(؟) في الوفيات: «أسامة». 

(*) أبو الفرج الببغاء واسمه عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي من أهل نصيبين. كان كاتباً 
مترسلاً: وشاعراً مطبوعاًء له مراسلات كثيرة مع أبي إسحاق الصابي» وقد أجاد في كل فنون 
الشعر. كان من شعراء سيف الدولة الحمداني» وبعد وفاته أخذ يتردد عل بغداد والموصل؛ ترني 
اسنة 0744 له ديوان شعر 
ترجمته في : يتيمة الدهر /١‏ 151؛ الكنى والألقاب ؟/ لاه هدية العارفين 2577/١‏ ناريخ بغداد 
النجوم الزاهرة 114/4. وفيات الأعيان 199/7 .٠١1-‏ هدية وفيات الأعيان /199- 
**. شذرات الذهب / 21017 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 48/5؛ أنوار الربيع /ه 509. 

(؛) في الأصل: ”ابن عوف» وما أثبتنا من الوفيات. 

(5) صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد الصالحي الحلبي الهاشمي؛ أبو طاهر: قاضي حلب. 
يرفع نسبه إلى عبد الله بن عباس. سمع الحديث بدمشق وتوفي بحلب سنة 97اهء له كتاب 
«الحنين إلى الأوطان؟. 
ثر جمته في 1 
زبدة الحلب ١97 :١‏ وتهذيب ابن عساكر 5: /51*, الاعلام ط 2190/8/4 

(5) وفيات الأعيان ١/57؟1.‏ 

60 ترجمه المؤلف برقم 114. 

(4) يتيمة الدهر :515/١‏ وفيات الأعيان ١/177ء‏ كاملة في شعر النامي 45 - 01 


1 


وأورد له من أول القصيدة [من الوافر]: 


أحقاأن قاتلتيرَرُودُ 
وَمَفتٌُ وقد فَمقَدْتٌُ الصَّبرٌ حتى 
وَشَكُدْفيَ عذّالي فقالوا 


وكان له مع المتنبي وقائع 


وأن ع هُودهائتلكَالعُهُودُ 
تبينموقفيأنيالمَقِيد 
لرّسم الدار أيكما العمير») 


ومعارضات في الأناشيد. 


ومن حسن شعره الرقيق يمدح أمير المعالي على الحقيقة سيف الدولة [من 


السيظ] + 

المامة بمغاني دارهملمم 
بأي حكملأيامالفراق غدت 
عقلت عيسي كأني كنت حاسدها 
كأن قلبي معان للنوى جزعاً 
ناط الحمائل في ليث وفي قمر 
كأنهأجلءأوطرفهوجل 
يا مظمىء الخيل أو تروى ذوابله 
إذا ملائكة النصراختلطن بها 
لم ترع يا علمالمجدالثغورلنا 
لايكتم النصريومأنت شاهده 
النصر أسرجها والعزم ألجمها 
قال النهار لها والشمس مغمذة 
هذا عجاج فأينالأفق وهو قنىٌ 
بحد سيفك سيف الدولة الحطمت 
يحدث الذئبٌ ذئبٌ وهو مبتهج 
قدأرضعتك ثديُ الحرب درتها 
ألست من معشر قامت مذائحهم 


إذلا امامةمندارلهاأممم 
بناعب كاعب والبين يحتكمم 
بدار سلمى وترب الدار مستله'"© 
من قلب قرن علي وهو منهزمم 
وفي الحمائل قد نيطت به الهممم 
في الروح يحتكمٌ 
الو يض املا للك 
تشابهالعالم النوري والنسم 
إلا وسبحإجلالاًلكالعلمُ 
واليوم من نقعهقد كادينكتم 
والحزم أمسك بالإسراج لا الحزمُ 
وللمنايا شموس غمدهاالقممٌ 
وتلك خيل فأين الأرض وهي دم 
قواعد الشرك والأرواح تنتحطمٌ 
ويخبر النسرٌ نسرٌ وهو مبتسمم 
ورصسحك اببن رضاع ليس ينفطممٌ 
على القنئ وهي بالأرواح تنتظمٌ 


أو سيفه قدرف 


(1) يتيمة الدهر ١/771ء‏ وفيات 171/1ء شذرات الذهب #/194: أنوار الربيع 0176/0 نزهة 
الجليس 0»١1437/7‏ أعيات الشيعة 4/مج 4١5/٠١‏ - 818. كاملة في شعر النامي 84 53. 
(5) اليتيمة 2775/١‏ أعيان الشيعة ج 9/ مج 417/٠١‏ - 4١4ء‏ شعر النامي 078-105 


من آل حمدان حيث الملك مقتبل 
قوم إذا حكموايوماً لأنقسهم 
أبوعلاً أم ندىّ؟ أدعوك أم بهما؟ 
إن تلحق الرأي تلحقهبغايته 
وإن تأنيت حزماً لم تفتك عد 
إن لم أقم أمماً بالمدح من فكري 
إذا طلبتك لم ألحقك في أمد 
وماعَلي إذا ماكنت ناظمها 


والمال مقتسم والحمد مغتلمم 
جار السماح عليهم في الذي حكموا 
فأنت ذا والحيا والصارم الحَُلمُ 
كذا الجواد من الاعجال ينخلمٌ 
إن الأسود تمطي لمتعتزم 
فشك فيك يقيني أيهاالاممٌ 
ما حيلتي قد تناهى دونك الكلمُ 
فعطلت كل ماقالوا وما نظمُوا 


ما أمتن هذا النظام الذي يستفز سحره الاعلام: وهو أول من خاطب 
الممدرح بأبيه العلاء والمرهبي ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى''' ‏ يتبعه في 


استعمالها. 


ولأبي العباس النامي [من الوافر]: 


أتاني في قميصٍ كالمريب 
وقدعَبِتٌ الشرابٌ بِمُفْلَنَئِهٍ 
فمّلتٌله : بمااسْتَخسَئتهذا؟ 
أخنرَةٌ وَجْتَتَيْكَ كَسَبْكَ هذا؟ 
فقال: الرَّاحُ أَهْدَئ لي قميصاً 
فَقَوْبي والمُدمٌ ولَوْنُحَدُّي 


قَرِيبَ اللّونٍ من شَمَّقٍ المُغيب 
لفق 
قَرِيِبٌ من قريب من قريب" 


وهذا نوع من الّف والنشر طلاوة وحلاوة. 


وأنشدني المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى 


مضجعهء لنفسه فيه: 


بروحي من تعاتبني فأبكي 


ثناياهارمنطقهاودمعي 


1١4* ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 


”” بل الله بسارية الرضوان 


5 م حين تنظر ما حوالي 
لآزإف) يلآلٍن يلآلٍِ 


(5) معجم الأدباء / 0٠٠١‏ وفيات الأعيان ١/177ء‏ ألف ليلة وليلة/ الليلة 361 تأريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان 551/7 أعيان الشيعة ج 5/مج 417/٠١‏ 418 شعر النامي 4١‏ 47 


() ترجمه المؤلف برقم 4. 


قال ابن خلكان: وحكى أبو الخطاب بن عَوْن الحريري الشاعر المشهورء 
أنه دخل على أبي العباس النامي قال: فوجدته جالساً ورأسه كالتّغامة بياضاًء وفيه 
شعرة سوداء واحدةء فقلت له: يا سيدي في رأسك شعرة سوداء!ء فقال: نعمء 
هي بقيّة شبابي» وأنا أفرح بهاء ولي فيها شعرء فقلت أنشدني» فأنشدني [من 
المنسرح]: 
رأيت في الرأس شَعْرَّةبَقيَتْ سوداء تَهُوَى العيونُ رُؤيتَها 
فلت للبيض إذتُرَّوتمُها: كاك لا تن بوتا 
فقَلَلبِكٌالسوداء في بَلَدٍ تكونٌفيهالبيضاء ضَرّته2 
ثم قال: يا أبا الخطاب بيضاء واحدة تروّع ألف سوداءء فكيف بسوداء بين 
الك بيقياء!'":. وما اسن فقول مال الدين ين نباتةالمصري27: 
تَبَسُمالشي بٍبِذَفْنالفتى يوج ب مسحالدّمعمن جفنه 
حسب الفتى بعدالصباذلة أنيضحك الشيب على ذقنه”؟ 
وقول صاحبنا الأديب أبي الوفا شعبان بن سليم الصنعاني”*؟: 
ومُذ قيل كافور شسيبي بدا على لحيتي قلت: يا حسرتي 
أأرجر حياةشبابيبه وعادتهصحبةالميتٍ 
والشيب يكره لأنه نذير الفناء وصبّاح المنايا ومنها عداوة النساء لهء وكان 
سبب بغضهن له خفياً حتى أوضحه أبو عبد الله بن حتّجاج البغدادي'"© فقال: 
ماأكرهالنساءللشيبلاً أنهمؤؤذنبموت الذكور 
وأورد الشيخ صلاح الدين الصفدي”” في الغيث: 


1 تاريخ ابن الوردي ١/777؛‏ شذرات الذهب ©/ 154ء الكنى والألقاب / 01817 أعيان الشيعة ج 
5/مج .117/٠١‏ شعر النامي 47. 

(؟) وفيات الأعيان 155/١‏ 

() مرّت ترجمته في هامش سابق. 

(4) ديوان ابن نباته المصري ه57. 

(0) ترجمه المؤلف برقم 88. 

(1) ترجمه المؤلف برقم 01. 

4210 مرت ترجمته في هامش سابق. 
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و ددعتني إلى وصلها وعصر الشبيبة مني ذهب 
فقلتمشيبيماينطلي فقالت بلئ ينطلي بالذهب'"© 

قال: وكان في المجلس بعض ظرفاء الأدباءء فقال: لو حكمت فيه لقلت: 
وخود دعتني إلى وصلها وعصرالشبيبةمنيبّرا 
فقلت: مشيبيماينطلي فقالت: بلى ينطلي بالشّرا 

ومعنى قوله: ينطلى بالذهب. إن الذهب يغطى مساوىء شيبكء» والطلا: 
الخضاب بالحتّاء والكتم» وهو مستحب علد الشيعة لروايات متظافرة عن الآئمة 
أنهم خضبوا وأمروا به» وأما رسول الله و فإنه مات ولحيته سوداءء إل شعرات 
بيضاء فيهاء وهو دليل اعتدال مزاجه وكماله فى كل جسماني ونفساني لأن 
الأطباء ذكروا له سبيين: طبيعياً وغير طبيعي» والطبيعي ما ظهر بعد أزبعين ملي 
وغيره ما كان قبل ذلك أو بعدهء وأكثر ظهوره قبل. وقته لرطب الدماغ؛ ويسرع 
في البلغمي والدموي ويبطيء في السوداوي جداً ليبس أخلاطه ودماغه؛ وفي 
الصفراوي كذلك. 

وقال جالينوس: سبب الطبيعي منه تكرح الغذاء الصائر شّعراً. 

وقال أرسطو: هو استحالة الغذاء إلى لون البلغمء هذا في الطبيعي. وغيره 
بسبب أما إفراط اليبس فيبيّض كما يبيّض الزرع بعد خضرته لقرّة العطش. وهكذا 
يكون عقيب الأمراض الحادّة المحرقة المجفّفة» أو إفراط الرطوبة؛ وأدويته 
1 

وذكر الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة: أن 
بعض مشايخ الصوفية قال: كنت سائحاً فانتهيت إلى بعض مدن خراسان فاتفق 
أني كنت أمشي يوماً فلقيت شابّة بديعة الجمال فأعجبني جمالها وقلت إن كانت 
فارغة تزوجتهاء فقلت لها: يا أمة الله ألك زوجء فقالت: كأنك خاطب؟ قلت: 
نعم» قالت: فإن فيّ عيبا إن رضيته تزوجتك: قلت: وما ذاك؟ قالت: إن في 
رأسي شعرات بيضاءء فلما سمعت ذلك وليت عنها وسرت غير كثيرء فنادتني: 
قفء فتوقفت» فقالت: يا هذا إني لم أستكمل خمس عشرة سنة من عمريء وإن 


14/1 الغيث المسجم‎ )١( 
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رأسي لكالعنقود الأسودء ولكني أردت أن أعلمك أني أكره ما كرهت مني وهو 
الشعرات البيض التي في رأسك. 

قال الشيخ: فكانت حسرة في قلبي". 

وقال أبو محمد بن السيد البطليوسي الأديب النحوي الأندلسي”" في كتاب 


«الحلل [في] شرح أبيات الجمل»: كتب رجل أفوه قبيح البخر إلى شابّة ظريفة 
أديية يخطبهاء فكتبت إليه: 


إت والله ف ل ا ل كلتمن 
وذكر الشعالبي: إن السري الرّفاء ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى؟؟ ‏ هجا 
النامي المذكور بأبيات أحببت إيرادها لجودة معانيها وإن كانا نجمين يبعد شأوهما 
ولم تزل المنافسة بين الأفاضل وهي [من الوافر]: 
أرئ الجزارٌ َيِجَيِي رَوَنْنَ ورَكَاشَفَبِي وأشْرَّعَ في انكمَافِي 
ورفْمَ شِغره بغيون شغري ‏ فَسَابّالَهدَبالسشَم العاف 
تَوغرنَهِجُهابِكَوهوَسَهْلٌ وكُدَرَ وزْدُها بك وهو ضافي 
لها أرَجُ السُوالِفٍ حِيِنَّ نُجِلَى ‏ ع لكئالأش ماع _أزأرَجُالسُلافٍ 





)1١(‏ الرسالة القشيرية. 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (بكسر السين) البطليوسي النحوي.. كان من الفقهاء 
والقراء ومن علماء الادب المشهود لهم بالتقدم. تصدى للتدريس فاجتمع إليه الناس يقرأون عليه 
ويفتبسون منه. وكان حسن التعليم جيد التلقين. ولد بمدينة بطليوس سنة 444ه ونوفي ببلئسية 
سئة ؟21ه. من آثاره كتاب المثلث. والاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ وشرح سقط الزند لأبي 
العلاء. وشرح الموطأ للإمام مالك. وله نظم جيد 
ترجمته في : قلائد العقيان/ 07١7‏ غاية النهاية في طبقات القراء .444/١‏ وفيات الأعيان 957/9 
38 هدية العارفين /١‏ 404: الصلة لابن بشكوال/ ١.787‏ روضات الجنات/ »417١‏ إنباه الرواة 
45 بغية الملتمس/ 774 شذرات الذهب 54/4. بغية الوعاة ؟/ 58, البداية والنهاية 
817 الكنى والألقاب .91١1/١‏ أنوار الربيع 5/ره 94598 

(5) لم أعثر عليه في «كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل4. 

(4) ترجمه المؤلف برقم .8١‏ 

() المدية: السكين؛ الأضاحي: جمع أضحية ما يذبح في عيد الأضحى. 
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جَمعْنَ الحُسْنَيَيْنٍ مَمنْ رياح 
ومن غوافتت شجيرا شك يفي 
مَعَانٍتُستَعارٌمِنَ الدٌياجي 
كنا تاك أطت مهتا تهتارا 
وَقه اشم رما أنَاهُ فِكْد5 


معَنْبَرة وأرواح ماف 
رَقيقَ لباعها بطباع ججافِي 
وألفاظ تُقَدٌمِنَّالأئافي"© 
سَبَفْدَإِليوَِانَالقِطظَافٍ 
كباله بجوقة رسبسام 


وأبِعْدُ بِالمَودَةٍ مَنْكَ مهدي 
ما أحسن قوله: «فقف لي بالمودّة حلف قاف» واستعمال الجناس المطلق 
في شعر السري كثير» وهو دالَ على تمكنه. وما زال السري يدعي إغارة الشعراء 
على معاني أشعاره'”2 كالخالديين» فإنه عبث بهما. 
وذكر ابن خلكان: إن النامي توفي بمدينة حلب سنة تسع وتسعين؛ وقيل 
سلة تسعين» أو إحدى وتسعيز وثلئمائة9 2 رحمه الله تعالى. 
© © © 


والدارمي؛ بالمهملة والألف والراء المكسورة والميم: نسبة إلى بني دارم» 
بطن كبير من تميم» منهم الفرزدق الشاعر وغيره. 

والمصيصيء بكسر الميم والصاد المهملة المشدّدة وإسكان الياء وكسر 
الصاد المهملة الثانية: نسبة إلى مدينة مجاورة لبلاد الروم تلك الأيام» بناها 
صالح بن علي العباسي عم المنصور على نهر جيحون والفرات» وحسبنا الله 
تعالى . 


قَقِغالي بالمَ 20 


(1) الاثافي جمع أثفية وهي حجارة توضع تحت القدر. 

(؟) الاعتساف: الأخذ على غير الطريق. 

(5) الاشافي: جمع أشفى وهو المثقب يخرز به النعال. 

(4) القافي: الذي يقفو الأثر وراء الشخصء يتيمة الدهر 148/5 145: كاملة في ديوان السري 
الرقاء 419/9 451 

(0) في هامش الأصل: #شعرهة. 

179//١ الوفيات‎ 5 


1 
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أبو القاسم. أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الشريف 
الطباطبائي بن إسماعيل 000 
أبي 1 الحسني الرسّي المصريء النقيب الأديب الشاعر 
المشهور*. 


فاضل يسيل شعره رقّة وانسجاماًء ويرتشف الوارد بيوته المنظومة من 
عصيرها مداماًء ينوب مناب الأغاني في المعاني» وتغني سلافته عن سوالف 
الغواني» سماعه رحيق» يطفي الحريق» ولطفه نسيم» يصبي النديم . 


قال ابن خلكان: وشعره في الزهد والغزل وغيرهء وكان نقيب الطالبيين 
بمصر أيام الخلفاء الفاطميين» وكان من أكابر رؤسائهاء واشتهاره يغني عن 
تقريضي له هناء فما خلا شعره عن غالب الكتب الأدبية. 


وذكره الثعالبي في اليتيمة وأورد له المقطوع المشهور وهو [من الطويل]: 


خليلي إني للثريًا لحَاسدٌ 
أيُجمع منها شملّها رَهْيَ سِنَّةٌ 
وأورد له أيضاً [من البسيط]: 
قالتْ: لطيف خيال زارني ومضى 
فقال: أبصرتة لو مات من ظمطْ 
قالت: صدقت الوفا في الحب عادتة 


وإني على رَيْبٍ الزمانٍ لمَاجِدً! 
وأفقِدُمَنْ أحبَبْتّه ومُوّواحدٌ؟" 


بالله صفهةولا تَنْمُ ص ولاتردٍ 
وقلتٍ قف عن ورود الماء لم يردٍ 
يا برد ذاك الذي قالت على كبدي”"2 


(8) ترجمته في: يتيمة الدهر 4١7/١‏ - 41 وفيات الأعيان :151١ 194/١‏ تاريخ مصر للمختار 
المسبحيء المغرب/ قسم مصر 2505 الوافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 534/7 858 الكنى 


والألقاب 4035/7. 


1) يتيمة الدهر 41/1» الوفيات 174/١‏ أنوار الربيع 4/ 2150 الوافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 


فداه 


(1) اليتيمة 1/١‏ لهء الوفيات ١76٠ ١75/١‏ لهء يتيمة الدذهر 47/1 وقد نسبها إلى ذو القرنين بن 
حمدان أنظر ترجمته برقم 9/١‏ أنوار الربيع 4/ 158» الوافي بالوفيات ا 818. 


ددا 


إن شاء الله تعالى 


وكان قد نسب هذه القطعة لأبي المطاع ذي القرنين الحمداني» الآتي ذكره 
١ 60‏ 


ومن شعره في طول الليل وهو معنى غريب: 


كأن نجوم الليل سارت نهارها فوافت عشاء وهي أنضا أسفارٍ 
وقد خيّمت كي تستريح ركابها فلا فلك جار ولا كوكبٌ ساري("© 


وما أحسن قول ابن الساعاتي؟© 


لمارأيتالنجمساوطرفه والأفق قدألقى عليه سباتا 
وبنات نعش في الحداد سوافراً ‏ أيقنت أن صباحهمقدماتا 


وأخذ معناه الشيخ إبراهيم الهندي”'؟2؛ وينسب أيضاً لحيدر آغا0”. فقال في 


ضباح مطير: : 
لا تحسب الشمس في ذا اليوم طالعة ولا تسل أين وارت وجهها الحسنا 
بالأمس قد غربيت صفرا وأحسبها مانت وهذي السما تبكي لها حزنا 


0( 
زفق 
ليذ 


2 
(2) 
(00 


وقول العباس بن الأحنف الحنفي"" في طول الليل من أبيات أيضاً: 


ترجمه المؤلف برقم الا كما نسبت إلى يزيد بن معاوية مع اختلاف طفيف في الرواية. 

الرافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 9 538. 

هو أبو الحسن بهاء الدين علي بن رستم الخراساني؛ المعروف بابن الساعاتي. ولد بدمشق 
حوالي سنة +20هء وكان من أبرز شعراء عصره ذا نفوذ واسع وجاه عريض. ميالاً إلى وصف 
الطبيعة. مولعاً بالغزل. توفي سنة 4١1ه‏ بالقاهرة. له ديوان شعر بجزأَيْن فيه مدائح ومراث لاهل 
البيت تله 

ترجمته في: أعيان الشيعة 104/4١‏ وطبقات الأطباء/ 571 وفيه اسمه علي بن محمد بن على 
ا تتم ؛. وشذرات الذهب :١7/5‏ وفيات الأعيان #/ 98" . توك ومقدنة ديوانه بقلم نيس 
المقدسيء أنرار الربيع ١/ه 1/١‏ الالا. 

مرت ترجمته في هامش سابق.. 

ترجمه المؤلف برقم 55. 

هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود من بني حنيفة. تشأ في بغداد. كان من شعراء 
الغزل الظرفاء الاعفاء. مات سنة ١88‏ وقيل 47١ه‏ وقيل غير ذلك. له ديوان شعر. 

ترجمته في: وفيات الأعيان */ 7٠١‏ لالاء والشعر والشعراء/ لاءلاء والأغاني 87/8" دلالاء 
والنجوم الزاهرة 7/7» والموشح/ 0445 وتاريخ بغداد 1517//115: ومعاهد التنصيص يي 
أنوار الربيع ١/ه‏ 1919 


1١4 


أوّما رأيت الصبح سدّطريقه2 وبنات نعش في السماء رواكدٌ 
والنجم في أفق السماء #كانة أعمى تحيّرمالديهقا:ئ 
نساديت مسن أهواه زدني راحما فنإلئ.فنشئ انا ساهويها رايد 
فكل من ادعى للكواعب علّة فأصله قول العباس. 
وقال غيره: 
عهدي بنا ورداء الوصل يجمعنا والليل أطوله كالملح باليصرٍ 
ناليوم ليلي مذغابوا فديتهمُم ليل الضرير فصبحي غير منتظرٍ 
وقال خالد الكاتب البغدادي2©0 وأناف على الجميع: 
رقدت ولمترث للساهر ولي لالمحب بلا آخر 
احا ع 1 ما صنعالدمع بالناظر 
وقال النابغة الذبياني'2 في مطلع قصيدة يمدح فيها النعمان بن المنذر”": 





)١(‏ خالد بن يزيد البغدادي؛ أبو الهيئم؛ المعروف بالكاتب: شاعر غزل؛ من الكتّاب. أصله من 
خراسان. ومولده بها عاش وتوفي سنة 717اه في بغداد. كان أحد كتّاب الجيش في أيام 

المعتصم العباسي. وكان يهاجي أبا تمام. وغلبت عليه السوداء. وعاش عمراً طويلاً حتى دق 

عظمه ورق جلده. شعره رقيق؛ أكثره غزل. له #ديوان - خ*. 

ثر جدمته في 1 

المنتظم: القسم الثاني من الجزء الخامس 76 والنجوم الزاهرة *: 7 وهو فيه «التميمي' وفوات 

الوفيات :١‏ 595 وفيات الأعيان ١77/7‏ - !"7 وفيه: وفاته سنة 74؟ وسمط اللآلي 81١‏ 

وتاريخ بغداد 4: "١8‏ والاغاني 7١ :1١‏ رأنظر شعر الظاهرية لال الاعلام ط 501/95/4. 

هو أبر أمامة زياد بن عمرو بن معاوية؛ المعزوف بالنابغة الذبياني من أصحاب المعلقات وأشعر 

الشعراء بعد امرىء القيس. كان مقرباً إلى النعمان بن المنذر جمع من عطاياه ثررة كبيرة: ثم 

حصل بينهما سوء تفاهم بسبب وشاية الحساد فهرب إلى الخساسنة. وبعد مدة السترطياة اناق 

فعاد إليه. وكانت تضرب له قبة في سوق عكاظء لينشد الشعراء أمامه؛ ويقول كلمته فيهم. رممن 

أنشدهء الأعشى» وحسان بن ثابتء والخنساء؛ وذلك شرف عظيم لم يئله أحد سواء. توفي 

حوالي سنة 04١5م‏ لم يدرك الإسلام. 

ترجمته في : 

شرح ديوان امرىء القيس وأخبار النرابغ/ 786 2393 والكنى والالقاب #/ لاقل والأغائي 

:017 وشرح القصائد العشر للتبريزي/‎ 01١0/١ وتاريخ آداب اللغة العربية تزيدان‎ 447-0١ 

والشعر والشعراء/ 50 - :1١7‏ أنوار الربيع ١/ه‏ 85170 

(5) النعمان بن عمرو بن المنذر الغساني: من ملوك آل غسان في الجاهلية. كانت له حوران وعبر - 


زقفا 


158 








كلِيني لىع نا أميمةناصت وليل أقاسيه بطي الكواكب 

وقال حسّان بن ثابت20: خرجت إلى التعمان بن المنذر مادحاً له فلقيت 
رجلاً من أهل فدك فقال لي: أتكون حسان بن ثابت؟ قلت: : نعمء قال: أين 
تريد؟ قلت: هذا الملكء قال: فإن لي به علماً وخبرة» قلت: فأعلمني بذلك» 
قال: فإنك إذا جنته متروك شهراً قبل أن يرسل إليك ثم عسئ أن يسأل عنك بعد 
الشهرء » ثم إنك متروك شهراً آخر بعد المسألةء ثم عسى أن يؤذن لك» فإن أنت 
خلوت به فأعجبته فإنك مصيب منه ما أردت» فأقم ما أقمتء فإذا رأيت أبا 
آمامة فاضعن فلا شيء لك عنده. 

قال: فقدمتء ففعل بي ما ذكر. 

وروي أن حاجب الملك قال له عند وروده: إن الملك قد سُرٌ بقدومك 
وهو لا يدعك حتى تذكر جبلة بن الأيهم وإيّاك أن تقع فيه ولا تفرط في مدحهء 
فإنك إن وقعت فيه زهد فيك» وإن أفرطت في مدحه ثقلت عليه» واعلم أنه 
يدعوك إلى طعامه وهو يثقل عليه أن يؤكل طعامه ويشرب شرابه؛ فلا تضع يدك 





> الأردن وتلك الأتحاءء وليها نحو سنة 157م: فبنى قصر السويداء بحوران» وقصر حارب؛ ترفي 
بنحو اسنة لاق .اها 
ترجمته في ! 
تاريخ سني ملوك الارض لحمزة 4لاء والعرب قبل الإسلام ١87‏ ودواني القطوف 7١‏ والعقود 
اللؤلزية :١‏ ىك الاعلام ط 88/4/4. 

)١(‏ هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي. أسلم عام الهجرة وله من العمر ستون سنة. 
فانبرى للشعراء من مشركي قريش بكل قواه فناضل بشعره عن النبي #ة والإسلام نضالاً مشكوراً 
حتى قال له النبي له : أنث مؤيد بروح القدس ما دمت مادحنا أهل البيت؛ ولكنه ارتكب بعد 
ذلك هفوات كبيرة منها: اشتراكه في تلفيق حديث الافك؛: قيل إن النبي #6 أجرى عليه الحد 
فجلد لمانين جلدة. وعرّض مرة بالمهاجرين وكادت الفتنة أن تشتعل لو لم يتداركها النبي 6 . 
وكان أول من اتهم أمير المؤمنين علياً#ابقتل عثمان تزلفا لمعاوية وطمعاً بأمواله. وكان ممن 
تخلف عن بيعة أمير المؤمنين#88. ترفي في عهد معاوية بعد أن عمى في أواخر أيامه. عاش 
سنة منها )7١(‏ سنة في الجاهلية. 
ترجمته في: أسد الغابة ؟/ 4: الاستيعاب .741/١‏ نكت الهميان/ 174.: الأغانى 158/4 - 
لال الشعر والشعراء/ 0777 مروج الذهب 07/7 71١‏ ومعاهد التنصيص لعل أنوار 
الربيع ١/ره‏ 184. 


في شيء حتى يدعوك. فشكرت له ذلك. 
قال حسّان: فأصبت منه مالاً كثيراً ونادمني» فبينا أنا معه يوماً وهو فى قيّد 
مني يوما وهو في 

له إذ رجل يرتجز حولها ويقول: 
أصِعّأم تسمعربالقبة 


يا أوهمب الناس لعيش صلبه 
ضِرّابةبالائقرالاذيه 


ذات هناء في يديها جلبه 
في لاحلب كأن ةالأطلبيّسه 
والأطتف جمع طباب وهو الشراك يجمع بين الأذنين في الخرز. 
فقال النعمان: أليس بأبي أمامة! قالوا: بلى» قال: فاذنوا له فدخل فحيّاه 
وشرب معه؛ ثم وردت النعم السود ولم يكن لأحد بعير أسود ولا يفتحل أحد 
بعيراً أسود غير النعمان: فاستاذنه النابغة فاؤِن له فانشده قصيدته التي منها 
فإنك شمس والملوك كراكب 


إذا طلعت لم يبق منهن كركبٌ 
فأمر له بماثة 


من الإبل29 السود فيها رعاؤها وبنيهاء فما أصابني حسد قط 
في موضع كما أصابني يومئذ» وما كنت أدري ما أحسده عليه» أما أسمع”” من 
فضل شعرهء أم ما رأيت من تقريب الملك له أم ما رأيت من جزيل عطائه: 
فجمعت جراميزي وركبت إلى بلادي. 


قلت: آبو أمامة: كنيته النابغة» ويكنى أيضاً بأبي عقرب» بابنتين لهء واسمه 
زياد. 


وللشريف أبي القاسم شعر كثيرء وله ديوان. 
وذكر المختار المسبحي”” في تاريح مصر: أنه توفي في سئة خمس 


وأربعين وثلثماثة؛ ليلة الثلاثاء لخمس بقين من شعبان»ء ودفن في مقبرئهم خلف 
المصلّى الجديد» وعمره أربع وستون سنة'*'» رحمه الله تعالى. 





)١(‏ في هامش الأصل: «النعم». 
(؟) في هامش الأصل: «ما سمعت؟. 
(5) ترجمه المؤلف برقم 10١‏ 

(4) وفيات الأعيان 0/١‏ "1#. 


1و1 


وإنما لقب جده إبراهيم طباطباء لأنه كان يلغ فيجعل القاف طاءء وطلب 
يوماً ثيابه» فقال غلامه: أجيء بدرّاعة؟ فقال: طباطباء يريد قباقباء فبقي لقباً 
اي : 
© 8 © 


والرسَّي: نسبة إلى الرسن» قرية نزلها الإمام القاسم بن إبراهيم في خلافة 
المأمرن» فنسب إليهاء وهو أول من عمّر فيها. فالظاهر أن نسبة أبي القاسم 
المذكرر إليها أنه سكنها أحد آبائه. 
والحجاز: الذي الرسل منه في الإقليم الثاني» والله أعلم. 
]68١‏ 


مهذّب الملك» أبى الحسين» أسيعداين قير بن اخمد بق تقل اللداني 
الطرابلسي . الشاعر المشهور. ويلقب أيضاً عين الزمان”*© 


فاضل شعره كجدّه وأبيه مفلح ومنيرء ونسجه الحريري يهون في سوق 
الادب قدر حريري”"»: فهر احلى من الوصال عقيب البين» وأشهر من المدام 
بكف ذات القرطين» مشمول بالمحاسن المحجوبة؛ كالسامة في صفحة الوجبة 
المكتوبة. 

وذكر ابن خلكان: أن والده كان ينشد الأشعار ويغئي في سوق طرابلس» 
ونشأ ولده الحسين وحفظ القرآن الحكيمء وتعلّم اللغة والأدب والشعرء ٠‏ وقدم 
دمشق وسكنهاء وكان رافضياً - يعني إمامياً وكان هججاء»؛ ولما كثر مله ذلك 
سجنه بوري بن طفتكين صاحب دمشق مدق وعزم على قطح لسانهء ثم شفع فيه 





190/1 الوفيات‎ )١( 

(#) له ديران شعر جمعه وقدم له د. عمر عبد السلام تدموري ط بيروت 1980, 
ترجمته في وفيات الأعيان 157/١‏ *15., الروضتين في أخبار الدولتين ١//ا*‏ ذيل تاريخ 
دمشق #78. شذرات الذهب :١47/5‏ خريدة القصر/ شعراء الشام /١‏ 75 48: أعيان الشيعة 
-48لء روضات الجنات 78ء الغدير 5837/4: أمل الآمل "5/١‏ تاريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان 0٠١/7‏ النجوم الزاهرة 0/ 794+ أنوار الربيع /ه 77, تهذيب ابن عساكر 1/ 
85 ابن القلانسي 57 الوافي بالوفيات ‏ طبعة المستشرقين ١98/8‏ - /1917. مرآة الزماث 4/ 
, الطليعة/ ترجمه رقم 07٠١‏ حسن المحاضرة الإعلام 4 ال ار 

(؟) في هامش الأصل: «الحريري». 


يفن 


وكان بينه وبين أبي عبد الله محمد بن نصر بن صفير المعروف بابن القيسراني”2 
الشاعر المشهور مكاتبات وأجوبة ومهاجات. وكانا مقيمين بحلب متنافسين في 


صناعتيهما كما جرت عادة المتمائلية9 . 


وله من قصيلة :د الثعلب على مجاراة الليث وتصير كهيهات في الفتح 


من كفه بالضم ككحيث: 

وإذا الكرِيمٌ رأى الخُمولَ نزيلَهُ 
كالبدرٍ لما أن تضائَلَ جد في 
سفهاً لحلمك أن رَضيتٌ بِمَشْرّبِ 
سافية ينك ند عبنينت فاعدا 
فارق ترق كالسيف سل فبان في 
لاتحسبَنَ ذهابَ نفسِكٌ ميمه 
لا ترضٌ من دُنياكَماأدناك من 
وصل الهجير بهَجْرٍ قوم كلما 
للوعلمي بالزمان وأهله 


في منزل فالحزمٌ أن يترحلا 
طلب الكمالٍ فحازَهُ مُعَبقَلا 
رَنْتٍ ورزقٌ الله قدملا الملا 
أفلا قَُلَيْتَ بهن ناصيةالمّلا 
مَثْمَيِهِماأخفى القِرابُ وأنحمَّلا 
ما الموث إلا أن تعيش مُذَلَلا 
دَنْسٍ وكن طيفاً جلا ثم الْجَلى 
أمْظرْتَهِمْ شهدا جَنَوًا لك خنطلا 


ذنبُ الفضيلة عندهم أن تكثلا 





20 


(020 


محمد بن نصر بن صغير بن داغر المخزومي الخالدي. أبو عبد الله؛ شرف الدين ابن القيسراني/ 
شاعر مجيد. له «ديوان شعر ‏ خ١‏ صغير. أصله من حلب» ومولده بعكة سنة 4174هء: ووفاته في 
دمشق سنة 20448 تولى في دمشق إدارة الساعات التي على باب الجامع الأمري. ثم تولى في 
حلب خزانة الكتب. والقيسراني نسبة إلى «قيسارية» في ساحل سورية؛ نزل بها فنسب إليها, 
وانتقل عنها بعد استيلاء الافرنج على بلاد الساحل. ورفع ابن خلكان نسبه إلى خالد بن الوليد» 
ثم شك في صحة ذلك لأن أكثر علماء الانساب والمؤرخين يرون أن خالداً انقطع نسله. 
وللدكتور محمود إبراهيم كتاب صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني - ط». 

ترجمته في 1 

وفيات الاعيان 0451-4 معجم الأدباء 4١ 14 /١14‏ والروضتين 4١ :١‏ وفيه أن ابن 
القبسراني وابن منير الطرابلسي كانا شاعري الشام في وقتهما. وشبههما العماد الكاتب؛ في 
الالخريدة» بالفرزدق وجريرء وكان موتهما في سنة واحدة. قلت: تشبيههما بالفرزدق وجرير ورد 
في خريدة القصرء قسم شعراء الشام؛ في ترجمة ابن منير ١لا‏ 480 وفيه 47 ١5١‏ ترجمة 
مسهبة لابن القيسراني؛ اشئملت على مختارات كثيرة من شعرهء وعرفه بالقيسراني العكاوي» ولم 
يذكر نسبته إلى بني مخزوم. ومرآة الزمان : 7١‏ والدارس ؟: 788 والفهرس التمهيدي 270١‏ 
الاعلام ط 0/4/ 176 


وفيات الأعيان 121/1١‏ 


افدا 


ظَبِعُوا على لؤم الطباع فخْيرّمُم . 


أنا مَنْ إذا ما الدهرهمٌ بِحَفْضِهِ 
واع خطابٌ الخطب وهو مُجْمجِمٍْ 
َعم كمنبلج الصباح وراءُ 


ومن شعره في محبوب له: 
أزْبى علي بشَيءٍ مِنْ مَحَاسِنو 


إن قلت قال وإن سكت تَقَرَّلا 
سامتةًهمتةٌالسْماكَ الأعزلا 
راع لكلّ العيسٌ من عدم الكلا 
عزم كحد السيف صادف مقتله9© 


تَنْمَفّتْبين مَنْمُوع ومَزئيّ 


جمال فارس مع لين الشآم مع الظرفيٍ العراقي والتّظقٍ الججازيٌ 


وما المدامَةٌ بالألباب أفْتك من 
وله أيضاً: 

نكرت مم مقلثهسفكدمي 

لا تخالواخالةفي خحذده 

ذاك من نار فؤدي جَذْورة 


فصاحَةٍ ظهرث من لفظ ترك" 


وقلى وَختيه فاتَرّفتٌ 
قطرةٌ من دم جفني لَظفْثتُ 
فيه ساتحثُ وانطفث ثم ظفَث”"© 


وما احسن قول الشطرنجي”؟؟ في العذار: 


لهيب الخد حين بدا لعيني هوى قلبي عليه كالفراشن 
فاحرقهفصارعليهخالاً وها أثر الدخان على الحوراشي 


ومن شعر ابن المئير المذكور: 
لاتغالطنيفماتشخِتا ‏ فى علاماتٌالمريب 


1١١5 كاملة في ديوانه وفيه تخريجها‎ 0.154 ١97/8 وفيات الاعيان الوافي بالوفيات‎ )١( 
الث‎ 

(؟) الوفيات 169/1. 

(*) خريدة القصر/ قسم الشام 048١ /١‏ الوفيات ١08/١‏ الوافي بالوفيات 8/ 98١؛‏ ديوانه 44 47. 

(4) عمر بن عبد العزيز الشطرنجي» أبو حفص: شاعر علية بتت المهدي. كان منقطعاً إليها. وكان 
غزلاً أديباً ظريفاً. شغف بالشطرنج فنسب إليه. وكان أبوه من موالي المنصورء واسمه أعجمي: 
فغيّره بعبد العزيزء توفي نحو سنة +16اه. 
تر جمته في : 
سمط اللآني 517 والأغاني» طبعة بولاق 14: 14 وانظر الفوات (تحقيق عباس) #: 386: 
الاعلام ط 6 


7و1 


أينناك الب شريامؤ الاي منهذاالقٌ طوىي؟0) 
وقال ابن خلكان: نقلت من خط الشيخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم 

المنذري المصري قال: حكى لي أبو المجد قاضي السويداء» قال: كان بالشام 

شاعران ابن مُِيرٍ وابن ن القّيْسَرانيءٍ وكان ابن مُنير كثيراً ما ينكت على ابن 

القيسراني إنه ما صحب أحداً إلا تُكبَء ٠»‏ فاتفق أن أتابك عماد الدين زُنكي 

صاحب الشام غَنَاه مُعَنْ على قلعة جعبرء وهو محاصرهاء بقول الشاعر: 

وَيلي على المَعْرِضٍ الغضبان إذ نقَلَ ال واشي إليه كلاماً كله زوز 


لمث نازو بعد ي قََؤْسنَ حاجم ون 


كأنه: نني كأسُ خمر وهو مخمر 
فاستحسنها وَيَكى» وقال: لمن هذه؟ فقيل: لابن منيرء وهو بحلب» فكتب 
إلى والي حلب يُسيره إليه مسرعاء فسيرهء فليلة وصل ابنُ مُنِيرٍ قتل أتابك زَنْكي» 
وأخذ أسد الدين شِيركُوه؛ صاحبٌ حمص»ء نورٌ الدين متمد بن زنكي وعسكرٌ 
الشام وعاد بهم إلى حلب. فلما وصل ابن منير إلى حلب صحبة العسكرء قال له 
ابن القيسراني: هذه بجميع ما كنت تبكتني به91؟, 
ومات ابن منير في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة رححمه الله 
تعالى. 
قال ابن خلكان: وزرت قبره ورأيت عليه مكتوباً: 
منزازفيري فليكن موقناً | 5ّالدي العساء يشتفه: 
فيرْح وةٌاللهامرءاً زارزني وقالَلي:يَرْحَمُكَالئلن 
ثم قال: وجدت في ديوان أبي الحكم عبيد الله*© أن ابن منير توفي بدمشق 
مئة سبع وأربعين» ورثاه بأبيات تدل على موته بدمشقء وهي هزليّة على عادته 
في ذلك» ومنها: 





١١8 1١4 الرافي 143/4ء كاملة في ديوانه‎ »158/١ الوفيات‎ )١( 

(؟) ديوائه ٠6/هم ‏ 40. 

() الوفيات 158/١‏ - 4هكء الوافي 196/4 193. 

(4) الرفيات ١/159.ء‏ الواقي 197/2 لاقكء ديوانه 2171 

(5) في الوافي :١97/9‏ تأبو الحكم عبد الله المغربي» صاحب نهج الوضاعة». 


و1 


وو غَسَلوهبثَ بعَطي نهر فلو 
وأششكوا تمه عينةان لو 


أتسوا'يسة نوق افوا تشكترة 
وأسْخْنُوا الماء في قِذْرِ مُرَضَّعَةٍ 
50 وى 


وذكر أبو بكر بن حبّة"'' في شرح البديعية: أن أبا الحسين بن منير قدم 
إلى مدينة السلام بغدادء والشريف الرضي”” يومئذ بها نقيب الطالبيين» والثقابة إذ 
ذاك تضاهي الخلافة في الشأن العظيم»؛ فأهدى إلى الشريف هدية مع مملوكه تترء 
وكان ابن مئير قد اشتهر بمحبة هذا الغلام» فقبض الشريف الهدية وأمسك الغلام 
مَعهاء فطاش عقل ابن منيرء فكتب إليه هذه القصيدة: وهي من باب الهزل الذي 


يراد به الجدّ: 

ومصزجتَ صفومورّني 
وسمنسوة شي تنا ماله 
كأ فك بدن كم مقباد 
ريميفؤقإن رما 


وأذيِتَ قلبِيبالفِكر 
منبتعدبئعدكبالكدر 
ع بالغرور!! وكمتُغر؟! 
ك بسهمناظرهالتَطظرْ 


ورمت فأصمت عن تس ولا يناط بهاوئرْ 


كوذاتلعببالعقول 
نكائتيئكنصولج 


تخفوهالهوى وتسره 


طبالعةقووهوبالاتبزر 
عيون بناءال خخ زر 
وكعبات عيبي ا تتجوتبا كدر 
و خحفي وجدك قد ظلهرم 


)١(‏ الوفيات ١/170.؛‏ الرافي 197/8؛ كاملة في ديوانه 4/ا. 

(؟) هواتقي الدين أبر بكر بن علي المعروف بابن حجة الحموي. ولد بحماة سنة 77اه وتوفي اسلة 
87 وقيل 8188ه كان ناظماً ناثرأ ونثره أجود من نظمه. وكان معجباً بنفسه تياها على الناس» 
لذلك هجاه الكثير من معاصريه بأقذع الهجاء. من آثاره: قهرة الانشاء وخزانة الأدب, وهو شرح 


بديعيته في مددح الني وَلوء وديوان شعره. 


ترجمته في: الضوء اللامع ,55/1١‏ البدر الطالع »154/١‏ الكنى والألقاب :707/1١‏ شذرات 
الذهب 5194/97, دائرة المعارف الإسلامية 178/١‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 188/9 


أنوار الربيع ١ره‏ 137 17514 


(6) ترجمه المؤلف برقم 0144 وفي هامش ج: :في غير هذا الكتاب أنه الشريف المرتضى». 





أفهل لوجدك من مدى 
نفس يالفاناء لشاددتٍ 
رشها ‏ تمكتجار الج الشفحوا 
قمر يزيئن ضوء صب 
معدل الول وزمحاءزة 
تدمىاللواحظ خد 
هوكاليلال ا 111 
وريلاهماأحلاه في 
نوميالمحرم تفمنلدة 
بالفيشعين وبناتفينقفنا 
وبمسن سعى فيهوطا 
لشن الشري ف الموسو 
أبدى الجحود ولمير 
باتني إن اتجنيمت اتخطت 
ورجحدتٌ بيعة«حيدرا 
وإذا جسرى ذكرالصحا 


وشسرحست حسن صلاته 
وقرأت من أوراق م 
وزفتبتة ات لجيه والبوسسيت 
وأزور قب ره ماؤز 
وأقول أم الس نسو تحيتتب 


ركب ل ل 


ص 


م 


ص 
وأذاقإخوت وهال ردى 


ففذا 


أنا مسن هواء على تحر 
ظرأنة تقئنأو شم ط 

بح جبينه ليل الشعسر 
وفحينعاينهعَدذَر 
«فترى لهافي ةئر 

والنه أ إن ب 
قلبوالش جي وماأمر 
ورنتيجع لذاتشيي يفير 
والسبيت أقسموالحجر 
فبهولبّى واعتمر 
5َإليّمسملوكيتتَر 
فر التبحتحا مين السرز 
ورجعت عنه إلى عمر 
بة بين جمعمواشستهر 
ملم صاحبهلافر 
آل اغبي ولا هر 
شعن ال راث ولا زج َ 
شكجّالكتناب ولا تقر 
ند ,تكسا ء سيان ال سسمفيع 
جنحالظلامالمعتكر 
هالبراءة وال 
جسر مسن نلهانيأوزرّججَر 
ين عقوقهاإحدىىالكِبَر 
لمح من بنيهافي زمر 
لم حسامه وسطبى وَكرْ 
وبعيرأقهمعقر 


ار : 


الحم م 

















متنا همير تنو كان “قت 
وأقولإنإسامكم 
وأقولإنأخطأمعا 
عتننا ولميغدرمعا 
بطل بسوءتهيقا 
وجنيت من رطب النوا 
وأقولذلنبالخارج يدا 
لائائسر لل قتالهم 
والأشلعري بمايزؤو 
قالانصبواليمنبرا 


تععساة وقتال ع تئتهنة صعناء 


وأقول: إنَّريزيدما 
ولجيشهبالكفٌ عن 
وحلقتٌ في عشرالمحرٌ 
ولوي يتُْصوم1زلهاره 
ولجبسث فيه اجسل فو 
وسهرثتٌُ في طبخالجحبر 
كروت بي ين اضيا 
ووقفتٌُ في وسطالطر 
وغ كُ رجلي في | 5 

آمسيسن أجصهر في الصّلا 
وأسنّ تسنفيمالقبو 
وإذا جسرى ذكرالغديادا 
ولبست فيهمن الملا 
ورخت# تمتك تق واقتويت 
وأقولمثل مقالهم 


)١(‏ في هامش ج: «بالفارسية قد فسره. 


يكنا 


وعفٌ عنلنهمإذقدَز 
وى تصن ينس في 
اق ايك أ حل ١‏ التشتكنن 
ويةولاعغعسيرر قهز 
تح[ لأومسم حار فته الد فر 
فلي هنا تمي وا سجس سير 
3 وك 

بعاك هيت ؤزان:ولا اتتجير 
ل الكيحة اشر تتا ست عجر 


فأناالبريءمنالخطر 


.. حبيكم وأوجز واختصر 


شربالخمور ولا فجرٌ 
أبناءفاطمةأميرٌ 
مهااستطالمنالشعر 
ومتتديتناء اتا اكز 
بللملابس يدر 
بمنالعشاءإلى السشحِر 
يق أقصٌ شارب مسن عسبِسرٌ 
ل ف 
رسكت سبجو له هسز 
رأقول ماصحٌ الخحَبَّر 
بسمااضمحل ومادثئر 
م وإن كانوابة 


نك كم الراك كد ا سا0 


سس ليه 











5 2 5 2(.2 
عفتري بروؤس بهم 


وحفيفهممستفثقل 
وطباعهم كجبالهم 
مايدركالتشبيبب من 
وأقولفييومتحا 
والصحف يُنشر طيّها 
هذاالشريفأضلئني 
فيعقال: عد بنن الشحرت 
سواه معت سنو وتييت] 
الله تين 1ل وه ميته 
فناعش الإلش ةنسو عت 
واليكهابدوية 
ودرى وأيق نا|تني 
ردّالفغفلاموماا 
وأثلابنيوجزيته 





طتيحش النظ1 
1 
1 ت وقفدّت من 

سرك لجس نس لقص 
ا 0 1 
تفار التكرة 
بخ بي ا 1 
لعب ةدر كتهنا تدر 
تبقي عليهوماتذر 
ىء إذا تنصّلواع تلز 
لمك واحتدركلَالحارٌ 


رك تقش ها الج ضكر 


م إذا د م 


وهي قصيدة بديعة في بابهاء لأنه بناها على قسمء وجوابه مع طولها 
وانسجام أبياتهاء وما تضمنته من الألايا التي هي مذهب الإمامية وهو ضد كل ما 


ذكروهء وتوتّد أنه لم يرد عليه تترء إلا إن ما ذكره ابن حجة وهو 


أنه كتبها إلى 


الشريف الرضي”" فيه بُعدء بل لا يصح. فإن أئمة التاريخ ذكروا أن الرضي توفي 
سنة ست وأربعماثة» وأما ابن منير فإنه توفي كما ذكرنا أولاً سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة» ولو فرضنا أنه كتبها إلى الرضي قبل وفاته فإنه يقتضي أنه عاش بعده 


)١(‏ في هامش ج: «برئيسهم؟. 


(؟) ثمرات الأوراق .15١5 7١‏ نخزانة الأدب لابن حجّة ١45‏ - 48١؛‏ مجالس المؤمئين لاه4؛ 


أنوار الربيع / 774 775؛ الكشكول للبحراني ١8؛‏ تزيين الأسواق 174. أمل الآمل الغدير/ 
-/77, أعيان الشيعة ,١67/٠١‏ ديوانه 196-159( 


0 في خزانة الأدب: «الشريف الموسري». 














مائة سنة واثنتين وأربعين سنة» ولم يرو ذلك من عمرهء فليتأمل» ولعله كتبها إلى 
بعض نقباء الأشراف المعاصرين له(" 
وابن حجة جاهل بالتأريخ» نعمء هو أديب. 
© © © 


والطرابلسيء» بفتح الطاء المهملة والراء وضم الباء الموحّدة واللاف 
وآخرها سين مهملة: نسبة إلى طرابلس الشام» مدينة مشهورة بساحل الشام ترد 
إليها المراكب بأنواع المتاجرء وهي وبيّة» وبالمغرب مدينة أخرىء اسمها 
طرابلسء والله أعلم. 


11] 
أبو الطيّب» أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الشهير بالمتنبي » 
الشاعر المشهور © , 

وهو من جلالة القدر والشهرة بحال تغنيه عن قراضات التقريظ؛ وليس 
لشاعر شهرته عند الخاص والعام. وما أقول في رجل يتمثل العامي بشعره في 
الأسواق والضياعء ولا يجف عن كتب شوارد أمثاله ريق اليراع» وقد رأينا من لا 
يحفظ القرآن الكريم يتمثّل بأبياته ويحفظ شعرهء وما ذاك إل لجلالة شعره 
وخطره؛ ويشاركه في شهرة الشعراء الشريف الرضيء وكان إمامأ في اللغة لا 
يُسأل عن شيء إلا أجاد الجواب» واستشهد بالشعر. 


.148 - ١4/ أنظر: خزانة الأدب لابن حجة‎ )١ 

(0*) ترجمته في: وفيات الأعيان ١١١/١‏ 2118 يتيمة الدهر ١74/١‏ 774 خزانة الأدب ومعاهد 
التنصيص .17/١‏ ابن الوردي ١/*19؛‏ ابن الشحنة: حوادث سئة 4هاهء لسان الميزان /١‏ 
تاريخ بغداد ٠١77/4‏ المنتظم 54/97. دائرة المعارف الإسلامية!/ 338 01 دار 
الكتب ا9/ 7٠١‏ /وحوله يدور #كتاب الصبح المنبي1. 
ومن المؤلفات الحديثة عنه: كتاب المتنبي للعلامة أحمد شاكرء مع المتنبي د. طه حسينء ذكرى 
أبي الطيّب د. عبد الوهاب عزام. 
الموضحة للحاتمي» الوساطة للجرجاني» وللصاحب رسالة في ذمهء والايضاح لمشكل شعره اخ 
-: والمنصف لابن وكيع ‏ خ - وعشرات من الكتب غيرها . 
وله ديوان شعر طبع وشُرح عدة مرات. وقد اعتمدنا قي تحقيقنا عل طبعة دار صادر - بيروت 
[دت]. 


وقيل: إن الشيخ أبا علي الفارسي”2 صاحب «الأيضاح؛ و«التكملة» سأله 
مرة: كم أتى من المجموع على وزن فعلى فقال: حجل وظرْبَى » [وحجلى: 
جمع حجل: وهو الطائر الذي يسمى القَّبَجه والظَرْبئ: جمع ظربان ‏ على مثال 
قطرانء وهي دُوَيبة منتنة الرائحة]0 . 

قال أبو علي: طالعت كتب اللغة ثلاث ليال لعلّي أجد لهما ثالثاً فلم 


جد" , 


وكان شجاعاً يقاتل بنفسه. 
وولد أبو الطيّب بالكوفة بباب كندة» فنسب إلى موضع ولادتهء وإلآ فهو 
وقيل: إنه ادّعى النبوّة ببادية السماوة وتبعه جنماعة بن بني كلب ترويره 
فخرج إليه لؤلؤ نائب الإخشيدية بمصر فأسره وتفرّق جماعته وحبسه طويلاً ثم 
3 
استتابة . 





)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل. أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في 
فسا (من أعمال فارس) سنة 8ه ودخخل بغداد سنة 007اهء وتجرّل في كثير من البلدان. وقدم 
حلب سنة ١4“اهء‏ فأقام مدة عند سيف الدوئة. وعاد إلى فارس؛ فصحب عضد الدولة ابن بويه» 
وتقدم عندهء فعلمه النحوء وصنف له كتاب «الإيضاح ‏ خ» في قواعد العربية. ثم رحل إلى بغداد 
فأقام إلى أن توفي بها سنة /الإلاه. كان متهماً بالاعتزال. وله شعر قليل. من كتبه «التذكرة» في 
علوم العربية؛ عشرون مجلداًء و «تعاليق سيبويه» جزآن وغيرهما. 
الرتجنته فين: 
وفيات الأعيان 8٠١/75‏ - 85 ونزهة الألبا /541 وتاريخ بغداد لا: 7170 وإنباه الرواة :١‏ “لاك 
والإمتاع والمؤانسة ١١ :١‏ والفهرس التمهيدي 4 وفهرست ابن خليفة "١14‏ وسير النبلاء - خ - 
الطبقة الحادية والعشرون. وفيه: :كان الملك عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو؛ ر 
لمن تلامذته ابن جني» والروض المعطار ‏ خ ‏ وعرفه بالفسوي» بتشديد السين» نسبة إلى فساه 
بالتشديد؛ ومجلة المجمع العلمي العربي 74: 17١‏ وعبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ في كتابه «أدر 
علي الفارسي. حياته وآثاره ‏ طة 05ا8. 148. 454. 494 414, الاعلام ط 1١/9/5/4‏ - 
4 

(؟) في الأصل: «وهما جمع حجل» وضربان: طائر معروف ودويبة؛ ولما كان النصٌّ مضطرباً فقد 
أثبتنا ما في الوفيات ١1١/١‏ ووضعتاه بين معقوفين. 

429 وفيات الأعيان ا 

1577/١ الوفيات‎ )14( 


14١ 


وقيل إنما لقب بالمتنبي لقوله: 
أنافيأمةتداركهال 2 لُهغريتٌ»ء كصالح في ثمودٍ 
مامقامي بأرض نخلةإلاً كمقامالمسيح بين اليهودٍ 

وقال ابن خالويه”©: إنك تلقب نفسك بالمتنبي وهو لقب ذمٌء فقال: إني 
لا أحب ذلكء» ولكن الناس يدعوني به. 

وكان كبير النفسء عالي الهمّةء واختص بخدمة الأمير سيف الدولة0© 
وجرى على مذهبه في التشيّع. وكان آخر أمره غاضبه وفرّ إلى كافور 


الأخشيدي9©؟ ملك مصر ومدحه بقصائد مشهورة وهي بعد السيفيات؛ من أجود 


)١(‏ الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله: تغري. من كبار التحاة. أصله من همذان؛ زار اليمن 
وأقام بذمارء مدة. وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب؛ وعظمت بها شهرته» فأحله بنو حمدان 
منزلة رفيعة. وكانت له مع المتنبي مجالس ومباحث عند سيق الدولة. وعهد إليه سيف الدولة 
بنأديب أولاده. وتوفي في حلب سنة ٠/الاه.‏ من كتبه #شرح مقصورة ابن دريد ‏ خ؟ و #مختصر 
في شواذ القرآن ‏ ط؛ و #إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز ‏ ط؛ و «ليس في كلام العرب - 
ط؛ و «الشجر ‏ ط؛ ويقال أنه لأبي زيد. و *الآل» و «الاشتقاق» و «الجمل؟ في النحوا و 
«المقصرر والممدود؛ و «البديع ‏ خ6 في شستربتي (0081. 
تر جمته في: 
وفيات الأعيان ١14  ١9!8/1‏ وبغية الوعاة 7١‏ والمكتبة الأزهرية ١١١ :١‏ وغاية النهاية :١‏ 
71 وآداب اللغة 7: 7١١‏ ولسان الميزان 7: 7717 ودائرة المعارف الإسلامية ١48 :١‏ وإنباء 
الرواة :١‏ 714 وهو فيه #الحسين بن محمد؟ ويتيمة الدهر :١‏ 7/5 وهو فيه #الحسن بن خالويه»؛ 
الاعلام ط 7381/5/4 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 114. 

(*) كافور بن عبد الله الإخشيدي. أبو المسك: الأمير المشهور: صاحب المتنبي. ولد سنة 5١1‏ 
وكان عبداً حبشياً اشتراه الإخشيدي ملك مصر (سنة 817ه) فنسب إليهء وأعتقه فترقى عنده. وما 
زالت همته تصعد به حتى ملك مصر (سنة 708) وكان فطئاً ذكياً حسن السياسة. أخباره كثيرة» 
تنوسع صاحب النجوم الزاهرة في بيانها وقال: إن مدة إمارته على مصر اثنتان رعشرون سنة» قام 
في أكثرها بتدبير المملكة في ولاية أبي القاسم ثم أبي الحسين ابني الإخشيدء وتولاها مستقلاً 
سنتين» وأربعة أشهر؛ وكان يدعى له علئ المنابر بمكة ومصر والشام إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
/0اه. وقيل: حمل تابوته إلى القدس فدفن فيها. 
ترجمته في: 
دول الإسلام :١‏ 17 والولاة والقضاة 797 ووفيات الأعيان 89/4 ٠١5‏ وابن خلدون 4: 
4 والنجوم الزاهرة 4: ١٠١ ١‏ وغربال الزمان ‏ خ. والمغرب في حلى المغرب» الجزء 
الأول من القسم الخاص بمصر 194, الاعلام ط 0515/8/4 


م1 


شعره ووعده كافور بولاية بعض أعمالهء فلما رأى كِبرَ نفسه وما يصفها به في 
شعره كقوله في القصيدة التي هتأه بها : 
وفؤادي منالملوك وإن كا نلساني يُرى منالشعرء 

وأمثاله . 

رجع عن توليته» فعوتب في ذلكء فقال: يا قوم رجل يدعي النبوّة مع 
محمد يقي كيف لا يدّعي الملك ما كافور» فحسبك . 

وذكر أبو الفتح ابن جني النحوي”": أنه لما أنشد سيف الدولة: 
يا أيها المحسن المشكور من قبلي والشكر من قبل الأحسان لا قبلي 
أن أبنء إفطعء اجمل علي سل اعد زد هش بشن تفضلادن سهل 

دَق سيف الدولة تحت أقِلّْ: «أقلناك» وتحت؛ أُئْلَ: «أنلناك»: يحمل إليه 
من الدراهم كذاء وتحت: إقطع: «أقطعناك الضيعة الفلانية»؛ ضيعة بباب حلب» 
وتحت: «إجمل» يقاد إليه الفرس الفلاني... كذا إلى آخر البيت. 

قال أبو الفتح: فبلغني أن المتنبي لما كتب إلى سيف الدولة تحت: سِرْ «قد 
سررناك» قال: إنما أردت من سر السريةء فأمر له بجارية. 

قال: وحكى العقيلي وهو شيخ كان بحضرة سيف الدولة ظريف قال: 
وحسد المتنبي على كثرة ما أمر له بهء قال: قد فعلت به كل شيء يسألك» فهلا 
قلت له لما قال: هش بش. هه هه ههء حكاية عن الضحك» فتبسم سيف الدولة 
وقال له: ولك أيضاً كما تحبء وأمر له بصلة. 


.15؟/١ الرففات‎ )١( 
(؟) عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو؛ وله شعر. ولد بالمرصل توفي‎ 
ببغداد سنة 887هء عن نحو 0 عاماً. وكان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي‎ 
- الموصلي. من تصانيفه رسالة في ؛من نسب إلى أمه من الشعراء  خة و «شرح ديوان المتنبي‎ 

طاء وغير ذلك وهو كثير. وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف يشعري مني. 

ترجمته في: معجم الأدباء 181/117 - ١١5‏ وفيات الأعيان 745/7 748ء وآداب اللغة 17 
7٠‏ و19 :513 .6نه:8 وشذرات 1: 14٠‏ ومفتاح السعادة ١١4 :١‏ والفهرس التمهيدي 598 
ونزهة الألبا 107 ويتيمة الدهر :١‏ 7 ومجلة المجمع العلمي العربي 7: 784 - 108. الاعلام 
ط 5١14/4/4‏ 
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وحكى القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني''' في كتاب 
«الوساطة»: إن أبا الطيّب نسج على منوال ديك الجن حيث قال: 
أَخَلَ وأمرز وضرٌ وأنفعٌ ولِنْ 2 واخشن ورش وابر وانتدب بالمعالي 

وأخبرني القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق 
الآتى ذكره إن شاء الله تعالى ‏ عن والدي رحمه الله تعالى: إن أبا الطيب 
كان يتحقق قول أمير المؤمنين 86 تحقّقاً شديداًء وإن له فيه عدّة قصائد سنّاها 
«العلويات". وإنما حذفت من أكثر نسخ ديوانه لشدّة العصبيات في المذاهب» 
فلذا ذكرته» ويقوّي ذلك أنه كوفيء والكوفة إحدى معادن الشيعة»؛ وفي شعره 
إشارات إلى ذلك؛ فمن ذلك ما قاله في قصيدة كتبها إلى سيف الدولة؟"© وهر 
بفارس في حضرة عضد الدولة9؟2 0500 كتاب : 


مبارك الاسمأغرّاللقب كريم التجرشى شريف النسب 
والجرشى: النفس» وإنما كانت بركة أسمه لموافقة اسم علي فلل . 


وكان الحكيم الفاضل محمد بن صالح الجيلاني”” نزيل اليمن إذا رأى من 
رجل اسمه علي فضيلة أو خيراً قال: هذا من بركة اسمه. 


ورأيت في بعض أخباره إن آخر شعر قالهء وقد عوتب في تركه مديح أهل 
البيت سيّما أمير المؤمنين 6 فقال: 


(1) هو أبو الحسن القاضي علي بن عبد العزيز بن الحسن الجراجاني» كان فقيهاً أديباً شاعرأء ومن 
المقربين إلى الصاحب بن عباد. رحل في صباه إلى عدة أقطارء ولقي العلماء فاستفاد كثيراً. 
تولى قضاء جرجان؛ ثم قضاء القضاة في الريء توفي سنة ٠97‏ وقيل غير ذلك. من آثاره: 
الوساطة بين المتنبي وخصومهء وتهذيب التاريخ: وديوان شعره. 
ترجمته في: يتيمة الدهر ٠/4‏ 15 الكنى والألقاب 1/1 هدية العارفين 0584/١‏ وفيات 
الأعيان  718/*‏ 741ء شذرات الذهب 2037/7 طبقات الشافعية 409/7» النجوم الزاهرة 4/ 
6 معجم الأدباء 14/14ء أنوار الربيع 4/ه 183. 

(1) ترجمه المؤلف برقم *5. 

(9) ترجمه المؤلف برقم ١4١‏ 

(4) ترجمه المؤلف برقم 17 

(5) ترجمه المؤلف برقم 1619. 
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وتركت مدحي للوصي تعمّداً إذ كان فضلاً مستطيلاً شاملا 
وإذا استطال الشيء قامبنفسه 2 وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 

وروي أنه كان بين عسكر سيف الدولة وعسكر مصر حرب بصفين فقال: 
ياسيف وولةذيالجلال نحيرالبرية”'والأناموسقي 
انظر إلى صفين حين أتيتها فانجاب عنهاالعسكرالغربيّ 
فكأنهجيشابنهتدرعته حى كأنكياعلي علي 

و ا 0 

ذكر الإمام أبو الفتح ابن جني النحوي الأديب”: إن أبا الطيب لما أنشد 
سيف الدولة قصيدته الميمية المشهورة وأولها: 





يعت ليا عجو لاشيم 0 
على أكاطم شنا فذاترى عتسدي. + زتهي عت سيف الوزلة الأوكل» 

ي أكتم بر تدعي وله الامم 
إِنْ كدان يفا حُبلِمُرَيهٍ ع أنا بِقَدْرٍ الحُبّ تفقسه 


يَامْنْيَيِرِعَلَيِنَاأدْنْنَارِفْهُمْ وَجدائنا كَل شيء بَعدَكمْ عتم 
إذا تَرَخَلْتَ عن قَرْم رَقَدقَدَرُوا ‏ أنْلاتُفَارِفَهُمْ فالرَاحِلونَ ه70 

فعرض فيها بعتبهء وتغيّر عليه سيف الدولة؛ فأكمن له جماعة من غلمانه 
وفيهم من غلمان أبي العشائر بن حمدان ليقتلوه ليلاء فلم يتفق 

وقيل: إن الحسين بن أحمد الهمداني المعروف بابن خالويه النحوي 
المشهور وقع بينه وبين أبي الطيب كلام بحضرة سيف الدولة في المجلس الذي 
كان سيف الدولة يعقده لكل ليلة جمعة» ويحضر فيه العلماء والفضلاء في كل فن 
والأدباء» فوئب ابن خالويه فضرب وجه المتنبي بمفتاح كان في يده فشبجه وخرج 


)١(‏ هامش الأصل: «الخلائفة. 

(؟) مرّت ترجمته بهامش سابق . 

(5) واحر قلباه: الألف للندبة» والهاء للسكت. الشبم: البارد. 

(5) يقول: ما لي أخفي حبه الذي أنحل جسدي والناس يدعون حبه وهم خلاف ما يظهرون. 
(5) غرته: طلعته. وأن وصلتها سدت مسد معمولي ليت 

(5) كاملة في ديوانه 351 5785, 
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دمه يسيل على ثيابه» فقصد مصر وجرى له ما جرى 


زلف 


وشعره كله غررء لكني طربت لوصفه للأسد من قصيدته التي مدح بها بدر 
ابن عمّار بن إسماعيل الأسدي صاحب طرابلس» وقد قتل أسداًء فذكرتها هنا 
على عادتي في إيراد شيء من شعر الشاعر الذي أذكره وهي: 


في الخََدَانْ عَرَّمَ الخَليظ رحيلا 
يانظرَةًنَمَتالرُقادَوغادرَت 
كانت مِنَ الكخلاء سُؤلي نما 
أجِدُ الجَفَاءَ ءَ على سِواكِ مُرُوءَة 
وأرّى تَدَلّْلَكِ الكثيرَمُحَئَباً 
تشكوروادفك المطيّة فوقها 
ويغيرني جذب الزمان لقلبها 
حَدَقُ الحسانٍ من الغواني هِجِنّ لي 
حَدَقٌ يُذْمَِنَ القَواتِلٍ غيرّها 
المَارجٌ الكُرَبَ اليظام بمِئْلِها 

مججل إذا مظل العُريم ب فيه 
تطقإذا خظالكَّلامُلِئَامَة 
أغدّى الرّمانَ سَحَْاؤهُ فَسَحَابه 


177 - 1١59/١ وفياث الأعيان‎ )١( 


مَطَرٌ تَزِيدُ ب والحُدودُ مشولا" 
في حَدَ قلبي ما حَيِيِتُ فلولا" 
أجلي تَمَقْلَ في تُؤادي شولا"» 
والصَبِرَّ إلأفي نوك بجميلا 
وارَى ملي ل تَدَئْلٍ مَفْلُرلا 
شكوى التي وجدت هواك دخيلا 
فمهاإليك كطالب تقبيلا 
َ يَوْمَ الفرات صَبابَةً وعويلا؟ 
بَدْرُ بِيُ عَمَارٍ بن إسشماعجيلا” 
والتَارِكُ المَلِكَ العزيزٌ ذلياة© 
جَعَلَ الحُسامٌ بمَا أرَادَ كفيله0"» 
أغقى بِمَنْطِقهِ الُنُوبَ مقرلا 
نقذ يكونُ بهالرّمانٌ تخيلا 


(1) الخد: خبر مقدم عن مطر. الخليط: العشيرة. المحول: الجدب؛ والمراد بمحل الخدود ذهاب 


نضرتها من الحزن على فراق الأحبة. 


(*) الفلول: من فل السيف إذا كسر حرفهء أي أن هذه النظرة 


يقوى على مقاومة النوائب. 


للحبيبة تركت قلبه كالسيف المكسر لا 


(؛:) الكحلاء: السوداء الجفون. السؤال: ما يتمناه الإنسان ويسأله. الأجل : منتهى الحياة. 


(5) الصبابة: رقة الشوق. 


(5) يذم: يجير أن ينقذء وغيرها منصوب على الاستثناء؛ وبدر فاعل يذمء أي أنه ينقذ من كل ما 


يقتل ما عدا أحداق الحسان. 
(0) الكرب جمع كربة: حزن يأخذ بالنفس. 


(8) المطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. 


(5) النطق: اللسان البليغ. 


وكأن برقا في م مُعُونغَمامةٍ 
2 :4 

ومَخَل قَائِمِهِيَسيلُ مَواهِياً 
َكُكْمَضاربَهُ كين كالما 


وَرْدُ إذا وَرَدَ الْبحَيِر 
مُتَخَضب بِدم الفُوارِس لايِسٌ 
سا فوبلك فيناة إلأتمَا 
في وَخةَةَالرَُمْبَانٍإلاأله 

القْرّى مُقَرَفْقاًمِنْتِبِهِهِ 
قرافت نولتي بالرعه 
ونظنةٌينَايِرَنْجِرٌ نه 
نَُصَرَتْ مَكَائَبُهُ الحُطى فكائما 
القى فَريسَقه وبَرْيَرٌ دونها 
فتَشابَة الحُنقان في إِقُدايِهِ 


شارياً 





20( 
(؟) المضارب جمع مضرب: حد السيف. 
(0) عفره! مرغه على التراب. الهزي 


(4) نضدت: جمعت فوق بعضها. 


لتو كن سيلا ما وَجَدنَ با 
يُبْدِينَ مِنْ عِسْقٍ الرّقاب نُحُولا"© 
لمَنٍ ادَخَرْتَ الصَارمَ المَضْمرله0© 
تقد نهنا جام الرّفاقي ثُنولا2» 
د المُراتَ رَئِسِرُْهُ والتيلة0» 
هِمِنْلِبِنَئتَيْوِ غيلد20 
تحت الدجئ تار القزيق ل 0 
لايَعْرِفُ التَحْرِيمَ والتخليلا 
ته آض ين يل 
حتى تَصِيرَلَرَأيِ و إكُليلا") 
رَكبَ الكَمىُ جَوادَهُ فشكولا2 
وقَرّئْتَ مُرْباً اله تظفِيله”" 
وتعفالف في بَذْلِكَ الماكولا9" 





قائم السيف: مقبضه. والمراد بمحلة راحة الممدوح؛ والضمير في كن يعود إلى المواهب. 


ير: الضخم الشديد. أدخرت: خبات. يقول: إذا كنت تصرع 
الاسد بالسوط فلمن خبات سيفك المصقول. 


(5) الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة. البحيرة: بحيرة طبرية. الزئير: صوت الأسد. 


2 
إل 


(3) الغيل: الغابة. اللبدة: الشعر 0 أي أن هذا الشعر كأنه غابة م الهش 





لف العفرة: : شعر القفا . اليأفرخ : ملتقى عظم مقدم الرأس. 
)٠١(‏ الكمي: لابس السلاح. المشكول: المقيد بالشكال. أي أن خوف هذا الأسد تمكن من القلوب 


حتى إن الخيل صارت تمشي كأنها مقيدة . 


)١١(‏ يريد بفريسته البقرة التي هاجه عنها. بربر: زمجر. التطفيل: الدخول على الآكلين من غير دعرة. 
أي أنه لما رلك مقبلاً إليه ألقى فريسته ويربر لأنه ظنك تتطفل عليه . 


(؟1) يقول: تشابهتما 


في الإقدام وتخالفتما في البذل لأنه حريص وأنت كريم. 


أسَدٌ يَرَى عُضْوَيهٍ فيك كِلَّيْهِمَا 
0 
تكار: اتشيبات لَولا انها 
تَنْدَى سَوالفُها إذا استَحَضَرْتها 
مازَالَيَجمَعمُنَفْسَهُفيزَرْرِهِ 
وَيَدُقَ بِالصَذر الججارٌ كأنه 
انف الكريم مِنَّ النيئةٍ تارك 
والعارٌ مَضَاضٌ وليسٌ بخائفٍ 
سَبَقَ التِقائكَة بِرَنْبَوَهاجم 
سَهِعًَابنُ عَمَقِهِبِووبحالِه 
وأمَرمِتَائَر ِئْهفسرارةُ 
تلف الذي اتَحَدذَ الجراءة خُلَة 





مقتنا أزل وسجا مدا ماه 
يأبَى تَفَرُدُهالهَا اه 
تغطي مَكانٌ لجامهامَائِيلا 
وَيْطَنَ عَفْدُ عِنانِها مَخْلُولا 
حتى حيبت العَرْضَ منه الظدا ر,) 

يَبْغي إلى ما في الحَضِيض سَبيله!© 
لا يصب الْحَظبّ الجَلِيلٌ ليلا" 
في عَييوِالعَدَد الكثِيرٌ ليلا 
م عنية تن خاتمها 0 
نَؤلمتُصايهُ لِجَارَّكَ ميلا 
فاستَئصَرٌ التَسْلِيمَ والنجديلا” 3 
كا تتجنا سيادفة ة س كرا 
فغدايهَرْوِلُ أمسٍ منك مَهُولا9" 
وكَقَئْلِهانْلايكرون ب 
وعَ الذي اتَحَذَ الفِرارٌ تَلياه2 


م 


2 


الك 





2220 يريد بالعضوين ما ذكره فيما بعد وهما المتن والساعد أي أنك تشبهه فيهما . 
(؟) ظامئة الفصوص: دقيقة المفاصل. الطمرة: الوثابة؛ يصف فرسه بذلك 
0 لبالة من الئيل: إصابة المطلوب؛ وما نيل نفي جواب لولا أي أنها لر لم تحط رأسها للجام لم 


يئله فارسها لارتفاعه. 


(4) استحضرتها: ركضتها. العنان: سير اللجام. أي أنها تنثني سريعاً. 


(5) الزور: وسط الصدر حيث تلتفي العظام 


(3) الحضيض: القرار في الأرض عند أسفل الجبل. 


210 أدني: اقترب. 
(8) مفاض: مؤلم 


(9) أي سبقك بالتقاء ولو لم تصادمه لفاتك ميلاً من شدة الوثبة. 
)٠١(‏ استنصر: طلب النصرة. التجديل: الطرح على الأرض ٠‏ 


)1١(‏ يهرول: يسرع في مشيه. مهولاً: مذعوراً. 


(؟١)‏ وكقتله خبر مقدم عن المصدر المؤول بعده أي أن فراره من الهلاك أمرّ من الهلاك لما فيه من 
الذل. وعدم موته قتيلاً مثل قتله لأنه سلم من الهرب. 


(؟1) تلف: مبتدأ خبره جملة 


ة وعظ . الخلة: الخليلة. الصاحبةء أي أن هلاك هذا كان موعظة لذاك. 





لؤكانَ عِلْمكَبِالإلَومُقَسَماً 
ركان لَفْظْكَ فيهمما أنزلَ ال ممُرْقانَ والتَرّراة والإلجياه 
لَؤكانَ ما تُعطيهم من قبل أنْ تُغطيهم لَمْ يَعرِقُوا التَأمِيلا 
فَلَقَدْعُرِنْتَ رما عرفت حَقيقَةً ولقد جُهلَت وما بجهلتَ محئرل© 
تَطَفْث بِسْركُية الحَمامٌ تَفَنَياً وبماتجَتَمُهاالم 


في النّاس مابَعَتٌ الإلَّهُ رَسُولا 


ولعمري لقد أجاد في وصف الريبال» وجاء بما لا يجول في خلد ولا 
يحضر في بالء وليس في القصيدة لو ولؤلاء فتنقصها إلآ الغلرٌ في آخرها في 
حق بشر مهين» فالله يعفو عنه. 

وكان أبو زبيد الطائي”" الشاعر أحد الوضّافين للأسد لقضّة طرأت له معه 
حتى لامه قومه قائلين نخشى عليك أن تعيّرنا العرب بذلك. 

ومن ظريف خبره: أن عمر بن الخطاب سأله يوماً عن قضته معه فأقبل 
يحدّثه بها ويهوّلها حتى ضرط بعض الحاضرينء فالتفت إليه أبو زبيد وقال: كيف 
لو رأيته يا بن أخي. 





)١(‏ يقول: إن الئاس عرفوك بما ظهر من كرمك ولكنهم لم يعرفوا حقيقة ما أنت عليه لقصررهم عن 
إدراك ذلك لا لكونك خامل الذكر. 
(0) ديوانه 144 144ا. 
(5) المنذر بن حرملة الطائي القحظاني. أبو زبيد: شاعر نديم معمّرء من نصارى طيّء. عاش زمناً 
في الجاهلية» وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم تعلمه بسيرهم. وأدرك الإسلام ولم 
يسلم, وكان يدخل مكة متنكراً. واستعمله #عمر؛ على صدقات قومه. قال البغدادي: ولم 
يستعمل نصرانياً غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بني تغلب بالجزيرة الفراتية . وانقطع 
إلى منادمة «الوليد بن عقبة» أيام ولايته الكوفة؛ في عهد عثمان, وكان يقد على عثمان فيقَرّبه 
ويدني مجلسه؛ لاطلاعه عل أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم. ومات بالكوفة أو في 
باديتها بنحو سنة 11هء في زمن معاوية. وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. 
والبليخ نهر بالرقة. جمع ما بقي من شعره في #ديوان ‏ ط؟ ببغداد. 
خزانة الأدب للبغدادي ؟: 2160 وكتاب المعمرين 081 والشعر والشعراء ٠١١‏ (770 في الطبعة 
الأخيرة) وهو في هذه المصادر: «المنذر بن حرملة» وسماهء ياقوت في معجم الأدباء 5: 17١1ل‏ 
6 «حرملة بن المنذر»؟ ومثله في طبقات ابن سلام 177 وتهذيب ابن عساكر 1:4 21١8‏ 
الاعلام ط 4/ // 812 0, 
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وأجاد مجير الدين بن تميم”" في تضمينه قول أبي الطيّب: 
(جمعت فمهاإليك كطالب تقبيلا) 


بقوله لبعض الرؤساء أهديت له باكورة ورد: 
سيقت إليك منالحدائق وردة وأتعك قبل أوانها تطفيلا 
طمعت يلئمك إذ رأتك فجممّعت فمهاإليك كطالب تقبيلا 
قال بعض الأدباء: وأحسن الانتقادء طمعت بلثم يديك حتى جمعت فمها إليك . 


قلت: وهذه المبالغة في قول أبي الطيّب لا تعجبني» لأن تقبيل الناقة 
الحبيب الرشيق مع غلظ مشافرها مما يفزعه ويخاف العض. 


ولما ورد أبو الطيّب إلى مصر وبها كافور الأخشيدي مدحه بقصيدته اليائية 
المشهورة التي قيل إِنّْها أفضل ما مدح به أسودء ويغيرهاء كما تضمنه ديواله 
ومدح فاتكاً الرومي'' وكان فاتك مقطعاً بإقليم الفيّوم من عمل مصرء وهي أرض 
وبيّة ولم يصح له فيها جسمء وكان يكره دخول مصر لثلا يرى كافورا سلطانا بها 
وهو أشرف مئه أصلاً لأنّه رومي وشجاعته مشهورة» وبسبب إفراطها عرف 


)١(‏ هو مجير الدين محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تميم. أصله من دمشق وانتقل إلى 
حماةء وخدم صاحبها الملك المنصور جندياً. كان من الشعراء المبدعين في رصف مظاهر 
الطبيعة» ومن أرق شعراء عصره في وصف الورد والجداول والدواليب. له أشعار كثيرة في 
الوصف مبثوثة في الجزئين (7 و8) من كتاب عصور سلاطين المماليك. توفي سنة 414ه. 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 9/ 5717 وشذرات الذهب 789/0 أنوار الربيع ١//ه‏ 306, 

(؟) فاتك الرومي؛ الملقب بالمجئون لشجاعته. ويقال له فاتك الكبير: ممدوح المتنبي. أخذ من بلاد 
الررم صغيراًء وتعلم الخط في فلسطين. وكان في خدمة الأخشيد فأعتقه وأقطعه «الفيرم' 
وأعمالهاء فأقام بها. وتعرّف بالمتنبي الشاعرء فأرسل إليه هدية قيمتها ألف دينار وأتبعها بهدايا 
أخرى» فاتصلت المودة بينهماء ومدحه المتنبي بقصيدته التي مطلعها: 

«لااخيل عندك تهديها ولا مال» 
ثم لما مات فاتك سنة ٠0؟ه‏ ورئاه المتنبي بقصيدة أولها: 
«الحزن يمقلىق والتجمل يردع» 
وهي من المراثي الفائقة. وله في رثائه قصيدة أخرى يقول فيهاء وهو بعيد عن مصر: 
«لا فاتك آخرٌ في مصر نتقصده ولاله خلف في الشاس كلهم' 
توفي بمصر. ترجمته في : 
وفيات الأعيان 4 ككل الاعلام ط 1537/8/4 


15 


بالمجنون» فالجأته الضرورة إلى دخولها للتداوي» فدخلها وكان المتنبي يسمع 
بكرمه ويحب أن يمتدحه ويخاف كافوراً لما يعلم من حسده لفاتك وعدواته له 
فلقيه فاتك مصادفة فمال إلى المتنبي ولاطفهء» ولما عاد إلى داره بعث إليه بألف 
دينار وفرساً هدية» فاستأذن كافوراً في مدحهء فأذِن له فمدحه بالقصيدة اللامية 
المشهورة وذكرت في مطلعها العجز عن المكافأة بالهدية إلا من لؤلؤء الفكرة وهو: 
لاخيل عندك تهديهاولا ماللٌ ‏ فليسعد النطقإن لم تسعدالحالُ 

واتفقت وفاة فاتك في عشيّة ليلة الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال 
سئة خمسين وثلثمائةء فرثاه بقصيدة أجاد فيها على عادته» ومن أوائلها: 


الحُرْنُ يُفْلِقُوَالتجَمَليَرْدَعُ 
إني لأجبنٌ تمن فراقٍ أجبَتي 


وَيَزِيدُني عَغضَبٌ ب الأعادي كَسْوَة 
تَضْمُوالحَياةٌلجاهِلاز غافِلٍ 





وَالدَثْمْ بَيْتَمْمَاعَصِيٌ يه" 
وَتحِسَ تفيني بالحجمامٍ فأشجة9) 
وَيْلِمٌ بي عَيْبُ الصَديتٍ فاجزم 
عَمًا مَضَى منهاومًا يُتَوَقَعٌ 


وَلْمَنْ يُغَْالِظ في الححقا تفكة 
أينَ الذي الهَرَّمان مِنْ بُنْيَايِ 
تَتَخَلْفالآئارٌعَنْأربابها 
ومنها : 
ُتَانَشظُسَبِبِارَهُمملُوةة 
وَإِذا الصَّوَارِمُ والمَكارمُ زُالقَنَا وَبَنَاتُأعوّج كل شيءِيجِمَمٌ 
أيَمُوتُ يِئْلُأبي شججاع فاتك وَيَعِيسشَ حاسِده الخْصِيٌ الاوكة؟ 
وهي طويلة مشهورةء ومثل قوله: «تتخلف الآثار عن أربابها» قول الوزير 


وَيَسومُها طَلَّبَ المُحالٍ فتطمَمٌ 
ماقَُوْمُهُء مايَوْمُهُءماالمصوّم؟ 
حِيناًوَيُنْرِء القَنَاءُ نُْتَنْبَمُ 





دَعَباًفَمَاترَكلدَارِبَلقَمُ 


عدرم) 


)١‏ التجمل: التصبر. يقول: الحزن يقلق صاحبه والتصبر يردعه عن الحزن والدمع بين هاتين الحالتين 
يعصي صاحبه عند التصبر فيحتبس ويطيعه عند الحزن فينسكب. 

)١(‏ يعني أن الفراق عنده أعظم من الموت. 

»2 بنات أعوج: خيل تنسب إلى أعوج وهو فحل مشهور من خيل العرب؛ يعني أن داره كانت تجمع 
هذه الأشياء فيها دون الذهب فإنه كان يبدده بالعطايا. 

(4) أراد بحاسدو كافوراً. الأوكع : الذي أقبلت إبهام رجله على السبابة» ويقال عبد أوكع أي لثيم. 
والقصيدة كاملة في ديواته 5915 594. 
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1 07 
أبن محمد نن بون 


الدهر يفجع بعدالعين بالاثرٍ 


في البسامة المشهورة: 


فما البكاء على الأشباح والصورٍ 


ثم عاتب كافوراً بالقصيدة البائية المشهورة التي منها: 


أرق لي بنقربي متنك عيداً قزيرة 


وإن كان قرباً بالبعاديئابٌ 


قال ابن خلكان في التأريخ: ثم بقي سنة لا يجتمع بكافور إلا إذا ركب في 


خدمته خوفا منه. 


وقال في يوم عرفة سنة خمسين وثلثمائة قصيدته الدالية التي يهجوه بها 


وأوّلها: 
عيدٌبأيَةٍحالٍعُدتَياعيدٌ 
ما كنت أحسَبْني أخْيّى إلى زَمَنٍ 
مَنْ عَلْمْ الأسْوَة المَخْصِيَ مكرّمة َ 
وَذَاكَ أنَّ الفُحُولَ البيض عَاجِرَةٌ 
0 
لا تَشْكَرِي العَبْدَ إلا والعَصًا مَعَهُ 


مامه 1. 20 5 م 0 
بمَا تنضيئى:1 مرفي هوتخحديد 
60 


00 


يُسِيءُ بي فيه كلب وَهُوُ مَحْمْر 
1 قَوْمُهُ مُهُالبيضش أ باه الصيِرٌ" 
عن الجميل تكيف البخشية السَوة؟ 
لوأنه في ثيابالحرّمولود 
اميد اجام متكي 


)1١(‏ هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري الأندلسي. نحوي شاعر كاتبء استوزره 
المتوكل من بني الأفطس» وبعد انتهاء دولته استوزره المرابطون. له القصيدة العصماء المشهورة 
الني يرثي بها المتوكل وولديه الفضل والعباس. حينما قتلهم المرابطون صبرأ ومطلعها: - 


الدهر يفجع بعد العين والاثر 
ومنها: - 
ونبتها إذ فدت عمراًبخارجة 


نما البكاء على الأشباح والصرر 


نفدت علياً بمن شاءت من البشر 


توفي بيابرة - وهي مسقط رأسه ‏ سنة 014 وقيل ١58ه.‏ كان عالماً بالتاريخ. ومن محفوظاته 
كتاب الأغاني لأبي الفرج. من مؤلفاته: كتاب الانتصار لأبي عبيدة على ابن قتيبة. 

ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 774/١‏ والمعجب/8؟ 1‏ 144. فرات الوفيات 15/5 
دائرة المعارف الإسلامية 558/١‏ أنوار الربيع ١/ه‏ 1417 


زفق 
زف 
2( 
).2 


أي أني مضطر إلى حمده مع إساءته إلي . 
الصيدء جمع أصيد: الملك العظيم. 
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قوله: عيدء أي هذا عيد: وبما مضى: أي أبما مضى. 


المناكيدء جمع منكود: قليل الخيرء يعني لا يصلح إل على الضرب والإهانة. 


وسافر أبو 
عضد الدولة ‏ 


الطيب من مصر مستخفياً قاصداً بلاد فارس وملكها أبا شجاع 
الآنتى ذكره إن شاء الله تعالى9 


' - وذمّ كافوراً في طريقه بقصيدته 


المقصورة التي وصف بها سقفره ومتازله» ومطلعها: 


الامُْلْمَاضِيَةَالخَيِوّلى 


وَفِغْر دحب والكرْكد 
تمن ينان ذشك سينا له 


فِدَىكل ماش ِيّةالهيدلئ 
طُ وَمَا بي + م الج لفق 


رَأى عَيِرْهُ مِئْهمَالايِرَى" 
وَأقا ب زقً رياح فل" 
ت وَلَجَنَهُ ضَجِك كَالبَهًا 
ديْدَرنَنُ اتشنات فل انفد 
يُقَالَلَهُألتبنزالتجى) 

نَ بَينَ الفَرِيِضٍ وَبَيِنَ الرفَى!" 

وَلَكَئْهُ كانَهَجرَالوَرَى” 5 


الخيزلئ: مشية للنساء فيها تثنّي وتكسرء والهيدلئ: نوع من سير الأبل» 
والبجاوية بالموحّدة والجيم المنسوبة إلى البجاة وهي قبيلة من السودان تجاور 
العرامات من أسفل ديار مصر والحبشة من ناحية المغرب مشهورة بالجودة 


والسرعة. 


> والقصيدة كاملة في ديوانه 6-595 
ترجمه المؤلف برقم 170 


النجاة: الناقة السريعة. بجاوية: نسبة إلى بجاوة وهي أرض بالنوبة أو قبيلة 


من السودان تورصف 


نوقها بالسرعة. وما بي أي ما أهتم له. المشي جمع مشية: هيئة المشي. 


(4) زق: اسم عام للظرف (ضرف). 

(0) النبط: جيل من العجم ينزلون بالبطائح ب 
الماء. والمراد بالسواد سواد العراق. 

() المتعقر: 'شفة البغير. 

زفق 


أي يرى الئاس العيوب في من جهل قدر نفسه وهو لا يراها. 


بين العراقين» قيل سموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو 


الكركدن: اسم حيوان عظيم الخلقة ويقال له وحيد القرن. الرقى جمع رقية: من أعمال السحر. 


يقول: إن شعرء مدح من وجه ورقية من وجه لأنه يرقيه به لياخذ ماله 


(4) كاملة في ديوانه 809 20317. 


1 





وأراد أبو الطيب بالنبطي في قوله: «بها نبطي من أهل السواد» أبا [الفضل] 
جعفر بن الفرات”'' وزير كافور وسيأتي بعض خبره آخر الترجمة. 

ولما اجتاز المتنبي ببغداد قاصداً بلاد المشرق جرى له مع الحاتمي أححد 
أدبائها تلك القضيّة المشهورة: وهجاه جماعة من شعرائها منهم أبو عبد الله بن 
حتجاج”" الشاعر المشهورء قال فيه على طريقة الملحونية أبياتاً أوّلها : 
ياديمةالصفعصبيّ علىتفالمةتنبي 
وأنتياريحبطني على ع ذزرَئههبّي 

وكان يقال: إنه كان سقَاءًَ للماء بالكوفة» فقال فيه بعض الناس: 
أي مَضْلٍ لشاعر يَطلِبٌ القُض عل ع الاي سهدرة و عنيينا 
عاش حيئاً يبِيعٌ بالكوفةالما أء» وحيئاً يبيعماءالمُحَيًا” 


ذكرت قول أبي الحسين الجرّار»: 
لاتلمني في حرفةالقصّاب فهي أذكى من عنبرالآداب 
كان فضلي على الكلاب فمذ صر ت أديباً رجوت فضل الكلاب 
وقال الجرّار أيضاً : 
تعاظم قدري على ابن الحسي ‏ نن فذهني كالعارض الصَيِبٍ 
وكممرّةقدتحكّمت فيا +لأنالخروف أبوالطيبٍ 


)١(‏ جعفر بن الفضل بن جعفر. من بني الحسن بن الفرات. أبو الفضل ابن حئزابة: وزير ابن وزير. 
من العلماء الباحثين. من أهل بغداد ولد سنة 104هء. نزل بمصرء واستوزره بئو الأخشيد بها مدة 
إمارة كافور. وبعد موت كافور قبض عليه ابن طغج (صاحب الرملة) وصادره وعذبه. ثم أطلق» 
فنزح إلى الشام سنة 08اه. وأمنه القائد جوهر فعاد إلى مصر معززاً. له تآليف في «أسماء 
الرجال و «الأنساب». توفي بمصر سئة ١4اهء‏ وحمل إلى المدينة - بوصية منه ‏ فدفن فيها. 
اشتهر بنسبته إلى «حنزابةة وهي أم أبيه الفضل . 
ثر جمته في: 
وفيات الأعيان 078٠ 747/١‏ وسير النبلاء ‏ خ ‏ الطبقة الحادية والعشرون» والتجوم الزاهرة 4: 
7١‏ وتاريخ بغداد /ا: 0.184 والتبيان ‏ خء وحسن المحاضرة :١‏ 199., والاعلام ط 150/9/4, 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 651 

(*) وفيات الأعيان 174/١1‏ 

(1) ترجمه المؤلف برقم 195. 
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ولما وصل أبو الطيّب إلى حضرة عضد الدولة قابله بالقبول: ومدحه أبو 
الطيّب بالقصائد المشهورة في ديوانه» ومدح وزيره أبا الفضل بن العميد بالرائية 
المشهورة في ديوانه» ايجار عنها بثلاثة الآف دينار» وخلع 0 


وقيل إن الصاحب الكافي أراد منه أن يمدحه فلم يفعل» ولم يكن الصاحب 
قد تقلّد الوزارة» فحقد عليه وأنه ألّف «الكشف المنبي عن سرقات المتنبي» لذلك. 


وعاد أبو الطيّب من بلاد العجم ليَتجمْل بأهله إلى حضرة أبي الشجاع”"', 
فلما بلغ إلى الصافية بقرب النعمانية بالجانب الغربي من سواد بغداد عند دير 
العاقرل» وبينهما ميلان» عَرّض له فاتك ب بن أبي جهل الأسدي في عدّة من 
أصحابه: ومع المتنبي جماعة من حاشيته وغلمانه فقاتلرهم. ففتك به ا 
وقتل معه ابنه مُحَسَّذْءْ وغلامه مفلحء يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان 
سنة أربع وحمسين وثلثماثة؛ رحمه الله تعالى7 . 

© © © 


وللناس في شعره اختلاف؛ فمنهم من يتعضب له غاية التعضّب كابي العلاء 
المعرّي الآتي ذكرو2 ' - وشرح ديوانه وسمّاه «معجز أحمد)؛ ويكفيه فضلاً 
تعظيم مثل أبي العلاء له على ما حواه أبو العلاء من الفضائل. 


ومنهم من يتعصب عليه كالشريف أبي القاسم المرتضى »2 


وللمعرّي معه واقعة ترد ا والحقّ أنه كان قليل النظرء فحلاً 
مقدماء واشتهاره شاهد بسبقه فقلّما اشتهر إلآ الجيّدء ومن سعادته أنها عُدَتَ 
معايب شعره وسقطائه لقلتهاء وهو قول الشاعر: 


(كفى الصرء تبلا أن تعد معايسية) 


وأبو تمّام والبحتري والمتنبي طبقة واحدة؛ لم يقع الإتفاق على تفضيل 





(1) ترجمه المؤلف برقم 17٠6‏ 
(9) الوفيات 178/1 

() ترجمه المؤلف برقم 15 
(4) ترجمه المؤلف برقم ٠١‏ 


1 


بعضهم على بعض. وقال بعض الأدباء في أبي تمّام والمتنبي: هما حكيمان» 
والشاعر البحتري”''» وقيل: إن المتنبي قال ذلك لمن يبال عنهم فينبفي أن 
يزاحموا أبا العلاء الزاهد المجيدء فإن اللاهي 7 تفتح اللهاء وقد أجاد مع زهده. 


وأكثر ما أخذ المتنبي كما ذكر الحاتمي من أبي تمّام. 

وحظي شعراء أبي الطيّب ....0”" قال ابن خلكان: بلغني أن لديوانه 
أربعية شرح . 

وحكى السري الرفاء'2 الشاعر المشهور قال: حضرت مجلس سيف الدولة 
بعد قتل المتنبي فجرى ذكره. فأثنى عليه الأمير وذكر شعره بما غاضني» فقلت: 
أيها الأمير اقترح أي قصيدة أردت للمتنبي فإني أعارضها بما يعلم الأمير أن 
المتنبي قد خلف نظيرهء فقال: عارض قصيدته التي أوّلها: 
لعينيك ما يلقى الفؤادومالقي ‏ وللحبمالميبق مني ومابقي 

فلما رجعت إلى منزلي تأمّلت القصيدة فإذا هي ليست من مختاراته: ثم مرّ 
لي فيها: 
إذا شاء أن يلهوبلحيةأحمق ‏ راهغباريثم قاللهالحقٍ 

فعلمت أله عن وخار الله لي. 

وقال ب بعض المتعضّبين عليه في قوله: 


(1) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري الطائي. ولد سنة 7١٠ه‏ بناحية منبج من أعمال 
حلب. نشأ في قبائل طي وغيرها من البدو الضاربين في شواطيء الفرات فغلبت عليه فصاحة 
العرب. التقى بأبي تمام وهو فتى فلازمه؛ وتخرج عليه في الشعر ثم خرج إلى العراق» واتصل 
بالمتوكل والفتح بن خحاقان. فقي محترماً عندهماء إلى أن قتلا في مجلس كان حاضره فرجع إلى 
منبج. توفي سئة 1844ه. من آثاره: كتاب الحماسة على غرار حماسة أبي تمامء وكتاب 
المعاني» وديوان شعره. 
ترجمته في : 
الذريعة 9/9 و4/ 0؟17ء ومعجم الأدباء 548/14 - 188. والكنى والألقاب 20/1: وأخخبار 
البحتري للصوليء؛ وأمراء الشعر العربي/ ه؟ ‏ 4لاء وأعيان الشيعة 23١5 81/6١‏ أنرار 
الربيع 10000 0 

(؟) بياض في الأصل . 

0 الوفيات 351/9 

(4) ترجمه المؤلف برقم .8١‏ 
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تسبل خدي كلماابة ت | منمطربرقهثناياهم”© 





إنَها كانت تبص في وجهه» وما أنقصه فإن البيت في غاية الحسن ومما 
عتب عليه: 


إني على شغفي بمافي خمرها 0 لأعفتعمافي سراويلاتها 
قيل: الزنا أحسن من العفّة في هذا البيت» وهو حقٌ وظريف. 


هنا قول أبي الندى حسّان بن نمير الكلبي الدمشقي'" من أبيات له فيها 
إلمام بقول أبي الطيب: 


إني لأعشق ما يحويهبرقعها2 ولست أبغض ما تحوي السراويلٌ 
ومما لم يعجبني من شعره قوله: 
فلو قدرت ركيت الناس كلهم إللى عسلي بن عسبد الله بعرّانا 


فالمعنى قبيح؛ وجاء جمع البعير في غاية الثقل. وأكثر مطالعه على غير 
شريطة أهل البيانء كاليائية الكافورية التي أجاد في مديحها فما بعد سوء مطلعها 
ما يتطير بهء والشرط مراعاة المطالع كما عرف. 


© © © 


5 3 1 1 : 5 م 22 َ 
أبو الفضل جعفر بن إلفرات ويعرف بابن خيزابة””"» وكان وزير كافور 
الإخشيدي؛ وبقى بمصر حتى قدم القائد أبو عبد الله جوهر الرومي”' بجيوش 





.0490  8اال كاملة في ديوانه‎ )١( 

(0) حسان بن نمير بن عجل الكلبي؛ أبو الندى: شاعرء من الندماء. ولد سنة 485ه كان من سكان 
دمشق» واتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبي» فمدحه ونادمه. ووعده السلطان بأن يعطيه الف 
دينار إذا استولى على الديار المصرية؛ فلما احتلها أعطاه ألفين» فمات فجأة سئة /571ه قبل أن 
ينتفع بفجأة الغنى. له «ديوان شعرة. 
ثر جمته في : 
الشعور بالعور (مخطوط) والفوات 1171/1 781 الزمان 8: 781 وأنظر الخريدة ١08:١‏ 
المفة الاعلام طغللا 

(5) في الوفيات :"47/١‏ «ابن حِنْرَابقة. 

(14) جوهر بن عبد الله الرومي» أبو الحسن: القائد. باني مدينة «القاهرة» والمجامع «الأزهر؛ كان من - 
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مولاه الإمام المعرّ لدين الله من بلاد المغرب» فلم يؤاخذه بأشياء كانت منه من 
الجمع لحربهء وأجراه المعز لما قدم على أحسن حال من الجميل. 


ومن ظريف خبره ما حكاه المقريزي في الخطط والآثارء قال: كان الوزير 
ابن الفرات يهوى النظر إلى الحيّات والأفاعي والعقارب وأم أربعة وأربعين وما 
يجري هذا المجرى من الحشرات؛ وكان في داره قاعة لطيفة مُرَحَمةء فيها سلال 
الحيّات؛ ولها فراش قيّم وهو من الحوّايين وله مستخدمون برسم الخدمة ونقل 
السلال وحظهاء وكان كل حوّاء بمصر وأعمالها يصيد ما قدر عليه من الحيّات» 
ويتباهون في ذوات العجب من أنواعهاء وفي الكبارء وفي غريبة المنظر. وكان 
الوزير يشيبهم على ذلك أوفى ثواب. ويبذل لهم الجُُمُل حتى يجتهدرن في 
تحصيلها. وكان له وقت يجلس فيه على دكّة مرتفعة ويدخل والحوّاة» فيخرجون 
ما في السلال ويطرحونه في ذلك الرخام ويحشرون بين الهوام. وهو يعجب من 
ذلك ويستحسنهء فلما كان ذات يوم أنفذ رقعة إلى الشيخ ابن المديّر الكاتب وهو 
من أعيان كتّاب أيّامه وديوانه» وكان عزيزاً عنده» وكانت داره مجاورة لهء. يقول 
فيها لشعر الشيخ الجليل أدام الله سلامته: إن الحرّاء عرض عليئا البارحة 
الحشرات الجارية بها العادة» فانساب إلى دار الشيخ الحيّة البتراء وذات القرنين» 
والعقربان الكبير وأبو صوفة» وما حصلوا لنا إل بعد عناء ومشقّة وبحملة بذلناها 
للحوايين؛ ونحن نأمر الشيخ وفقه الله بالتقدّم إلى حاشيته وصبيّته بصون ما وجد 
منها إلى أن ننفذ الحوايين لأخذها وردّها إلى السلال» فلما قرء ابن المدير الرقعة 
قلبها وكتب في ذيلها: أتانا أمر سيدنا الوزير خلد الله نعمته وحرس مدّته إلى ما 
أشار إليه من أمر الحشرات» والذي يعتمد إليه في ذلك أن الطلاق يلزمه إن بات 


- 0 موالي المعز العبيدي (صاحب إفريقية) وسيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور الأخشيدي؛ 
فدخلها سنة 104ه. وأرسل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها. ومكث بها حاكماً مطلقاً إلى أن 
قدم مولاه المعز (سنة 1557ه) فحل المعز محله؛ وصار هو من عظماء القواد في درلته وما بعدهاء إلى 
أن توفي بالقاهرة سنة 181ه. وكان كثير الإحسان. شجاعاً. لم يبق بمصر شاعر إلا رثاه. وكان 
بناؤه القاهرة سنة 0ه وسماها #المنصورية» حتى قدم المعز فسماها «القاهرة؛ وفرغ من بناء «الأزهر» 
في رمضان ١17ه.‏ ولعلي إبراهيم حسن #تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي .١-‏ 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان 88٠ 5975/١‏ والنجوم الزاهرة 5: 58 وما بعدها. وابن عساكر #: 415 
وخطط مبارك 7: 48 ومعجم البلدان /ا: 219 الاعلام ط 2148/5/4 
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هو أو واحد من أهله في الدار والسلام؟. 


ومما يقرب من هذه النادرة ما حكاه هو أيضاً في جامع القرافة» وهو جامع 
مشهور مزخرف عمّرته السيدة تغريدء وتدعى درزان المغربية أم العزيز بالله نزار بن 
المعزّ قال: حكى الشريف محمد بن أسعد الجوّاني النسابة قال: حدثني الأمير 
أبو علي بن تاج الملك جوهر المعروف بالسمر الحيوشي”" قال: اجتمعنا ليلة 
جمعة جماعة من الأمراء بنو معز الدولة صالح وحاتم وراجح وأولادهم وغلمانهم 
وجماعة من يلوذ بنا كابن الموفقي والقاضي داود وأبوه المجد ب بن الصيرفي وأبو 
الفضل روزئهء وأ لي ا ا 
الجامع وأبي حفص القيم» فأكلنا ورفعنا الباقي إلى بيت الشيخ أبي حفص قيِم 
الجامع؛ ثم تحدّثنا ونمنا وكانت ليلة باردة فئمنا عند المنبرء وإذا إنسان نصف 
الليل ممن نام عند المنبر من عابري السبيل قد قام قائماً وهو يلطم على رأسه 
ويصيح » » وامالاه وامالاه: فقلنا: مالك ويلك وما شأنك» وما الذي دهاك ومن 
سرقك وما سرق لك؟ فقال: يا سيدي أنا رجل من أهل طرا يقال لي أبو كرب 
الحوّاء أمسى عليّ الليل ونمت عندكمء. وأكلت من خيركم؛ وسَّعٌّ الله عليكم. 
ولي جمعة اجمع في سلتي من نواحي طرا والجبل الكبير والحي الكبير كل غريبة 
من الحيّات والأفاعي ما لم يقدر عليه حوّاء غيري» وقد انفتحت السلّة الساعة 
وحرجت الأفاعي وأنا نائم» فقلنا له: أيش تقول؟ فقال: إي والله يا للنجدات» 
فقلنا: يا عدو الله أهلكتنا ومعنا صبيان وأطفال» ثم أنبهنا الناس وهربنا إلى المنبر 
فطلعناه وازدحمنا فيه؛ ومنّا من طلع على قواعد العمد فتسلّق وبقي واقفاً وأخذ 
ذلك الحوًا يتجسس وفي يده سلال الحيّات ويقول: : قبضت الرقطاء ثم يفتح 
السلّة ويضع فيهاء ثم يقول: قبضت أم قرنين» ويفتح ويصيح ويقول: قبضت 
الفلاني والفلانية من الثعابين والحيّات وهم معه بأسماءء ويقول: أبو زعيرة» وأبو 
بليس: ونحن نقول إيهء إلى أن قال: بس انزلوا ما بقيَ علي هم ما بقي يهمكم 
كبير شيء؛ قلنا: كيف؟ قال: ما بقي إلآ البترا وأم راسين» إنزلوا فما عليكم 
منهماء قلنا كذا عليك لعنة الله يا عدوًا اللهء والله لا نزلنا إلا الصبح؛ فالمغرور 


70/84 الخطط المقريزية ؟/ للا‎ )١( 
في الخطط: «الشمس الجيوشي».‎ )١( 
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من تغرّهء وصبحنا بالقاضي أبو حفص القيّم» فأوقد الشمعة ولبس خف الخطيب 
خوفاً على رجليهء فجاء فنزلنا فى الضوء وطلعنا إلى المأذنة» فنمنا إلى بكرة 
وتفرّق شملنا بعد تلك الليلة» وجمع القاضي القيّم حفدته ثاني يوم وأدخخلوا عصيَا 
تحت المنبر وسعّفا وشالوا الحصير فلم يجدوا شيئاً وبلغ الحديث والي القرافة 
ابن سعلة الكتامي» فأخذ الحواء ولم يزل به حتى جمع ما قدر عليه وقال: ما 
أخليه إلآ إلى السلطان؛ وكان الوزير إذ ذاك يانس الأرمني9 . 

قلت: الحًوا نسبة إلى الحيّة كالسقًا ونحوه؛: وأصل حيّة حيوة سبقت الياء 
الواو ساكنة» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها على قول أبي علي الفارسي في 
أن واو حيواث أصلية واشتقاق الحيوان من الحيوة» والحيّة مشتقة من الحيوة 
لطول عمرها. 

وقال أبو إسحاق بن خفاجة الأندلسي'" من قصيدة يصف الحيّة: 


وازبٌ يبرز من حشاه مكرّع | خضريسيحوتلفهمخضانلُ 
مابين خطيّ جد ولين كألما يشظت يمين متهما وشمال 
ينساب ثاني معطفيهكأنه 2 هيمان نشوانهناك مزال 
مش لالحباب لمنحتاهذوابة | خمقّاقة حيثالربى ‏ أكفالٌُ 
أو ظل أسمر باللوى متناظر عطفت جنوبٌ متنهوشمالٌ 
لمأدر هل يزهو فيحظر نخوة أم لاعبت أعطافه جريالٌ 
وإذا استطار بهالنجاكءٌ فنيزك وإذا تسهسادى فالهلالهلالٌ 
رُرْتُ عليه خبيرةموقيّة | بمقيلهأخت لها امال 
مَرِقٌ كماينقد في يومالوغا | عن لبتي مستلهم سربالٌ 
ألسقى به منهاهنالك درعه بطل وجرّدمشيهُمختالُ 


)١(‏ الخطط المقريزية  ”1/35/«‏ /الاا. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي. ولد سنة ٠40ه.‏ كان أديباً رشاعراً 
مجيداً وكاتباً بليغاً. لم يتكسب بالشعر قانعاً بمورده من ضيعة يملكها. لم يتزوج. توفي سنة 
*#ده. له تآليف لغوية وديوان شعره. 
ترجمته في: 
وفيات الأعيان 57/١‏ - 289 بغية الوعاة 2477/١‏ المعجم في أصحاب القاضي الصدفي/ 04. 
المغرب في حلى المغرب 7717/7 قلائد العقيان/ 23741 أنوار الربيع ١/ره‏ 100, 
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بيه اليمجيرةمنهة سوط افق -..وبساق ليله ضحرف ر غخلخال 
والقرافة مقبرة مصر 
والفييوم: ولاية عظيمة منها . 
ويانس الأرمني: كان وزير الحافظ لدين الله صاحب مصر. 


ورأيت السيد أحمد بن حميد الدين ذكر في كتابه «تلويح المشوق»: إن 
العراق هي ديار مصرء ومثل ذلك لا يكاد يخفى على مطلّع؛ وبين الولايتين ما 
يزيد على أربعين ليلة. وسيأتي ذكر السيد أحمد إن شاء الله تعالى , 


]11 


السيد شمس الدين أحمد بن الحسن بن المطهّر بن محمد الحسني 
الجرموزي الصنعاني المولد والدار*©. 


فاضل طاب به الأدب طيبة الوقت بالربيع» وسما بشعر لو سمعه لبرىء به 
الصريع ٠‏ وسقى العلم ذكاه فحقق أنه الرائ ئح الغادي ف في الجودء وجرى ماء الحبٌ 
في أصوله اقلم 1 ارهز لول جرع عمقي 0 أخذ العلم عن مشايخ 
الصنعاء» وتفنن وقرأ علم المنطق على السيد الإمام المتفرد به الحسن بن الحسين 
بن المنصور باالله. 


وقرأت على السيد المُذكور شرح السيد محمد المفتي اليمني على كافية ابن 
الحاجب» وكتب لي أنه ولد بصنعاء في شهر صفر سنة خمس وسبعين وألفاء 


.١4 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(»#) أحمد بن الحسن بن المطهّر بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن الداعي المنتصر بن 
محمد بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن 
الحجاج بن عبد الله بن علي بن يحبى بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحيى بن الناصر أحمد بن 
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي أبي طالب ف . 
وقيل إنه ولد في ذي الحجة سئة 9/7١1ه‏ وتوفي عن نحو ثمانين سنة من مولده. 
ترجمته في: نفحات العنبر ‏ خ -» طيب السمر ‏ خ ء ملحق البدر الطالع 256 نشر العرف / 
يل “ننه 


وانتقل إلى المخا لما كان والده عاملاً بها كما يجيء في ذكره إن شاء الله 
22 0“ 
تغال 7 

جمع إلى فضل العلم حسن الخلق» ٠‏ فأخلاقه وعلمه روضة وغديرء وله 
خخ يعمي حسنه ابن مقلة"؛ ويحجب روئق خط ابن البوّاب”"»2 وليس ابن 
هلال بكفو الشمس. وأما الشعر فقد أناخت سوامه بسوحهء وكتبت سعادته فيه 





.01 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» أبو علي: وزيرء من الشعراء الأدباء؛ يضرب بحسن خطه 
المثل. ولد في بغدادء سنة الااهه وولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس. ثم استوزره 
المقتدر العباسي سنة 17١1ه.‏ ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سنة 2814 
واستوزره القاهر بالله سنة 7٠١‏ فجيء به من بلاد فارس» فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه 
القاهر بالمؤامرة على قتله. فاختب (سنة )71١‏ واستوزره الراضي بالله سنة 7077 ثم لقم عليه سنة 
4" فسجنه مدةء وأخلى سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بقدادء 
نفبض عليه وقطع يده اليمنى» فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به فقطع لسانة (سنة 2715 
وسجنه؛ فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. 
رمات في سجنه سئة 8اهء قال التعالبي: من عجائبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعاث» لثلاثة من 
الخلفاء؛ وسافر في عمره ثلاث سفرات اثنتان في النفي.إلى شيراز والثالثة إلى الموصل» ردفن 
بعد موه ثلاث مرات. 
اترجمته في 1 
وفيات الأعيان ؟: 5١‏ وثمار القلوب 1١507‏ وفيه: «كتب ابن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين 
والروم بخطةء وهو إلى اليوم ‏ أي زمن الثعالبي المترفي سئة 474ه - عند الروم في كنيسة 

يبرزونه في الأعياد ويعلقونه في أخص بيوت العبادات ويعجبون من فرط حسنه وكونه 
غاية في فنه». وفي الفهرس التمهيديء ص048 رسالة في «علم الخط والقلم ‏ خ؟ يقالى إنها لابن 
مقلة, الاعلام ط 3109/1/4 

فد علي بن هلال؛ » أبو الحسن المعروف بابن البواب: خطاط مشهور؛ من أهل بغداد. هذب طريقة 
ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة. وفي رثائه قال الشريف المرتضى قصيدته التي مطلعها 
من مثلها كنت تخشى أيها الحذر ل ل لكا 
نسخ القرآن بيده 54 مرةء إحداها بالخط الريحاني لا تزال محفوظة في مكتبة ١لا‏ له لي» 
بالقسطنطينيةء توفي سنة 4137ه. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان 7١5/6‏ ومفتاح السعادة :١‏ لاا واليداية والنهاية 17: ١4‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية ٠١7 :١‏ وقيل: وفاته سنة 517 أو 41١‏ وديوان الشريف المرتضى 7: 1١‏ والمنتظم 
لاحك الاعلام ط 6/4/ 51-0 








كلمسنرامالعلاء ولم تهميوبالحدوىأنامله 


لاتخلنتجحالمأرَيه 


أو تخل طوعالأنام له 


على مذهب غير الخليل بن أحمدء وهو أنها من آخر حركة في البيت إلى 


أول ساكن. 


لعلها: أورد ونقلت من خخظه تهم بالتاء الفوقية» فيكون الأنامل الفاعل» 
وتكون القافية يليه مع حركة الحرف الذي قبله. 
وأنشدني أيضاً في الجناس المركب: 


اه 


نولوالمن قدت ى 
مسا ج يتن ن ناري إلا 


9 ين أي هوصدوده 


منبجننار خدوده 


وأورد في هذا للقاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر الهبل - الآتي 


ذكره<؟ ‏ بقوله : 


مولاي رفقاً بصب تسو مجه مسد زوك 


فبلكل تتعار فزؤدي 


وعلى ذكر جلئارء فما أحسن قول أخيه علم الدين القاسم ب 


ذكره إن شاء الله تعالى9 : 

صاح هذي أنفاس نشر الأحيبه 
مدا ترق الكون قدتارّج طيباً 
والنسيم العليل قدرقٌ حتى 
وبدا الأفق في مطارف سحب 
وخطيب الحمام قد رده السج 
فالأزاهمير حوله كطروس 


من جل نار خدويك91 


بن الحسن الآتي 


وغصون الربى غعدت مشسرئبه 
صار بيني وبين هالسقم نسبه 
لحواشي الأصيل فيهن ذهبه 
ع غراماً وبثّللهوكتبه 
حتسرةالاسلحان بهن سرك 


فتربة الجلنار هنا مما يلتمس الأديب بركتهاء والجلنار: هو زهر الرمان 
البرّيّء ويطلق على البستاني بواسطة المشابهة في اللون والطبع» وقلت في 


تشبيهه : 


.41 ترجمه المؤلف برقم‎ 4١ 


(؟) فجل نار فؤادي: أي معظمهاء القطعة في ديران الهبل 81*. 


(6) ترجمه المؤلف برقم 181 





وما شاقني ذف في الروض حين دخلته سوى جلنار حسنه ينعش الفهما 
كما أزتحت العنراء كما موّراً ومن فوقه من خوخة قلصثت كمًا 


وأما تشبيه الوجتات بحمرته فكثير. 
وأنشدني السيد شمس الدين أحمد بن الحسن المذكور لنفسه مكاتبة: 


وبيرشأمُنيتبهفلمًا0 غزت قلبيلجفوتهكتائبٌ 
رجعت عن التصابي فيه عمداً ‏ ورحت عن الغرام به كتائتبٍ 


ولما رأى القاضي الخطيب السيد شمس الدين أحمد بن محمد بن الحسن 
الحيمي ‏ الآني ذكره''' ‏ هذا المقطوع. كتب ما صورته هو مأخوذ من قول 
العلامة بدر الدين الدماميني”": 


تدري لماذفذاأتاك قلبي من عسكر الوجد في كتائبٌ 
أذنب ثماختشىئ فوافى | منذلكالذنب فيك تائبُ 
وأنا أقول: هذا الأديب الفاضل يجل قدره عن التماس أوساخ أذهان 


الناس؛ وإنما هو وقوع الحافر على الحافر كما وقع لكثير من الفحول. ولما كان 
تركيب الجناسء إنما يقع في ألفاظ مخصوصة قليلة كثرت فيه الموارد. 


.5١ ترجمه المؤلف برقم‎ )١ 

(؟) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمدء المخزومي القرشيء. بدر الدين المعروف بابن 
الدماميني : عالم بالشريعة وفنون الأدب. ولد في الإسكندرية سئة الاهء واستوطن القاهرة 
ولازم ابن خلدون. وتصدر لإقراء العربية بالأزهر. ثم تحول إلى دمشق. ومنها حج. وعاد إلى 
مصر ترنييفيا قضاء المالكية. ثم ترك القضاء ورحل إلى اليمن فدرس بجامع زبيد نحو سنة» 
وانتقل إلى الهند فمات بها في مدينة «كلبرجا» سنة 4117ه من كتبه «تحفة الغريب ‏ ط» شرج 
لمغني اللبيب» وغيرهما وله نظم . 
ترجمته في: الكنى والألقاب ؟/504. شذرات الذهب 181/0 وفيه أنه ولد سنة 4الاء 
والضوء اللامع 1854/9: وبغية الوعاة /١‏ 77 وفيه أنه توفي سنة ا4487 والبدر الطالع ؟/ 
+15.؛ هدية العارفين ؟/189ء وروضات الجنات/18لء أنوار الربيع 7/ه 51 حسن 
المحاضرة ١/588؟:‏ معجم المطبوعات 8917: الكتبخانه 7788/4: آداب اللغة 147/8 
الاعلام ط 5/14//ا8 








وما أحسن قول المعتمد بن عباد''' وقد قالت له بعض جواريه وهما في 
الحبس بأغمات: يا مولاي لقد هنا هنا: 


قالتلقددممتاهنا هوولايأين جاه نا 


الست لبه تا لنت تمن بحت د نا 
وقول القاضي زين الدين عمر بن مظفر الوردي”© 

دهمرناأضحى ضتينا بكالطيقتا هئ فكت يننا 
يالياليالوصل عودي واجمعيناإجمعينا 
© © © 
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)١(‏ محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي.؛ أبو القاسم. المعتمد على الله: صاحب إشبيلية 
وفرطبة وما حولهماء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطاً للأمور. ولد في باجة (بالاندلس) 
سنة 411ه وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه (سنة ١45ه)‏ وامتلك فرطبة وكثيراً من المملكة الأندلسية» 
واتسع سلطانه إلى أن بلغ مدينة مرسية (وكانت تعرف بتدمير) راشبح !سحل ارال يقصده 
العلماء والشعراء والأمراء. وكان فصيحاً شاعراً وكاتباً مترسلاً. بديع التوقيع؛ له «ديوان شعر - 
ط١‏ وللشعراء في اعتقاله وزوال ملكه قصائد كثيرة. وبقي في أغمات إلى أن مات سنة 4484ه 
وهو آخر ملوك الدولة العبادية وللدكتور صلاح خالصء؛ كتاب «المعتمد بن عباد الاشبيلي - طم 
في سيرته . 
تر جمته في : 
وفيات الاعيان 59-790: ومطمح الأنفس -55: وسير التبلاء ‏ خ؛ المجلد ١9‏ ونفح 
الطيب ؟: ١١١4‏ والبيان المغرب #: 144 و987؟ وابن الرردي 7: 4 و وابن الأثير :1١‏ 3م 
وقلائد العقيان 4 والشذرات 587 وتراجم إسلامية 147 والواني بالوفيات *: 187 وديوان 
المعتمد بن عباد/ مقدمتهء وتاريخ الأندلس الأشباخ. ترجمة عنان .1١ 71/١‏ وانظر: خريدة 
القصر؛ شعراء المغرب ,56/١‏ الاعلام ط 1841/1/4. 
هو أبو حفص زين الدين عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الحلبي المعروف 
بابن الوردي. أديب نائر شاعرء نحوي لغوي مؤرخ فقيه؛ ولي القضاء بمنبج ثم أعرض عن 
ذلك. من آثاره البهجة الوردية نظم فيها الحاوي الصغير في خمسة آلاف بيتء وضوء الدرة على 
الفية ابن معطي. وشرح الفية إبن مالك. والتحفة الوردية في نظم اللمعة لبي عات وفيا 
شعره؛ وله مقامة في الطاعون العامء واتفق أنه مات بآخر ذلك الطاعون سنة 44لاه وهو في 
عشر السبعين . 
تر جمته في : 
النجوم الزاهرة ١٠/540ء‏ شذرات الذهب 0151/1 البدر الطالع ,514/١‏ هدية العارفين /١‏ 
فوات الوفيات 7519//7: روضات الجنات 895» بغية الوعاة 575/7هء الكتى والألقاب 
458 الدرر الكامنة 7/ 29/9 أنوار الربيع 1ع 7517 ال 


زفق 


نا 














رجع: ولصاحب الترجمة: 
وغسادة مذرأت ع ذري ) قدلاحمالتإلىالنفار 
فلمأزل بعد فيالبيرايا ‏ لأجلهاخالعاًعذاري'” 
ما أحسّن التورية في خلع العذارء وقد استعمل هذا المعنى في غير التورية 
أبو القاسم علي بن إسحاق الزاهي البغدادي”''» فقال من أبيات: 
ولمأخلععنذاري نيك !إلا لماعاينت من حسن العذارٍ 
وأنشدني المذكور لنفسه مكاتبة أيضاً: 








أذكرني هذا قولي من أبيات: 

لم أكتحل بالنوممِيْلا بعدما جعل النسسيم إليّ منه بريذا 
ثم رأيت مطلع قصيدة الشيخ جمال الدين بن نباتة”” النبويةء قال فيه: 

ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول 2 هذاوكم بيننا من بعدكمميلٌ© 


.15١/١ نشر العرف‎ )١ 

(5) ترجمه المؤلف يرقم 1١1‏ 

(9) نشر العرف 159/1 

(52) نام 

(5) مرت ترجمته بهامش سابق. 

() كاملة في ديوان ابن نباته المصري 1لا5. 


فإذا هو السابق. 

ونقلت من خظه أنه كتب إلى الأديب محمد بن منصور المكي» وكان مغرماً 
بالتقن : 
أقول لماهر ف في الشعرتزري معانيهالبديعةبابن هاني 
الست تُعدَ في الشعراء رأساً فقل لي كيفا ملت إلى الدخانٍ 


وله أيضاً في التوجيه بعلم الرمل وأجاد: 
تجنى نقى الخد لما طلبتهاج) جماعاًوولى من مقالي غضبانا 
فقلت ستلقاني غداً بك ضاحكاً إذا صرت من بعد الملاحة لحيانا؟ 


قيل: كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الشافعي” عظيم اللحية جذاء 
فقال فيه بعض شعراء وقته: 


لتعتقيالدينذقن تملاالكف وت فضل 
ناعملالمنخل متها لدقيقالعيددوائلخل 

وقال مجير الدين محمد بن تميم الأشغردي”” فيه مضمَّناًء وقيل هما 
للقيراطي”'' وكان بتقي الدين وسوسة في الوضوء: 


.17١/1١ نشر العرف‎ )١( 
هر قاضي القضاة أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعررف بابن‎ )( 
دقيق العيد. ولد سنة 110هء ودرس على والدء وعلى جماعة من علماء عصره؛ وإلى أن أصبح‎ 
من العلماء الاعلام تصدر للتدريس. وتخرج عليه طائقة من العلماء. كان مالكياً ثم عدل إلى‎ 
المذهب الشافعي؛ وكان كريماً سمحاً ورعاً. توفي سنة 07/اه. من آثاره: الالمام في أحاديث‎ 

الاحكام؛ وكتاب الام في عشرين مجلداً» والإقتراح في علوم الحديث واقتناص السوائح. 

ترجمته في: الطالع السعيد في أسماء نجيا باء الصعيد/ /[57: والبدر الطالع ا وفوات 
الوفيات ؟/ 484 النجوم الزاهرة 5037/4 والكراكب السيارة في ترئيب الزيارة/ 717/١‏ وشذرات 
الذهب 8/ 5: وهدية العارفين ١14٠/7‏ أنوار الربيع ره "الا 

() مرت ترجمته بهامش سابق. 

(4) هو إبراهيم بن شرف الدين عيد الله بن محمد ين عسكر ين مظفر المعروف بيرهان الدين 
القيراطي. ولد سنة 5الاه. حفظ القرآنء واشتغل بالفقهء وفاق أهل زمانه في الأدب والشعر. 
جاور مكة المكرمة: وحدث بها وكتب عنه جماعة من علماتها والقادمين عليهاء ومات بها سنة 
ىلا. من آثارء: مطلع التيرين يشعمل على النظم والنثرء والوشاح المفصل في الأدب. وديوان 


وموسوس عند الطهارة لميزل 

يستحقرالبحرالعظيملذقنه 
ومن شعر المذكور: 

ل ناك شك 

تا أنتحها اإلأزقهسهه 


2 


يوماً على الماء الكثير مواظبا 
ويظن دجلة ليس تروي شاريبا 


تبجح 


يبك الحميتب 
لذ أطنشنين الح كا تتبتة 


اتتيسنه 


وله في التضمين مع نقل المعنى والتورية: 


وشمس ملاحة قدقلت لما 


رد ت لنمل عارضهدييبا 


لقدأجرىالذي عاينت عيني فلادانيت يا شمس الغروبا"؟» 
الغروب: جمع غرب وهو الدلو العظيم. والناحية المقابلة للشرق» 


والمصدر من غرب. 
وله من قصيدة أجاد فيها: 


تسسات التسيم في بسراها 
وأهاجت صبابتةتم وولوعي 
فلكم في ربوعهامن بدور 
لست أنسى عند الوداع دموعاً 
من لنفس ذابت فلومتحوها 
أذكرتها ريح الصبا حين هبَّت 
كم عذول لحبهاقدلحاها 
لو سرى طيفهم سرى عنّيَ اله 
هم نفوانوممقلتي وأباحوا 
وأهمانوا دمي فهاندمي كم 
سيت شعري أما نوت لي نوالاً 


قدألمت بنا بطيب شناها 
بربوع هيهات أنألساها 
تخجل النيرات عند سناها 
قدأذيلت عشيةفي رباها 
بأحاديثئهمشفاهاشفاها 
من ثنياتهمليالي صباها 
ونهاهالماأضاعت نهاها 
م ولكن من للمقابكراها 
مهجتي مذنأوا فعرٌ عزاها 
م ا د ى متادماها 
أم نوت لي تلك الدماءنواها 


ترجمته في: إيضاح المكنون 618/١‏ و5*1/5ء الدرر الكامنة 7/١‏ تاريخ آداب اللغة العربية 


لزيدان */156, المنهل الصافي /١‏ ٠لاء‏ شذرات الذهب 179/5: النجوم الزاهرة 0195/11 


أنوار الربيع ؟ره .19٠‏ 
(1)- نشر العرف 1+ ؟1. 











كم حمام قد كان منها حمامي 
كم أفاضت بجرأة أدمع العي 
هيجت من فروعها لي شجوناً 
فشجوني منها فيا ليت شعري 
أي حزن لها وهاهي في الدو 
ما جفاها حل كما قد جفاني 
ولهامثئلماعلمت جناح 
كم تغتي وكمتنوح ولمأد 
إن يكن ما ادعت من المحزن حقاً 
خضبت كفها وطوّقت الجي 
أين مشها صبابتي وولوعي 
لبت أني إن لم يكن لي إلى العو 


عندما ناحت الضحى بحماها 
عن قياللالهماأجراها 
هي أصل الأشجان لا ماسواها 
ماالذي شاقها وماأبكاها 
اح مع الألف دائماً سكناها 
أو متاهادهرببيعدمناها 
ر بذاك النواحمامعناها 
فلماذافقد خالفت مُدّعاها 
دوغتت فأينمنها جواها 
بريبوع هيهات أنأنساها 
د سبيل عند المنامأراه(؟ 


وهي طويلة» كتبها إلى القاضي الأديب ضياء الدين يوسف بن علي بن 


هادي الكوكباني» يلتمس منه عارية كتابه المسمى «بطوق الصادح'. ولهذا أكثر 
من خطاب ذات الطوق وأتى بما بهر عطف ذي الشوق» وهي دالة على فضله في 
سبك الذهب. دلالة لجين الصبح من ذكا على اللهب: وسيأتي شيء مما نغم به 
الناس في الحمامات. ولما اشتهر بين الأدباء قول ابن قرناص9 © : 

خمضبت كمْها وطوّقت الجي د وغئت وماالحزين كذلك 


ذكره هنا على جهة التلميح. وأما قوله: كم تغني وكم تنوح. فقد كشفا 
الخطيب أبو نصر المنازي”” بقوله: 





,(9١ 1١١8/١ نشر العرف‎ )١( 


(؟) محي الدين بن قرناص الحموي» شاعر مجيد وأديب مشهورء أورد له ابن حجة الحموي كثيراً 
من شعره في خزانة الادب». ويظهر أنه من شعراء القرن السابع الهجري . 
نتف عابرة عنه في: المتهل الصافي ,157/١‏ سلاطين المماليك كرتل حرد 4١‏ ككقء أنوار 
الربيع ١/ه‏ 378 


(؟) هو أبو نصر أحمد بن يوسف السليكي المنازي. وزر لأبي نصر أحمد بن مروان الكردي صاحب 


مبافارقين ودبار بكر. كان شاعراً كاتباً. ترسل إلى القسطنطينية مراراً إلى ملك الروم؛ وجمع كتباً 
كثيرة: وقسمها بين آمد وميافارقين وأوقفها. عاصر أبا العلاء المعري واجتمع به مراراً. توفي اسنة 


2,30 


شجا فلب الخليٌ فقال: غتّى 


وبرّح بالشجي فقال: ناحا 


وسيأتي تمامه وقصة المعرّي”'' معه عند ذكره إن شاء الله تعالى. 
ورأيت بخظه: إن رجلاً كتب إليه يسأله عن قول المنطقيين إن الأفعال 
الناقصة أدوات كالحروف وما وجه ذلك بقوله: 


صفي الهدى يا من حوى كل مفخر 

إذا كان في عرف النحاة جميعهم 

فما وجه قولالمنطقيينإنها 
فكتب جوابه: 

عرفت الذي قدقلت وهومسلم 

لأن اصطلاح النحو غير اصطلاحهم 

كذا في حواشي الشرح للقطب قاله ال 


وحاز من العلياء أعلى سماتها 
ترئ كان في الأفعال مع أخواتها 
أداة فهذا القول عكس صفاته"" 


ولا صارف عن قولهمبأداتها 
وما شاححوا عند اختلافٍ سماتها 
.شريف بلا خلف روى عن سراتها؟ 


© © © 
قلت أنا: ذكر الإمام قطب الدين الشيرازي”'2 في «شرح الرسالة الشمسية» 





ترجمته في: خريدة القصر ‏ قسم الشام 744/1 و4508 وفيه أنه توفي سنة 441 وهو شاذ. وفيات 
الأعيان 14 150ء معجم البلدان 0148/4 شذرات الذهب 1595/7, تاريخ الفارقي/ 


- 4#07ه. له ديوان شعر عزيز الوجود. 
1١ء‏ أعبان الشيعة ١٠/١18؛‏ أنوار الربيع ١/ه‏ 543. 

.19 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) نشر العرف .17١/١‏ 

(0) انام 

22 


محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» قطب الدين الشيرازي: قاض. عالم بالعقليات؛ مفسر ولد 
بشيراز سنة ١٠الاهء‏ وكان أبوه طبيبا فيهاء. فقرأ عليه» ثم قصد نصير الدين الطوسي وقرأ عليه. 
ودخل الروم فولي قضاء سيراس وملطية. وزار الشام ثم سكن تبريزء وتوفي بها سنة ١٠لاه.‏ 
وكان ظريفاً لا يحمل هما ولا يغير زي الصوفية» يجيد لعب الشطرنج ويديمهء ويتقن الشعبذة» 
ويضرب بالرباب ويجلس في حلق المساخر. وهو من بحور العلم من كتبه «فتح المنان في تفسير 
القرآن؛ نحو 5١‏ مجلداًء منه الجزء الأول مخطوط وغير» 

ثر جمته ني: 

بغية الوعاة 84" والدرر الكامئة 4: 774 واين الوردي 1: 5905 ومفتاح السعادة :١‏ 114 ومجلة 
المقتبس ؟: * 8 وتاريخ علماء بغداد 719 ورجآ 6ه:#معةوط والفلاكة والمفلوكون 7 وفهرست 
الكتبخانة 1١85 :١‏ و5: ١1264‏ وه: 115 و26 :2 .5 ,(211) ,:2 :2 .ه80 والفهرس التمهيدي 505 
وؤكه. الاعلام ط غ4 /لارلام١‏ اك 


و 


تقول الأفعال الناقصة لا يصلح أن يخبر بها فيلزم أن تكون أدوات» فنقول 
4ه ا قسموا الأدوات إلى غير زمانية وزمانيةء وهي الأفعال 
الناقصة غاية ما في الباب أن اصطلاحهم لا يوافق اصطلاح التحاة. 


وسألت أيضاً شيخنا العلامة خاصة في علم العقل الحسن بن الحسين بن 
المنصور الآني ذكره”' 2‏ عن وجه المناسبة بين الفعل الناقص والحرف حتى جعل 
الناقص أداة» فقال: إن الفعل لما احتاج إلى اسم وخبرء ولا يكون كلاماً يصح 
السكوت عليه إلآ بهما أشبه الحرف في عدم الاستقلال وحاجته إلى التعلق. 

قال الإمام المحقق عبد الله الفارسي المزدي: المنلق مصدر ميمي بمعنى 
و 0 

وقال الرئيس أبو علي بن سينا: النطق ليس من الحكمة إن عرّفت بالعلم 
بأحوال أعيان الموجودات» فأنه إنما يبحث عن أحوال الموجودات الذهنية؛ فإن 
حذف لفظ الأعيان من التعريف وأضيف أحوال إلى الموجودات أعمّ من أن 
تكون ذهنية أو خارجية فهو منهاء فإن قيل هذا مبنيٌ على ثبوت الوجود الذهني 
وفيه الخلاف المشهور بين الحكماء والمتكلمين. 

قلت: التحقيق: إثباته كما قُرر في موضعه وهو من أقسام العلم الإلهي 
الأصلية عند الفلاسفة كالرياضي والطبيعي وغير ذلك» وبعض الناس يحرّمه كأكثر 
المحدثين. 1 

وقال أبو حامد الغزالي: من لم يعرف النطق لا يوثق بعلمه. 

قلت: وشاهد قوله ضرورة الاحتياج إليه في أكثر أصول الفقه. 

وفي التفسير: فإن الشيخ أبا عبد الله السيوري الحلي الإمامي ذكر في كنز 
العرفان عند قوله تعالى: «إن يكونأ هقر ينهم أنه ين صضِْك4”" فإن قيل: قد 






40 ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 
سورة المتورة الآية ؟",‎ 2) 
كنز العرفان في فقه القرآن.‎ )( 


1؟ 


قلت : هي قضية مهملة؛ والمهملة في قرّة الجزئية» أي بعض المتزوجين يستغني . 

قلت: وهذا مما يفحم الملحد المعترض كتاب الله تعالى» وما توقف 
الواجب عليه وجب كوجوبه» وقد جاء في الحديث: «طلب العلم فريضة» أي 
علم الشرع وهذا منه. 

قلت: لو قيل في الآية الكريمة إن المراد فقراء إلى النكاح يغنهم الله به 
لكان وجهاً ما لم يرد بالأول نقلاً عن المعصوم. لأن القرآن توقيفي وليس كلما 
هو من علوم الفلاسفة يحرم وإلآ لزم تحريم النظر في الطب والحساب» واللازم 
باطل؛ فيبطل الملزوم؛ ودليل بطلان اللازم من النقل أنه جاء في الحديث الحث 
على طلب العلم. ومن ذلك العلم علمان: علم أبدان وعلم أديان وغير ذلك» 
ولولا الحساب ما عرف تقدير الخراج و«كيفية مساحة الأرض ولا تحقيق 
المناسخة في المواريث» ولو جهل ذلك ظُلمت الرعيّة وخربت الدنيا وأكل مال 
اليتيم بغير الحق. والآية الكريمة المذكورة شرطيّة مهملة لعدم السور فيهاء وسور 
الشرطيّة الكلية: كلما وحيثما وأينما ونحوه؛ كقولك: كلما كان الشىء حسّاساً 
فهو حيوان وقس عليهء ومثال سالبتها ليس البتة كلما كان هذا الشيء حجراً كان 
حيواناً أو إنساناً وقس عليه؛ وسور الشرطة الجزئية: قد وبعضء ومثاله قد يكون 
إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناء وسيأتي في حرف الميم عند ذكر الشيخ بهاء 
الدين العاملي''' مزيد تحقيق لهذا العلم إن شاء الله تعالى. 

© © © 

فلئعد إلى ذكر السيد شمس الدين أحمد بن الحسن المذكورء وله مؤلف 
سمّاه: «قلائد الجوهر في أبناء بني المطهّر»» رأيته مسوّدة؛ وذكر فيه جماعة من 
أهله وأكثرهم علماء وشعراء ورؤساء وسيرد ذكر جماعة منهم في مواضعهم من 
الحروف إن شاء الله تعالى. 

6 © © 

والجُرموزي : بضم الجيم وإسكان الراء وبعد الميم المضمومة واو ثم زايء 
نسبة إلى بني بجرموزء بطن من بني الحارث بن كعب لهم بلد قريب من صنعاء 
عرفت بهم ولعل أحد أدياء هؤلاء السادة سكنها فنسبوا إليهاء. والله أعلم. 
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بلدا 


]١[ 


السيد شمس الدينء أبو الحسنء أحمد بن الحسين بن المنصور بالله 

القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن 

الحسين بن علي بن يحبى بن محمد بن يوسف الأشلّ بن قاسم بن 

يوسف الداعي بن يحيى بن المنصور بن الناصر أحمد بن الهادي يحيى 

ابن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسّي الملقب طباطبا بن إسماعيل 

الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي نلكلة. 

الحستي الصنعاني المولد”* . 

فاضل صاغ من فكرته لعقائل الأدب عقياناء وحلى سيفه بمثله في 
الوغى إذا طار الكماة إليها زرافات ووحداناء وزاحم يسئان رمحه السماك 
الرامع؛ وكان للموالي سعد السعود وللمعادي سعد الذابح. وله شعر يخبو 
عندهُ «سقط الزند»» ويعجز البليغ فيعترف «بمعجز أحمد؟ء وكان رئيساً وفيه. 
شهامة؛ وله ذكاء وفروسية وبصر بالخيل والسلاح. ذا معرفة بالأدب مع حسن 
الخلق وجميل المعاشرة؛ وشعره ميمون الغرّة» مصقول الطرّةء وتنقلت به 
الحال وما ساعفته الآمال. وشكى من الدهر إلى غير قاسط. وما زال الدهر 
يعاند الفاضل لأنه ساقطء وأكثر ها سمع له هن الشعر في شكاية الأياف 
وهذا وما قاسئ ما قاسئ غيره في هذه الأعوام. وما يروى له من الشعر إلا 
قليل» واللمحة تدل على.ضوء القنديل» لأن الدهر عاجله وبرد شبابه قشيب» 
وغصن شبابه رطيب» أنشدني بعض من كان يصحبه له يسمّط هذه الأبيات 
وهي من شعر الشريف الرضي""2: 


صاح باب الجود أضحى مرتجى فاقتصدإن كنت من أهل الحجا 

أهل هذا الدهر في الحلق شجا| (مُوَرٌرَافِعَهةٌلانُؤتجَى 
نفعهامكثل تهاويلالنمط) 

فخذالنصحولا تعيأبهم عن صدوق ممسن اختص بهم 


(0) ترجمته في: طيب السمر - خ -ء بغية المريد - خ -ء نشر العرف 177/١‏ 154 
)١(‏ ترجمه المؤلف برقم ١44‏ 


ارلا 


أصبح الأعيانمنأكذيهم (شمخوامذ حل قَالجدّبهمم. 
غلط الدهرء وكمييقى الغلط) 
فكثيرالرفدذوشحبه ينهرالسائل عن مطلبه 
عن ظلام البخل في غيهبه لأهملواالعرض على علميه. 
ورعواممارعى المال فقط) 
إن يكن في الناس شر سَرَّهم أظضهر الله تعالى سِرّهم 
وكفى الخلى جميعاً شرّهم (كسل الأيامعنهمغرّهممء 
ربما جاءزمان قد نشط) 
سَوّْهِ الصّحَف و خض في سَبّهِم واظرحهم واسترح عن قربهم 
إنماأوقعني في سربهم (طمع ورطني في حبّهم. 
ويصادالطيرمن حيث لقط) 
غرّني برق خيالبالمنى والأماني قبل عنوانالعنا 
تع فط فلانا ناما #قند ازجرهم ثماراً تجتس»؛ 
فهمماليومقتاديخترط) 
هكذاالعمر تقمشّى وبذا قطعواالأكبادمنافلذا 
غيرإناقدعرفئنافلنا «نسخطالشيء ونرضاه إذا 
لمنَرّالعتبى على طول السخط) 
وفتاةلي بذات الاأبرق طوؤلت لومي وشيّت حرفي 
قلت خنْي اللوم فيهم وافرقي (عجيت إذ صار شغباً منطقي» 
كل ذي حلمإذا ضيم.ء لغط) 
إن دهري جاهمل يرفضني لوبدافضلي لهيرفعني 
ولكممن قارض يقرضني (وإذا فتشتمايمرضنلني 
من ممض الداء قال الحلم: غقط)2 
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214 


أجاد أجاد. 
ومن شعره : 
ثلائةمنيكنّ فيه أسسع ههالله إن أطاعسه 
وتعاتهة كل نهنا تسرعدىن : ١‏ ابر واتضدق وال 00 
وكان أقام بالحصين بحضرة المتوكل أياماً حتى مل وضجر فقال: 
مافيالدنئمنمؤنس. ‏ غيراللطيفامنالكتثب 
فكمصحفأنابالحصيدا نوكل من في هبجئكب"" 
وفيه تشلكُ لطيف من جفاء الأخوان وذمٌ لهم لأن الجُُبِ نجس حكماً. 
أحسن ما جاء في البُنب في قول نصر الدين الحمامي9؟: 


أقبلةاالعذربها وأكرمالجارالجِنت 


ويصلح أن يكون الغازاً في الحمّام والجنب في قوله تعالى: «والجار 
الجنب 290 بمعنى الأجنبي» به تمت التورية للنصيرء وقد ألم السيد أبو الحسن 
رحمه الله تعالى في بيته بقول القاضي عبد الوهاب التغلبي”* البغدادي المالكي© 


.157/١ نشر العرف‎ )١( 

)انام 

(5) هو نصير الدين بن أحمد بن علي المناوي المصري الحمامي. ولد سنة 2174ه. كان أديباً كيساً 
وشاعراً مجيداً مع عاميته: وكان يرتزق بضمان الحمامات. بينه وبين السراج الرراق» وابن 
النقيب؛ وابن دائيال وغيرهم من المصريين مداعيات ومكاتبات. توفي سنة 4١لاه.‏ 
ترجمته في: الدرر الكامئة 177/0ء وفوات الوفيات ؟104/5. أنوار الربيع 8/ه ؟57. 

(4) سورة النساء: الآية 85 

(5) في بعض المصادر: «الثعلبي؟ وقد أوردته في ترجمته. 

(1) هو أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن علي بن تصر الثعلبي البغدادي المالكي ولد ببغداد س'ة 
1ه كان فقيهاً أديباً شاعراً حسن العبارة. تولى القضاء يبادرايا وباكسايا. خرج في أواخر 
أيامه إلى مصرء وفي مروره بمعرة النعمان نزل ضيفاً على أبي العلاء المعري. ولما وصل مصر 
لم تطل بها أيامه فتوفي سنة 5177ه. من آثاره: عيون المسائل: والنصرة لمذهب مالك» والأدلة 
في مسائل الخلاف. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 519/7 - 117 النجوم الزاهرة 1937/4. شذرات الذهب 777/9: 
تاريخ بقداد ١71/11ء‏ فوات الوفيات 585/7 أنوار الربيع 1ه 5354 





ا 





لما نبت به بغداد كما نبت البصرة بالنضر بن شميز9©: 
بغداددارٌ لأهلالمالطيبة وللمفاليس دار الهم والضيِقٍ 
ظللت أمشي ذليلاً في أزفُتَها كأنني مصحفٌ في بيت زنديقٍ”) 
وقال سراج الدين عمر بن محمد الورّاق”" في الوحدة: 
أفردتني الأيام عن كل خدنٍ وأنيس وصصساحب وصديسقٍ 
فلواني مشيت في شهرآب لأبى الظل أن يكون رفيقي 
إنما اختصٌ من بين الشهور الرومية لأن يكون قصير الظل في وسط النهار 
بخلاف الخريف وأوائل الشتاء» فإنه يمتد إلى اقدام كثيرة وقت الزوال ولأنه 
يكون شامساً ضاحياً في غير الهند واليمن وبلاد السودان لعلّه ذكرت في علم 
الجغرافيا. 
وقال الشريف أبو الحسين الرضي”؟ في مغنى قول القاضي عبد 
لك - 7 
الوهاب ": 


مالبلا أزمَبُعَنْبَلْكدةٍ يُعْفِرفِيهاالدَّهْر حشادي 





(1) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي. أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو (من بلاد خراسان) سنة 7١١ه»‏ وانتقل إلى البصرة مع أبيه 
(سئة 118) وأصله منهاء فأقام زمناً. وعاد إلى مرو فولي فضاءها. واتصل بالمأمون العباسي 
فأكرمه وقريه. وتوفي بمرو سنة 1*7ه. من كتبه «الصفات» كبيرء في صفات الإنسان والبيوت 
والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع؛ و «كتاب السلاح» و «المعاني؟ و اغريب 
الحديث؛ و «الأنواء». 
ترجمته في وفيات الأعيان 561/6 41١5‏ والأنباري ٠٠١‏ وابن الوردي ١١0 :١‏ وطبقات 
النحويين للزبيدي 16 والجمع 6 وغاية النهاية :81“ والمزهر ؟1: ١7”‏ رجمهرة 
الأنساب 2٠٠‏ وفيه اسم جده «خرشب» تحريف «خرشة»: وفي وفاته رواية 
وفي مراتب النحريين 37: «هو من أهل مرو. وزعموا أنه كان من أهل البصرة؛ فانتقل إلى مروه 
وأنظر ابن النديم. طبعة فلوجل 01 وفيه 4١‏ أن «خط؛ النضر كان موجوداً وفقد. و:1 .5 .مكممنا 
16١‏ والفلاكة والمفلركون 54, الاعلام ط 88/8/4. 

(؟) وفيات الأعيان 751/8 






015١14 اسلة‎ 


4 مرت ترجمته بهامش سابق. 
(4) ترجمه المؤلف برقم ١44‏ 


(0) مرت ترجمته بهامش سابق. 


ما الرّرْقُ في الكَرْخ مُقيماًء ولا طَوْقُالعُلّىفي جِيِدِبَعْرَا""© 
وقال إبراهيم الغزي”" : 

مالي والمكث في الزوراء تجحف بي من ألقح العجز لم يفرح بمانتجا 

قلبي أظن هوالمعدي لساكنها ‏ بنارلوعتهالمااتقى ورجا 

فالبدر محترقان والهجيربه؟ يساعد الهجر فيما يسبك المهجا 
وخالفهم الفكيك لماكره ارتحاله منها فقال: 


لهفي على بغدادمنبلدة| 2 كانتم_الأسقاملييبجنة 


كانتي تسد فر ادي لعنهنا آدمالمافارقالجتة 


وقال أبو العلاء”'' في قصيدته إلى أبي علي التنوخي”* وسنوردها إن شاء 
الله تعالى: 


بنت الزمان حبالى من حبالكم اعززعليٌ بكونالوصل مبتوتا 
ذم الوليد ولمأذمم جواركم فقالماأنصفت بغداذ حوشيتا 


والحق إن بغداذ حاضرة الدنيا وسواها بالنسبة إليها بادية؛ ولهذا قال 
الصاحب لما سأله ابن العميد”' عنها وقد اجتهد الصاحب في تعظيمه على عادته 


,2180/١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمنف الغزي نسبة إلى غزة هاشمء وبها ولد سئة ١1441ه‏ 
دخل دمشق سنة ١54ه‏ ثم انتقل إلى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية مدة طويلة؛ ثم رحل إلى 
خراسان وننقل في أصفهان وكرمان وفارس وخوزستان؛ فلاقى شعره رواجاً. كانت له صلة مودة 
بالطغرائي صاحب لأمية العجم. أورد العماد الاصفهاني في خريدة القصر طائفة كبيرة من شعره. 
توفي سلة 075 ودفن ببلخ. له ديوان شعر اختاره بنفسه. 
ترجمته في: خريدة القصر ‏ قسم الشام  7/١‏ 5لاء وشذرات الذهب 77/4 والنجوم الزاهرة 
76" ووفيات الأعيان 4١/١‏ والكنى والألقاب ؟470/7. راسمه في المصدرين الأخيرين 
(إبراهيم بن يحبى بن عثمان»» أنوار الربيع ١ه‏ 161. 1 

() كنذا في الاصل. 

(4) ترجمه المؤلف برقم 19 

() ترجمه المؤلف برقم .١42‏ 

(7) هو الجاحظ الثانى. أبو الفضل محمد بن الحسين» المعروف بابن العميد. فيلسوف منجم كاتب 
شاعر. كان وزيراً لركن الدولة البويهي. جليل القدر حسن السياسة. خبيراً بتدبير الملك. قال 
التعالبي: بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. قصده جماعة من الشعراء منهم المتنبي - 


بذ 





في البلاغة: بغداذ في البلاد كالأستاذ فى العباده وأنشد: 


أفاضلالدنياوإنبوّزوا 
أماترىأمصارهاخمسة 


لميبلغوامرتبةاستاذها 
ولااتترق متفسرا كاذنا 


وإقليمها أفضل الأقاليم» وكانت مصب أحوال الدنيا ومنصّة خلفائهاء نعم 
لكل بلد أناس يرزقون فيها لتمضي إرادة الله تعالى في عمارة أرضه بخلقه. 


وأخرج الخطيب أبو بكر بن ثابت البغداذي في تأريخ بغداد عن النبي 6 : 
«العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فأيّما وجدت الخير فأقم واتقٌ الل4. 


وقال نور الدين الأشغردي”'' في كثرة التنقلات: 


أقول لقلبي حين جد به الأسى 
أفي حلب جسمي وقلبي بِجِلْقٍ 


وقال القاضي عبد الوهاب أيضاً: 


أطال بسين الديار ترحالي 
إن بت في بلدةمشيتإلى 
كأنني فكرةالموسوس ما 
وقال أبو الحسين الجرّار©: 
والأرض قد تقلت عليها وطأتي 
حتى م أمسحها فلولا أنَ لي 


- 0 فمدحوه باسنى المدائح. ألف أبو حيان الترحيدي كتابه (مثالب الوزيرين) فيه وفي الصاحب ابن 
عباد. ضمنه معائب هما براء منهاء قال ابن خلكان: وهذا الكتاب من الكتب المحذورة (أي 
شؤم)؛ ما ملكه أحد إلا وانعكست أحواله» ولقد جربته وجربه غيري. توفي سنة 879ه بعد أن 


عاش نيف وستين سلة. 


لك الله من قلب صبور على الوجدٍ 
وصحبى ببغداؤٍ وأهلي بأشغردٍ 


قصورمالي وطول آمالي 
أخرى فماتستقرأجمالي 
تبقى مدى ساعة على حالٍ 


إذزع مها لادبار والاقبا 
عينين قالالناسذاالدجا 


معاسع 





اترجمته في: يتيمة الدهر 0105/7 وفيات الأعيان 184/4. الكامل لابن الأثير // لالاء معاهد 


التنصيص :174/١‏ تجارب الأمم 0171/1 الكنى والألقاب :708/١‏ تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام/١17.,‏ أمل الآمل 571//5ء أنوار الربيع ١/ه‏ 501 


)١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 
)1١(‏ هرت ترجمته بهامش سابق. 


وما أحسن قول أبي تمّام”'؟ من قصيدة: 

تعجب إن رأى جسمي نحيلاً كان المتجد يتَدرك بالصراع 
أخاسفرإلكى حال سس 
لموقوفٍ على ترح الوداع© 


ن أسد رابيض»». وقولهم: «من غلى 


أخو العزمات من يضحي ويمسي 
والتبسين وت ع ]رام 


وفي أمثال العرب: «كلب جرّال خير من 
دماغه صائفاً غلت قدره شاتياً». 

والأشعار في هذا الباب كثيرة» والاختصار مرادء نعمء ذكرت هنا بيتين 
رأيت أن أختم بهما الباب. وفي ذهني إنهما لإبراهيم الغزي 9 : 
وقالوا: اضطرب في الأرض فالرزق واسع فقلت : ولكن موضع الرزق ضيّقٌ 
إذا لم يكن في الأرض حر يعينني ولميك لي كسب فمن أين أرزق؟ 

وما أشبه هذين البيتين بحال زماننا هذاء والله هو الرزّاق ذو القّة المتين. 

6 © © 

وكان القاضي عبد الوهاب” أديباً عالماً فاضلاً. وذكره ابن خلكان في 
تأريخه وأثنى على فضائله» ومما أورد من شعره هذه الأبيات التي 
السلاف» ومن الهيف في الأعطاف: 
ونائ غ2 م 4 فتنب 5 
فقلت لها: إني فَدَّيتِكِ غاصِبٌ 


هي أشهى من 


وَقالت: تعالَّوًا فاطلبوا اللص بالحدٌ 
وما حكموا في غاصب بسوى الرد 


فقالت: قصاص يشهد العقل أنه 
فباتت يميني وهي هِمْيانُ خصرها 


هذه الأبيات واسطة عقد الشعر. 


)١(‏ مرت ترجمته بهامش سابق. 
(؟) لم أعثر عليها في ديوانه. 
(9) مرّت ترجمته بهامش سابق. 
(4) مرّت ترجمته بهامش سايق . 
(6) وفيات الأعيان #/ .57١‏ 


وإن انت لم ترض فألفاً على العدٌ 
على كَبِدٍ الجاني ألذ من الشهدٍ 
وباتت يَساري وهي واسطة العقد””© 


ولما خرج القاضي عبد الوهاب من بغداد قاصدا مصرء اجتاز بمديئة المعرّة 
وبها أبو العلاء المعري: فأضافهء وأقام القاضي عنده أيامآًء وأشار أبو العلاء 
إلى ذلك في أبيات رائية جاء متها : 
والمالكيٌ ابن نصر زارٌ في سمَّرٍ ‏ بلادّنا فحمدناالتأي والسَّفْرا 
إذا تَحدّتَ أحيى مالكاً جَدَلاً وينشر الملك الضلَّيل إن شَمَرا(©» 
© © © 
الملك الضليل: امرؤ القيس» سمّته العرب الضلَّيل لأنه مات في الغربة 
ببلاد الروم منفرداً» ومن معاني الضلال: الانفراد. 
وذكر الإمام الفاضل الشيخ بهاء الدين العاملي”" في «شرح الأربعينية» التي 
تَرّجها من حديث أهل البيت ل في تفسير قوله تعالى: رَوَجَدَ1َ آلا مهد )© 
أي منفرداً بالحنيفية فأرشدك للدعاء إليهاء أو فهدىئ بك. لأن القول بعصمة 
الأنبياء والأئمة من الكبيرة والصغيرة في مذهب الشيعة مشهور. 
وكان من خبر امرئ القيس: إن أباه حجراً كان ملكاً على بني أسد بن 
خزيمة فقتلوه: وكان حجر قد طرد امرئ القيس لشغله بالخمر والتغرّل فبلغه خبر 
قتله وهو يشرب وبيده كأس فشربها وقال: طردني صغيراً وحملني دمه كبيراًء 
لأصحوا اليرم ولأسكر غداً. ولما أفاق حلف أن لا يمس الماء رأسه من جنابة 
حتى يأخذ بثأرهء فأكثر غزوهم وقال في ذلك: 
والله لا يذهب شي خي باطلا 
حستفى أبحيهة م ال كا وركافلا 
ألقائلين لم لك الحجلاحلا 
عبرا هه ا تح يتا والتدات كاه 
ثم عزم على قصد قيصر يستنجده عليهم فأنجده بجيش فسار يؤم بلاد 
)١(‏ الوفيات .,35١/#‏ 
(5) ترجمه المؤلف برقم 148. 


(9) سورة الضحى: الآية ل. 


رةه 





العربء وكان عند قيصر رجل من بتي أسد اسمه الطمّاح فخاف أن يستأصل قومه 
بجيش الروم فتوصّل حتى اجتمع بقيصر وقال: أيها الملك إن امرئ القيس رجل 
عاهر شاعر وإنه زعم أن ابنتك كانت تواصله وهو قائل فيها الأشعارء إن وصل 
إلى بلاده فيفضحك. فبعث إليه قيصر بحلة مسمومة زعم إنها من ملابسه وكتب 
إليه أنه أراد تشريفه بها وأنه يلبسهاء فلما وصلت إليه لبسها فتناثر لحمهء وقال 
وهو يجود بنفسه: 

لقدطمحالطمّاح من بعدأرضه ‏ ليلبسنيمندائهما تلبسا 

ومن شعره وهو وافد إلى الروم يخاطب رفيقه: 

بكى صاحبى لما رأى الدرب دوننا وأيقنأنا لاحقان بقيصرا 
فقلت لهلا تبك عينكإنما ‏ تحاولملكاًأونموت فنعذرا 


صاحب امرئ القيس المذكور وهو عمرو بن قمئة”"'؛ وكان خراش بن 
إسماعيل يقول: أن أولية بكر بن وائل كانوا يحلفون إن عامة شعر امرؤ القيس 
لعمرر بن قمئة وأنه كان يصحب امرئ القيس فغلب على شعره. 

وحكى أبو عبيدة: معمر بن المثنى قال: كان امرؤ القيس بن حام الكلبي 
يصحب امرئ القيس بن حجر الكندي وقد أجمع أهل العلم بالشعر على أنه أول 
من بكى الدياره وآثر الآثارء أعني ابن حجرء وإذا تصفحت شعره استدللت على 
بطلان هذا الإجماع. ألا ترى إلى قوله: 
عوجا على الطئل المحيل لعلّنا 2 نبكي الديار كما بكىابن حمام 

وقال ابن الكلبي: إذا سئل علماء كلب عما وصف به ابن حمامء الديار 


)١(‏ عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري: شاعر جاهلي مقدم. 
ولد نحو ٠8١ق.ه‏ نشأ يتيماًء وأقام في الحيرة مدةء وصحب حجراً (أبا امرىء القيس الشاعر) 
وخرج مع امرىء القيس في ترجهه إلى قيصرء. فمات في الطريق سنة 45ق.هء فكان يقال له 
«الضائع» وكان واسع الخيال في شعرهء له «ديوان شعر - طه. 
تر اجمته في : 
الأغاني 047/18 1 198 والآمدي 138. والشعر والشعراء 141. واللباب ؟: 58: وابن 
سلام لا والمرزباني .5٠١‏ والبغدادي ؟: 759 والتبريزي *: 48١‏ ومعجم المطبوعات 
48 الاعلام ط 47/0/4. 


لقيض 


أنشدوا أبياتاً من «قفا نيك وذكروا أن امرؤ القيس انتحلها فسارت لهء وخمل ابن 
حمام . 

قلت: ذكرت كلام أبي عبيدة والكلبي لغرابته» والله أعلم. 

وقبره عند عسيبء جبل من دروب الرومء وأشار إليه بقوله: 
أجارتنا إن الخطوب تنوبٌ | وإنيمقيمماأقامعسيبٌ 

وقيل: إن الجيش مله وكره الخروج إلى بلاد العرب وهي موحشة جديبة» 
وتذكروا ريف بلادهمء فسمّوه. 

ولأبي الحسن أحمد بن الحسين أشعار كثيرة» وما استحضرت هنا غير ما 
ذكرته: 

© © © 

والخخصَين» بضم الحاء والصاد المهملتين» وإسكان الياء المثناة من تحت 
وآخره نون: بلد باليمن لها حصين مشهور نزلها المتوكل بن المنصور أيام إمامته 
وبها مات. 

والروم: مملكة مشهورة عظيمة بالإقليم الخامس. والله أعلم. 


1] 
السيد شمس الدين» أبو محمدء أحمد بن الحسن بن حميد الدين بن 
المطهّر بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحبى 
الحسني اليمني الكوكباني. الصنماني الوفاة* . 
فاضل يستصبح الفضل بأنواره» ويعشو الحائر في الفضائل إلى ناره» فيجد 
خير نار عندها خير موقد للأذهان» وواحد الأدباء الذي ما اختلف في تحقيقه 


(#) أحمد بن الحسن بن حميد الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن 
يحيى المرتضى بن المفضل بن المتصور بن محمد العفيف الملقب بالوزير بن المفضل بن 
الحجاج بن عبد الله بن علي بن يحبى بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي بن المنصور يحيى بن 
الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق. .. وتمام النسب بهامش الترجمة رقم 17. 
ترجمته في: البدر الطائع 40/١‏ 47 » نفحة الريحانة 771/7 0787 وفيه «أحمد بن الحسين» 
مطلع البدور - مخطوطة زبارة 178/1 153+ طيب السحر ‏ خ ‏ ديواتن الهبل/ أعلام الديوان 
لمك اد 


70373 


إثنانء الذي أحسن في ترصيع يتايم الشعر وتزيينهن صنعاًء ووشّئ برود القريض 
فأرانا برود صنعاء. 

وأخذ العلم عن القاضي عبد الرحمن الحيمي المحدّث» ورأيت في كتابه 
اترويح المشوق”'"2 أنه أجاز له رواية أمهات الحديث الست من طريق شيخ 
القاضى محمد بن غلاب المكّىء والأمهات الست عند العامة صحيحا البخاري 
ومسلم وجامع الترمذي وسئن أبي داود ومسند الإمام أحمد بن حنبل والمستدرك 
على الصحيحين. وذكر أنه أجاز له شرح الرضي الغروي على الكافية في النحو. 
وكان القاضي عبد الرحمن أشعري المعتقد على مذهب أهل الحديث» وحبسه 
الإمام المؤيد بالله لذلك. وكان لتلميذه المذكور مذهب يقاربه. 

وذكر في كتابه المذكور: أنه رأى رسول الله ولق في المنام ثلاث مرات». 
ورأى كأنه سأله عمًا تقوله الشيعة من تقديم على نا ففهم من جوابه أنه لا معنى 
لذلك: وإنما أجرينا ذكره هنا مجرى صالحية الزيدية لأنه معدود منهم. وقد ذكره 
بعض مؤلفيهم في كتابه . 

وذكر الاستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة: 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسن الساوي يقول: 
سمعت ابن الأعرابي يقول: بلغني أن سفيان الثوري قال: أعرٌ الخلق خمسة 
أنفس: عالم زاهدء وفقيه صوفي. وغني متواضعء وفقير شاكرء وشريف 
شيخ 1 

وذكر العلماء: أن من رأى النبي 8ه وخيّل له أنه أمره بما يخالف شريعته 
فإنه يحرم عليه العمل بما رأىء لأنه ريّما أنسي أو لم يتحقق الأمر. 

وأئمة التعبير شرطوا شروطاً فى صحة التعبير منها: أن لا يكون ما رآه في 
نفسه فإن كثيراً ما يجول الشيء في الخاطر فتخيله المخيلة في المنام» فقد حكي: 
إن بعض الملوك كانت له درّة يتيمة لم ير أحسن منهاء فاحتال بعض ندمائه في 
أخذهاء فجاء إلى الملك فقال: أتاني آتِ في المنام وقال: إذهب إلى الملك 
وقل له: يعطيك الدرة بآية أني آتيه في الليلة الآتية وإن لم يفعل انفتق عليه في 
)١‏ تمام اسمه في البدر الطالع :45/١‏ «في تلويح البروق؟» نسخة مته بخط علي بن محمد الأنسي: 

قياسها 4“ 4اسم 7١7‏ صء محفرظة في مصلحة الآثار العامة بصنعاء ‏ اليمن. 


(5) الرسالة القشيرية 847/1" - 44*. 


رقف 


المملكة ما لا يتلافاه: فلما جلس الملك دخل عليه المحتال وقصٌّ عليه القضة. 
وجعل يؤكد عليهء فاهتمٌ الملك لذلك. وبات يترقب الآتي فخيّل له في المنام 
ذلك» فلما أصبح وهب له الدرّة» وقال: صدقتء قالوا: وأصدقها ما كان في 
زمن الربيع لأنه وقت نموّ النبات» وأكذبها ما كان في زمن الخريف لأنه زمان 
تساقط الأوراق» وإذا لم يُقص لم يقع ‏ 

وفي الحديث الشريف المتجلي بالتورية: «لا يزال المنام طائراً حتى يقض» 
فإذا قصّ وقع». 

وقال الرئيس أبو علي بن سينا: علم التعبير أقسام الطبيعي الفرعية؛ 
والغرض فيه الاستدلال من المتخيّلات الحلمية على ما شاهدته النفس من عالم 
الغيب» فحيلته القَوّة المخيلة بمثال غيره. 

قلت: وموضع القوّة المخيلة مقذم الدماغ. وفي الغالب إن الرؤيا بالخير 
تخلف. وبالشرٌ تقع» والسرّ في ذلك أن الدنيا دار محنة وأكثر ما يقع ما يليق بها . 

وقال أبو العلاء المعرّي0©: 
إلى الله أشكو إنني كل ليلة إذا نمت لم أعدم خواطرأوهام 


فإن كان شرا فهولا بدواقع وإن كان خيراً نهو أضغاث أحلام 
ومثله قول الأحنف العكبري”"' مع المبالغة: 


وأحلم في المنام بكل خير فأص بحلا أراه ولا يرائني 
ولو أبصرت شرا في منامي أتانيالشرّ من قبلالأذان 


15 ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(؟) عقيل بن محمد العكبري» أبو الحسنء الملقب بالأحنف: شاعر أديب. من أهل عكبرا اشتهر 
ببغداد. قال ابن الجرزي: روى عنه أبو علي ابن شهاب «ديوان شعره». ووصفه التعالبي بشاعر 
المكدين وظريفهم. وقال الصاحب ابن عاد: هو فرد «بني ساسان» اليوم بمديئة السلام. وكثير من 
شعره في وصف القلة والذلة يتفنن في معانيهما ويفاخر بهما ذري المال والجاه؛ توفي سنة 
مام 
ترجمته في: 
المنتظم /: 182 ويتيمة الدهر 1: ملك الاعلام ط 547/4/4. 


>23 


وذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني: إن المؤمل بن أميل الكوفي”" 
الشاعر لما قال: 
شف المِوَّمّلَ يوم الخيرة”” النظرٌ ليتالمِوّملَلميُخلقلهبَصَرٌ 

أتاه آتِ في منامه فأدخل يده في عينيهء وقال: هذا ما تمتّيت فأصبح 
اام ١‏ 

قيل: إن الإمام المستنجد بالله العباسي رأى في منامه قبل أن يلي الخلافة» 
إن ملكا نزل من السماء فكتب على كمّه ثلاث خاءات فقضها على بعض المعبّر 
بن فقال: تتولى الخلافة سنة خمس وخمسين وخمسمائثة فكان كذلك. 

قال القاضي المكين أبو الطاهر إسماعيل بن سلامة» قال لي الحافظ لدين 
لله يوماً: يا قاضي أبا الطاهرء قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: أحدئك 
بحديث عجيب!» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: لما جرى علي ما جرى من 
أبي علي بن الأفضل» بينا أنا في الموضع الذي كنت معتقلاً فيهء رأيت كأني قد 
جلست مجلساً من مجالس القصر أعرفهء وكأن الخلافة قد أعيدت إلي؛ وكأن 





)١(‏ المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي: شاعر من أهل الكوفة؛ أدرك العصر الأموي؛ واشتهر في 
العصر العباسي. وكان فيه من رجال الجيش. وانقطع إلى المهدي قبل خلافته وبعدهاء توفي نحو 
هه وهو صاحب الأبيات التي أولها: 
“إذا مرضنا أتيناكم نعسودكم 2 وتثنيون قنأتيكم فتعتذر!» 
عمي في أواخر عمره. 
ترجمته في 1 معجم البلدان 7٠١1/19‏ 704ء ونكت الهميان 7994. وسمط اللآلي 4؟951. وتاريخ 
بغداد :١‏ //19. وخزانة الأدب للبغدادي *: 017. والمرزباني 784؛ والنويري *: ١44‏ 
والأغاني 547/57 فهك الاعلام ط 584/9//4. ١‏ 

(1) في الأغاني: «الحيرةة. 

إفيف الاغاني ا 

(4) هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي بالولاء. وقيل عنزي نسباً وولاء: الملقب بأبي 
العتاهية. ولد بعين التمر سنة ٠‏ ١ه‏ وقيل ١5١‏ ونشأ بالكوفة؛ ثم انتقل إلى بغداد. كان له 
اتصال بالبلاط العباسي. وكان شاعراً مجيداً مكثراً. وهو أحد الثلاثة المكثرين المجودين ‏ هو 
والسيد الحميري ويشار ‏ حتى قيل: يكاد يكون كل كلامه شعراً. رماء خصومه وحساده بالفسق 
والزندقة؛ وكانت مثل هذه التهم رائجة في زماته. كل شعرء في السنين الأخيرة من حياته في - 


1 


أتثهةالخلافةمنقادة إليهتَجِرَر أ الها 
فلمتكتصلحجللآله ولميكيصنلحللاآالها 
ولورامهاأحدغيره لزلزل الارض زلزالها 


وكأئي قمت إلى شُزانة في المجلس أخذت منها حقة فيها جوهرء فملاات 
منه فمهاء ثم استيقظت. فوالله يا قاضي ما كان إلا يومان حتى كُيِر علي 
الحبسء لما قتل أبو علي بن الأفضلء فقيل لي: السلام على أمير المؤمنين» 
فلما أخرجت أقمت أياما ثم جلست في ذلك المجلس الذي رأيته في النومء 
وأدخلت الجواري يغنينني فغنت جاريتي ذلك الصوت بعيئه. فقلت لها: على 
رسلك حي قفي بحن آيفا عن حتاكانا يجب عليناء ركنت إلى الكرالة 
فأخذت الحق الذي فيه الجوهرء ثم جئت إليها. فقلت: افتحي فاك ففتحه 
وحشوته جوهراًء وفلت لها: لك علينا في كل سنة مثل هذا اليوء9" . 

قلت: كان أبو علي بن الأفضل أمير الجيوش إمامياً» ولما تولّى الوزارة 
للحافظ استبدٌ بالأمر ودعا في الخطبة لصاحب الزمان القائم ع وكتب على أحد 
وجهي السكّة: الله الصمدء وعلى الوجه الآخر: الإمام محمد؛ ثم اعتقل الحافظ 
المذكور وجعل قضاة الإسماعيلية قضاة إمامية؛ ثم إن صبيان الخاص إحدى 
طوائف الجيوش وثبوا عليه فقتلوه؛ وكان قد قتل منهم أيام وزارتهء وأخرجوا 
الحافظ وأعادوه إلى الخلافة. 


وذكر المقريزي: إن الأفضل أمير الجيوش كان له أخ يلقب بالمظفرء وله 
غلام أرمني اسمه ذُرْيء ويلقب شهاب الدولة؛ أسلم وصار من المتشدّدين في 
مذهب الإمامية» وقرأ الجمل في النحو لابن جتّي. وكانت له خرائط من القطن 


-0 الزهد والوعظ والحكم والأمثال. 
توفي ببغداد سنة 71١‏ على أصح الروايات. له ديوان شعر حققه شكري فيصل وعمل له تكملة؛ 
وطبعته جامعة دمشق سنة 19378م. 
ترجمته في: الأغاني  ”/5‏ 0.118 أعيان الشيعة 44/17» الشعر والشعراء/ 778. طبقات ابن 
المعتز/7748؛ معاهد التنصيص 7737/١‏ روضات الجنات/ ٠١7‏ شذرات الذهب ؟/78, الكنى 
والألقاب ١/8١1ء‏ وفيات الأعيان 0 تاريخ بغداد 500/1 الموشح/ 740؛ أنوار الربيع 
هك 

)١(‏ الخطط المفريزية. 


الل 


الأبيض يعملها في يديه ورجليهء وكان يتولى خزائن الكسوات. ولا يدخل على 
بسط السلاطين ولا بسط الخليفة الحافظ لدين الله إذا دخل مجله إلآّ بالخرائط 
في رجليه» ولا يأخذ أحد مرقعة إلا وفي يده خريطة يظن أن من لمسه نجسّهء 
وسوسةٌ منهء ثم أن اتفق أنه صافح أحداً أو يمسك رقعة بيده من غير خريطة لا 
يمس ثوبه ولا بدنه حتى يغسلهاء فإن مدن ثوبه غسل الثوب» وكان الأستاذون 
يعبئون به ويرمون فى بساط الخليفة الحافظ العنبء فإذا مشى عليه وانفجر ووصل 
ماؤه إلى رجليه "مهم جرد فيضحك الخليفة ولا يؤاخذه. 


واتفق أن الوزير رضوان بن وَلْحَشِي عمل مرة دواة مرصّعة وحلّاها بألف 
دينار» فدخل عليه شهاب الدولة دُرّي الصغير المذكور وقد احضرت الدواة 
المذكورة فقال له: يا مولانا أحسن ما مُدَّ من هذه الدواة ووقع على هذه فيكون 
زكاتها إذ لله فيها رضّى ولرسولهء وناوله رقعة الشريف القاضي سناء الملك أسعد 
الجواني حبري اب يها راذا لاب التريت الى عن لمعيه في الور 201 
دنائير فوقّع عليهاء فلما كان في.الليل رأى في نومه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه في الجنة وهو يقول: جزاك الله خيراً على فعلك اليوم'" , 

وقال أشعب لأمّه يوماً: إني رأيت في المنام إنك مطليّة بعسل» وأنا مطلي 
بعذرةء فقالت له: يا فاسق هذا عملك الخبيث أراكه الله في النوم» قال لها: فإن 
في الرؤيا زيادة: قالت: وما هي؟ قال: رأيت أني ألعقك وأنت تلعقيني؛ قالت: 
عليك لعنة الله يا فاسق. 


قلت: ورؤيا المذكور من هذا الطراز الأخير. 
© © © 
وكتابه «ترويح المشوق» لا بأس بهء وذكر فيه جماعة كاتبهم وهم: | 


محمد بن إبراهيم السحولي - الآتي ذكرء'” -. والخواجة محمد بن لطف الله 
الشيرازي» والسيد أحمد بن محمد الأنسي””» واستطرد فيه أشعار جماعة؛ وهو 
)1١(‏ الخطط المقريزية. 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 145. 


() ترجمه المؤلف برقم ؟1. 


1 


مختصرء وله فيه قصائد مدح بها رسول الله6©هِ ونقلت منها: 


أساكل عن رب« اللتصيور وسباله 
وأسأل عن حال الحمى هل تفاوحت 
رعى الله ذاك السفح والعصر والهوى 
وبي وأبي لدن المعاطف ليته 
غرير له طرف وثقت بسحره 
لهسنديرويأعالي حديثه 
إذا لم يجبني الدهر فيه فأنني 
حبيب إله العالمين ومن غدا 
نبيّبرهاللهسرّالعلمه 
وأعلاه مقداراً فلا الوهمينتهي 
وأرفعه نصباً إلى حيث يسمع الص 
كريم يمدالبحرمنمدّكمّه 
أيا مالكاً ما زلت أشكو إليهأن 
وأقرع باباً ليس للنجح حاجب 
دعوتك لما ضقت ذرعاً ولم أجد 
أغث اعطف اسرع جد تفضل أيل 
فإنك ذخر العبديامعدنالوفا 
وصلى القدير الحق مافرٌ شارق 


نسيم الصبا الساري بنشر دلاله 
نسائمه في الملتوى من رماله 
وما بين ضال المتجحدى وظلاك 
تعطف لي في هجره من مطاله 
وقدأوئقتني هدبه بجباله 
ولكن لضعفي لم أكن من رجاله 
ألوذ بمولى لم أخب في سؤاله 
لمحض وجود الكون عين كماله 
وأودعصه اجلالةمن جلاله 
إليه ولكن ينتهي عن مثاله 
ريف فبشرانالتمييزحاله 
فيمنى غمامالأفق نوء شماله 
تجهّم كرب لمأطق لاحتماله 
عليه فيوليني جزيل نواله 
معاذاً وقلبي هائم في اخمتياله 
أقِل أجب اسمع اللهفان عند مقاله 
وعدّتهفي حالهومآله 
على أحمد الهادي الشفيع وآله 


أجاد في هذا الشعر المنسجمء والعقد المنتظمء ولا سيما «رعى الله ذاك 


السفح والعصر والهوى» فإنه أورد حلاوة وصال القمرء وأبقى للاحقه النوى. 
وما أحسن قول جمال الدين بن نياتة9©: 


تذكر مصراًوالأخلاء والدهرا 


)١(‏ همرت ترجمته بهامش سابق. 
(؟) في الديوان: «تذكرت مصرأ». 


رعى الله ذاك السفح والناس والعصر!" 


وقالت جفوني للشآمادعٌ لذةٌ فقاللهاماضيالزمان: اهبطوامصر“© 


وجاء في كتاب الله تعالى أخباراً عن بني إسرائيل لما طلبوا الفوم وهي 
الحنطة على الصحيح» وما يكون في الأمصار من المواقق: #أهَيطُوأ يضرا يَإنّ 
تَكُم نا سأكد6””. ولم يرد الديار المعروفةء وإلآلما صرف اسمها وهو 
ممتنع التأنيث المعنوي والعلمية» وإنما أراد مصراً من الأمصار غير معيّن» وقيل 
له: أنه أرادهاء وإنّما تؤنّث لسكون أوسطها كيزد وجهد والأول أولى لقوله تعالى 
في الآية الأخرى: ظرَْحَنِئَا إل موتئ وله أن يوا ركنا بوسر هئم" فلم 
يصرفها . 

قلت: ويؤكد الأول أن دلوكة العجوز ملكت ديار مصر بعد هلاك فرعون 
ورجال القبطء وعمرت عليها جميعها الحائط المشهور بحائط العجوز لتحصينها 
من طروق العدرٌّء وهي قبطية عدؤة لبني إسرائيل: فكيف يؤمرون بالدخول إلى 
مملكتها ومنها فرّواء وكانت ساحرة مخوفة المكر. 

وما أحسن ما تخلّص أبو الحسين الجرّار”؟» في مدح الأمير جمال الدين 
موسئ بن يغمور بقوله: 
فلست أخاف السحر من لحظاتها لأني بموسئ قد أمنت من السحرٍ 

ومعنى بيت شمس الدين المذكور في قصيدته: «فيمنئ غمام الأفق نوء 
شماله؛ إن شمال رسول الله وي أكرم من يمين الغمام: وفي المثل: «شمالي أكرم 
من يمين فلان1. 

وما ألطف قول الشاعر مضمتاً: 
قطعت شمال فتى يقول قلوتكم ‏ ويمين من قالالتسلّي مذهبي 

والأول استعمل يمين بمعنى يكذب مضارع مان. 
)١(‏ كاملة في ديوان ابن نباته المصري 511 /512. 
(؟) سورة البقرة: الآية 31 


(6) سورة يونس: الآية /41. 


(41)-.مرّت ترجمه بهامئن مابق. 


384؟> 


وحكي: أن شاعراً مغفّلاً دخل على أم جعفر زبيدة بنت جعفر”""» زوجة 
الرشيد. فمدحها بقوله: 
اتتيتةة ابت تن تج صر طومئ لننانتتتك التشكيات 
تعطينمنرجليكمها تعطوهالأكتمنالرغاب 
فابتدره حاشيتها الصفعة. فقالت: دعوهء فما أراد الأخير لأنه سمع قولهم: 
شمال فلان أندى من يمين غيرهء فأراده ولم يحسن الكلامء فأجازته. 
قلت: رحمها الله ما كان أكرمها وأعرفها بالأدب» وليته يوجد مثلها ني 
زماننا فيلجأ إليها القانع والمعتر. 
وقال ابن الرومي”' هجواً فيما لزم شعر هذا الشاعر المغفّل: 
لخالد صاحبنازوجة تستبخلالأيربكمقيها 
قوّامةبالليللكنها تستغفراللهبرجليها 
وذكر الكاتب أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني» في أخبار عليّة بدت 
المهدي”" في جاريتها طفْان: 
وكيف بسلى حت هو التُمر كله على قدميها في السماءمُمَلُرُ 


(1) زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر: زوجة هارون الرشيد؛ وبنت عمه. من 
فضليات النساء وشهيراتهن. وهي أم الأمين العباسي. اسمها «أمة العزيزه غلب عليها لقبها 
«زبيدة6. وإليها تنسب «عين زبيدة» في مكة: جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان. شرفي 
مكة؛ وأقامت له الأقنية حتى أبلغته مكة تزوج بها الرشيد سنة 78١ه.‏ ولما مات وقتل ابنها 
الأمين. اضطهدها رجال المأمون فكتبت إليه تشكو حالهاء فعطف عليهاء وجعل لها قصراً في 
دار الشلافة؛ وأقام لها الرصائف والخدم. وكانت لها ثروة واسعة» وخخلفت آثاراً نافعة غير العين 
توفيت ببغداد سنة 115ه. 
ترجمتها في : 
وفيات الأعيان 51١-5146‏ تاريخ بغداد 477/4 الشريشي 5/ 518» النجوم الزاهرة /١‏ 
51ء الدر المنثور 2715 الديارات 21١١‏ رحلة ابن جبيرط ليدن ,5١8‏ اعلام التساء 470/1؛ 
الاعلام ط 45/5/4. 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 1١8‏ 

(؟) مرت ترجمتها بهامش سابق. 


لوف 


فَمَاخَرَقَتٌ فا ولمثُبْلٍ جَوْرَباً 


وَأمنا :مويل تهنا 20 


وكانت عليّة فاضلة أديبة شاعرة عارفة بالنغم مغتيّة محسنة. 


ولزبيدة شعر يأتي إن شاء الله عند ذكر المأمون. 


© © © 


ومن شعر السيد شمس الدين أحمد المذكور: 


ألمَمْت بالروض حيّاه وحيّاكا 
وكان يحكيك غصن البان منعطفاً 
يا شادناً فتكت فينالواحظه 
رفقاً ولا تتعالى في المطالبنا 
يا طرفة قد تجاوزت الحدود وقد 
مرت لياليك بالاثل الخصيب فما 
أيام يأمرك الحسن البديع بنا 
يا ليت شعري وبعض الظن مأثمة 
أهملت دارك أعني القلب وهو إذا 
يا ضيعة العمر للصب المشوق إذا 
وصفقة الغبن إن مرّالزمان ولم 
لولاك ما سفحت عيني العقيق ولا 
ياطيف من أنا أهواة لفل نيلات 
جبت المفاوز نحوي كي تؤرقني 
يا طيف شرّفتني جذدت عهد هوىّ 
باايدرافق ننما قليئ لقند جلت 
ناديت قلبي فلبَّى بالغرام كما 
لا زلت في نظرة العيش النضير بحن 
أحسن في هذه القصيدةء واستحق 


فقابل الشمس بدر كان إيّاكا 
هيهات ذلك ما حاكاك من حاكا 
ظلماً ومدّت لأهل الشوق أشراكا 
يكفيك ما صنعت بالناس عيناكا 
أمرّها خيرمامرّت وأحلاكا 
أمرت في الناس سفّاحاً وسمًاكا 
والتيهيا ساحر الالحاظ ينهاكا 
من بالمتيّم في ذا الهجر أغراكا 
عمرته كان فيمامرٌ مرعاكا 
ما اعتاض نور الأقاحي من ن ثناياكا 
أبلسغ رسيس فؤادي مرّة فاكا 
شهب الدياجي ج: جنح الليل مسراكا 
أهلاً وسهلاً لقدأبعدت مرماكا 
حيًا الحيا عهده الماضي وحيّاكا 
لك الجوارجح أبراجاً وأفلاكا 
لبّيت سائل دمعي حين ناداكا 
الطتهر اعممدمولانا براك 


ملاحة هذه الخريدة. وفيها إشارات إلى 


قصيدة أمام شعر الأشراف» 0 قريش أو بني هاشم والناس على الخلاف» 


5١8/1١ الأغاني‎ )1( 


أبي الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي الحسين الرضي البغدادي” 94 


اي 


قصيدة حام حولها فرسان القريض فكبّروا عجزاء ولم تبق لأحدهم حساً ولاتركت 
ركزاًء وحيث أشار السيّد إليها وتوكل في عماد أبياته عليهاء تعيّن إيرادها وهي: 


يا ظبية البان ترعى في خمائلها 
الما مسةة شير ل بقاري 
هبّت لنا من رياح الغور رائحة 
ثمانشنيناإذاماهزناطرب 
سهم أصاب وراميه بذي سلم 
حكت لحاظك ما في الريم من ملح 
كأن طرفك يوم الجرع يخبرنا 
أنت النعيم لقلبي والعذاب له 
عندي رسائل شوق لست أذكرها 
وعد لعينيك عندي ماوفيت به 
سقى مني وليالي الخيف ما شربت 
إذيلتقي كل ذي دين وماطله 
لماغدا اهرت يمطلو بين إزخلنا 
هامت بك العين لم تبغ سواك به 
يا حبذا نفحةمرّت بفيك بنا 
وحبذا وقفة والركب مغتفل 
لو كانت اللّمة السوداء من عددي 


ليهنك اليوم أن القلب مرعاكِ 
وليس يرويك إلا مدمعالباكي 
بعدالرقادعرفناها بريَاكِ 
على الرجال تعللنابذكراكِ 
من بالعراق لقدأبعدت مرماكِ 
يوم النقاء وكان الفضل للحاكي 
بما انطوى عنك من أسماء قتلاك 
فماأمرّك في قلبي وأحلاكِ 
لولا الرقيب لقدبلغتهاناكِ 
يا قرب ما كذبت عيناي عيناكِ 
ماءالغماموحيّاها وحيّاك 
مني ويجتمع المشكوٌ والشاك 
ماكان فيهغريم القلب إلأكِ 
من أعلم العين أن القلب يهراك 
ونطفةغمست فيهائناياكٍ 
ال ا 0 
يوم الغميملماأفلت أشراك!" 


قال الأمير السيد أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الحسن”" في كتابه 
«سمط الآل». بعد نص هذه العقيلة وقول الشريف فيها: «سهم أصاب»؛ ومن 
عجيب الإتفاق. ما أخبرني به الوالد السيد العلامة عز الدين محمد بن الحسن بن 
أمير المؤمنين المنصور بالله قال: اجتمعنا نحن وجماعة من الأعيان بمنزل أخينا 
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- ٠١/6 (؟) ديوان الشريف الرضي‎ 
.*0 ترجمه المؤلف برقم‎ 6) 


الحسين بن الحسنء وكان في الحاضرين» السيد الأديب يحيى بن أحمد بن 
المهدي المؤيدي» فجرى ذكر الخيل» وله بها غرام» وقد يصيبها بالعين لشدة 
ولعه بها واستحسانه لهاء فوصف حصاناً أدهماً للوالد شمس الدين أبي طالب 
أحمد بن المنصور بالله وكان يومئذ بصعدةء وقال في كلامه ووصفه أنه إذا جرى 
في أرض أثار ترابها إثارة واضحة كان يكيلها كيلاً . 

قال والدي : فخطر ببالي أنه قد أصاب الحصانء وأنشدته بيت للشريف الرضي: 
سهم أصاب وراميهبذي سلم من بالعراق لقدأبعدت مرماكِ 

فلم يلبث إلآّ قدر مسافة الطريق ووصل الخبر بموت الحصان» وربما 
صادف موته في ذلك الوقت. 

وما أحسن ما أورد ابن شاكر في فوات الوفيات» للحسن بن أسد الفارقي 
وما بي سوى عين نظرت لحسنها 20 وذاك لجهلي بالعيون وغِرّتِي 
وقالوا به في الحبّ عين ونظرة لقد صدقوا عين الحبيب ونظرتي””© 

وقال أبو المحاسن الشوّاء9©: 
ولما أتاني العاذلون عدمتهم ومافيهم,لأللحمي قارضُ 
وقد بهتوا لما رأوني شاحباً وقالوا: بهعينء فقلت: وعارضل 

أنشدني المولى الأخ الأديب ضياء الدين زيد بن يحيى بن الحسين بن 
المؤيد”؟' لنفسه لما قتل ابن أخته الأمير السيد ضياء الدين إسماعيل بن المهدي 


كه 


)١(‏ هو أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفغارقي. كان من فحول الشعراء وأئمة النحر واللغة. 
وكان طموحاً إلى الإمارة حتى أورده هذا الطموح موارد الهلكة فمات شنقاً سنة 4417ه. من 
آثاره: شرح اللمعء والافصاح في شرح أبيات مشكلة. 
ترجمته في: إنباه الرواة 2594/١‏ خريدة القصر قسم الشام 41/7: معجم الأدباء 94/8 
فوات الوفيات 7١4/١‏ 7775. معاهد التتصيص /١‏ دلاء النجرم الزاهرة 5/ »١4١‏ أنوار الربيع 
1/ه 305 شذرات الذهب 88/5 

(؟) الشعر للحسن بن شاور ين طرخان المترجم في فوات الوفيات 1775/١‏ 779 والشعر في 
الفرات :574/١‏ وقد وهم المؤلف بإيراده هنا للفارقي» وسبب الوهم أن المؤلف أخذ العنوان 
من الترجمة التي سبقت ترجمة صاحب الشعر - في الفوات - 
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الفا 


محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم رحمهما الله تعالى في محل يعرف 
بالعيون”"': 
قيل إن الضياءأمسى قتيلاً ‏ ثاوياًبالعيونغيردفين 
لم يكن فاتكاً ولكن عفيفاً فلماذاغدا قتي لالعيونٍ 
كان الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي أحد ملوك مصر الأتراك بنى 
جامعاً بالقاهرة وعرّفه بالمؤيديء وتأنّق فيه وأنفق على بعضه سبعين ألف دينار» 
فاتفق أن اعوجّت منارته فسقطت» وكان بين الحافظ شهاب الدين بن جحر””© 
وبين بدر الدين العيني” ناظر الأحباس عداوة؛ فقال ابن حجر: 








)١(‏ في هامش ج: «في آل عمار من بلاد صعدة» ورثاء القاضي العلامة علي بن محمد العيس رحمه 
الله بقرله: 
شصى شنييبا بالسيون :السقب وقناة فيه الحجند ينب الستيوة 
لهفي له من مغرم بالعلا يا مغرماًراح قتيل العبون 

(؟) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين شيخ الإسلام؛ أبر 
العباس: فقيه باحث مصريء مولده سنة 408ه في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) 
وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر) تلقى العلم في الأزهرء 
ومات بمكة سنة 914ه. له تصانيف كثيرة؛ منها «مبلغ الآرب في فضائل العرب ‏ ط؟ و «الجوهر 
المنظم ‏ ط» رحلة إلى المدينة» و «الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة ‏ ط» 
وغيرها كثير. 
ترجمته في: 
النور السافر 7817 وآداب اللغة : 784 والفهرس التمهيدي 000 ومذكرات السيد أحمد عبيد. 
ودائرة المعارف الإسلامية 1: 17 وهو في ترجمة حفيده رضى الدين بن عبد الرحمن؛ في 
خلاصة الأثر 1: 117 «أحمد بن محمد بن محمد بن علي» ونشرة 18 040 الاعلام ط /١/4‏ 
ننه 

() محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ. علامة؛ من 
كبار المحدثئين» أصله من حلب ومولده في عينتاب سسنة 7ه (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب 
ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون» وتقرب من 
الملك المؤيد حتى عدّ من أخصائه؛ ولما ولي الأشرف سامره ولزمه؛ وكان يكرمه ويقدمه. ثم 
صرف عن وظائفه. وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة 8885ه. من كتبه 
«عمدة القاري في شرح البخاري طء أحد عشر مجلداء وغيره كثير. 
ترجمته في : 
التبر المسبوك 77 والضوء اللامع :1١‏ 177 - 10 وخطط مبارك 3: ٠١‏ شذرات الذهب : 
5 والجواهر المضية ؟: ١516‏ وإعلام النيلاء 8: 550 وويآ مواعمومم ومعجم المطبوعات - 


5: 


لجامع مولاناالمؤيدرونق منارته تزهو من الحسن والزين 
تقول وقد مالت عليهمتمهلوا فليس على جسمي أضرٌ من العين 
وقال العينى يجيبه: 
مئارة كعروس الحسن إذا جُجليت وهدمهابقضاءالله والقدرٍ 
قالوا: أصيبت بعين قلت: ذا غلط ما أوجب الهدم إل خشية الحجرٍ 
قال محمد بن الحارث بن بسخير البغدادي النديم: كانت لي تقربة في 
خدمة الواثق بالله كل جمعة إذا حضرت ركبت إلى الدار فإن نشط للشرب أقمت 
عنده؛ وإن لم ينشط إنصرفت» فدعيت له ذات يوم في غير يوم تقربتي فتؤقعت 
الشرّء وركبت» فلما بلغت الدار ذهبت لأدخل على رسمي فعدل بي إلى ممرات 
لا أعرفهاء فازداد جزعي حتئ أفضيت إلى دار وقد كمل التأنق في بناثها 
وفرشهاء وإذا الوائق جالس على سرير مرضع بالجواهر وعليه حلة منسوجة 
بالذهب وإلى جانبه فريدة جاريته وعليها مثل ذلك وعودها في حجرها نقبلت 
الأرض وقلت؛ خيراً يا مولاي» فقال: خيراً ما ترى طلبنا ثالثاً يؤنسناء فلم نْرَ 
بذلك أحق منك فوضع لي شراب وغتّت فريدة: 
أمابْكِإجلالاًومابك قدرةٌ علي ولكِنْ ملؤعين خَبيبُها 
رَما مَجَرَنْكِ النْفْسُ بالليل" أنّها فَلَنْكِرَلكِنْ قلّمنكِ نَصِيبُها" 
ولكتهمياأحسن الناس أولعوا 2 بقولإذا ما جئت هذا حبيبها'"” 
فجاءت والله بالسحرء ثم جعلت تغني الصوت بعد الصوتء فمرٌ لنا أحسن 
ما مرٌ لأحد فأنا لكذلك إذ رفع الوائق رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة 
تدحرجت بها من أعلى السرير وانكسر عودها ومَرّت تعدو وتصيح. فبقيت أنا 
كالمنزوع الروح» ولم أشكٌ أن عينه وقعت علىّ وقد نظرت إليها أو نظرت إليّ» 


1935 :# و484. وآداب اللغة‎ 1١١ وم5 :2 .5 ,(3ك-يك) 6-66 :2 .اعوعظء والفهرس التمهيدي‎ ١4050- 
ثم 6: 1719 ومخطوطات الظاهرية 0717 وهادي المسترشدين إلى اتصال‎ ١19 :١ ودار الكتب‎ 
15 المسندين 457» الاعلام اط 4/لا/‎ 

(1) في الأغاني: ديا لَيْل. 

(0) قلتك: كرهتك 

() لم يرد هذا الييت في الأغاني. 


نارفا 


فأطرقت أترّقع ضرب العنقء فإني لكذلك إذ قال لي: يا محمدء فوثيبت قائماً 
فقال: ويحك أرأيت أعجب مما تهيّأ عليناء فقلت: الساعة والله يا سيدي 
تخرج روحي فعلئ من أصابنا بالعين لعنة اللهء فما كان السبب». قال: فكرت 
في أن جعفراً يقعد هذا المقعد وتقعد معه كما هي قاعدة معيء فلم أطق الصبر 
وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت» فسرى عنيء فقلت: بل يقتل الله جعفراً 
ويحبيل أمير المؤمنين أبداء وقيّلت الأرض وقلت: اللهء الله إرحمها ومُر برذهاء 
فقال لبعض الخدم الوقوف: مُر جيء بهاء فأقبلت» فلما رآها جذبها إليه 
وعانقها وبكيا وبكيت لبكائهماء ثم سألته عن تلك الحال فأخبرها بما وقع في 
خاطرهء فقالت له: يا مولاي مُر الآن بضرب عنقي واسترح من الفكرة في 
هذيء ثم أمر بمال كثير وجوهر فَأفيض عليهاء وأمر لي بعشرة آلاف درهمء 
وصرنا إلى أحسن ما كنا عليه إلى الليل» ثم تفرّقناء وضرب الدهر ضربانه 
وتقلّد المتوقل. فوالله إنه لفي منزلي في غير يوم تقريني إذ هجم عليّ رسل 
الخليفة فما أمهلوني حتى ركبت إلى الدار وأدخلت والله الحجرة بعينهاء فإذا 
المتوكل في الموضع الذي كان فيه الواثق بعينه. وعلى السرير بعينه» وإلى جنبه 
فريدة؛ فلما رآني قال: ويحك!»ء أما ترى ما أنا فيه مع هذه منذ غدوة أطالبها 
بأن تخئي فتأبى ذلك؟ فقلت لها: يا سبحان الله أتخالفين سيدك وسيد البشر!: 
بحياته غَنيه فضربت ثم اندفعت تغنّي : 

مُقِيمّبا لحجنازة من فقوتا وامتلك تالأ هر والنشيهاة 
فلا ئبٍعذفكلٌفمىّ سيأتي عليهالموث يَظَرْقُأويُفادي 


ثم ضربت بالعود الأرض» وألقت نفسها من السريرء ومرت تعدو وتصيح 
واسيّداه؛ فقال لى: ويحك ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله يا سيديء قال: فما 
ترى؟ قلت: أرى أن أنصرف أنا وتحضر هي ومعها غيرهاء فإن الأمر يؤول إلى 
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0 في الأغاني: «المجازة»: وذو المجازة منزل من متازل طريق مكة بين ماوية وينسوعة على طريق 
البصرة؛ والمجازة أيضاً: وادٍ وقرية من أرضص اليمامة» ياقوت 01/8. 
قنونى: من أودية السراة يصبٌ إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة قرب حلي؛ 
وبالقرب منها قرية يقال لها يبتء ياقوت 4*5/4. 
الأجبفر: موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس 
الثماد: موضع في ديار بني تميم قرب المروت. ياقوت ؟/ *8. 


5 


ما يريد أمير المؤمنين: قال. فانصرف في حفظ اللهء فانصرفت ولم أدرٍ ما جرى 
زفق ُ 
لا 0 2 


© © © 


وحكى أبو الفرج: إن أشعب بن جبير”' المشهور بالطمع؛ دخلت عليه 
عجوز عاينة”” كانت في المدينة وهو في السياق”©. فقال لها: يا فلانة إن كنت 
استحسنت شيئاً مما أنا فيه فصلّى على النبي كا فقالت: وأ شيء أنت فيه مما 


يُستحسن!» قال: ربما تستحسنين خفّة الموت عليّ وسهولة النزع فيشتد الأمرء 
وخرجت وهى تسبّه.ء فضحك من حضر من كلامهء ثم مات من حيئنه رحمه الله 
3 

© © © 


رجعء ولي في وزن قصيدة الرضي ورويها: 
مليحةالوجه من بالظلم أفتاك 2 ومن بهجر الذي يهواك أغراكِ 
حليت بالدرٌ وجهاً قد حليت به | تبارك الله ماأبهيئ وأحلاكِ 
سكنت قلبي وفيه النار من ولهي 2 وقد رضيت بذاإن كانأرضاكِ 
وصوت حجلك أولاني الجنون به فليت ساقك قلبي فيه حجلاكٍ 


(0) الأغاني 159/4 2174 

(؟) أشعب بن جبيرء المعروف بالطامعء ويقال له ابن أم حميدة. ويكنى أبا العلاء وأبا القاسم 
ظريف؛ من أهل المدينة. كان مولى لعبد الله بن الزبير. تأدب وروى الحديث؛ وكان يجيد 
الغناء. يضرب المثل بطمعه. وأخبارء كثيرة متفرقة في كتب الأدب. عاش عمراً طريلاً: قيل: 
أدرك زمن عثمان وسكن المديئة في أيامه. وقدم بغداد في أيام المنصور العباسي» وتوفي بالمدينة 
سنة 188ه. 
ترجمته في : 
تهذيب ابن عساكر *: 5لاء وفوات الوفيات :77/١‏ وثمار القلوب 2118 وميزان الاعتدال :١‏ 
٠‏ ولسان الميزان 482٠/١‏ ثم / والنويري 4: 54. وتاريخ بغداد لا/ لاا الاعلام ط 
و 

(*) عايئة: شديدة العين والحسد. 

(4) في الأغاني: «الموت». 

(5) الأغاني 196/19 


فضف 


وفى لحاظك خمر قد سكرت به 
خذي بيمناك قلبي فانظري ولهي 
أهيم بالبدر والنجم اللذين هما 
وإن مررتٍ بقصر أنتٍ فيه. هوى 
أنا النّديغ بصدغيك اللذين هما 
كيف ومعا انفكا افا نت تحال دما 
يا أخت شمس الضحى هل ترحمين فتىٌّ 
أدعو عليك وقلبي لا يطاوعني 
وأحسد القلب والديباج حيث هما 
وبالعصائب إذ يحلو الجبين بها 
إن كان ريقك ممنوع على كبدي 


والحكملل أنشاني وَأْتَكظسالد 
وأين قلبي فتشفيهبيمناك 
في مذهبي وجهك الباهي وقرطاكٌ 
قلبي لتقبيل ركن فيه مأواكٍ 
قدعقربا وشفادائي ثناياكِ 
قفهلٍ عقودك دمعي ذا وخداك 
قد رق كل الورئ عليسمه إلآك 
هناك حسنك موليه وابقاكِ 
قد حجباك على رغمي وضْمَاك 
ذهاب قلبي من شوق وحاشاك 
فشبهيني بكأس أو بمسراكِ 


وهي طويلة والقصد التنبيه؛ قول السيد شمس الدين في قصيدته: 


لولاك ما سفحت عيني العقيق ولا 


لشمت ثغر عذولي حين سمّاكِ 


استعمله على صفة التضمين من قول ابن نباتة''2 مطلع قصيدة؛ 


لشمت ثغر عذولي حين سِمَاكِ 


5 1 ا 
فلذّحمى كأني لاثم ناك" 


وكان الواجب التنبيهء لأن هذه القصيدة النباتية لم تشتهرء وزاد مسخاً لأن 
النباتية مكسورة» وأمًا ابن نباتة في لثم ثغر العذوب قبّحه اللهء فربما كان أبخر 


اشديد قبح الفم وملحبر”"". 


وكانت وفاة السيد أحمد بن الحسن بصنعاء في حدود الثمانين بعد الألف. 


وقال القاضي شمس الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل”'' بر 


)١(‏ مرت ترجمته بهامش سابق. 


(1) كاملة في ديوان ابن نباته المصري. 756 31 


(9) كنذا في الأصل. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 45. 


(5) قال الهبل وقد وقف على قبره في مقبرة #خزيمة» جنوب «صلعاء؛: وفي 


2 دنه 


في البيتين تلميح إلى 


الصحابي الجليل #خزيمة بن ثابت؛ ذي الشهادتين الذي قبل رسول الهو شهادته بقول: "ومن 
شهد له خزيمة فهو حَسْبّهه. أنظر: هامش نسحة بء ديوان الهيل .57١‏ 


تأاقسير الع سين فنك دا عادو" . ينك تاكتارمجا زوم شا بن 
شهدث بنك «ُخزيمة»ة| وكفى:«خزيمة» شاهدا! 
وكان للقاضي رحمه الله عبد الرحمن الحيمي شعر فمنه على منوال بيتي ابن 
سكرة الشريف العباسي”'؟ رحمه الله: 
صنعاء إن كنت مشغوفا بمسكنها قاعدد لها من ذوات الحاء ما رسما 
َب وجب وحمام مع خحطب) حظيرةوحمار حرفة وجمئ 
لما وقف بعض الظرفاء عليها قال: نسي الحلبة» وصدق فإنها الجار الدائم» 
ومزاجها حار في أول الثانية» يابس في وسط الأولئ» وفيها إنضاج وتحليل ولنفع 
النفساء وذات اختناق الرحم مع مثلها عسل وغير ذلك. والله أعلم. 


)1 
أحمد بن الحسين الرقيحي بن عبد الله الصبّاغ الصنعاني*, 


فاضل له في الأدب صبغهء هي إلى سمو القدر بلغه؛ فهو المعاصر أو 
لسلاف الشعر العامرء كم عقيلة قاصرة الطرف له وغيره عنها قاصره مقاطيعه 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي البغدادي ينتهي نسبه إلى علي بن المهدي 
العباسي. المعروف بابن سكرة الهاشمي. شاعر فحل مطبوع؛ صاحب مجون وسخفء كان 
معاصراً لابن الحجاج النيلي الشاعر المشهورء وكانت بينهما منافرة ومهاجات» وهما كجرير 
والفرزدق وإياء أراد ابن الحجاج بقوله: 
قل لابن سكرة ذي البخل والخرف عن ابن حجاج قولا غير منحرف 
يا من هجا بضعة الهادي لثن نشبت كفاي منك على تمكين منتصففا 
توني سنة 880هه ويقال أن ديوانه يربو به على خخمسين ألف بيت وقد أورد الثعالبي في اليتيمة 
طائفة كبيرة من شعره. 
ترجمته في: هدية العارفين 00/7. وفيات الأعيان 4٠١/4‏ 414: الكنى والألقاب ١//091؛‏ 
تاريخ بغداد 0455/6 يتيمة الدهر 25/5 أنوار الربيع ١/ه‏ 18. المنتظم 485/7 الوافي 
بالوفيات */708؛ العبر للذهبي ؟/ 70 شذرات الذهب 1319//8. 

(*) ولد بصنعاء في غرّة ربيع الأول سنة 87١٠ه.‏ وتوفي فيها ليلة الاثتين 7١‏ ربيع الآخمر سنة 
ه. جمع شعره في حياته؛ أحمد بن الحسين الهبل . 
ترجمته في: الثغر الباسم ‏ خ -»: البدر الطالع اه أعيان الشيعة 04/!؟ - 78؛ نشر العرف 
لين شيفلة 


إشيرة 


كمواصلة الأحباب» ترتشف لتنوب عن الرضاب» وبلغني حسن نغمتهء واهتزاز 
العاطف عند زنته» وهو مطبوع فصيح ظريفء وإذا كان الشاب الظريف فهو 
العفيف بن العفيف. 

اد بين عدة مقاطيع فمنها: 
ولمااعتنقنا سال دمعي بحّده وأبديت من سكر الصبابة ما أخفى 
وقال عذولي: دع هواء فقدبدا سواد على ديه من موضع القطفٍ 
فقلت له: مهلاً فتلك مدامعي سحت وآثار الصباغة في كفي”2 


أركتمنتحى من لسن تان وقالمنلطفهلصالي 
هلأنت مستشهدبشعر؟ فقلت: هذا لسان حالي""” 


أحد معنيي الحالي ب بمعنى الحلو غير مسموع من لغة العرب» 0 
لا » وجيد حالٍ الحلية إن كان أراد التورية» وإذا أراد استعماله 
غين من ل 
إل إيهاماً فقط لما شاع من استعمال العامة إيّاه بمعنى الحلو. 


وأنشدني له في شخص يدعى الديك يحب شخصاً يُدعى بالشقرى 


قل للفتى الديك من قد هام في رشأ يفوق ريم التقى بالدل والحورٍ 
ما أنت أوّل من قاسى الهوى وصبا20 ولا بأول ديك هام بالشمقُر”" 
هذا المقطوع كما قال الجاحظ””'' في طردية أبي العتاهية بما لا يقوى 


)١(‏ نشر العرف 2157/١‏ أعيان الشيعة 04//ا5. 

(؟) نشر العرف 158/١‏ أعيان الشيعة 84//ا؟. 

(*) نشر العرف ١/748؟١.‏ أعيان الشيعة 85//ا7. 

(5) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء. الليثي. أبو عثمان؛ الشهير بالجاحظ: كبير أئمة 
الأدب؛ ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده سنة ١ه‏ ووفاته سئة ١ه‏ في البصرة: 
فلج في آخر عمره. وكان مشوه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من الكتب 
وقعت عليه له تصائيف كثيرة» منها «الحيوان ‏ ط» أربعة مجلدات؛ و «البيان والتبيين ‏ طه 
وغيرهما. ولأبي حيان التوحيدي كتاب في أخباره سماه #تقريظ الجاحظ؛ اطلع عليه ب 
وجمع محمد جبار المعيبد. ما ظفر به متفرقاً من شعرهء في «رسالة ‏ طه كما في أخبار التراث: 
ولشفيق جبري «الجاحظ معلم العقل والأدب ‏ ط4» ولحسن السندوبي :أدب الجاحظ ‏ ط؛ 
ولفؤاد أفرام البستاني «الجاحظ ‏ ط»ء ومثله لحنا الفاخوريء 





>” 


اللسان على التعبير عن حسنهء وإنما تعرقه القلوب. فهو كالطرب الشهيّء من 
كف ذات المبسم البهيء عند المغرم السجيء ولو لم ينظم إلا إيَاه كفاه لطفاء 
وكشف له عن منتهى الظرف سجفاًء لأن الشقر عبارة عن فراخ الدجاج عند 
العامة وما كفاه حسن المعنى حتى أخرجه مخرج المثل السائرء وجعل بابه 
الذي لا طاقة عليه بين الأدباء دائر. 

وكتب إلي الشيخ الأديب شعبان بن سليم”'' بسبب وسيم يعرف بالنجم 
يقول: 
إذا كنت يا شعبان ترضى بأنني أقيم على هون فلست بذي علم 
وإلى السسس يميحضاء بعورهنا ١.‏ ولولاق ل اقدم نبول الدني© 


والظاهر إن شعبان وجد عليه بسبب هذا حتى استعتبه بقصيدة بائية بعد طول 


الهجران. 
ولشعبان في معنى بيت الديك مقطوع مثلهء وذكر أنه السابق إليه؛ وبسيبه 


وما أحسن قول شعبان المذكور في النجم هذا وقد غشيه ليل العذارء وهو 
هلال شوال وأمّا الآن فقد شاب النجم ولا حول ولا قوة إلا بالله: 


لاح عذار النجمقبي خذه فأكثرالعاذل فيهاالملام 


ترجمته في : 
معجم الأدباء 4/17 014 والوفيات */ 49١‏ 18ا4: وأمراء البيان 3١١‏ 04417 وابن 
الشحنة: حوادث سئة 500 وفيه: عن الجاحظء قال: «ذكرت للمتوكل لاعلم أولادء. فلما 
استحضرني استبشع منظري فأمر لي بعشرة آلاف دينار وصرفنية. وآداب اللغة 175 /3151, 
ولسان الميزان 4: 555: والفهرس التمهيدي 050٠‏ ومجلة لغة العرب 4: 57؛ وتاريخ بغداد 
١١8ء‏ وأمالي المرتضى :١‏ 0188 ونزهة الألبا 2.564 والبعثة المصرية :4٠‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية 5: !ا وور2 :1 .5 ,(دكآ) و18 :5 .دوءظء وتذكرة النوادر .٠١8‏ وأنظر: 
«مشاركة العراق» لكوركيس عداد: الرقم 187 ففيه رسائل أخرى من تأليفه نشرت في العراق» 
الاعلام ط 4/ه/4ل. 

.48 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) نشر العرف ١/794؟١»‏ أعيان الشيعة 54/84 
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والنجج ملا تشرق أنواره إلآإذا جنّ علي هالظلاة© 
ولأحمد الرقيحي فيمن يحب ابن البيني: 

كم قد بذلت لوصل الحب حين سطت فيك اللواحظ منه خالص العين 

وتشتكي البين منه قبل موقعه فكيف من بعدنا قد همت بالبِين”" 
وأنشدني أيضاً له: 

ولمارأيت الخال من فوق ثغره مقيماً على العذب الذي عرّ جانبة 

تيقّنت أن الخال حوليه حارسنٌ ‏ مخافة أن يسطو على الثغر شاربة9؟© 
وما أحسن قول ابن نباتة(؟» في الخال: 

لله خال على خدّالحبيبله في العاشقين كما شاء الهوى عبت 

أورثته حبّة القلب التي عظمت وكان عهدي بأن الخال لا يرث" 
وله أيضاً : 

عرج على جهم المحبوب منتصبا لقبلة الحسن واعذرني على سهري 

وانظر إلى الخال فوق الخدّ”"' دون لمّى 2 تجد بلالاً يراعي الصبح في السحر "© 
وقال أبو إسحاق الصابي الكاتب”؟ في غلام له أسود: 





.58/04 نشر العرف ١/159ء أعيان الشيعة‎ )١( 

.74/84 نشر العرف ١/158ء أعيان الشيعة‎ )١( 

(9) نشر العرف ,.178/١‏ أعيان الشيعة 758/84. 

(4) مرت ترجمته بهامش سابق. 

(2) ديوان ابن نباته المصري 48. 

(7) في هامش الأصل: «فرق الثغرة. 

(9) ديوان ابن نباته المصري .56٠‏ 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الحراني الصابئي. كاتب مترسل بليغ: وشاعر مجيد وعالم 
بالهندسة؛ ولد سنة 1177ه وقيل بعد سنة *7. تولى كتابة الانشاء يبغداد عن الخليفة وعن عز 
الدولة البويهي ركان عضد الدولة يحقد عليه» فلما ملك اعتقله ثم أطلقه. كان يصوم رمضان مع 
المسلمين ويحفظ القرآن ويستعمله في رسائله. توفي يبغداد سنة 784ه ورثاه الشريف الرضي 
بقصيدة عصماء مطلعها: - 
أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كسيف خيا ضضياء التادي 
من آثاره: ديران شعرهء وديوان رسائل كبير. وكتاب مراسلاته مع الشريف الرضي ‏ 
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قدقاليمنوهوأسودللذي 
ما فخر مثلك بالبياض وهل ترى 
ولوان متي فيه خالا زانه 
وقال السيد الحسن بن 
وشادنيفتنأهلالهوى 
مذلاح فيالخدأخوأققه 
وقال الفيّومي فأجاد: 
ياذاالذي في خةهحبة 
دعني أقبّلهاتزيدالعنى 


أن قد أفدت يه جميع محاسني 
ولو أن منهفيّ خالاًشانني 


: أحمد الجلال الصنعاني22 : 


بتككاليه فاك على وازدة 
عاينت تصحيف أخى والده 


سوداء فى الخد الشديدالصفا 
فالحبّةالسوداء فيهاالشفا 


وقال القاضي شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل'" في الخال 


والعذار فأطرب وأظرف: 

قدكتبالحسن فوق وجنته 

تقلت متهعتتاق لمطايدا 
وقلت من قصيدة: 

أَدْمَلْتني بمراشفٍ ومعاطف 

ولشمت منك الخال من شغفي به 





بالمسك سطراًأدقٌ معناة 
صبرأعلىماكتباللْهُ 


نابت عبن المعسول والعسّالٍ 
والمرء مشغوف بحب الخالٍ 


> | ترجمته في! معجم الأدباء 7/٠٠ء‏ وفيات الأعيان »74/١‏ النجرم الزاهرة ١١77/4‏ تاريخ 
الحكماء/ دلاء شذرات الذهب 01١7/5‏ يتيمة الدهر 2541/1 أنوار الربيع اه 74١‏ 


)1١(‏ الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الحسني العلو 
والعربية والمنطق. ولد سنة 14١١٠ه‏ ونشأ في هجرة 
اليمن: واستوطن «الجراف» ومات فيها سنة 84١1ه.‏ وهو أخو الهادي ب 


المعروف بالجلال: فقيه عارف بالتفسير 
ة (بين الحجاز رصعدة) وتنقل في بلاد 








بن أحمدو اله جروج 


وحواش ومختصرات. وشعر وأدب من كتبه «تكملة الكشف على الكشاف» و «شرح الفصول؟' في 


أصول الدين» و «شرح التهذيب؟ م 


في المنطق» و #بيت الجلال؛ من بيوت العلم الكبيرة في اليمن» 


منه صاحب الترجمة وآخرون» ونسيتهم جميعاً إلى «الجلال المتوني سنة 84لاه» وهو ابن صلاح 
ابن محمد بن الحسن بن أحمد بن المهدي. من نسل الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم. 


ترجمته في 1 


البدر الطالع ؟/191ء خلاصة الأثر 0017/1 نشر العرف 0038/75 والاعلام ط 5/4/ 187-147 


(1) ترجمه المؤلف برقم 51 





ونقلت من خط أحمد الرقيحي له: 
قدسلوناعنهواكم بلس واكم فاع ذدرونا 
واحعمتت بنوتناءع ا ععر قتا 8 م وأن لتمت»م فونا 
وأنشدني أيضاً له في قوّاد: 
هذاالذينختارهصاحباً | بمننهوىعلىمانريذ 
كأنهالناظورفي فعله 6 يأتيك في الحال بقرب البعيدٌ» 
المعنى مليح» والسبك متنافر. 
وما أحسن ا لاني 
لي صاحب كملت جميع صفاته د عمّني بغرائب الإ ان 
لولم يكن مثل النسيم لطافةٌ تاباك لقان سر ار 
وقول وجيه الدين الدوري: 
لا تبعشوا بسوى المهذب جعفر ‏ فالشيخ في كلالاأمور مهذَّبُ 
طورا يغ تي بالرباب وتارة 2 يأتي على يدهالرباب وزينبٌ 
أذكرني في الرباب هنا قولي من قصيدة: 
براك الله حين براك روضاً | وصيّر مدمعي عوض ‏ السحاب 
يشوقك خذه في خدّ صبٌ ومشلك من يميل إلى الرباب 
ومنها ما يعجبني مثله: 
ومانئاحت مطوّفةفأبقت على قلب عبثتيهيباب 
واحسبها وقد خضبت يديها تذكرني ولوعك بالخضاب 
وقال أبو الحسين الا في معنى الأبيات السابقة: 
ليت شعري ماذا تقولإذاما رمت شتمي قل لي: بأي طريقٍ 
علمالله مامضيترسولاً قط من عندإينئتي لعشي 


1594/١ نشر العرف‎ )١( 
(؟) همرّت ترجمته بهامش سابق.‎ 
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لإولا يت بالوجال إليأنت حي وكاسرت عنهم في السوقٍ 
وقال مجير الدين بن تميم الأشغردي”'2 في تضمين عجز بيت المتنبي مع 


نقل معناه: 
وقوّاديعيدالهجروصلاً | وطولالبعد هجر اًواتفاقا 
يكادلحسكمةفيهوحذق يقودبلاأزمّتهاالنياقا 


© © © 


رجع الكلام» ومن شعر أحمد في من اسمه سرور: 
كلك أفلا ومرْححيًا تسرون" حينبروافل قدا نلت فنن جحييورا 
وسباني بنظرةمنرناه | فتلقيت نظرةوسرور”؟ 

وله شعر كثير وموشحات مشهورة» فيما أوردت فيه كفاية. 

والرقيحي: بضم الراء والقاف المفتوحة وإسكان المثناة التحتية وبعدها 
الحاء المهملة ياء النسبة» لقب لهم"”". وحسبنا الله تعالى. 


]1 


السيد شمس الأدب أحمد بن أحمد بن محمد الحسني الأنسي الشاعر 
»" 
المشهور”*؟, 


فاضل سبق فرسان'القريض» وأذاق الحاسد طعم الجريضء. وحلّى جيد 
الزمان بقلائده» وفضح الحميًا إلآ أنها عجوز بما جلا من بّنات ذهته وفرائدهء 


)1١(‏ مرت ترجمته بهامش سابق. 

(؟) نشر العرف 1594/1١‏ 

() في هامش الأصل: «بل نسبة إلى قرية من أعمال ذمار يقال لها الرُقيح'. 

(8) المعروف بالزئمة. توفي سئة 1118ه وقيل 1114 ه مسجوناً في زيلع وهي جزيرة في أول بلاد 
الحبشة. 
طبق الحلوى ‏ خ ء نفحات اليمن ‏ خ ‏ الغدير 747/1١‏ 747 سلافة العصر 49١‏ 2410/5 
حديقة الأفراح نفحة الريحانة */6597 307. ذيل الريحاتة» البدر الطالع :57/١‏ نشر 
العرف ١/4/ا-‏ 41 
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فلو شاهده ابن حجّة لفدا أبو بكر من الذل في السقيفة» ولظهرت حجة النواحي 
في سرقاته الكثيفة؛ أتى من النظام بشيء عجيبء وتوقّد بالأجادة وهو الثني وهذا 
غريب»ء وكان شاعر المؤيد بالله ابن المتوكلء وله فيه عُرَرٌ تتباهى الكميت إذا 
شُبّهَت بحبائهاء ومدح غيره من آل القاسمء وله ديوان شعرء أخبرني الفقيه 
الأديب سعيد بن صالح السمحي - الآني ذكره إن شاء الله تعالى( 2‏ إنه كتب لي 
نسخة منه ووقفت على نسخة منه سنة ثلاث عشرة ولم تكتب لي الكتابة منهاء 
وكان لما مات المؤيد جرى له تخوّف لأسباب عمٌّ خوفها الناس فقصد حضرة 
السيد القاسم بن المؤيد بن المنصور وهو بالسودة ومعه اليافعي السابق 1 
فأكرم نزله كعادته؛ واتفق ورود أي المولى ضياء الدين زيد بن يحيى قدس الله 
روح تلك الحضرة» فكان يحدثني بأنس كامل دار بينهما ومشاعرة وكان صديقه. 
ومدح السيد علم الدين بقصائد أجاد فيها وهي مذكورة في ديوانه» ثم اشتد 
الخوف وأثّر ذلك الحرم المحجوج فلجأ إلى حرم الله ولبث هناك أعواماً وامتدح 
الشريف الأجل أحمد بن غالب”" أمير الحجاز بقصيدة بائية حَضَّهُ فيها على أخذ 
اليمنء أوّلها: 

[عج بالكثيب وحبيّ الحيّ من كثب20 فثم يذهب ابالقلب من رصب 


)١(‏ ترجمه المؤلف برقم 41 وذكر إسمه #سعيد بن محمد السمحي' وأشار صاحب نشر العرف أن 
الاول أصح . 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 7. 

(7) أحمد بن غالب بن محمود بن مسعود بن الحسن بن أبي نمي الثاني: الأمير الحسني من أشراف 
مكة. ولي إمارتها سنة 44١٠ه‏ ووقع بينه وبين الأشراف من آل زيد خلاف انتهى بتغلبهم علي 
فاعتزل الإمارة سنة ١١١١ه‏ وخرج إلى اليمن مستنجداً بالإمام محمد بن أحمد. الناصر 
(المهدي. صاحب المواهب) فولاه إمارة أبي عريش (في المخلاف السليماني) فدخلها في صفر 
٠7‏ وضم إليها «صبياًه ووسع الإمام إمارئه فشملت كثيراً من النواحي. وبنى قلعة #جازان 
الأعلى' بعد أن كانت طللاً دارساً ‏ ونشيت بينه وبين بعض الأمراء حروب ظفر في أكثرها 
وأرهق سكان إمارته بالضرائب. وعزله الإمام محمدء فقاوم إلى أن جاءه مندرب من الإمام يحمل 
أمراً بترحيله وجهزه بما يحتاج إليه. فرحل عائداً إلى الحجازء في رجب ١٠١5‏ ثم ذهب إلى 
بلاد الروم سنة 5١١١ه‏ فتوفي هنالك سنة ©11117ه 
ترجمته في : 
خلاصة الكلام 117 174. والمخلاف السليماني  »407 :١‏ 15 والمقتطف من تاريخ اليمن 
الاك الاعلام ط 1557/17/4 
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وانزل بحي بحيث ترى الآرام سائحة 


بين الخميسين والهندية القضب!©2 


وللسيد أحمد يمدح المؤيد يوم الغديرء وذكر فيها شيئاً من مناقب آل البيت تكلا : 


سلا إن جزتما بالركب طيهًا 
وإلأفاسألا أيناسعقطً 
فلولا تلكمالأهداب نبل 
لعمرأبيك ماشغفيبهندٍ 
ول نأهوى قويمالنهداإلاً 
وأسمرذابل الأعطاف لدن 
ولنأصيو إل ىأوقات لهو 
وما زهرالرياض أمال طرفي 
ومنها قبل التخّص: 
إذاامماالنكرق سل علية سيف 
على ذاك الغدير غدير دمعي 
غدير طاب لي ذكراه شوقاً 
غديرقدقضىالمختارفيه 
وقام على الأنامبذا خطيباً 
وإنسي تارك فيكم حديفاً 
فمن أهل السقيفة ليس يلقى 
فهسم سبب لسفك دماء زيد 
فلولا سل سيف البغيٌ منهم 
أبا الحسنين أرجو منك نهلا 
إذا ماجئت يومالحشرفيمن 
ما أفصح هذه القصيدة الغرّاء» 
ويكفيها : 


عت 


فؤاداً قدطواهالحبٍطيّا 

داة العيس إذ رحلوا عشيًا 
لماكاتت حواجبيهاقفسيًا 
ولاماقلتمنغزلبميًا 
إذاما كان نهظدٌاًأعوجيًا 
وأسمر مشبه عزمي مضيًا 
وقد اصبحت عن لهوي نجيًا 
وإ قد صار مط لولاً نديا 


رأيت لهالغديرالسابريا 
جرى من أجلهم بحرا أذيَا 
إلى من ذكره يروي الصديًا 
ولايته وألبهاعليًا 
وذاك اليوم سمّاهالوصيًا 
لقدتركوه ظهرياًنسيّا 
ويحيى والذي حل الغريًا 
وتكنث العهكذ لذن تلقن عميكا 
من الحوض الذي يروي الظميًا 
غدا بالبعث بعدالموت حيًا 


والروضة التي أصبحت بالغدير خضراءء 


222 ما بين المعقوفين طمس في نسخة الأصل بمقدار ١4‏ سطرء لعله من بعض الجهّال لعدم مطابقة 
غرضهء وأكملناه مما وجدناه في نسخة ب 


3 








ولن أهوى قويمالتهداإلاً إذاما كان نهدا أعوجي" 
وما أحسن ما كتب به صاحينا الشيخ الأديب شعبان بن سليه'(" إلى 


القاضي بدر الدين محمد بن الحسن الحيمي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى" ‏ 
فى جملة قصيدة أوَّلها: 


أقلت محيّا البدر في غصن القدّ 2 ربيبةأنس زانها حمرةالخدٌ 
وما كل منها الطرف لكن لعلة2 تناعس كي يستلّ سيفاً من الغمدٍ 
تصول به فينافترتاع خيفة 2 ولملا وقد قامت بسيفيٍ على نهدٍ 
سبحان مانحة هذه البلاغة» وقاتل الله أجفان هذه التي ما كفاها وصف 
الغزلان حتى قاتلت المحب من لحاظها ونهودها بعدّة الفرسان. 
أذكرني هذا قول ابن نباتة مطلع قصيدة: 
نذا وفنا مكته هيهو اليه فأي شمس على رمح تحاكيو 
وهذا بالسحر أشبه منه بالشعر. 
وأنشدني السيد أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن الحسن”', 
للسيد أحمد بن أحمد في عود اسمه السلوان: 
أنت المطاع رع ندك السلوان عود ل لس ماع 
مقلتلماناتى أملاً ب لون المطاع 
سلوان المطاع: الكتاب المعروف تأليف أبي ظفر المغربي» فهنا تورية 
مليحة موشّحة. 
ورأيت في بعض المجاميع لبعض الإخوان أنه كتب إلى المؤيد يشكر حاجيه 
قسوة» وأمينه مانعاء بقوله: 


مولاي طال الانتظار ف فهلإلى تقبيل كمَّك في قبول شافع 
)١(‏ الغدير 3747/١١‏ 47. نقلاً عن نسمة السحر. 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 88. 

(*) ترجمه المؤلف برقم 1١44‏ 

(4) ترجمه المؤلف برقم ١١8‏ 
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كيف السبيل ودون بابك قسوة قاسي الحجاب ودون ذلك مانم 
هذي الشلاث من الموانع بيننا وكماعلمت لهن منك مطالعُ 


ما أحسن قول علي بن الجهم الشامي البغدادي”'' من أبياته المشهورة في 
الحبس : 
والحبس مالم تفشهلدنية تزري فنعمالمنزلالمتوردٍ 
ولو يكن فى التعيين لانن .لايسيغدلك بالسجان الأعبد 
بيات يجددللكريم كرامة وتزار فيهولا تزوروتحمدٍ 
ومن شعر السيد شمس الأدب أحمد المذكور يمدح المؤيد بالله محمد [بن 
إسماعيل لي ]؟" : 


في عبرتي لك عن وجدي عباراتٌ 2 وفي الكنايات عن وصفي إشاراتُ 
بديع حسنكيامن لانظيرله مافيهللوالهالمضتنى مراعاتث 
وطرفه في انسجام من مدامعه وقلبه فيه للوجداستعارات 
مستخدماً لك لكن ما اكتفيت به بئس الجزا منك في الشرط الإساءاتُ 
فليت ليتك تثني الالتفات لكي تستدرك الصب منك الالتفاتاك 


)١(‏ هو أبر الحسن. علي بن الجهم بن بدر بن الجهم. من بني سامة بن لوي بن غالب؛ وفريش ل 
تعترف بهذا النسب وتسميهم بني ناجية: وهي امرأة سامة بن لوي. كان شاعراً فصيحا مطبوعاً 
عذب الألفاظ سهل الكلام هجاء خبيث اللسان اختص بالمتوكل العباسي حتى صار من جلسائه 
كان شديد النصب لأمير المؤمنين علي #8. وقد هجاء ونال منه في أكثر من مناسبة 
علام مجوت مجتهداً علياً ينا للشت شه نين تدب وزوز 
أما لك في استك الوجعاء شغل يكفك عن أذى أهمل السقسبسور 
وسمعه أبو العيناء يوماً يطعن على أمير المؤمنين ني فقال له: أنا أدري لم تطعن على علي أمير 
المؤمنين» فقال له: أتعني قصة بيع أهلي من مصقلة بن هبيرة؟قال: لاء أنت أوضع من ذلك» 
ولكن لانه قتل الفاعل فعل قوم لوط والمفعول به؛ وأنت أسقلهما. حبسه المتوكل عندما علم أنه 
يلفق الأكاذيب على ندماته للايقاع بهمء ونفاء إلى خراسان» ثم عفا عنه وعاد إلى يغداد. خرج 
إلى الشام غازياً سنة 145ه فظهر عليه جماعة من يني كلب فقتلوه. 
ترجمته في: الأغاني 0254٠ 147/٠١‏ مروج الذهب 0111/4 وفيات الأعيان 508/9 504 
تاريخ بغداد :531/١1١‏ معجم الشعراء/ ١١4٠‏ طبقات ابن المعتز/715: سمط اللآلي/ 25557 
طبقات الحتابلة ١/717ء‏ الموشح/ لالاهء أنوار الربيع ؟/ ه1١1 1١9‏ 

20 مدن المعقرفين من اكسسيقة معاد 
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فهرالذي قدغدافي حبهمثلاً 
يطوي وينشر قلبي من تشثنيه 
ومن خفوق فؤادي بل ورقته 
ياغاية السؤل شرحي للغرام غدا 
وأنت كشاف ماألقى وبهجته 
حديث وجدي قديم والمعاهد لي 
أنت الشفاء وما بين الشغاهله 
عساك تسمح لي بالوصل منعطفاً 
بسود عينيك وهي البيض فاتكة 
صل من بنار الهوى أصليت مهجته 
بيني وبينك في التشبيه تسوية 


وفوفت نظمه فيك الجناساتٌ 
برق له من ثناياك ابتساماتٌ 
وناره ثم للبرقاقتباساتٌ 
مطولامالهفيهنهاياتٌ 
فهل لمصباح وجدي منك مشكاةٌ 
فيها الشواهد تملى والمقاماتٌ 
مناهل عزبت عنهاالرواياتٌ 
فكم لعطفك يا غصن انعطافاتٌ 
وما بجفنيك وهي المشرفياتٌ 
والماء وصلك والثئار الحشاشاتٌ 
لولا اختلافٍ به تقضي الصباباتُ7"© 


وهي طويلة؛ أجاد فيها وبناها على التوجيه بعلم البديع وأسماء الكتب. 


فأحسن ما شاء. 


وعلى ذكر أبياته السابقة في شكوى الحججاب فقد حكى أبو الفرج 
الأصبهاني في الأغاني: إن أبا تمام الطائي مرّ بمخنث يقول: لا خرجت إليك 
البارحة فاحتجبت عني» فقال له: السماء إذا احتجبت رُجِيَ خيرهاء فتبيّن في 
وجه أبي تمام أنه أخذ المعنى» فلم يلبث أن قال في بعض شعره: 


ليس الحجابٌ بمقض عنك لي أملاً 


ع 6 


إن السماة تُرَجَى حين تُحْئجَب 


ووقف بعض الشعراء على باب الأمير عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”" فلم 


يرىء فكتب إليه: 


384 507/ لالاء كاملة في نفحة الريحانة‎ 75/١ نشر العرف‎ )١( 


(5) الأغاني 458/15. 


(*) عبيد الله بن عبد الله ين طاهر بن الحسين الخزاعي؛ أبو أحمدء وقد يعرف بابن طاهر: أميرء من 
الأدباء الشعراء. انتهت إليه رياسة أسرته. ولي شرطة بغداد. ومولده سنة 7ه ووفاته فيها سنة 
*٠ه.‏ وكان مهيباًء رفيع المنزلة عتد المعتضد العباسي. له براعة في الهندسة والموسيقى» 
حسن الترسل. وله تصانيف» منها «الإشارة» في أخبار الشعراءء و «السياسة الملوكية» و «البراعة 
والفصاحة» و «مراسلات؛ مع ابن المعتزء جمعها في كتاب. 


إذا كانالكريملهحجاب 
فأعاد الرقعة وقد كتب عليها: 


إذا كانالكريم قلي ل مال 


فما فضل الكريم على اللعثيم 


ولميُغْتَرْتَعئلبالحجاب 


وأنشدني السيد بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الإمام 


الحسن بن عليء وجذه الإمام الحسن هو الذي أدخله الروم أسيراً إلى 
القسطنطينية» للسيد أحمد بن أحمد ونظمها بمكة المشرفة: 


ألاحى ذاك الحى من ساكني صنعا 
ويعرف من عرف النسيم رسائ 

نسيم الصبا إن جزت معهد صبوتي 
فحيئ الحيا من ذلك الحي مربعاً 
فلولاهماأذكىالفؤادتسعري 
بعيشك إن شارفت حيي أحبتي 
ورد زمزم الورد النمير حياضه 

ومنها: 

وإن.كتان لا ب دالسديع ليحاظم 
فنوع وجنس في مديح مُحمدٍ 
فيامّن !ليه الجذع حنّتبركاً 
وإني لأرجوك الشفاعة في غَدٍ 
وأطمع أن لله يقل توبتين 


أجيبوا بني الآداب صوث بلاغتي 


فكم أحسنوا بالنازلين بهم صنعا 
يشوفه يرق الدجى إن شرى لمعا 
تجرعه تذكار من سكن الجرعا 
فثم فؤادي سلهأو سل به سلعى 
له في فؤادي قد أشاد الهوى ربعا 
ولا امتاز كف الموت من مقلتي دمعا 
فطف حوله يا عمرو عن عمرتي سبعا 
وحلق إذا قصّرت في ذلك المسعى 


فمدح رسول الله أحسئه وضعا 
فأوصافه لم تيت جنساً ولا نوعا 
إليك رجائي هز من جودك الجذعئ 
إذا ضاق حالي في القيامة بي ذرعا 
ويغفر زلاتي وباللطف لي يرعى 
إذا كان فيكم من يجيب إذا 00 


وبلغني له محاضرات لأدباء مكةء حكم له شيوخها فيما ينظم بالسبق» 


| ترجمته في: 


فيات الأعيان #/ ١١١‏ الك النبلاء ‏ خ. الطيقة السادسة عشرةء والديارات ١لا‏ ولا 
وه ِ وصير المي 2 0 عصي؟والديات 


والأغاني طبعة الدار ة 


)١(‏ نشر العرف ١/لالا-‏ 4لا. 


: 48 وعريب »1٠‏ وتاريخ بغداد حالع 
و22 :1 .5 علعومقاء الاعلام ل 1986/4/5 


“٠‏ وفيه: «ولي إمارة بغداد؟. 








وآخر القصيدة يدل على ذلك. وله شعر كثير مشهورء واتفاقات غريبة فى 
الأهاجي. ولسان عضبء وما أحسب أحداً يحسن إنشاد الشعر مثلهء ثم أن 
الإمام المهدي لدين الله غضب عليه فأمر بتسييره إلى زيلع وهي جزيرة في أول 
الحبشةء فحبسه بها حتى مات سنة 377208" وكان يتهم بالإتحلال وليس كذلك 
بل كان حديد الطبعء والله أعلم. 

© © © 


والأنسي: نسبة إلى مخلاف أنسء ولاية معروفة باليمن» وهي بفتح الهمزة 
الممدودة وكسر النون ثم سين مهملة؛ والله أعلم. 
1] 

الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 'المستضيء بنور الله 

الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي لأمر الله محمد بن 
المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين 
محمد بن القائم بالله عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن 
المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموق طلحة بن المتوكل 
جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي 

بالله أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 

العباس الهاشمي العباسي البغدادي”*, 


فاضل قفا المجد فساعدته القوافي: واستنار علاه في قوادم الطائر السعيد 
والخرافي» وطمس شروقه كواكب الخلائف ولا عجب فهو الشمس» وسفر فخره 
هلالاً فما أبقى لبني هلال وبني عبسء ورد يصواب الرأي جيش الخطاء وكسر 
بكواسر صقوره رب جاهل أهدى بطرق اللؤم من القطا . 


. الرقم موضوع بعد كتابة نسخة الأصل‎ )١( 

() ترجمته في: 
وفيات الأعيان: (عدة مواضع متفرقة ‏ أنظر الفهرست)» فوات الوقيات :15/1١‏ الوافي بالوفيات 
.5١5-‏ نكت الهميان 297 النجوم الزاهرة 2571/5 المتهل الصافي :554/١‏ تاريخ 
الخلفاء 1941 مختصر التاريخ 547 - 5267 
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وكان خليفة فاضلاً حازماً أديباً سعيداً» ومن العجائب أنه كان من الشيعة 
الإمامية في الإمامة والمعتقدء وكان يرى نفسه نائباً للإمام المنتظر#» وبذلك 
ذكره الذهبى وعجب متهء ودانت له الدنيا وعائقته السعادةء ودامت خلافته سبعا 
وأربعين م ولم يتولها أحد من آبائه هذه المدّةء ومن سعادته استرجاع بيت 
المقدس وسائر ساحل الشام إلآ القليل من أيدي الإفرنج في أيامه بعد أن ملكوه 
من أيام الإمام الآمر بأحكام الله الفاطمي إلى وقتهء ففتح بأيدي الغز فكانوا 
ينتمون إليه . 

ومنها: أن جنكز خان ملك المُغل الأتراك الذين أبادوا البلاد والعبادء 
وظهروا بما وراء نهر جيحون وتلك النواحي في أيامه فشغلهم الله بملوك الخطا 
وبخوارزم شاه وولده جلال الدين محمدء فما زالوا يعاركونهم طول أيامه وأيام 
ولدة؛ 





ومن سعادته أيضاً: أن شاعره أمين الدولة سبط بن التعاويذي”" القليل 
النظيرء ومثل الأبله. ” وابن المعلم الواسطي.”" وغيرهمء فخلّدوا ذكره بقلائد 
لا تزال في نحر الزمان ما بقي. 


.118 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد الله المعروف بالأبله اليغدادي ‏ من باب تسمية الشيء 
بضده لأنه كان في غا 
ظريفاً يتزيا يزي الجند - 1 
توفي ببغداد سنة 1/4 وقيل ١٠24ه.‏ له ديوان شعرء من أبياته السائرة: - 
لايعرف ف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 24 470. خريدة القصر ‏ القسم العراقي  405/١‏ (المئن 
والهامش). شذرات الذهب 575/4 الكامل لابن الأثير ١74/4‏ في حوادث سنة 0019 هدية 
العارفين ؟/ 2٠٠١‏ الكنى والألقاب 5/ لاء أنوار الربيع اع 10 وم 

(7) هو أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن علي المعروف بابن المعلم. من أهل قرية الهرث 
الواقعة على بعد عشرة فراسخ من مديئة واسط. ولد سنة ١20ه.‏ كان رقيق الشعر حلو المعاني؛ 
أكثر شعره في الغزل والشوق والصبابة. وله في مدح الأمراء والأعيان قصائد جيدة. ترفي سنة 
7ه له ديوان شعر. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 5/8 5. شترات الذهب :8٠١/4‏ روضات الجنات/ 5147 
المختصر المحتاج إليه /١‏ 40 الكامل لابن الأثير 4//ا55: النجوم الزاهرة 218/5 خريدة 
القصر ‏ شعراء العراق  :51/1/١‏ ذيل الروضتين في تراجم رجال القرنين السادس والسابع/؟9: 
أنوار الربيع 7ه 8ل 





الذكاء ‏ كان شاعراً مشهوراء يجمع شعره بين الرقة والصناعة» وكان 


0 


وقال الذهبي والخطيب: وكان أبيض اللونء رقيق المحاسنء بويع بالخلافة 
في بغداد بعد موت والده في أول ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة. 

وولد يوم الائنين عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. 

وأمه أم ولد تركية. 

قال: وكان يعاني البندق والحمام في شبيبته» وكانت له عيون على كل 
سلطان يأتونه بأخباره وأسراره: حتى كان بعض الكبار يعتقد بأن له كشفا واطلاعاً 
على المغيّبات. 

وفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة ماجت النجوم ببغدادء وتطايرت شبه 
الجراد؛ ودام ذلك إلى الفجرء وضجٌ الخلق بالإبتهال إلى الله تعالى. 

قلت: وتطايرت النجوم في ميلاد رسول اله ولك وتطايرت أيضاً في خلافة 
المتوكل بن المعتصم . 

وكان نقش خاتم الناصر: رجائي من الله عفوه. 

وكتب الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب”"2 إلى الخليفة الناصر يشكو من أخيه وعمّه عثمان وأبي بكر وكانا 
تظافرا عليه وغلباه على ملك مصر والشام بقوله: 
مولاي إن أبا بكر وصاحِبَّهُ | عثمان قدعَصَيًا بالسيف حق على 
وخحال فاهُوخلًَا عَفُدّبيعته فالأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حَظ هذا الاسم كيف لقى ‏ مسن الأواخرٍ مالاقى مِنَالْأُوَلٍ 





)١(‏ هو أبو الحسن الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبي. ولد 
بالقاهرة سنة 250 وقيل 977ه. كان أكبر أولاد أبيه وإليه ولاية عهده. درس على خيرة علماء 
عصره. لما توفي والده استقل كل واحد من أهل بيته بما تحت يده من البلاد. ولم يبق له غير 
الشام التي كان يتولى شؤونها على عهد أبيهء ثم اعتدى عليه أخوه العزيز عثمان وعمه العادل أبو 
بكرء فحاصراه وأخرجاه من الشام قسرآء وأعطياه صرخد. ويعد وفاة أخيه العزيز تولى إدارة 
مصر نيابة. ثم أخرجه عمه منها وأعطاء سميساطه فبقي فيها إلى أن توفي سنة 5375ه. 
ترجمته في: الكامل لابن الأثير 0756/4 وفيات الأعيان 45/7 47١‏ النجوم الزاهرة 1/ 
7» شذرات الذهب ه/ .1٠١١‏ أنوار الربيع ره 174 186 
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فأجابه الإمام الناصر بقوله: 
وافى كتَابّكَ يا ابن يوس ف معلناً | بالحق يخيرأنأصلك طاهرٌ 
غصبواعلياً حمّهإذلم يكن بعدالنبي له بيشربّناصرٌ 
فابشر فإن غداً عليه حسابهم 2 وابشر"' فناصِرُكٌ الإمام الناصِر”"” 
ما أحسن مواقع التورية في شعر الأفضل بأبي بكر وعثمان وعلي. 
وذكر الشيخ صلاح الدين الصفدي: إن أبا يوسف يعقوب ين صابر 
المنجنيقي البغدادي”" الشاعر المشهور كتب إلى الإمام الناصر المذكور يُعَرْض 
بالوزير القمّي أحد وزرائهء وكان يقال إنه شريف علوي: 
خليليّ قولا للخليفةأحمد© ترّقوقيتالشرماأنت صائمُ 
وزيرك هذا بين أمرين فيهما صنيعك يا خير البرية ضايمٌ 
فإن كان حقَاًمن سلالةأحمد فهذاوزير فيالخلافةطَايِمٌ 
وإن كان فيما يدّعي غير صادق 2 قاضيعما كانت لديهالصنايمٌ 
فلما وقف عليها الناصر كان سبب تغيّره عليه» وأمره فخرج إليه مملوكان 
مسرعين فهجما على الوزير في داره وضرياه بدواته على رأسه وحملاه إلى 
المطبق. وكتب إلى الخليفة: 
ألْقِنِي في لَطَى فأنأحرقتني 2 فتيقٌنْأن لست بالياقوتٍ 
صنع النسيج كل مَنْ حاك لكنْ ‏ ليسداودٌ فيه كالعنكبوت 


)١(‏ في هامش الأصل: «واصبر». 

(؟) وفيات الأعيان #/ 47١‏ 2 4751. 

(1) هو أبو يوسف (نجم الدين) يعقوب بن صاير بن بركات الحراني المنجنيقي. ولد ببغداد سئة 
4 ه. كان شيخاً هشأاً فكهاً. شريف النفس متواضعاً. وكان شاعراً مجيداً ذا معان مبتكرة: له 
منزلة رفيعة عند الإمام الناصر لدين الله العباسي. برع في صتاعة المتجنيقات والفنون الحربية» 
لأنه كان في بداية أمره جندياً. توقي سنة 18اهء ودفن بياب المشهد ‏ في الكاظمية - من آثاره: 
كتاب عمدة السالك في سياسة الممالك ضمته أحرال الحروب» وتعبية الجيش. وبناء المعاقل. 
وأحوال الفروسية والهئدسة» والرياضة» وبناء القلاع: والحيل الحربيةء وصنوف الخيل وغير 
ذلك. وله ديوان شعر سماه مغاني المعاتي. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 5/ 52. هدية العارفين ؟/ 048: شذرات الذهب 2٠١١/0‏ كشفا 
الظنون لحلل وإيضاح المكنورن 6194/7, أتوار الربيع ١/ه‏ 39 

(4) وفيات الأعيان .41١/9‏ 


نا 


فكتب إليه الخليفة: 


نسح داود لم يفد صاحب الغارٍ وكانالفخارٌ للعتكبوت 
وإقيباء التمندفئ نيك الكان محريمل فلشيلة اليتافتورت 
وفي تاريخ ابن خلكان زيادة: 
وكذاك النعام تلتق ظالجمرّ وماالجمرللنعامبقوتٍ 
ونسب القطعة جميعها إلى أبي يوسف المذكورء وأما أبيات الوزير فذكر أنه 
ما عرف قائلها. 
قلت: ذكر ابن عنبة في عمدة الطالب صحّة نسب الشريف الوزير وشرح 
حاله وذكر أن الناصر لما قبض عليه أرسل الوزير رقاع جميع ماله من النقود 
والأموال إلى الناصر وقال: إن هذا جميعه مما كسبته في خدمة مولاناء وقد عاد 
إليه حقّه؛ فأمر الناصر بإرجاع جميع ماله إليهء وقال: إن التدبير أوجب عزلك» 
فأما مالك فلا حاجة لنا إليه . 


وقيل: إن الناصر صلاح الدين أيوب كتب إلى الخليفة الناصر يشكو من 
وزيره الشريف القَمّي ويقول: إن لم يُعرّل فعندي في بيت من قرابة العاضد 
وأولاده أكثر من ستين رجلا أخرج أحدهم وأبايعه بالخلافة» فخشي الناصر 
فعزله» إلآأن ابن عنبة ذكر عن الوزير < ظلماً وكير 

ولأبي عبد الله محمد سبط ابن التعاويذي ‏ الآتي ذكره”؟ ‏ في الإمام 
الناصر القصيدة النونية المشهورة وسأوردها بكمالها هناء لما اشتملت عليه من, 
المحاسن» ورعاية لقدر ممدوحهاء وإن كان الأنسب تأخيرها إلى حرف الميم 
وهي [من البسيط]: 
سَقَاك سَار م مِنَ الْوَسْمِيّ مَثَانَُ وَلَأَرَقَتْ لِلْعَوادِي في كٍأَممَانُ 
يَا دَارَ لَهْوِي وَأظرابي وَمَلْمَبٍ أ رَابِي وَِنَهْرٍ وَالْأَظَرَابٍ 0 
أَعَائِدُ لِيَ مَاضٍ مِنْ جَدِيدٍ مَرَّى أ شل وفيقات يتك 1 
إِوْالرُقِيبٌ لَتَاعَيْنٌ مُسَاعِنَةٌ كا مشر نا بي انك امراة 


)١(‏ عمدة الطالب. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 0 


لمنلا 





وَإِذْ جَمِيلَةُ تُولِيني الْجَمِيلَ و 

وَلِي إلى الْبَانٍ مِنْ رَئْلٍ الْحمَى طٍِ 
وَمَا عَسَا يد ِكُ الْمْهْنَاقُ مِنْ وَظرٍ 
كَانوا مَعَانِي الْمَعَانِي وَالْمَنَاِلُ أذ 
بِنوكئ قَمَرَث قَنْبِي بِجَوٍَأف 
َلَيْنَةبَاتَ يَجنُوالرَاحَ مِنْيَدِهِ 
حال مِنَ الْهَم فِي حَلْخَالِهِ حَرَجٌ 
ُذْكِي الْجوَى بَارِد مِنْ تَمْرِه سَيمّ 





الوه 





فَقَائِقٌ وَأْفَاحنبِئَةُ تحضِل 


مَازَالَ يَمْرُجُ كَأْسِي مِنْ مَرَاشضِفهٍ 





نَقَامَيَسْحَبٌُ بُرْماً ضَوّث عَبَقاً 
شَوْظ مِنَ الْعْمْرٍ أُنْضَيْتٌ الشُّبِيبَةَ في 
يام شَرْحُ هَبَابِي رَوْضَةٌ أُفٌ 





تَقِدُ بى عَيْنُ نَدْمَانِى قَهَاأَنَاقَدْ 
ِنْ بَعْد مَا صِرْتُ فِي حُبّي لَهُ مكلا 
وَباتَ مِنْ عَوَلِي فِيه وَمَدْحٍ أمي 
النّاصِرٍ الدّينَ وَالْحَامِي حِمَأهُ وَمَنْ 
11ر2 عِيَِوَعَيِنٌ مِنَهكَالِقَةٌ 
خَلِيفَةٌظَاعَةٌالرَخمن ظَاعَمهُ 





لاه 


الْقَانِيَاتِ وَرَاءَ الْحُسُْن إِخْسَانْ 
قَالْيَوْمَ لآ الرّملُ يُصْبِينِي وَل الْبَانُ 
إذَا بَكَى الْرَئْع وَالْأَحبَابٌ كَد بَانُوا 
6 ل ا 
نيما انث هنوت ادي جَذْلآن 
مَقَلْبْهُنَارعوَلْقَلبُ مَلْدَنُ 
وَيُوقِط الْوَجْدَ طَرْف مِنْهُ وَسْنَانُْ 
قَلْبٌإِلَى رِيقِهِ الْمَعْسُولٍ ظَمانُ 

مِنْأَجلِهَاقِيلَلِلْآاْحْمَادٍأَجِمَانُ 
َكَنُهنَيِ ل الْأَمَطَافٍنشْرَاُ 
صَدُوكُُ رَكُمُوعِي فِيِهِعُدْرَانٌ 
دَفِي مِذَادَيَه للمَخْبُرب بُسْفَانٌ 
ونرْجسٌ عَبِقٌ عض يحَانٌ 
بِقَهْرٍَ وَأنَا منها الذَّغْرّ سَكرَانٌ 





نَدْمِنْكُنُوَي مِنْهعَيِرَانٌ 
مِنْهَاإِلَيِهٍرَرَافَات وَرخَدَانٌ 
لَمَابَدَا َنب السْرْحَانٍ سِرْحَانُ 





وَيجَة القَرَى مِنْهأَئْيَال وَأَرْدَانُ 
يدانه فرعن وَالْعْمْرٌمَيِدَانُ 
مَارِيعَ مِيْهُ بوط الشّيْبٍ رَيْعَانُ 





أم مُغرض هُوَعَنَي الْيَوْمَ غَضْبَانُ 
فشأن وَجْمْدِي به فِي النَّاسِ إِعْلاَنُ 


الْمُؤْمِتِينَ أبي الْعَبَّاسِ دِيِوَانٌ 





وَِلْخِلآَفَوَعَرْممِنْةُيَفْظَانٌ 
خا و 2 ابه لاون 


ِذَا تَمَسْكُتَ فِي الدُّنْيًا بطَاعَيِهِ 







تُرْدِي ل 
فَاعْجَبْ 1 





فَيَالَهُمِنْ مُضِيفٍ طَالمَاعْقِرَ 
نوب المزم مَنْمُ َنْصُرءُ الْعَكايِب أن 
نَمْثَهُ مِنْ غَالِبِعُلْبٌ عَظَارفَةٌ 
أبناتزة أمواءالتتابر اه 
صَوْمْ الْهَواجِرٍ هجِيرَاهُمْ وَلَهُمْ 
خَارُوا ثُرَاتَ رَسّولٍ الل وَاتُصَلَوا 


1 


خلكة) لخر انان اميه على 





مِنْ نْ كُلٌ تُجِقْرَه الْجَنْبَين تَايِكَةٍ 
أَذَابَمَالِلسُرَى طزع الْأَرِمَةٍ! إغ 


حَتَّى لَعَادَتْ وَفِي أَنْسَاعِهَا مرا 


أن التَفَافِسٌ لِلْعَنْيَاءِأْنْمَانٌ 
قمر المح يرس ا 


0 : 


8 2 


مُيَأْكَمَاائيَعَئَت تَشْقَدُ يان 


نَضْرٌَوَفِيهَالِمَنْ تَادَاهُ يِذْلآنُ 
يَسْتَضْحِبُ النّضْلَ إل وَمُوَ ُرْيَانُ 
يُذْكَى لِبَاغِي الْقِرَى فِي اللْبْلٍ ِِرَانُ 
ندفينا دقفت تالعيت ضِيفَانُ 


عَلَى الكَبَايْنٍ مِنْ حَوْلَيْهإِشْوَانُ 
عَلَى مَقَارِيهٍأَيِظال وَأَقْرَانُ 
الآكُ السَّمَاءٍ لَهُ د الأض أَعْرَانٌ 
بِيضٌالْمَايِرِرَا خحتاب عُرَانُ 
جَاروَفِي صَهوَاتٍ الْخَيْلٍ مُرْسَادُ 
داسجا الَلَّيْلُ تَسْبِيحٌ وَفُرْآنُ 
لَهُمْبِدَرْحَجِوِالعَلْيَاءعِيدَانٌ 
0 
تخبط الظَلْماءً ظِلْمَانُ 
اما ضْوْيِنْهَاالرَشَل يلياد 
0 











أمُوا جَوّاداً إذَا لوا به وَسِعَتْ 
وَالْمُشْعَرَاتٍ الْهَدَايَا فِي أَزِئَيِهَا 
يَفْتَادُهَا فى حِبَالٍ الدُلَ ا 
صُوراً إلى الشَّعَرَاتِ الييض قَدْ خُضِبَتْ 





0 أسْعَاة 0 
ا رَحْمَهُ يله وَرِضْوَانٌ 
مِنَ الْمَوارِ بأ نْقَاءْوَكْنْبَانٌ 
أَغنَائهًا الهف قله و كُرْبَانٌ 
متشافر بالدَّم الْقَانِي وَأَدْمَانُ 





الى 5 مَاكَثُلَتْ 
التحلن ففككعْ 
يَا نَاشِرَ الْعَدْلٍ فِي الذُنْيًا وَمُنْشِرَهُ 
لَمْيَبْقَ إِلْجَرْرٍ سُلْطَانٌ عَلَّى أَحَدٍ 
لأَزِلْتَ بَذْرَ نمام يَسْعَضِيءيهٍ 
وَلسَعَى لك صَرْفٌ الذَّهْرِ فِي خُرْمٍ 
قَانُوا الْقِرَانُ وَظُوقَانٌ الْهَرَاءِلَهُ 

ومَالَهُمْ فِيِهِبرْمَانُ وَظائِركَ ال 
َكَيْت تشظو اللّيَالِي أؤ يَكُونُ لَهَا 
سَعَادَةٌ لَوْ أحاط الْحَازِمِيُ بها 
فَامَدْبِهَادَوْلَةَ غَرَّاءَ مَااكَرَعَتُ 


وَاشَلخ تَدُوم لك التنقي فإئقم 





لِمُْفْيِسٍ مُخْسِرٍ فِي الْحَشْرٍ مِيِرَانُ 
ب الْهُتَى وَضَلآنٍ التّعغي مُرْقَانُ 
وَمَنْبهتَفْكَرٌ الدُنيَا وَتَرْدَانُ 
الى وانت أل الأزض سُلْطَانَ 
وَيَهْتَدِي في ظَلام اللّيل خَيْرَانُ 
وَلاَ رَأى وَجَْة مَنْ يَرْبجُوكَ حِرْمَانٌ 
بالشَّرٌ عَنْ كَنَبٍ فِي الأزض ظوفانٌ 
يمون فِي هٍلِدَفمٍ الَّرٌ بُرْمَانُ 
فِيعَضْرِمِئْلِكَ إِرْمَاقٌ وَعْدْوَانُ 
لماه يناعا فر خنزيان 
بمِنِْهَاجِمْيَرٌقِدماً اسان 
بَقِيتَ فِي جَذَلٍ فَالدَّهُْرُ جَذْلانُ”" 





ولله هذا اللؤلؤ المكنون. الذي ناسب ناظمه فساق إلى البحر النون» وهذه 
المعاني المتلاعبة بالعقول» التي تدار منها على المسامع الشمول. 
وأشار أمين الدولة بقوله: «القرآن وطوفان الهوى له» أي ما زعمه المنجمون 


من أن السبعة الكواكب اجتمعت أيام نوح 2 في برج الحوت وهو مائي» 
فأوجب ذلك الطوفان المائي» وإنّها اجتمعت في أيام الإمام الناصر في برج 
الميزان وهو هوائي فدلَّ على حصول طوفان ريح تخرّب أكثر المعمورء ولو كان 
زحل معها كما وقع في قران نوح لذ لعمّ طوفان الريح الأرض كما عمّها في 
أيام نوح نهذ؛ والذي اجتمع في أيام الناصر الستة ما عداهء وشاع ذلك وأجمع 
المنجمّون عليه وشرع أكثر ملوك الأعاجم في اتخاذ الاسراب الكبار تحت 
الأرض وإعداد الأزدادء وبالغوا في ذلكء فلما كانت الليلة التي دلَّ القرآن أن 
طوفان الرياح يقع فيها لم يْرَ مثلها ركودء ولم تكد تهب ريح. 

وذكر العماد الكاتب في اليرق الشامي قال: استدعاني السلطان. يعني 
صلاح الدين بن أيوب وهو يومئذ يحاصر الأفرنج على بعض قلاع الساحل» 
فدخلت إليه وقد دخل بالمساءء وأوقدت الشموع الكبار» فلم تكد تهب نسيمء 


(1) ديوان سبط بن التعاويذي 4117 15 


23204 


وكان الركود شديداء ولم يّرَ الناس ليلة أسكن متها . 

والخارمي» المذكور في القصيدة: أحد أكابر المنجمين في ذلك الوقت» 
وهو منسوب إلى غََارِم بالخاء المعجمة وبعدها ألف ثم راءء ثم ميم: مدينة من 
ساحل الشام. 

ورأيت في بعض التواريخ: إن الخليفة الناصر لما رأى إجماع المنجمين 
طلب فلاناً وكان أجلّ منججم بيغدادء فذكر له ما يقوله أهل النجامة» فقال: يا 
أمير المؤمنين لا أقول بقولهم. ولكن أقول: إن أعظم محل يجمع الناس تصيبه 
آفة سماويةء فكثر خوف الخليفة على بغداذ» وقال: ما في الدنيا أجمع للناس 
منهاء وأمر بإصلاح الجسور خشية من الغرق» فاتفق أن الحجّاج نزلوا مجتمعين 
بمنى فجاءهم سيل لم يْرَ مثله في جوف الليل فذهب بهمء وبلغ الخليفة فسري 
عنه وخلع على المنتجم . 

ذكرت قول صناجة الروح شاعر الحاكم يعلل زلزلة كانت بمصر في 
خلافته. وإن لم يكن من هذاء والشيء بالشيء يذكر: 
بالحاكم العدل أضحى الدين معتلياً ‏ نجل العلى وسليل السادة الصلحا 
مازلزلت مصر من كيديرادبها وإنمارقصت من عدله فرحا 

وقال شرف الدين التيفاشي7© عقب زلزلة دامت: 
أما ترى الأرض في زلزالها عجبا تدعو إلى طاعة الرحمن كل تقي 
أضحت كوالدة خرقاء مرضعة أولادمادرَ ثدي حافل غدقٍ 
قد مهّدتهم مهاداً غير مضطرب2 وأفرشتهمفراشاً غيرماقلتٍ 


)1١(‏ هو أبو العباس القاضي شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي القيسي. عالم أديب» 
طبيب» شاعرء كاتب» له مشاركة في بعض العلوم الأخرى. . قدم الديار المصرية للتحصيل؛ ثم 
رجع إلى بلاده (تيفاش): وولي قضائهاء ثم عاد إلى مصر والشام. توفي بالقاهرة سنة ١54ه.‏ 
من آثاره الكثيرة: رجوع الشيخ إلى صياه في جزئين؛ وقد ترجمه ابن كمال ياشا بإشارة من 
السلطان سليم العثماني» وأزهار الأفكار في جواهر الأحجارء والوافي في الطب الشافي؛ وفصل 
الخطاب ونزهة الأئياب. 
ترجمته في: الكنى والألقاب 117/1, كشف الظنون/ اا و8780 و9174 و58١1‏ وإيضاح 
المكنون .245/١‏ وهدية العارقين ١/44غ:‏ أنوار الربيع 1/ه 37 


الل 


حتى إذا أبصرت بعض الذي كرمت 
هزت بهم مهدها شيئاتنيههم 
فصكّت الأرض غيضاً فهي لافظة 

أجاد النظمء وناسب العلّة» وأوجز 


مما يشق من الأولاد من خلقٍ 
ثم استشاطت وآل الطبع للحرقٍ 
بعضا على بعضهم من شدّة الحنيي 
ز الوعظ. 


وأمًا ما حكم المنجمون ولم يقع فمثل واقعة المعتصم لما غزا بلاد الروم 
فإنهم أجمعوا أنه يموت أو ينهزم الجيش» فسار وغنم وقتل وبلغ إلى حيث لم 
يبلغه من قبله» وعاد ظافراً سالماء وقال أبو تمَام يهنئه : 


السيف اصدق إنباءً من الكتب 
بيضٌ الصفائح لا سودٌ الصحائفٍ في 
اي ا ا 

ين الروايةٌ بل أب ينالنجومٌ وما 
0 اتيف ملفقة 
عجائباً زعمواالأيامًمجقفِلةً 
وخوّفوا اناس من دكياء طلم 
وصيروا الأبرّجٌ العُليامرقبة 
فد بالاد مها ري انل 
لوبيدث قط أمراً قبل موقعو 

1 2 ال 2 
فتحٌ تفئَحٌ أبوابٌالسسماءلة 


في حدَّهٍ الحدٌ بين الجدٌ واللعب 
معوتينٌ جلاةالتشك والريب 

بين الخميِسَيْنِ لا في السبعةٍ الشهب 
صاغوةٌ من رُخرف فيها ومن كذب 
ليست بنبعإذا عدَّت ولا غَرْب 
عتهنَّ في صمّرٌ الأصفار أو رجب 
إذا بدا الكوكب الغربيَ ذو الذنب 
ماكان منقلباً أو غير منقلبٍ 
مادارٌ في فُلَكْمنها وفي قُطب 
لم يديت ماعل بالأرداق بالك 
نظمٌ من الشعر أو نثرٌ من الحُطَبٍ 
وتبرُرُ الأرضٌ في أثوابها القُضُبِ» 


وهذه القصيدة طويلة من أشهر شعر أبي تمّام وأجودهء وأوردها ابن قيّم 
الجوزية فى كتابه مفتاح السعادة عندما أراد إبطال كلام المنجمين. 
في كتابه مفتاح ك0 م6 ِ 


وأراد أبو تمّام بقوله: «لو بيّنت قط أمراً قبل موقعه. 


...2 البيت»: إنها ما 


كانت تخفى ما نزل بأصنام الروم من تلك الغزاة لا مطلق الأصنامء فإن ترامي 
النجوم قبل مبعث رسول الله دلت الكهانة عليه» والحق أن الله تعالى لم يخلق 


النجوم عبثاًء وإنها تدل على ما يقع في العالم السفلي: 


المتعاطي ونجهله . 


18-14 كاملة في ديوان أبي تمام‎ )١( 


وإنما يخلف ذلك لكثرة 


55 


وعلم التنجيم على ما أشار إليه الرئيس أبو علي تخميني» وهو من فروع 
الرياضيء وسيأتي في ذكر أبي العلاء المعري”" قصّة غريبة فيما يتعلق 
بالكواكب» وإنما عمرت أهرام مصر قبل الطوفان لما دلّتهم النجوم عليه'" . 


]14[ 


ومن الخلفاء المتشيّعين ممن يذكر في هذا الحرف وله شعر: 
المعتضد بالله. أبو العياس. أحمد بن الموقق*2: وقد اندمج في نسب 
الإمام الناصرء فإنه جدّه. 
ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وبويع بالخلافة بعد عمّه 
المعتمد على الله» وكان يلقب بالسفّاح الثاني لأن دولتهم تجدّدت في أيامه. 


وكان أسمراً نحيفاً» شديد القوى بحيث يساور الأسد وحده. 
وإلى تجدّد الدولة في أيامهء أشار ابن الرومي”" في مديحه بقوله: 


هنيئاً بني العباس إنإمامكم إمامالتقى والبرّ والجودأحمدٌ 
كما بأبي العباس أنهِأ ملككم كذا بأبي العباس أيضاً يجددُ 


أبو العباس الأول: يعني به السمّاح . 
وكان المعتضد أديباً شجاعاً سايساً مهيباً شديد العقوبة» وكان شيعياًء أمر 
بلعن معاوية وأن يكتب على المنابر خير الناس بعد رسول الله علي بن أبي 


19 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) في هامش نسخة ب: «وفاة الناصر العياسي سنة ستمائة وائنين وعشرين». 

(*) أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد 
الله المنصور العباسي ‏ 
ترجمته في : الأغاني 8/٠‏ -01ء النجوم الزاهرة 4/7؟١»‏ شذرات الذهب 1949/5. فوات 
الوفيات ,41/١‏ الكامل لابن الأثير 151/10 - ١1184‏ تأريخ الطبري 0737/11 تاريخ الخميس 
؟/ 45 5: النبراس لابن دحيه 4٠‏ 045 مروج الذهب 71/4 - 5/ا7: تاريخ بغداد 408/4» 
المنتظم ج © ق ؟/5١١‏ - 158ء الاعلام ط 014٠/١/4‏ مختصر التاريخ ١١74‏ - 2177 أعيان 
الشيعة 27/84 لاه. 

(5) ترجمه المؤلف برقم 1١8‏ 


253537 


طالب قل وأمر بالنداء: برئت الذمّة ممّن ذكر معاوية بخير أو ترحم عليهء وأمر 
بإنشاء رسالة فى معايبه ومساويه قرئت بيغداد على المناير - وقد سردها العزيز بن 
أبي الحديد فى شرع نهج البلاغة ‏ وأراد : يكتب بها إلى أطراف المملكة 0 
عليه الوزير أن لا يفعل» وقال: نخشئ أن تحترك العامةء فقال المعتضد: 
احتركوا وضعت فيهم السيف» قال: ا الذين ثاروا في 0 
فإذا سمع الناس بذلك من مناقب أهل البيت كانوا أميل إليهم فثناه عن ذلك» 
واقتصر على النداء المذكور” . 
ومن شعر المعتضد يرثي جارية له: 
ليسلسي بعدك في شيءمناللهونصيب 


أنت عن عيبئلي بعيد ومنالقلب قريب 
لنشا ين تلسبيعلي قله اهيؤة فيش وفيس 
لوترائني كيفااحالي يسي لحولونحيب 


رفؤادي حشووهمن حرق الحم عن حيبت 
لعيتقنةتبأنيفيك ل ا ا ل ل 

وحكى أبو بكر العلاف الضرير التَّهْرَوانُِ””©: الشاعر المشهور قال: بتنا 
ليلة في دار الخلافة أيام المعتضدء فلما نمنا وهدأت العيون» سمعنا فتح الأقفال 
والأبواب. فدخل عليئا خادمء فقال: أمير المؤمنين يقول لكم أرقت الليلة فعملت 
بيت وهو: 


31/7 - 11/1/18 أنظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) مختصر التاريخ 177. 

() الحسن بن علي بن أحمد النهرواني» أيو بكرء ابن العلاف: شاعر ولد سنة 114ه وعاش في 
بغدادء ونادم بعض الخلفاء؛ ركف بصرهء وهو صاحب القصيدة في رثاء الهر: 


هياهرُفارقتعتاولمت 0 
وقيل أنه أراد رثاء عبد الله بن المعتز وخشي من الخليفة المقتدر. فجعلها في الهرء توفي سنة 
ام 


وفيات الأعيان :1١‏ 178 وغاية النهاية :١‏ 377 وسير التبلاء - خ ‏ الطبقة الثامنة عشرة. وتاريخ 
بغداد /ا: 79/4 ونكت الهميان 079 الاعلام ط 7١17/5/4‏ 


ندا 








وه 


ولما انتَبَهْنا للخيال الذي سَرى إذالدار قفرا والمزاربعي 
ثم أَرْتَِجّ عليّ فمن أجازه فله الجائزة فقلت بديهاً : 
فقلت لعيني عاودي النومً واهجعي لعل بالا طارقاً سَيَعُودُ 
فغاب الخادم ساعة وجاء وقال: يقول لك أمير المؤمنين أحسنتء وقد أمر 
للك ج20 
وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان المعتضد بالله مجيداً في صناعة الغناء 
عحينا فى ذلك». ولا سيما في قول دريد بن الصعة©: 
ليمي فيكهنا كلع ١‏ الي فميتهنا وأ 
أقودوطفكهالربغْ | كأئن نيت ةص مم 
فإنه صنع فيه لحناً جمع فيه النغم العشر على قصير العروض فجاء بما أنا ف 
على المتقدمين. 
قال: ومن نادر صنعة المعتضد في قول إبراهيم بن العباس الصولي”؟؟: 
أناءً فإن لمثُعُن عقب بعدها وَعِيداًء فإن لم يُمْنِ أغنث عَزائم”© 
وكان المعتضد مشغوفاً بغلامه بدرء وقال وزيره القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهبء قال لي المعتضد: ألا تعاتب بدراً فيما لا يزال يستعمله من 
التخرّق في النفقات والزيادات في الصلات» وجعل يؤكد عليّ القول في ذلك فلم 
أقم من مجلسه حتى دخل عليه بدر فجعل يستأمره في إطلاقات مسرفة ونفقات 
واسعةء. وصلات نخارقةء وهو يأذن له في كل ذلك؛: فلما خرج رأى في وجهي 
إنكاراً لما فعل بعد كلامه لي» فقال لي: قد عرفت ما في نفسك وإنّي وإياه كما 
قال الشاعر: 


في وجهه شافع تمحوإساءَتةُ من القلوبٍ وجيه حيث ما شفعا 


.1١8/7 وفيات الأعيان‎ 4١١ 
(؟) مرّت ترسمته بهامش سابق:‎ 
.44/1١ الأغاني‎ )©( 

(5) ترجمه المؤلف برقم .١‏ 
)2( الأغاني 0 
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ثم قال: أنشد فى بقيّة الأبيات» فأنشدته: 
ويلي على من أطار النوم فامتتعا وزاد قليبي على أوجاعه وجعا 
كأنما الشمس من أوجانه بزغت حستاًأوالبدر من أزراره طلعا 
مستقبل بالذي يهوى وإن كثرت منه الإساءة معذور بما صنعا 


وذكر المسعودي في مروج الذهب: له قي الجناة غرائب عقوبات لم يسمع 
بمثلهاء وتزوّج قطر الندى بنت الأمير أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ملك 
مصر وجيّزها أبوها إليه بجهاز لم يسمع بمثلهء حتى إنه كان فيما جهّزها به ألف 
هاون من ذهبء فما الظنّ بغيره. وتولّى نقلها إلى بغداد أبو عبد الله الحسين بن 
الجصّاص الجوهري التاجرء الشهير بكثرة الأموال» أنفذه المعتضد من بغداذ لينقلها 
إليه» ويقال أن أصل ماله مما كسب من جهازهاء فإنه كان أمراً عظيمً”" . 

وذكر المقريزي في الخطط: إن خمارويه لما نقلها من قصره لتسافر إلى 
بغداد صحبة أبي عبد الله قال له عند الوداع: هل بقي شيء من الجهازء فنظر في 
الدفاتر فقال: لم يبق إلا الي ليسيرء وهي تككء فأرسل في الحال إلى السوق 
فاشتريت ألف تكة أرمنية مذهّبة حرير فاخرة» فكان ثمن المبلغ عشرة آلاف دينارء 
فجعلت في الجهاز”" . 

وإنما ذكر المقريزي هذا في عرض ذكر عمارة مصر في أيام الطولونية حيث 
وجد في سوقها مثل هذا المطلب في ساعة واحدةء وكان ثمن التكة عشرة دنانير. 

وكانت خلافة المعتضد تسع سئين وتسعة أشهر ونصفء وتغيّر مزاجه 
لإفراط الجماعء ومات يوم الاثنين لست. وقيل لثمان بقين من ربيع الآخر سنة 
ثمان وثمانين ومائتين» ودفن في الحجرة الرخامء رحمه الله تعالى. 

وقال المسعودي: شكوا في موت المعتضد» فتقدم الطبيب فجسٌ نيضه» 
ففتح عينيه» ورفس الطبيب برجله قدحاه أذرعاً فمات الطبيب» ثم مات المعتضد 
من ساعته7 , 


0 مروج الذهب 778/4 0584 ياختصار 
(9) الخطط المقريزية ؟/ .16١‏ 
0) مروج الذهب 3974/4 


نلها 


وذكر أنه لما اعتقل لسانه كان يشير إليهم بيده إلى حلقه وإلى السجن» يريد 
إنهم يذبحون عمرو بن الليث الصفار أخا يعقوب الخارج يسجستان وبلاد 
خراسان» وكان إسماعيل بن نوح الساماني أسره بناحية بلخ وهو في خمسين ألف 
فارسء. وحمله إلى يغداد فحيس يها 
وأراد المعتضد قتله فلم يقدر له0© 
© 8 © 
وسّجستان» بضم السين المهملة والجيم وإسكان المهملة بعدها وبعد التاء 
المئناة من فوق ألف ونون: ولاية كبيرة مجاورة لخراسان وبلاد السند. ومنها 
يست وقصبتها زَرْنَْحْ وهي في الإقليم الثالث. 
وأما بلخ: فهي إحدى كراسي مملكة خراسان. 
1] 
أبو العلاء» أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن 
أحمد التنوخي المعريء اللغوي؛ الشاعر المشهور*. 
أحد المشاهير الفحول العلماء الزمّادء يتعثْر القلم عند عدّ مناقبه حياءً 
وخجله؛ ويتمايل القرطاس فخراً به ويظهر دلّهء فهو إِنْ عدّ الشعراء السابق» أو 
أئمة اللغة فما له لاحقء أو الزَعّاد فهو البحر ذوو النون» أو مخاطبة الأفلاك 
ورصد الكواكب فهو أفلاطونء وما أحقه بقوله: 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بمالم تستطعهالأوائلٌ 





504/4 مروج الذهب‎ )١( 

(#) ترجمته في وفيات الأعيان 117/1 - 115ء الوافي بالوفيات ‏ طبعة المستشرقين 44/9 - 211١‏ 
معجم الأدباء  ٠١//*‏ 5118 ابن الوردي 0 فهرست ابن خليفة 0547 أعلام النبلاء 4/ 
/اللى ١مك‏ كلا لسان الميزان 032٠/١‏ إنباه الرواة »47/١‏ تتمة اليتيمة 9: مجلة المقتطفا 
8/ اوم 58/ لاواء دائرة المعارف الإسلاميةء نيكلسن ١/4لا:‏ معظم ما كتب عن أبي العلاء 
في المصادر القديمة قد جمع في كناب باسم (تعريف القدماء بأبي العلاء) ط دار الكتب المصرية 
4م الاعلام ط 1/4//ا16ء الغدير 903/4 01 
طبع ديوانه وشروحه عدة طبعات» وقد اعتمدنا ديوانيه: (لزوم ما لا يلزم/ اللزوميات) جزءان ط 
دار صادر ‏ بيررت 17481ه/ 1951م و (سقط الزند) ط مكتبة الحياة - بيروت [دت]. 


لح 


ولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين وثلثماثة بالمعرّة» وعمي بالجدري غشى يمنى عينيه بياض» وذهب باليسرى 

وقال الحافظ السلفي: أخبرني أبو محمد عبد الله بن الوليد بن غريب 
الإيادي: أنه دخل مع عمّه على أبي العلاء يزورهء فرآه قاعداً على سجادة له وهو 
شيخ قال: فدعاني ومسح على رأسي وكنت صبيّاًء وكأني أنظر إليه الساعة وإلى 
عينيه» إحداهما نادرة» والأخرى غائرة جدَاء وهو مجدّر الوجهء نحيف الجسم. 


ولما فرغ من شرح ديوان أبي الطيب المسمّى ب«اللامع الغريزي” '' وقرأ 
عليه» أخذ الجماعة في وصفه بالثناء فقال لهم: كأنّما أنظر إلى المتنبي بظهر 
الغيب إذ يقول: 
أنا الذي نَظَرٌ الأعمى إلى أدبي لفحي لمطائي 0 

ومن مؤلفاته: «ذكرى الحبيب» وهو مختصر ديوان أبي تمام”” 3 وشرح 
ديوان البحتري وسمّاه «عبث الوليد» وتكلّم على غريب أشعارهم ومعانيها 
ومآخذهم من غيرهم»؛ وما أخذه عليهمء والانتصار لهم؛ والنقد في البعض 

م 
عليهم”". 

قال القاضي الأديب المؤرخ العلامة شهاب الدين أحمد بن خلكان في 
تأريخه: وكان أبوه فاضلاًء وعليه قرأ ولده أبو العلاء علم النجوم واللغة بالمعرة» 
وقرأ على محمد بن عبد الله بحلب» وله مصنفات مشهورة يطول ذكرهاء ومن 
أفضلها: كتاب «الهمزة والردف» ويسمى أيضاً «الأيك والغصون» يقارب مائة 
جرع . 

قال: وحكى من وقف على المجلد بعد المائة منه وقال: لا أعلم ما كان 
يعوزه بعد هذا المجلدء وله ديوان سماه: «#سقط الزند؟ وسَمَّى شرحه عليه اضوء 
السقط؛ء وسمى أيضاً شرح ديوان المتنبي «معجز أحمد'. 


)1١(‏ في ؤفيات الأعيان: «العزيزي". 

0ن هامش ب: «وهو شرح ديوان أبي تمام لا مختصرهء وهو مشهورء وكيف يخفى على المؤلف 
مع دعواه الطويلة» ‏ 
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وأخذ عليه القاضي أبو القاسم علي بن عبد المحسن التنوخحي”"©2: والخطيب 
أبو زكريا التبريزي الحريري9؟. 
ذكر اب بن خلكان في ترجمته: أنه قصده من ن تبريز إلى المعرّة وجعل كتابه في 
مخلاة علّقها على ظهره فابتلت بالعرق حتى أثّْر في كتبها . ْ 
قلت: كان والدي رحمه الله تعالى يذكره بالتشبّع وهو ظاهر في شعرهء فمنه 
في القصيدة النونية التي أجاب بها الشريف وأوّلها: 
عتلاني قإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفانٍ 
وذكر له ابن خلكان من اللزوميات: 
لمّدعَجبوالآلٍالبَيتِءلمَا أتاهُمْ علمُهم في مَسْكِ جَفرٍ 
ومرآةٌ المنججمء وهي صُغرّى. أَرَنْهُك ل عامرَةرتَفر 
وله أيضاً في قطعة: ْ 
أمرَّالواحِدُء فافعلماأمرٌ؛ | واشكحراللَةَإِنِالفِغلَامَرَ 
أضيرٍ الخيفَة, واضمُرُْء قلمًا أكْرَكَ الظَرْفُ المدى حتى ضمّر 
تن الملحدٌ لا تغْصٍ التُهَىء فَلَقَدْصِحٌ قياس واسئَمَرَ 
إن تشُّدء في الجسم يوماء روخ فَهْوَّكالرّبعٍ خلائم عَمَر 
وهي الدنياء أذاهاأبداء رٍ رٌ واردةٌ إذ و 9 
يا أبا السبطين لا تحفِلْبهاء أَعَتَيقٌ” ساد فيهاء أم مُمر””» 
وكان أبو العلاء يقول لا أعرف من الألوان إلا الأحمرء لأني لبست في 
الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر. 
وعن المصيصي”'" الشاعر قال: لقيت بمعرّة النعمان عجباً من العجب» 


11١١ ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 11١7/1‏ 

(5) الم أعثر عليها في الوفيات» القصيدة كاملة في ديوانهء (لزوم ما لا يلزم) 587/١‏ 
(4) السبطين: الحسن والحسين العتيق: هو أبو بكر الصديق. سمي بذلك لجماله. 
(5) كاملة في ديرانه (لزوم ما لا يلرّم) 309/١‏ 

(7) ترجمه المؤلف برقم 8. 
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رأيت أعمئ شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرنج والنردء ويدخل في كل شيء من الجدّ 
والهزل» يكنى أبا العلاء وسمعته يقول: أنا أحمد الله تعالى على العمى؛ كما 
يحمده غيري على البصر. 

قلت: والشاهد قوله: 


قالوا:العمىمنتظرقبيح | قلت:بفقدانكميهودُ 
والله ما في الوجودشيء 2 تأسَى على فقههالعيولٌ 

قال: وهو من أهل بيت علم ورئاسة وفضل» وحوله جماعة من أقاربه قضاة 
وعلماء وشعراء؛ وقال الشعر وهو ابن إحدى عشر سنة واثنتي عشرةء 00 ل 
بغداد سنئة ثمان وتسعين وثلثمائة» وأقام بها سنة وسبعة أشهرء ودخل على 
الشريف أبي القاسم الموسوي فعثر برجلء» فقال: من هذا الكلب. فقال أبر 
العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسمآء فسمعه المرتضى فأدناه واختبره 
فوجده عالماً مشبّعاً بالفطنةء فأقبل عليه إقبالاً كثيراً. 

والنكتة التي إليها في ترجمة المتنبي لأبي العلاء مع المرتضى هي أن أبا 
العلاء كان يتعضب للمتنبي» 0 وعندهما جماعة من 
أهل الأدب مختلفين فيهء فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتنبي إلآّ القصيدة التي 
أوّلها: 
لكيا منازل في القلوب منازلُ أقفرت أنتٍ وهنّ منك أواهلٌ 

فأمر المرتضى بإخراجهء وقال: أتدرون ما أراد الأعمى؟ إنما أراد قوله 
منها : 
وإذا أتنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 

وكان قد ارتحل إلى طرابلس قبل رحلته إلى بغداذ. وكان بها خزائن علم 
موقوفة» فأخذ منها ما أخذ من العلمء واجتاز باللاذقية ونزل ديراً كان به راهب 
عالم بأقاويل الفلاسفة فأخذ عنهء فلذلك أنكر منه بعض قوله» وبعد عوده من 
بغداد لزم بيته وسمّى نفسه رهين المحبسّين يعني البيت والعمى . 

وذكر تلميذه أبو زكريا التبريزي: أنه كان قاعداً في مسجده بمعرّة التعمان 
بين يدي أبي العلاء يقرأ شيثاً من تصانيفه قال: وكنت قد أقمت عدّة سنين ولم أرَ 


خض 





أحداً من أهل بلديء فدخل المسجد بعض جيراننا للصلاة فرأيته وعرفته» فتغيّرت 
من الفرحء فقال أبو العلاء: أي شيء أصابك؟ فحكيت لهء فقال لي: ثُم 
قكلمهء فقلت: حتى أتم المسألة» فقال: قم وأنا انتظرك. فقمت وكلمته بلسان 
الأذربيجية شيئاً كثيراً» إلى أن سألت عن كل ما أردت» فلما رجعت وقفت بين 
يديهء فقال: قل لي: أي لسان هذا؟ قلت: لسان آذربيجان» فقال لي: ما عرفت 
اللسان ولا فهمته غير أني حفظت ما قلتماء ثم أعاد عليٌ اللفظ بعينه من غير أن 
ينقص منه أو يزيد عليه فتعجبت غاية العجب من كونه حفظ من سرّه ما لم 

وقال الشيخ كمال الدين ب بن الزملكاني الدمشقي في حقه: : هو جوهرة جاءت 
إلى الوجودء ثم ذهبت. 

وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي: ومما يدل على صحة عقيدته ما سمعت 
الخطيب حامد بن بختيار النميري يحدتٌ بالسمسمانية مدينة بالخابور قال: سمعت 
القاضي أبا المهلب عبد المنعم بن السروجي يقول: سمعت أخي القاضي أبالفتح 
يقول: دلت على أبي العلاء التنوخي بالمعرّة ذات يوم وقت صلاة بغير علم 
منهء وكنت أتردد إليه وأقرأ عليه» فسمعته ينشد من قوله: 
كم غودرت غادة كعاب وعمّرتأتمهاالعجروز 
أحرزها الوالدان خحوقاً ‏ والقبرحرزلهاحريز 
يجوزأن ثُبطىةالمنايا والخلد في الدهرلا يجوز 

ثم تأوّه مرّات» وتلى: «إنَّ فى دَِكَ لَآيَه لِمَنْ حَاكَ عَدَابَ لجر لِك بن 
تمع عل ألنّاش وَدَلِكَ يرم مَمْهُودٌ وما محر إلا دمل تَعْدُودِ يوم يَأتِ لا ب تك 
تنش إلا بإذنو- مَنْهُمْ سفن وسَعِي745' ثم صاح وبكى بكاء ع وطرح وجهه 
على الأرض زمانا ثم رفع ره ومسح وجهه وقال: سبحان من تكلم بهذا فى 
القدمء فقلت: يا سيدي أرى وجهك أثار غيضاً » فقال: يا أبا الفتح أنشدت ف 
من كلام الخالق فلحقني ما ترى» فتحققت صحة دينه وقوّة يقينه. 

وعن أبي اليسر المعرّي: أن أيا العلاء كان يُرمى من أهل الحسد له 


319١8 3١# سورة هود: الآيات‎ )١( 


كرف 


بالتعطيل وتعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدء 
قصداً لإتلاف نفسهء وفي ذلك يقول: 

اول أهوائيقومقما واجهتهملا بأهواتنٍ 
نو اسجظ اموا لوطوافئ التي .لسري لاشيهج روه 

وله قصة غريبة دلّت على تمكّنه من أسرار الكواكب وعلم الفلك. وقد 
وعدت بإيرادها وهي ما حكاه الأمام أبو حامد الغزالي في كتابه: «سر العالمين 
وكشف ما فى الدارين». 

وحكاه أيضاً ابن أبي أصبيعة”" في كتابه «الأنباء في تأريخ الأطبّاء»: إن 
وزير محمود بن صالح الكلابي صاحب حلب 


وذكر الغزالي: إن القصّة وقعت لمرسل السلطان محمود بن سبكتكين 
والظاهر إن كلام ابن أبي أصيبعة”" أصح لأن المعرّة من عمل حلب وشي إليه أن 
المعرّي زنديق لا يرى إفساد الصورء ويزعم أن الرسالة تحصل يصفة العقل» 
فبعث محموداً على طلبه وأرسل خمسين فارساً ليحملوه إليه» فلما وصلوا إليه 
نزلهم بدار الضيافة وأكرمهمء فدخل عليه عمّه مسلم بن سليمان وقال: يا بن 
أخي قد نزلت بنا هذه الحادثة» الملك محمود يطلبك» فإن منعناك عجزناء وإن 
سلّمناك كان عاراً علينا عند ذوي النمامء فقال: هوّن عليك يا عمء فلا بأس 
علينا ولا سلطان» ثم قام فاغتسل وصلَّى نصف الليل» ثم قال لغلامه: انظر إلى 
المرّيخ أين هو؟» قال: هو في كذا وكذاء قال: زنه واضرب تحته وتداء واجعل 
في رجلي خيطاً إربطه إلى الوتدء فسمعناه يقول: يا قديم الأزلء يا علّة العلل 
يا صانع المخلوقات» وموجد الموجودات؛ أنا في عرّك الذي لا يرام» وكنفك 
الذي لا يضامء الضيوف الضيوفء الوزير الوزيرء ثم ذكر كلمات لانفهمء وإذا 
بهدّة عظيمةء فسألنا عنها فقيل الدار وقعت على الضيوف» فقتلت الخمسين» 
وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر: لا تزعجوا الشيخ 
فقد وقع الحمام على الوزير. 


(1) الوافي بالوفيات ‏ ط المستشرقين 1١١/97‏ 
(5) عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
(0) في الأصل: "ابن أبي صبغة» وما أثبتنا من المراجع الأخرى ‏ 


لحف 





قلت: وهو الأنسب بحال المريخ 


قال يوسف بن علي: فلما شاهدت ذلك دخلت عليه فقال: من أنت؟ 
قلت: أنا ولدك فقال: زعموا إني زنديق» ثم قال اكتبء قأملى: 


باتوا وحتفي أمانيهمْ مصورة 
وفَرّقوا لي سهاماً من سهامهمٌ 
فماظنونكإذْ جُجندي ملائكة 
لاأآكن م الحيوانَ الدّهِرّ مائرة 
وأعبِدٌاللّة لا أرجومَعَويَتَهُ 
أصونُ دينيَ عن بجُجغْل أؤثلة 
ومن شعره المطلق في الغزل: 
يَا ظَبْيَة عَفَلْيني''" في تَصَيْيمَا 
ع للك ارم كردي 
أُنَخْ رفن فؤادا كذ حَلْلْت به 
معديو هيت لم يقلن بِوَبَمَرٌ 


وبتُ لم يخطروا مني على بالٍ 
فأصيحواوقّعاً عتّي بأميالٍ 
وجندهمٌُ بين طرّاف وبِقَالٍ 
أخاف من سوء أقوالي وأفعالي 
لكَنْئَعَبةإكرام وإمجلالٍ 
إذا مَعَبَدَ أقوامٌبأججعال" 


أَشْرَاكهَاءوَهْيَ لَمْ تَعْلَنْ بأَشْرَاكي 
فَلِم رَعَيْتٍ”" وَلَا رَاعَيْتِ!'' مَرْعَاكٍ 
بِتَارِحُبكِ مسلا رَهُوَماواك 


ل 


وَل يدق أن ليمي بشخنو1 


وجاء لي في معنى البيتين الأخيرين من قصيدة: 


حللت بقلبي ثم أرسلت عبرتي 


وما صنت بيتاً أنت فيه عن الهجرٍ 


ومن الزاماته للجهمية وأهل الكسبء ودلٌ على استقامة مذهيه: 


زعم الجهول ومن يقول بقوله 
إن كان حمًا ما زعمت فلم قضى 


ومن إلزاماته للنصارى: 
عَجَباً للمّسيح بِينٌ النصارى» 


,1١9/897 الوافي بالوفيات‎ )1١( 


إن المعاصي من قضاء الخالتٍ 
حذالزنا وقطع كف السارق؟ 


1 يض 7 


وإلتمىائ والتسل تقستييجيوة 


(؟) أي صادتني أشراكهاء والإشراك جمع شرك وهي حبالة الصائد. 


20 من الرعي 


(:) من المراعاة؛ أي عبثت بقلبي عبث الراعى. ولم تراعى حرمته. 


(5) معجم الأدياء 2170/6 الوافي بالوفيات 5/97 .1١‏ 








اسليوؤة إلى اويا 


فإذا 7 املقو ونَ 


وإذا كانراضياً, قضاهم 


وإذا كان ساخخ طابأذاهم 


وله القصيدة السائرة المشهورة البديعة 


ألا فى سبيل المَججدِماأنافاعلٌ 
أعندي؛ وقد مَارَسْتٌ كلّ فضيلة: 
أقَلُ صُدودي انني لك مُبِفِض 
ا ا 
كأني إذا شُلْتُ الرّمانَ وأهلة 

ره 
يهم الليالي بعضٌ ماأنا مضمرٌ 
وإنيء وإِنْ كنت الأخيرّزمائة, 
واغدوء ولو أن الصباَ صوارمٌ» 
وإني جواةٌ لميجَل لجا 
وإِنْ كان في لبس الفتى شَرَفٌ له 
ولي مَنْيِقٌ لم يَرْضّ لي كُنْه منزِلِيء 
لْدَى مَدرلٍ يَشْنَاقةُ كل سيد 
ولما رأيتٌ الجهل في الناس فاشياً 
فواعجباً؛ كم يدّعي الفَضْلّ ناقٌ» 
وكيف تنامٌ الطيرٌ في وُكُناتِهاء 


3 


(4)1 ديرانه «لزوم ما لايلزم» 304/9. 


(؟) رضوى: جبل بالمدينة. 
06 

() الكنة: جوهر الشىء. 
6 / 


إرففا 


ك الشكم 
قاسألوهم في أينَ كانَّأبوه؟ 
52 كروهمَ لأجل ماعَدَيُوهُ 


عَفَافٌ وإقدامٌ وحزمٌ وتَايل 
يُصَدَقى واش أو ي ب سائل 
افير هْجْرِي أنني عنك راحلٌ 
فأهونُ شيءٍ ما تقول العواذلٌ 
ولا ذَنْبَ لي إلا العُلى والفوَاضِلٌ 
رَجَعْتُ وعندي للأنام طوائل 
بإخفاء شمس ضَوْؤْها مُتكامل؟ 
ويُعْقِلُرَضْوَّى دون ما أنا حامل20 
لآ بما لم تسْتَيلغةالأرائل 
وأشريء ولو أن الظلامَ ججحَافل 
ونِضوٌ يمان امَلثهُ الصٌّياق90" 
فماالسيفٌإِلأغِمِدُهُ والحمائلٌ 
على أنّئي فوق السّماكين نازلُ؟» 
وَيُقْصْرٌ عن إدراكهٍ المتناولُ 
تَجَامَلْت حتى ظُن أي جاهل 
وواأسفاء كم يُظهِرُ النقصّ فاضلٌ 


وقد نُصِبت للفَرْقدَينٍ الحبائل!؟ 


3 


النضو: السهم الذي رمي يه حتى بلي وفسد. الصياقل: جمع صيقل وهو شحاذ السيوف وجلاؤها. 


الوكنات: جمع الوكتة وهو عش الطائر في جبل أو جدار. الحبائل: جمع حبالة وهو المصيدة. 














ينافس يومي فِيّ أمسي تَسَرُفا 
وطال اعتراقي بالزمان وأهِلِهٍ 
فلو بَانَ عَضَدِي ما تأسّفَ مَنْكبِيء 
إذا وَضصَفَ الطائيّ بالبُخُل ماورٌ 
وقال السّهى للشب : أنت خَفيةٌ 
وَطَاوَّلّتٍ الأرضٌ السماءً سفاهةء 
فبنا سوك زو دان الحياة ميلم 
ومنها: 
وقد أَغْنَدِي والليلٌ يَبْكي تأسّفاً 


بريج عيِرث حافراً من رَبَرْجَدٍ 


وتخمدة أسحاري علي الأصائلٌ””" 
فلستُ أبالي من تمُولُ الغوائلٌ 
ولو مات زَِنْدِي مابَكنْهُ الأتاملٌ 
وعيّر فُسَاًبالفَهَامَةباقا”" 
وقال الدجى للصُبْحُ : لوك حائلٌ 
وفاخرت الشُّهبٌ الحَصّى والججنادل0© 
ويانفسٌُ جدّي. إن دمرك هازلٌُ 


على نفسوء والنجمٌ ف في الغَرْب مائلٌ 
الها العَبرُ جسم » وَاللّجِين خلاها”0) 


يعني الفرس الأشقرء وهي طويلة يَتَمنى لو تحلا بها بهرام» ولو علّقها 


السما شتفا بدل الثريا في الإظلام. 


وما أجل ما ران في مقة قربي قار ينان بين التبر واللجين 


والزبرجد. وإن كان جميعها محاسن العقايل. 


وما در رجل صدرت إبله عن الحوض وبه بقيّة ماءء فسلح فيه وقذّره لثلا 


يرده غيره. 


انق 


ا ف 32 5 5 عم عن 5 
وذكر الزمخشري"“' عند قوله تعالى: إِنَها تَيى بسر 
أسحار: جمع سحر وهو وقت أدبار الليل واقبال النهار. الأصائل: جمع أصيل وهو العشي أي 
ما بعد العصر إلى المغرب 

الطائي: هو حاتم الطائي من أجواد العرب. مادر: لقب أحد البخلاء في العرب من هلال بن 
اليخل. فقس: هو قس بن ساعذة الأيادي من فصحاء 


زفق 

عامر بن صعصعة ويضرب به المثل في 

العرب. الفهاهة: العي. باقل: رجل يضرب به المثل في العي . 
() الجنادل: جمع جندل وهي الحجارة أو قدر ما يقله الرجل منها . 
(5) كاملة في ديوانه "سقط الزنده 03 - 


(2) 


محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. جار الله أبو القاسم: من أثمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سنة /4717ه وسافر إلى مكة 
فجارر بها زمناً فلقب بجار الله. وتنقل في اليلدان؛. ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) 
فتوفي فيها سنة 2174ه. أشهر كتبه «الكشاف - ط؛ في تفسير القرآن: و #أساس البلاغة ‏ طة و 
#المفصل ‏ ط١‏ وغيرهاء وله «ديوان شعر ‏ خ5. وكان معتزلي المذهب. مجاهراًء شديد الإنكار 
على المتصوفة؛ أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره 


2337 


كلتَسَرِ4”؟ بيت أبي العلاء في صفة نار القرى من القصيدة الفائية 
التي رئى بها النقيب أبا أحمد الموسوي والد الرضي والمرتضى 
وهو: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمي بكل شرارة كطرافي”” 
وحمى عليه وقال: إنه أراد الزيادة على ما في القرآن من تشبيهها بالقصرء 
ولا أدري من أين له أنه أراد الزيادة على تشبيه القرآن» فمن المعلوم أن القصر 
أعظم من الطراف وهي الخيمة من الأدم الأحمر تتخذها الأتراك البادون ومياسير 
العرب» ولكن الزمخشري مع فضله كان حديد المزاج كثيراً. 
وما أحسن استعارة الذوائب للنارء ويعجبني قول أبي إسحاق إبراهيم بن 
خفاجة الأندلسي”" في صفة النار: 
حمراء نازعت الرياح رداءها وهنا وزاحمت السماء بمنكبٍ 
ضربت سماء من دخان فوقها ‏ لمتذرٍفيهاشعلةمن كوكب 
وتبسمت من كل لفحّة جمرة بانت لها ريح الشمال بمرقب 
قدألهبت فتذقبت فكأنها ‏ شقراء تمرح في عجاجأكهب 
وقول ابن المعت©»: 
مشهّرةلا يحجب البخل ضوّها كأنسيوفاً بين عيدانهاتحلى 
يفرّح أغصان الوقوداضطرابها كماشقّت الشقراء عن متنها جلا 


23 تبجمبة فن: 
وفيات الأعيان 158/6 217/4 معجم الأدياء ١750 ١77/14‏ ولسان الميزان 5: 4 وظفر 
الراله ١١0 :١‏ ونزهة الألبا 474 و166 غتهدة] والجواهر المضية ”: ١5١‏ وآداب اللغة ": 45 
ومفتاح السعادة 48١ :1١‏ والفهرس التمهيدي 504 و7٠‏ ومجلة المجمع العلمي العربي 8: ٠١6‏ 
و79 دمنممدمط وأنظر فهرسته: ومعجم المطبوعات 99717 التاج *: 47؟ وراجع ,(290) بو3 :1 .8,086 
7 :8.1 وشعر الظاهرية ١08‏ وأنظر #مشاركة العراق: الرقم 707 ففيه أسماء كتب ورسائل من 
تأليفه طبعت في بقداد. الاعلام ط 31/8/9//4. 

85 سورة المرسلات: الآية‎ )١( 

0) الكشاف 044/4 

(*7) مرّت ترجمته في هامش سايق. 

(5) ترجمه المؤلف ضمن الترجمة رقم 44. 


فقا 


ما أحسن تشبيه النار بين الحطب بالسيوف المجلوّة أو المحلاة. والذي 
يتأمله يعلم أنه من السحر وهي عادته في الأحسان. 

وقول أبي العلاء أيضاً من قصيدته الرائية المشهورة في المبالغة بالكرم 
بإيقادها : 5 
الموقدون بنجهناربادية لا يحضرون وفقد العرّ في الحضر 
إذا همى القطر شبّتها عبيدهم 2 تحت الغمائم للسارين بالقطر 

القطر من أسماء العود الهتدي. وما أحسن وقوعه بعد القطر كإسكان 
الطاء . 

وله في صناعة التوجيه ومراعاة النظير هذا البيت البديع من قصيدة يصف 
بها الناقة: 
وحرف كدال بحت ميم ولم يكن براءٍ يؤمالرسمغيرهالنقط 

الحرف الناقة» والدال تشبيهه لها والميم الراكب المنحنى» والرسم أثر 
الديارء والنقط المطر. 

وله من قصيدة طويلة رَنَى بها فقيهاً حنفياً كان من تلامذته [من الخفيف]: 
غير مُجدٍفي مِلْتي واعتقادي توح بال ولاترٌنمشاد 
أبعت تَلْكُمٌ الحمامةٌ أم غنّت على فرع عُصنهاالميّادٍ 
وقريب صوت النعي إذا قيس | بصو ت البشير في كل نادي 
إن نحزناً في ساعةٍ الموت أضعا 2 فَُسرور في ساعةالميلاد 
رُحَل أشرفالكواكب قدراً | من لقاءالردى على ميعادٍ 
والشريارهينةبافتراقالك تسل حسفي تعد فى الأفتراد 
صاح.ء هذي قبِورّنا تملا الأر 2 فض فأين المٌُبُورُ من وقت عاد؟ 
حفف الوطء ماأَظنُ أديمالاً رض إلامنهلةوالأ ساو 
وقبيحٌ بناء وإن قَدُمَالعه ا 31دُعءه وان الآباءوالأجداد") 


)١(‏ أديم الأرض: وجه الأرض. 
(؟) كاملة في ديوانه سقط الزند» 111 116 


لشفا 








ومنها لأنها طويلة: 
ولعب هألفاظهشدنللنع مانمالميشده شعرزيادٍ 
وفيه استخدام على مذهب يدر الدين بن مالك» كما نشير إليه إن شاء الله 
تعالى في حرف الحاء. وأخذ «خفف الوّظءَ» من قول أبي الطيّب: 
يدفن بعضنا بعضاويمشي ‏ أوآخرنا على هامالأوائل 
وأخذه أبو الحسين مهيار الديلمي" فقال: 
رويداً بإخفافالمطيّفإتما 2 تداس جباهه ف يالشرى وخدودُ 
واتفق لي تضمين أعجاز قصيدة أبي العلاء جواب أبيات كتبها إلَىّ السيد 
الأريب بدر الدين محمد بن زيد 01 بن الحسن بن التمتص و0 وأو 
أبياته : 
قلت لمارأيت أسنى مرادي ظبيةبالعقيق حلت فؤادي 
إرحمي من غدا أسير اشتياقي وصليهبغ مفلةالحسشادٍ 
فأشارت إلى الحسود وقالت: كيف أخفى على عيون الأعادي 
وجبيني كالبدر يسطعنوراً | حاضريستنير فيهوبادي 
قلتلكنائتيإليهبليل فدجبىى الليل كملهمنأيادي 
وأضيفي إلى سواد الليالي 2 فحم شعرأكرمبهمن سوادٍ 
أضربت عن صدودها ثمقالت صاح إيشر بصادق الميعادٍ 
فَأسَرّتلماسرتبظلام منأطارتمنالأماني رقادي 
بات خمري بديدهائمأضحى ساعداها دون الأنام وسادي 
وأحارت عقولنابعيون وخدود وقدهاالميّاد 
وبجيدفيهاللآلى كشعر صم فيه دواء العليل الصادي 
فيهدرٌشتّهتهبنظامم لمليكأكرمبهمن جود 


(1) ترجمه المؤلف برقم /3 


زفق ترجمته في نشر العرف 389/5 


فففا 








واصلينا ولو بطيف السهاد 
واذكرينافإننامذنأينا 
واسألي نسمة الصباعن هوانا 
والحمامات فاسأليهاعلىما 
ولماذا المجن حجلك إلا 
لست أنسى من الرضا اعتياقي 
وحعيمنا عانه شن لين 
بين صدغين أطلعاءهلالاً 
وثنايالولاالعذوبةفيها 
فبعي شأيام وصلك عودي 
وطروق الخيال لو ذقت نوما 
ماثناعشسك أو مديحابن زيد 
سرّلما نشاالمعاليأضعا 
فتراهوالوفدتترىإليه 
لم يكن مثل حملهوحجاه 
بأس هأو نداه كم قدأبادا 
كل ض د له وإن عر قدراً 


شاد لي فكرة من النظم والمن 


إن أذنتي يأن يلمرقادي 
ما مللنا ذكراكِ في كل نادي 
إن عند السبا حديث الفؤادٍ 
صدحت فوق فرعهاالمياد؟ 
رحمةللمصتدق الميعاد؟ 
ليلةالوصل في ذهول الأعادي 
قد طلى بالنظار لا بالجيادٍ 
وشروق الهلال جنحالسوادٍ 
خلتها سمط لؤلؤوالنضادٍ 
وأقتّي تتعرزوة: التْعِححواد 
غيرمجد في ملعي واعتقادي 
(نوح بالا ولا ترنم شادي) 
ف سرور في ساعةالميلادٍ 
(ضاحكاً من تزاحم الأضداد) 
في قديمالعصور والآبادٍ 
من قتيل وآنسامنبلادٍ 
من لقاءالردّى على ميعادٍ 
شورمالميشدهشعرزياد 


أدرك الحاسديه في الجدّ والفضل هون الآباء والأجنادٍ 


باذلاً للنضار والفضةالبيضا 
هسل ترى ظلتهبأنأديم 
هاكهابئنت ليلةرْفَمنها 
وأَبقٌّ في نعمة تزيدالمعالي 


بذلاًيغيض دمعالفَؤادٍ 
الأرض إلأمسن هذه الأجساد 
غادة الحسن والكمال ودادي 
بهجةمثل مجدك الوقادٍ 


ونقل معانيها مع تمكّنها من الرثاء إلى الغزل والمديح لا يخفى حسنه. وفي 
قولي: «هوان الآباء والأجداد» تورية مطبوعة؛ لأن المعري أراد به جد النسب» 


ومما يؤثر من ذكاء أبي العلاء أن الشعراء كانوا يعرضون عليه أشعارهمء 





فوفد عليه مرّة أبو نصر أحمد بن يوسف المنازي”' ومعه جماعة فأنشدوه وأنشده 
المنازي أبياته في وصف وادي يزاغا: 
وقانالفحةالرّمضاءواد وقاء مُضَاعَفُ الغيث العميم 
نَزْلناةَوْجَةَفحتاعلينا ُمُرٌ المرضعات علىالفطيم 
وأرهقفنا على ظفحا رُلالاً ند منالندامة كدي" 
يصدّالشمس أنَّى واججَهُتَنا ‏ فيحجبهاءياذنُ للنّسِيم 
تريغ تحصاحاليةالمنارى قَتَلْمْسُجانتالمقدٍالتُظيم 
فقال له أبو العلاء: أنت أشعر من بالشامء ثم غاب المنازي بالعراق 
والجزيرة مدّة واستوزره صاحب ميافارقين أبو نصر الكردي2؟ وعاد إلى الشام بعد 
عشرين سنة فدخل على المعري مع جماعة من الشعراءء فأنشدوه» وأنشده 
المنازي : 
لقدعرض الحماملنابسلع إذاأصغىئلهرك سآلاحا 
شجى قلب الخليّ فقالعُنَى ‏ وبَرَّحَ بالشجيّ فقالناحا 
فقال أبو العلاء: ومن بالعراق أيضاء فعجب الناس من عطفه يعد هذه 
المدة الطويلة وحفظه لما قاله أولاً. 
قلت: وقد استعمل معنى بيت المنازي في داليته المذكورة بقوله: 
أبكت تلكمالحمامةأمغت لت على فرع غصنها الميادٍ 


)١‏ مرّت ترجمته في هامش سابق. 

(؟) في الوفيات: «المدامة». 

(*) وفيات الأعيان 1١47/١‏ - 154. 

(4) أحمد بن مروان بن دوستك: صاحب ديار بكر وميافارقين. كردي الأصل. يلقب بالملك نصر 
الدولة. ولد سنة 57ه. وتملك بعد مقتل أخيه منصور سئة ١٠4ههء‏ واستمر في الملك 5١‏ 
سنةء وكان مسعوداً عالي الهمة حازماً عادلاً. محافظاً على الطاعات؛ مع إقباله على اللهو. 
وكانت له 75٠0‏ سرية. استوزر أبا القاسم المغربي» الأديب. مرتين: وفخر الدولة ابن جهير. 
ومات بميافارقين سنة 81 4ه 





١ء‏ خ ‏ الطبقة الرابعة والعشرون. والتجوم الزاهرة 8: 34 والاعلام ط 1093/1/4 - 


7و7 


وله أيضاً: 
أرى ولدالفتى عليوهواء© لقدسعدالذي أنسئ ع0 
فكتا نه أن يرت جه حدر وأمكنا ان عقنانقئه» رقغيع ع 
وأماأن يصادفهجمام فييقى حزنهآأيداً مقضيما 
وكان لا يأكل اللحم البنّةء وإنما طعامه العدسء وحلاوته التين» ولب 
الكرابيس الغليظة وفراشه سجادته. 
وله أيضاً : 
بنيت على الدنياولا بِنْتّلي فبيكيت]: :ولا سارين ولا أ عدي 
وتوفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بالمعرّة رحمه الله تعالى. 
وذكر ابن خلكان: أنه أوصى أن يكتب على قبره: 
57 1 1 “و قود امرم 
لظ العسسنهظ ابي ملسي ونوج تيل ة دين ا 
يعني إنه سبب إخراجه إلى عالم الكون والفساد. 
وقد جاوز الحدّ بعض المغاربة فقال: 
السلييت ييا لدىإلهي هذا مددى دهري اعتقادي 
لوكان هذا لمابراني في عالمالكون والفسدٍ 
وقال الشيخ علاء الدين علي بن عبد الله الكندي الشهير بالوداعي ‏ الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى”؟' -: وزرت قبر أبي العلاء بالمعرّة سنة تسع وسبعين 
وستمائة فلم أرَ على قبره كتابة وقد دثر ولصق بالأرض وقلت: 
قد زرت قبر أبي العلاء المرتضى تهنا اتيك تفز الععمان 
)١(‏ كنذا في الأصل ولعل الأصح: *داء عليهة. 
(؟) في الأصل: «لقد سعد الدنيا الذي. ..» وصرّبناه حسب السياق. 
(9) وفات الأعيان 114/١‏ 118 
(4) ترجمه المؤلف برقم 157 


ا 





وسألت من غفرالخطاياإنه يهديإليهرسالةالغفراتن 

رحمة الله . 

6865 © 

ويزاغاء بضم الموخدة وبعد الزاي ألف وعين معجمة ثم ألف: قرية كبيرة 
بين حلب ومنبجء كثيرة النزه والمياه. 

والنعمان: المنسوبة إليه المعرّة: هو ابن بشير الأنصاري”"2, لأنه نزلها أو 
هو أول من مصّرها. 

ومَيّافارقين» بفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحت ثم ألف بعدها فاء ثم 
ألف ثم راء مكسورة وقاف ثم ياء مثناة تحتية ثم نون: مدينة مشهورة من ديار بكر 
ومنها الخطيب المشهور عبد الرحيم بن نباتة الفارقي”" , 





)١(‏ هو أبو عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي. ولد في أوائل السنة الثانية للهجرة. كان 
أموي الهرى. وممن تخلف عن بيعة أمير المؤمنين6ا. وحارب يوم صفين إلى جانب معاوية. 
وهو الذي نقل قميص عثمان من المدينة إلى الشام لتحريض الناس على أمير المؤمئين ليه. أخذ 
النبي خلا يوماً باذنه وهو حدث وخاطبه بيا غدار» لأنه لم ينفذ وصية أوصاه بها. استعمله معاوية 
على حمصء ثم على الكرفة؛ وأقره علهيا يزيد بعد وفاة معاوية. ولما أرسل الحسين نه ابن 
عمه وداعيته مسلم بن عقيل إلى الكوفة: ضم يزيد بن معاوية ولاية الكوفة إلى عبيد الله بن زياد 
وكان والياً على البصرة ‏ وأعاد التعمان إلى حمص. ولما هلك يزيد وبويع لمروان بن الحكم دعا 
الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبيره فلم يجبه أهل حمص فخرج منهاء فائبعوه وأدركوه فقتلوه سنة 
54 وقيل 6ه 
الاستيعاب/14945. أسد الغابة 517/0» الأغاني 37-1 تاريخ ابن خلدون ؟/ 21١88‏ 
ذيل أمائي القالي/8: وتاريخ آداب الئغة العربية لزيدان /١‏ 4لالاء أنوار الربيع ١/رعه .1١8‏ 

(؟) عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباته الفارقي: أبو يحيى: صاحب الخطب المنبرية. كان 
مقدماً في علوم الأدب. وأجمعوا على أن خطبه لم يُعمل مثلها في موضوعها. ولد في ميافارقين 
(بديار بكر) سنة 7+0ه ونسبته إليهاء وسكن حلب فكان خطيبها. واجتمع بالمتنبي في خدمة 
سيف' الدولة الحمداني. وكان سيف الدولة كثير الغرّوات: فأكثر ابن نباته من خطب الجهاد 
والحث عليه. وكان تقياً صالحاً. توفي يحلب سنة 5لاهى. له #ديوان خطب ‏ طه. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان / 121 - 124 الاعلام ط 7410/7/4 - 7144 
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اليه 


القاضي الرشيدء أبو الحسين. أحمد بن القاضي الرشيد أبي علي بن 
القاضي الرشيد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبيري 
الغسّاني الأصل الأسواني المصري”*. 
فاضل كتب فما أبقى للزهر حلاوةء ونظم فما ترك للطلا طلاوةء وألف 
فكادت قلادة الثريا أن تتفرّق غيظاًء وسقى الطالب علمه ففاضت عين النهر 
فيضاًء وكان من الإسماعيلية. 


وقال ابن خلكان: كان رئيساً معظماء اتعم وقفت أنا على الرسالة 
الحصيبية له وهي شرح مقامة له صنّفها لما دخل إلى اليمن رسولاً فتحققت فضله 
ونبله.» فإنه أودعها علوماً تعجر الخلف والسلف ولا سيما في الهندسة من 
4 
الرياضي ١‏ . 


وذكره العماد الكاتب الأصبهاني في «السيل والذيل؟ الذي ذيّل به الخريدة 
فقال: الخِضَم الزاخر والبحر العُباب» ذكرته في الخريدة وأخاه المهذب, قتله 
شاور ظلماً ليلة أتى أسد الدين شيركوهء وكان 1 الجلدة وسيد البلدة» أوحد 
عصره في علم الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعيّات والآداب الشعريات”" . 


وذكره الحافظ أبو طاهر السلفي في بعض تعاليقه» وقال: ولي النظر بثخر 
الاسكندرية في الدواوين السلطانية بغير اختياره سنة تسع وخمسين واس 


قال العماد: أنشدني له الأمير عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أساعةاين. 
منقذ وذكر أنه سمعها منه: 


() ترجمته في: وفيات الأعيان 1508/١‏ - 2134 خريدة القصر ‏ قسم مصر 07٠6/1‏ الطالع السعيد 
5. معجم الأدباء 21/5 2.37 الوافي بالوفيات. كتاب الروضتين .147/١‏ شذرات الذهب 
07٠0-4‏ الأنساب للسمعاتي» الخطط المقريزية: أعيان الشيعة 4/ 84 - 97: الطليعة - خ 
- ترجمه رقم *0185 وفي لمعجم السغر» للسلفي بعض أخبار عنه. 

)١(‏ وفيات الأعيان 131/1- 1571 مع اختلاف باللفظ. 

(؟) الوفيات .177/١‏ 

131/١ الوفيات‎ )5( 


تدا 


جَلَّتْ لدَيّ الرزايا بل جِلَتْ هِمَمي وَمَلْ يضرٌ جلاء الصارم الذَّكِرٍ 

وباطحاري رقيمنيا. “-فإنناعي أمنداف عدن دُررٍ 

ولاتظنّ خفاء النجم من صِعَرٍ فالذْنْبٌ في ذاك محمُولٌ على البَصَر 
قال ابن خلكان: البيت الأخير مأخوذ من قول أبي العلاء المعري في 

القصيدة الرائية: 

والنجِمُ تَنْتَطْهِرٌ الأبصارٌ رؤِيتَهُ والذنْبُ للمَلرْفٍ لا 5 في الضّعر"؟ 
وقال العماد: أنشدني محمد بن عيسى اليمني ببغداد سنة إحدى وخمسين 

وستمائة» قال: أنشدني القاضي الرشيد باليمن لنفسه في رجل: 

لئن خاب ظني في رجائك بَعْدَّما ظئَنتُ بأني قد ظفرْتٌ بمُنصِفٍِ 

فإِنكَ قد تَلدتني كلَهِئَةٍ ملكت بها شكري لدى كل موقفٍ 

لأنك قد ححدّرتني كل صاحب20 وأعلمتني أن ليس في الأرض مَن يفي" 
ومن شعره: 

وتَرى المجرّة والنجومٌ كأنّما تَشسْقي الرياض بِسَذولٍ ملآن 

لولم تكن نهراًلماعامَُْبها أآبداًنجومُالحوت والسُرَطانِ”” 
أحسن في البيت الأخير ما شاء» ومعنى الأوّل مأخوذ من قول أبي عبد الله 

ابن الحججاج البغدادي”؟: 

يا صاحبيّ استيقظا من رقدة تزري على عقل اللبيب الأكيس 

هذي المجرّة والنجوم كأنها ‏ نهرتدئق في حديقةنرجسي 
وما أبدع قول أحد الخالديين: 

وقدبدتالنجوم على سماء تكامل صحوهافي كل عينٍ 

كس قف _زرق من لاز وَردٍ بدت فيهمساميراللجين 





.1777/1١ الوفيات‎ )١( 
1377/١ (؟) وفيات الأعيان‎ 
وفيه أنها لأخيه القاضي المهذب.‎ 111/1١ وثيات الأعيان‎ )09( 
151/1 أنظر أخبار المهذب وشعره في: الخريدة 5 ومامشهاء وفيات الأعيان‎ 
.95 ترجمه المؤلف برقم‎ )4( 


النيكا 





وقول الشريف ابن طباطيا”' وإن كان من قول ابن حمجاج ونقله إلى الفجر: 


أرى الليل يمضي والنجوم كأنها 
وقد لاح فجر يغمرالأفق توره 

وزاد من نهر المجرة حبياً فقال: 
كأن السماء اللازوّرديّ مطرف 
وقد اطنرةات افيه المجرة جندؤلة 
كأن سواد اللي ل زنج بدالهم 


عيون الندامى حين مالت إلى الغمض 
كما اتفجرت بالماء عين على الأرض 


وأنجمها فيه اللئالي من الذهب 
فلاح عليها من كواكبها نُحبّبٌ 
من الصبح ترك فاستمالوا إلى الهرب 


وعلى ذكر الزنج» ذكرت قولي من قصيدة أجبت بها السيد أبا الحسن علي 
ابن إسماعيل بن محمد بن الحسن”' ولم يخرج من تشبيه العلويات: 


وبرق إذا أبدى أصابع لمسعة 
تراءى لنا في فحمة الليل مقلقاً 
يجاذب جلباب الظلام فخارة 
كأسود يبدو حين يترك طبعه 


غدت بين قلبي والتٌّصبّر أذْرَعٌ 
لنومي لنارمزاً بماهومويحٌ 
يمزّقهغيظاًويهدر فيرقع 
ويخهة يخفت خوفاً للحسام ويخة يخضعٌ 


وقلت أيضاً في معنى قول القاضي الرشيد بذكر الحوت والسرطان من 
قصيدة كتبتها إلى السيد علم الدين القاسم بن المؤيد بالله”” للتهنئة بشهر رمضان: 


فلماوقفنا للوداع وقدوهت 
وقد خلط التبريح دمعي ودمعها 
وخعلنا العناق الحلو يشفي من الجوى 
فما زال حتى انحل عمد خمارها 
وصاح حداة العيس قد لألأ السنا 
ولوح سرحان الصباح فأجفلت 
وغاض لأشراك الغزالة حوتها 
تراءت كدينار النضار فلميقم 
(1) ترجمه المؤلف برقم 181 


(؟) ترجمته في نشر العرف فاده 
(5) ترجمته في نشر العرف 519/15 
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بسكر الهوى والبين بيض المعاصم 
كما خالط المرجان در المخاتم 
ورشف اللئالي من حقاق المياسم 
وعادت سلوك الجيد فوق القوائم 
وحل الدجى للفجر سود الأداهم 
إلى الغرب خوفاً سالماً والتعائم 
ببحر الصباح المائر المتلاطم 
على سوقها شهب كلون الدراهم 


كما استتر السمحان إذ فاض بالتدى أبو الحسن الحاوي مناقب هاشم 
© © © 
رجعء وكان 1 أبو الحسين المذكور صنّف الرسالة الحصيبية للسلطان 
حاتم بن أحمد اليامي”؟ لما ورد إلى بلاد اليمن» وإنما سمّاها الحصيبية لأن بلاد 
زبيد تسمى أرض الحصيب» ومدح علي بن حاتم بأبيات جاء منها : 
لعن أجِدَبَتْ أرضٌ الصعيدٍ وأقحطوا فلستٌ أنال القحطظ فى أرض قحطانٍ 
ومذككفلّث لي مأرِب يمآربي فلست على أسوانيوماً بأسوان 
وإِنْ ججَهِلّث حَمّي زعانفٌ : فَمَّدْ عرَّقَتْ فضلي غطارف مَمُْدان 
فحسده الداعي صاحب عدن فكتب بالأبيات إلى صاحب مصرء فكان 
يعن العف عليه ٠‏ فأمسكه وأنفذ إليهم مقيّداً بعد أخذ جميع مالهء فقتله فقتله 
شاور © ' في شهر محرم الحرام سنة ثلاث وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى» 
ولما كان باليمن اشتاق إلى مصر فقال: 
ومالي إلى ماء يوى الثّيل حاجةٌ ‏ ولوأئف عد الله 004 
ومن شعره في الكامل بن الوزير شاور السعدي2 "مما أورد العماة: 








)١(‏ حاتم بن أحمد بن عمران بن المفضل اليامي الهمداني» حميد الدولة: سلطان من الباطنية 
الإسماعيلية؛ كان له في اليمن شأن. وإليه تنسب «روضة حاتم؛ من ضواحي صنعاء. كانت 
زعامته في قبائل همدان»: وزحف بسبعماثة فارس منهم على صتعاء (سنة 057ه) فاحتلها واستقر 

بها إلى أن دخلها الإمام الزيدي أحمد بن سليمان (سنة 248ه) بعد أحداث ومعارك؛ فخرج 
حاتم إلى روضتهء ثم انتقل إلى حصن «الظفر؟ وأغار على صنعاء (سئة ٠00ه»‏ فرده أحمد بن 
سليمان. ومات بعد ذلك في #درب صنعاءة سنة 501ه وكان فارساً شاعراًء أورد الخزرجي 
طائفة من جيّد شعره. 
ثر جمته في 1 
العسجد المسبوك ‏ خ ‏ واللطائف السنية - خء الاعلام ط 121١/5/54‏ 

(؟) وفيات الأعيان 157/1 

2133/1١ الرفيات‎ )0( 

(5) شاور.بن مجير بن نزار السعديء من بني هوازن؛ أبو شجاع: أميره من الولاة. فيه نجابة 
وفروسية. يلقب بأمير الجيوش. ولي الصعيد الأعلى بمصرء في أيام العاضد. ثم قام بثورة 
استولى بها على وزارة مصرء بعد أن قتل «رزيك بن صالح»ستة /01ده. واتهم بممالأة الإفرنج 
وأنه استعان بهم على دفع أسد الدين «شيركوه» عن دخول مصرء في أيام العاضد. ودخل شيركره - 


2384 


إذاما نبت بالخُرٌدارٌيوَدُهما ولميِرْتَحِل عنها فليس بذي حَرْم 
وَمَبِهُبهاصَبَاً ألميّثْرٍآأنة سَيْحْرِجَةُ منها الجمامٌ على رغم" 
وكان أسود اللون لأنه من أسوان وهي حارّة في آخر عمل مصر مما يلي 
النوبة . 
وقال فيه أبو الفتح محمود بن قادوس الكاتب”" يهجوه: 
ياشِيبةلقمانبلا حكمة وخاسراً ف فيالعلملاراسشا 
سلختٌ أشعارٌالوَرى كلها قصرت تذعى الأسْنود العالنا9؟ 


ما أجود التورية في الأسود السالخ وهي الحيّة السوداء العظيمة مع ظلم 
المهجنٌء وقال فيه أيضاً وقيل هي لغيره: 

إن قلتّمننار خعحيفا سّوفمت كلّالناس قفَهما 
قلنا صدقت فماالذي ‏ أضناكٌ حتى صِرْتَ فحما”؟' 
وما أحسن قول عبد بني الحشحاش”*' يفتخر بسواده واسمه سحيمء وكان 


5 


نوبيا: 





- هصرء فاتفق مع العاضد على قتلهء وعهدا إلى «صلاح الدين» وكان لا يزال قائداًء فتولى قتله 
سنة 374ه أمام قبر الإمام الشافعي» بالقاهرة» وبعث برأسه إلى العاضد. 
ريمت في + 
وفيات الأعيان 489/5 454. وابن الأثير :1١‏ 2178 وابن خلدون 4: لال 5لاء وكتاب 
الروضتين :١‏ ٠ك‏ الاعلام ط 164/7/4. 

)١(‏ وفيات الأعيان 1717/١‏ خريدة القصر. 

(؟) محمود بن إسماعيل بن حميد الدمياطي أبو الفتح. المعروف يابن قادوس: منشىء؛ من الشعراء. 
كان كاتب الإنشاء بمصر. ونعته #ابن ميسر» بالقاضي المفضل كافي الكفاة. وكان القاضي 
الفاضل يلقبه بذي البلاغتين (الشعر والنثر). له «ديوان شعره في مجلدين. توفي بمصر سنة 
01 مه 
عرست غيي؟ 
أخبار مصرء لابن ميسر 7: 41 وكشف الظنون 777 وفي الخريدة» قسم مصر 1: 7117 وحسن 
المحاضرة :١‏ 7058 والإعلام ‏ خ. وفاته سنة 00١‏ ولكن المصدر الأخير عل رجاحته وقوته» 
انفرد بتسميته «محمد» بن إسماعيل؟ أنوار الربيع ط 117/9//4 

() الوفيات 157/1. 

2157/١ الوفيات‎ ):4( 

(5) في الأغاني وغيره: #الحسحاس؟. 


كنا 


أشَعارٌ بني الحشحاش قُمْنَ له يوم الفخار مّقام الأصل والوَرّقٍِ 
إن كنتٌ عبداً فنفسِي حرَةٌ كَرّماً أو أسوة الخلق إِني أبيضٌ الحُُنْتٍ!"©» 

ولله درّهء فلقد أجاد وهرَّ عطف السواد. 

وبنو ا التخعطيهاة 00 بطن من أسد بن خزيمة. 

قال أبو الفرج الأصبهاني: وكان إذا أنشد الشعر واستحسنه أو استحسنه منه 
غيره يقول: اهشنت واللهء يريد أحسنت. وأدرك النبيف#ك: ويقال أنه تمثّل بكلمة 
من شعره غير موزونة وهي: «كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا» وأصله بتقديم 
الشيب. فقال له بعض أصحابه: إِنْما قال الشاعر: كفى للشيب والإسلام؛ فجعل 


لا يطيقه» فقال أبو بكر: صدق واللهء «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّغْر وما بطي له20 





ومن شعره: 
وما ضر أثوابي سوادي وإنّني2 لكالمسك لا يضجر عن المسكِ ناشفه 
كسيتٌ قَميصاًذا سوادوتحته و ارا 49 


ما أحسن قول أبي علي الحسن”*؟ بن رشيق القيرواني في سوداء: 


تيهي على البيض واستطيلي تيهشباب على مشيب 
ولاايرع كك إسوااد لون كمقلةالشادنالربيب 


5037/57 الأغانى‎ )١( 

0) في الأغاني وغيره: «الحسحاسء. 

() سورة يس: الآية 14. الأغاني 506/95 500 

(4) البنائق: جمع بنيقة وهي الزيق يخاط في جيب القميصء تثبت فيه الأزرار. 

(5) في الأصل: «أبي الحسن عليه وما أثبتتا من المراجع الأخرى. 

(7) هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني. شاعر نحوي أديب مؤرخ لغوي عروضي ولد بالمهدية 
وقيل بالمسيلة سنة 77٠‏ وقيل +54ه. رحل إلى القيروان؛: ثم سكن مازر في صقلية وتوفي بها 
سنة 867 وقيل ٠40ه‏ وقيل عاد إلى القيروان وتوفي هناك ستة 571. من آثاره الكثيرة: العمدة» 
والنذوذ في اللغة» وقراضة الذهب في نقد أشعار العرب. 
اترجمته في: 
وفيات الأعيان 2737/1١‏ معجم الأدياء 8/ 1١١‏ وبغية الوعاة ١/204؛‏ إنباه الرواة :598/١‏ 
المكتبة الصقلية/ 0745 شذرات الذهب 5/ /5817ء أنوار الربيع ١/ه‏ 194. 





ام 31 


فإنّماالنورعنسواد فيأعينالناس واللبقلوب 
والبيت الأخير مثل قول أبي الفتوح بن قلاقس2©7: 

رب سوداء وهي بيضاء معتى نافس المسك عندها الكافورٌ 

مغل حبّ العيون يحسيهالنا من ستموؤادا و[تسحيسنا هفو جوز 
وبديع قول ابن التعاويذي” من قصيدة مدح بها الإمام الناصر: 

يانهارالمشيب من لي وهيد هات يليل الشبيبةالديماس 

ورأى الغانيات شيبي فأعرض سن وقلن السواد خير لباسٍ 

كيفالا يفخرالسوادوقدأضا حى شعاراً على بثي العباس 


ولما ورد القاضي الرشيد إلى اليمن اجتمع بعليّان بن أسعد أحد مطرفية 
الزيدية وكان معه جماعة من علماء الزيدية وهم لا يتمكنون في المناظرة إلا 
بقولهم قال الهادي» ففضحهم الرشيدء وكان الرشيد محققاً لعلوم الأوائل كما هو 
عادتهم: وقال فيه محمد بن حاتم”” أخو السلطان حاتم بن أحمد؟: 


)١(‏ هو أبر الفتوح نصر (أو نصر الله) بن عبد الله الملقب بالقاضي الأغر والمعروف يابن قلاقس. 
ولد بالإسكندرية سنة 75مه. كان شاعراً مجيداً. رحل إلى اليمن فأصاب ثروة. ولكنه فقدها عند 
عودته حيث انكسر به المركب. وغرق جميع ما كان معه من أموال فعاد إلى اليمن صفر الكفين. 
توفي في عيذاب الواقعة على شاطىء البحر الأحمر بالقرب من جدة؛ سنة 5317. من آثاره: الزهر 
الباسم في أوصاف القاسم: وديوان شعره المطبوع بمصر سنة 11378ه. 
تر جمته في 
وفيات الأعيان 8/١اء‏ معجم الأدباء 777/14 شذرات الذهب 2574/4 تأريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان */ 14كء أنوار الربيع ١1/ه‏ هه - 24. 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 158 

() محمد بن حاتم اليامي اليماني الهمداني: الأمير بدر الدين: مؤرخ. له كتاب «السمط الغالي 
الثمن2 في أخبار الملوك من الغرّ باليمن ‏ طه في سيرة عشرة من الملوك. أولهم الملك المعظم 
توران بن أيوب؛ وآخرهم الملك الأشرف عمر ين المظفر يوسف. وما وقع من الحوادث في 
أيامهم؛ توفي بعد سنة ا*لاه. 
ترجمته في : 
دار الكتب 2: 5١١‏ و(3:3) 1:394 6م87 ومجلة معهد المخطوطات ١١48 :٠١‏ ويقرأ البحث كلف 
الاعلام ط 76/4 وي 


(1) مرت ترجمته في هامش سابق. 


ليا 





ديني ودين الرشيد متحد ودين أهل العقول والحكم 
وألّف محمد هذا كتاب «الصريح في مذهب الإسماعيلية»: وكان ممن ناظر 
الرشيد نشوان الحميري”؟ المتزندق ‏ 
وعمّر الرشيد السلطان داراً على صفة قصور الخلفاء الفاطميين ومَنْدَسَ هو 
موضعها ولم يكن لها باليمن نظيرء ثم أخربها الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
ن نز لما دخل صنعاء . 
ومن مصنفات الرشيد كتاب «الجنان ورياض الأذهان» ذكر فيه جماعة من 
الفضلاء . 





© © © 


وأما أخوه القاضي المهذّب”" فكان أيضاً شاعراً فاضلاًء ورأيت في 


)١(‏ نشوان بن سعيد الحميري» أبو سعيدء أو أبو الحسن؛ من نسل حسان ذي مرائد من ملوك حمير: 
قاض» علامة باللغة والأدب. من أهل بلدة #حوث» من بلاد حاشدء شمالي صنعاء. قال 
القفطي: كان يفضل قومه اليمنيين على الحجازيين ويفاخر عدنان يقحطان وله في ذلك نقائض مع 
الأشراف القاسمية أولاد الإمام القاسم بن علي العياني. توفي سنة /01ه. من كتبه لشمس 
العلوم ودواء العرب من الكلوم ‏ ط؛ مجلدان منهء وهو في ثمانية؛ وطبعت منتخبات منه تتعلق 
بأخبار اليمن» و«القصيدة الحميرية ‏ ط» وتسمئ «النشوانية» وغيرهاء وله نظم كثير. 
ثرجمته في : 
بغية الوعاة +٠‏ وإرشاد الأريب 7١8 - 5١9/19‏ والحور العين: مقدماته. وشمس العلوم! 
مقدمته. وخلاصة السير الجامعة ‏ خ. في مكتبة البلدية بالإسكندرية. وفيه نسبه كما يأتي: 
انشوان بن سعيد بن سعد بن سلامة ين حمير بن عبيد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن ابن مفضل 
ابن إبراهيم بن سلامة بن حمير بن حكمي بن أفرع بن قيس بن فايد بن عبد الرحمن بن الحرث 
ابن زيد بن شرحبيل بن ورعة بن شرحبيل بن مرائد ابن ذي سحرة». ومجلة المجمع العلمي 
العربي 5؟: 0550 والفهرس التمهيدي 2549 *58. 788 و0:آ سمصدلكء ومفتاح الكنوز ١83:1‏ 
و20 :1 .5 ,(00) وقد :1 ممه و -73قيم6د روكز بوكد © 0 أصقء ومعجمالبلدان 3:6 81* 
و19 :20 ممناد8 ومنتخبات من تاريخ اليمن ١4١٠‏ 44؛ وءآه:2 #مطصد8 وأنظر تاريخ العرب قبل 
الإسلام ان كه الاعلام ط //300>ء 

(؟) اللحمن بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني» أبو محمدء الملقب بالمهذب: شاعر من 
أهل أسوان (بصعيد مصر) وفاته بالقاهرة. وهو أخو الرشيد القساني (أحمد بن علي) قال العماد 
الأصبهاتي: لم يكن بمصر في زمن المهذب أشعر منه. واشتغل في علم القرآن؛ فصنف «تفسيرأ» 
في خمسين جزءاً. وله #ديوان شعر' وقال ابن شاكر: اختص بالصالح بن رزيك» ويقال إن أكثر 
الشعر الذي في ديران الصالح إنما هو من شعر المهذب. 
اترجمته في: 


>34 


الخطط: إن الكامل بن شاور اعتقله في خزانة البنود» سجن كان بالقاهرة» فكتب 


إليه: 

أيا صاحبي سجن الخزانة خلّيا 
وقولا لضوء الصبح هل أنت عائد 
ولا تيأسي من رحمةالله أن أرى 

قال أ يفا 

أيا صاحبي سجن الخزانة خلّيا 
فوالله ماأدري أطرفى ساهر 
ومالي من أشكو إليهأذا كما 


نسيم الصبا ترسل إلى كبدي نفحا 
إلى نظري أم لا أرى يعدها صبحا 
سريعاً بفضل الكامل العفو والصفحا 


من الصبح ما يبدو سنئاه لناظري 
على طول هذا الليل أم غير ساهرٍ 


سوى ملك الدنيا شجاع بن شاور2 


وإتما سمّيت خزاتة البنود لأن الخلفاء كانوا يخزنون بها السلاح والبنود 


أوْلاً. 
1] 


القاضي الخطيب شهاب الدين. أحمد بن القاضي بدر الدين محمد بن 
الحسن بن أحمد الحيمي الشبامي”* ‏ 
فاضل خطيب فكان كفو كل عقيلة؛ واهتز له عطف المنبر فما غصن 
الخميلةء فهو إذا شرح صدراً لتلقيه رحيباء لم يدر أظم خطيباً منه أم ضُمٌْ طيبأء 
وإن نثر ونظم لاح لك من شبامه كوكبان» وصف الثريا بمثل شعره ابن أبي ربيعة 


- الطالع السعيد .٠٠١‏ وابن خلكان 2151/١‏ وخطط مبارك 8: ٠لاء‏ وفوات الوفيات 2747/١‏ 
4 وخريدة القصر ,5١4 :١‏ الاعلام ط 5037/7/4 

الخطط المقريزية ؟/4/اا, 

أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن صالح الحيمي اليوسفي الجمالي الشيامي المولد 
والنشأة؛ الصنعاني الوفاة» ينتهي نسبه إلى القاضي نشوان بن سعيد الحميري المشهرر ‏ المترجم 
بهامش سابق . 

ترجمته في: زهر الكمائم -خ ‏ » نفحات العنبر ‏ خ -ء البدر الطالع :٠١7/١‏ مراجع تاريخ 
اليمن 2717/48 مجلة اليماعة 194. مخطوطات الرياض ‏ عن المدينة» القسم 21١4/9‏ نشر 
العرف /١‏ 504-7867 


ولا كشعره الفرقدان» فنظمه ينحس شعر ابن الصائغ وهو الذهب» ويترك شعر ابن 
لؤلؤ بالجزع حرزاً عند سوق الأدب. 

وله مصنفات منها : 

«الأصداف شحو باللآليء المكنونة»: شرح أبيات السيد الأديب محمد 
ابن عبد الله الآني ذكره”؟ 2‏ أجاد فيه وأفادء وهو بسيط بحيث استوفى فيه سير 
أكثر الأنبياء اه وغيرهم بحسب من ذكرهم في الوسيلةء وقف عليه بشبام سنة 
إحدى عشرة» واجتمعت أيضاً يمؤلفه المذكور فرأيته كما قال ابن هانى فى جعفر 
ابن فلاح الكتامي 29 0 
كانت مساءلة الركبان تخبرني 2 عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 
ثم التقينافلا والله ماسمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 

وذيّل كتاب نسيم الصبا سمّاه «عطر نسيم الصبا»» كما أخبرني القاضي أبو 
محمد أحمد بن ناصر بن عيد الحق7"©» وله غير ذلك. 

وهو الخطيب بشبامء ولما رأيته دارت بيني وبينه محاورة وأناشيد عرفت بها 
فضله؛ وفيه سمت ووقار ليس لغيره» وكتب إليّ في شهر محرم سنة ثمان ومائة 
وألفء رسالة يلتمس فيها شيئاً من شعر المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى”'» 
برد مضجعه» وشيئاً مما نظمته ليودع ذلك كتاباً بلغني أنه في تأليفه هذه الأيام؛ 
فأرسلته إليه مع رسالة أولها : 


سلام كالرياض إذا تقفشئ بلؤلؤ زهرهاروح النسيم 


.١84 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(1) جعفر بن فلاح الكتامي» أبو علي: أحد قواد المعز العبيدي (صاحب إفريقية) كان شجاعاً مظفرأء 
سيره المعز مع القائد جوهر لافتتاح الديار المصريةء قدخلاها. وبعثه جوهر إلى الشام؛ فامتلك 
الرملة (بفلسطين) سنة 764ه» ثم امتلك دمشق سنة 108ه. وقتله بها الحسن بن أحمد القرمطي 
اسنة تكثاه 
تر جمته في : 
وفيات الأعيان 351/1١‏ - #557, والتجوم الزاهرة 4: 58: ومرآة الجنان ؟: 0517 وفيه 
«الكثامي؛ بضم الكاف وبعدها مثلثةء الذي ولي دمشق للباطنية» وهو أول نائب وليها لبني عبيده 
وأنظر اللباب ؟: ملك الاعلام ط 1537/5/4 

(9) ترجمه المؤلف برقم 7 

(5) ترجمه المؤلف برقم 74 
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وأنقاس الحييب لدى محبتبٌ 
ورئات الحمام إذا أعادت 
وكالصهباءمن بيضاءورد 
وألطف من عتابالخلحِلٌّ 
على القاضي الذي أهدى إلينا 
وكنا بستنا على رق فق متنا 
وقلاتالعودأحمدفيهمدحاً 
ولولميكروضاً ما حباتا 
1م اند عونت يماشر 
وشمس كوكبان تغارمته 
أحنّ لنسمة مسن سرت لي 
وامسحضه الموةةإذوفالي 
وأسأله السماحةعن قصور 
بقيتأخالعليافقت فيها 


شفى بالرشف منه والشميم 
على عيدانهاذكرالحميم 
يعرّف طيبهاقلب النديم 
وصوت الموصلي على البرخيمّ 
شبيه السحر من نظم قويم 
تقرهى الشكدراللسولئ الكريم 
يمد شور بمعناهنظيم 
بماقدجاءمنهفيالرقيم 
ونور الشمس غيظ للنجمم 

حنين البحتري إلى نسيم 
وقتاوالعيث لزلتقيت العتمت 
لأبياتي بمربعهالعظيم 
وجدّ في الفضائل مستقيم 


ورد ورد في نيسانء فحيّا بالبشر وطوى المراحل طي الكتابّء لأنه ذكي 





طابّ» بالشمس في العصر أم عقود حليت لنا في نحر الطروس فحلت وعصمت 
في الصدر لما من فضل منشئها انتحلت؛ أم نسمة سحر سرت من كوكبان فهي لا 
شك نسمة نجد خفقتء إن منشِهًا ليس بهلال محاق بل شمس مجدء وهذا 
المطرب سجع ذات الأطواق على العذبات» أم سجع الأقلام ذات الغمائم الدهم 
على بيض الورقات. أقَرَ لها بالفضل جاحدء ووححد ورجع للعرى زمانيا من 
الأدب إلى التسليم بمعجز أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي القاضي الذي عزل 
ببلاغته في المنثور عبد الرحيم الملقب بالفاضل2. وطيّر رواق ابن الخيمي» 


)١(‏ عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخميء المعروف بالقاضي الفاضل: 
ولد بعسقلان (بفلسطين) سنة 15هه وانتقل إلى الإسكندرية؛ ثم إلى القاهرة وتوفي فيها سلة 
3 ه. كان من وزراء السلطان صلاح الدين» ومن مقرّبيه» ولم يخدم يعده أحدآء قال بعض 
مترجميه: «كانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته» وكان السلطان صلاح الدين يقول: هلا تظنوا 
أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل!4 وكان سريع الخاطر في الإنشاء. كثير الرسائل؛ وله 
«ديوان شعر - ط1. 


وزيرء من أئمة الكتاب. 
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أدام الله له ما منحهء ولا أقول يزيده لأنه قد يلغ السماك واجتنى من زهر المنظوم 
والمنثور ما يريده» وأبى أن تحبى إلا بالجوهر لأنه البحرء وأن يفيض به كل كاشح 
حتى يملأ بصدره السحرء وسرّني بما حباني لولا الأساءة بتكليف الجوابء وأنّى 
للسكيت بحلبة الأدب مجاراة الجياد العراب وابن اللبون إذا ما لز في قرن. لم 
يستطع صولة البزّل القناعيس» وكنت قد امتثلت رسمه الماضيء الذي له جددء 
ناستأنفت الإعارة له والفوز كاسمه أحمدء وضارعت بالفعل الحديث ذلك 
الماضيء وأعوذ بكماله أن أخالف حكم القاضي على أني وجهت ركائب فكري 
إلى نقاد الجوهرء وما أدري ما يقول وشعري وإن شُمَّر على الأقران فهو عندي كثير 
لفضولء وأما المرسل إليه فشعره أشاب الوليد من حسده» وعرّى بمعانيه أبو 
لعلاء فهو المعرّىء, ولما قابل هذا الذهب جسده وصيّر بغيضاً إلى أهل الذوق 
محاسن شعر حبيب وعزله وهو والي» وهذا شيء عجيب. 


وكتب لي وقد رأى مسوّدة هذا الكتاب: عليه هيت نسمة السحر ففتحت من 
لورد في أكمام حلل الرياض الفِمّرء وتعظرت أذيالها لما أثبت أنّ مؤلفها 
المحسن فيما رقم» وشابهت النسيم الحقيقية في الطيب واللطف وحاشاها من 
لسقم؛ فلسيم الأسحار بجنبها' عليلة» وأذيالها من مدائح الندى حسرةٌ على ما 
فاتها من بطنها بليلة» عين الله عليها من كلمات أخمل وجودها ذكر ما تقدمها من 
لتأليف» ودلّت على أن مصنفها مهر في علم الأدب وقوى فيهء وأثب ثبت على أن 
مرضعها أذعنت له بحور الشعر وقوافيه» فهي نسيم سرت من مدارها في 
الأسحارء وتأليف نفث عن قراطيسه بالأسحارء وأزهار سقيت من غمام مؤلفها 
بندى وحلل موّشاة ما ذهب العمر في نسج لحمها شذاً أندى على الأكباد من 





| ترجمته في: 
النجوم الزاهرة 7 : 127 وفيات الأعيان 108/8 2117 وخطط مبارك 17: ؟1؛ وكتاب الروضتين 
7: ١54,ء‏ والكتبخانة 4: +59 وويو:5.1 ع8 والنعيمي 1: 40غ والنويري 8: 0١-1١‏ والسبكي 
4: 270 ونخريدة القصر: قسم شعراء مصر :١‏ 8 وهو فيه اعبد الرحيم بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن أحمد البيساني»: وفي هامش الصفحة نفسها: كان أبوه يلي قضاء بيسان في فلسطين فنسب 
إليها, وفي كشف الظنون 7: ٠١17‏ "سيرة الملك المتصور قلاوون للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
علي البيساني» وهو خطأء قالقاضي الفاضل توفي قبل مولد قلاوون يربع قرن. وإنما الكتاب من 
تأليف شافع بن علي العسقلاني» أنظر ترجمتهء الإعلام ط 547/5/4. 

)١(‏ في هامش الأصل: «بحتها». 
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رذاذ وطلء وأبهى في العيون من حديقة سفك فيها الربيع دم الشقيق وطلء ألفها 
من شمائله أسكر من الحميّاء وأعطر من ندى الورد ريّاء وأما مفاكهته فأعذب من 
حديث الأخوانء وألذ من نغمات الأوتار في مسامع النشوان» الماجد الذي يبلغ 
عن المحامد غاية الإرادة» والسيد الذي لما وقف على تأليف هذا قلت: هكذا 
فلتكن السيادة» وعلى الجملة فإن من أطرى في مدحهء وأتعب في وصفه. طير 
ثناءه بصدحه كمن قال للبدر ما أبهاك. ولشهد النحل ما أشهاك؛, وللمسك ما 
أعطرك» وللروض المونق ما أنضرك» فما جهد المادح وهو أنا إذا لم يدرك 
بمدحه إنصاف ذي المرتبة العظمى» وما جهد النائر وهو أنا إذا لم يرق المقام 


حقه بنثرهه حتى قالت بعد ذلك نظماً : 


أكرمبماأهدتالنسيملقا 
قدهرعطفي الذي روت فإذا 
كأنني غصن بانة خضل 
إن قيل هذا النسيمقدنعشت 
كم فقر قد حوت يعوديهاالفقا 
لو عوّض الجيدعمّافي قلائده 
قد احصرمت عين كل ذي حسد 
ماالروض قدأرقصت حمائمه 
ما الورد في الخد شاق عاشقه 
ماخاح السقرت تتسادييا 
تطعنمنقذدها ويحسر من 
أصبح بين الورى مؤلقها 
ثنى عناني إلى جواهرها 
حتى على حاسديه قدتثرت 
يا يوسف العصر منه صرت على 
قلدتأعناقنا جواهرها 
وجفت في آخرالزمانيما 
قد وعزالآن وج ه حاسسده 


لازلت تأتيبكل معجزة 
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من خبر قدأهاج لي شجد: 
رأيت ماقلت خلتني غصنا 
تيح زيح الصياهناوهنا 
ميتأيماقدروتهفهوأنا 
يربالدرفيأتممغنى 
إذأشرقت بهجةلناوسنا 
لهم نالدمع عارضاً هتنا 
ذوالعقل بعدالرقاءمرتهنا 
ها الأنف في كل حالهبقنا 
بكلماقيل فيالثناقمنا 
افيتان اكلاسه التدعت] 
خزائن المعجبات مؤتمئا 
فصضلاً وأوسعت وغدنامتنا 
أوه القرنا 
ماجمعتإذنال شذة وعنا 
للغيرإذحزت دونهاللسنا 


أعجز إدراك ث 








لا يخفى حسن هذه الأبيات وتمامها ورقّتها وعذوبتهاء وما تضمنته من 
التورية العذبة في عدَّة مواضعء وأما السجع فلو لم يطرب إلآ بقوله: فهي نسمة 
سرت من مدادها في الأسحارء لقد هرَّ به العطف وحار بليله اللطف كيف 
وجميعها لؤلؤ متسشق» وزهر في النضار متفق. 

وله من قصيدة كتبها إلى الأديب شعبان بن سليم”"© ورأيتها يخطه: 


أروضة قد أمالت ورقها القضبا 
أم النسيم سرى بالطيب بارده 
جاءت على فشرة من رسل موعدها 
فأدمشتني في وصفي محاسنها 
وصار قلبي كقرط فوق طلبتها 
الحجر ظل وقدأبدت لناقمراً 
وخالها في شقيق الخد عن قبلي 
وصدرها عئدماأيدت محاسته 
وثغرهامثل عقدفوق لبعها 
ما جاءنا وصفهمن قبل رؤيته 


أم كأس خمر دنان وضَف الحببا 
أم غادة سفرت لي في نظير قبا 
وطالما منحتني في الهوى غضبا 
ويت صباً لا يقنط'" الهوى عربا 
من المسرّة والأشواق مضطربا 
والنمل في كفّها للعاشقين سبا 
إذعمه الحسن ما بين الملاح أبا 
فضي لون به عقل الشجي ذهبا 
حكى نظامٌ فريد العصر في الأدبا 
بمايطيب فأوسعنالهالطلبا 


ما أحسن التوجيه بأربع سور من القرآن الكريم 


كل قلب علي كالص خرملا 
يغلق الباب ماتلا سورة الفتا 

وقول علي بن مليك الحموي: 
ألايا بني (الروم) القتال فدونكم 
ولا زال آي (الفتح) تتلورماحتا 


20 ترجمه النولفب يرقم 48 
() هكذا في الأصل. 
0) مرت اراجدنة بهامش سايق . 
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ومن هذه المادة قول السراج الورّاق0©: 


ن وهيهات أن تلينالصخورٌ 
ح وقافٍ من دونهوالطوٍرٌ 


فانا تدرّعنا (الحديد) إلى (الحشر) 
وأسيافنا تتلولنا سورة (النصر) 


ومن التوجيه منها بست سور قول الشريف العباسي”"2 صاحب معاهد 
التصيهل: 
و(زلزلة) كادت تهدّبعزمها أقاليملا يبقى لها أبداًأئرٌ 
و(واقعة) قد صارمتها(تغاين) على (الروم) لا تنفك أو يحصل (الحشرٌ) 
لقد سئموا وقع (الحديد) فلا يرى ‏ لهمهمّة تحدوالقتال ولا فكرٌ 


ولأبي الحسين الجرّار”"؟: 


أشكولعدلك جور دهر جائر | فضلت به فضلاءَءٌالجِهَالٌ 

منعتبهعقلاؤهإذزقسمت) بالجورفيأتعامه(الأنفالٌ) 
وجاء لي في قصيدة: 

إذا (عبس) الداجي تلونا فريضة فيشرق نصر الله في (الناس) (والفتح) 
ذكرت بسباأ ما أنشدني أخي ضياء الدين زيد بن يحيى””" رحمه الله تعالى 

في حمام سبأ: 

ها حماملهمتة علي قدنلتبهالمطلبا 

أصيت مهعونا لبرهالشنا اففرقهعتشيايدئوسها 
ولطف النفيس القطرسي”©؟ بقوله: 


)١(‏ هو أبو الفتح بدر الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد ابن حسن العباسي. عالم أديب 
ولد بالقاهرة سنة 817ه وقيل 8717. تلقى بعض علومه بدمشقء وبها تولى كتابة السر. رحل إلى 
القسطنطينية» وأقام بها إلى أن توفي سنة 977ه. من آثاره: شرح مقامات الحريري؛ وحاشية 
على شرح لامية العجم للصفدي. وشرح على البخاري؛ ومعاهد التنصيص في شرح شواهد 
التلخيص . وله شعر. 
ترجمته في: الضوء اللامع ١78/4‏ وشذرات الذهب 750/8 وهدية العارفين 2577/١‏ أنوار 
الربيع فيه 

(؟) عرّت ترجمته بهامش سابق. 

(9) ترجمه المؤلف برقم 4/. 

(4) في الأصل: النفيس القراطيسي» وهو سهو من المؤلفء والصواب ما أثبتنا وهو أبو العباس 
أحمد بن عبد الغني ين أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القطرسيء المنعوت بالتفيس. قال ابن 
خلكان: كان من الأديات وله ديوان شعر أجاد فيه جات البلادء ومدح الناسء واستجدى 
بشعره. توفي منة 1*7ه بمدينة قوص وقد ناهز السبعين من عمره. من آثاره: كتاب ضوء البدر - 
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يُسَرّبالعيدأقوامٌلهمسَعَةً هِرّالثراء»ء وأماالمقترونٌ فلا 
هل سَرَّني وثيابي فيه قومٌ سيّا أو راقني وعلى رأسي به ابن جيه20 
أشار بأبن جلا إلى قول الحماسي: 
أنا ابن جلا وطلاع الشنايا 2 متىأضعالعمامة تعرفوني'" 
والأول ظاهر. 
وجاء لي من التوجيه بأسماء السور في سجع هذا الكتاب كثير سيرد إن شاء 
الله تعالى . 
ولما وقفت على تأليف القاضي المذكور المسمّى «بالأصداف المشحونة» 
كتبت عليه هذين البيتين: 
لله همذاالشعروالشرحالذي هولؤلؤتبتاعهبالعين 
بحران لاحت منهما أصدافه ‏ فاطلب لنفسك لؤلؤالبحرين 
لأن لؤلؤ البحرين وهي ولاية متقطعة عن إقليم فارس قريبة من عمان 
واليمامة مشهور بالجودةء والإشادة بقولي حنين البحتري إلى نسيمء إن أبا عبادة 
البحتري”" الشاعر المشهور كان له غلام يحبّه اسمه نسيم فباعه ثم تتتّعته نفسه. 
وقيل إنه كان يحتال به على الرؤساء فيبيعه ثم يتغزل فيه عندهم فيعطي ثمنه 
فيسترجعه دائماً. وله فيه أشعار مشهورة فمنها: 
أنسيم هل للدهر وعد صادق | فيمايؤملهالمحبٌالوامقٌ 
مالي فقدتك في المنام ولمتزل عونالمَشُوق إذا جفاه الشائقٌ 
أَمَيِغْتَ أنت من الزيارة رقية متهمء فهل منع الخيال الطارقٌ! 
اليوم حار بيالهوى مقداره في أهله وعلمت أني عاشقٌ 


- على الثيل» وديوان شعره. 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١4/1١‏ 151+ كشف الظنون/ :٠١88 8٠07‏ وهدية العارفين /١‏ 
..,أتؤار الربيع ١/ه‏ 184. 

158/1١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) الشعر لسحيم بن وثيلة» وقد مرّت ترجمته في هامش سابق. 

(؟) مرت ترجمته بهامش سابق. 


فلا 





تالتعيتنىوالحسويوازهت أنه .تلتق احتعنةه وتحن تارق 
وما أحسن قول ابن نباتة المصري”" تلميح إليه: 
لاتلم عاشقاً بكى بعدروض 2 كيكاءالوليدبعدنسي*"" 
© © © 


وشبام بكسر الشين المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ثم ميم : اسم لثلاثة 
مواضع باليمن» أحدها شبام كوكبان مدينة لطيفة تحت جبل كوكبان ومن شرقيّة 
بظاهره عيون جارية» وبها جماعة من الأعيان. 

وكوكبان: حصن شاهق مشهور وله عمل واسع. 

والحيمي نسبة إلى الحيمة: يفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة التحتية”© 
وبعد المثناة التحتية ميم ثم تاء التأنيث» اسم لثلاث نواحي باليمن» أحدها حيمة 
صنعاء وهي المراد هنا. 

وحسينا الله وكفى 29 , 
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السيد أبو علي. أحمد بن محمد الحسني اليمني الأنسي ثم الصنعاني» 
الشاعر المشهور* . 


فاضل يعبث وهو شيخ الشعراء بالمعانى عيث الوليدء ويحيى من بديع 
البيان ما يهجر له الصاحب ويمرض ابن العميدء وله شهرة الشمس في ذلك 
العصرء وذكا الورد في قريحه كالقطرء وكان شيخه والدي رحمه الله تعالى2© 
أخذ عليه فقه الإمام زيد بن زين العابدين 82 الآتي ذكره وغيره بصنعاء. 


. هرت ترجمته بهامش سابق‎ )١( 

(؟) كاملة في ديوان ابن نباته المصري 5417 - 4848 

2 في هامش انسخة ب: «وبعد الميم تاء التأنيث؟. 

(4) في هامش نسخة ب: «وتوفي أحمد بن محمد الحيمي سنة إحدى وخمسين وماثة وألفة. 

0) ترجمته في: سلافة العصر 47١‏ 41 البدر الطالع .7//١‏ نفحة الريحانة */ 588 056, 
الغدير 7057/11 

(5) ترجمه المؤلف برقم 184. 
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وغالب شعره في آل القاسمء امتدحهم وأخذ جوائزهمء وله ديوان شتكرء 
ومدح المتوكل بن المنصور م غاضبه وركب البحر (ذا النون إذ ذهب مغاضياً)ء 
وورد مكة الغراء ولم يرتض أبو المجد إلا أم القرى»ء وأميرها إذ ذاك الشريف 
زيد بن المحسن”"' فامتدحه وعرّض بهجاء المتوكل وكان عازماً على قصد الروم 
والتؤغل في تلك البلدان والهرب من بني علي إلى بني عثمان» ثم بدا له ما عاقه 
عن سورة الروم ورجع إلى الفرقان» فاستخار الحي القيوم وعاد إلى اليمن فقطن 
حتى أدركه شعوب» فانتقل إلى روضة علام الغيوب. 

وشعره ظاهر التكلّف. وكان المتوكل يتّقي لسانه. 

سمعت شيخنا السيد العلامة صلاح بن أحمد الرازحي رحمه الله تعالى أنه 
دخل إلى المتوكل بالسودة فجعل يحادثه ويعاتبه على تقصيره في حقّه فقضى جميع 
حوائجه وقال: أنا لا أستحل [أن] أردّ لك حاجة واحدة أبداء فقال السيد: 
واحتاج إلى هذه السجادة بسجادة هندية نفيسة وكانت تحتهء فقام المتوكل عنها 
وأخذها السيدء وإِنّما أراد المتوكل أنه لا يستحل إرجاع إرادته لأنه من المؤلفين» 
وأكثر أشعاره من غير ذلك في العقائد. وكان جارودياً» وآحسن ما سمعت له أن 
المتوكل حضر من ضوران إلى صنعاء في أوائل ذي الحجة ودخلها وقت صلاة 
الصبح فأقبل إلى الجامع متنكراء وصلَى مع الناس وفطن له السيد مع جماعة 
فقال: 
قد طلعالفجر والإمبام معاً فمرحياًبالإماموالفجِرٍ 


واقترن الصبح والأصيل وما أحسنهذاالقران في الدهرٍ 
بخ صنعا بطلعته حكت الينر وكانالمحاق للبدر 


(1) زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي: أمير مكة. ولد فيها سنة 4١١٠ههء‏ ووليها سنة 
0ه؛ رحسنت سيرتهء لولا ما صنع في نجدهء قال ابن بشر: :وفي سنة ١١91‏ هو سار زيد 
بن محسن إلى نجد ونزل الروضةء البلدة المعروفة في سديرء وقتل رئيسها محمد بن ماضي بن 
محمد بن ثاري» وفعل ما قعل من القيح والفساد». وحدئت في أيامه فتن تمكن من قمعها . وكان 
فيه دهاى وحزم. مدحه بعض شعراء عصره. واستمر إلى أن توفي بمكة سنة 1١‏ هو. 
ترجمته في : 
خلاصة الأئر 7: 183-997 وخلاصة الكلام ٠/4‏ - 79 ونزهة الجليس :١‏ 747 وعنوان المجد 
: ام الإعلام ط 79/4 31-30 
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ذكرتهاياإمامطلعةخد 
قلاتتسهاإذارقصت 


ير الورى من تبوك بالنصر 
وفعت للتكزون ب العثتر 


أجاز فى الثاني والثالث واستحسن بالأصيل الأصالة» وهذه عادته» ومعنى 


الآوّل مأخوذ. 


وذكر ابن خلكان: أن المأمون لما ولّى عبد الله بن طاهر خراسان واتفق أنه 
دخل نيسابور وكانت تلك السنة مجدبة فوقع المطر ساعة دخوله فقام باز من 


حانوته فاستقبله وقال: 

قدقجطالناس في زمانهمُم 
غيئان في ساعةلناقدما 

وللمذكور من قصيدة: 

أصبح القلب للغرام مسالكٌ 
خفق الشنف والعواد ونادى 
أيهاالظبيةالتي كمرأينا 
وخيالأضحت خيالاًمنالد 
أسبلي من ذوائب الرأس ليلاً 
واعقدي الردم دون ياجوج أعني 
واتركي بعضهم يموج إلى بع 
سكتي كوبا عليك زفاء 
فعروض الأعراض قطّع قلبي 
سبت المالكيةالغرب حتى 
احكمي أيها الممتعة الأس 
لبتي عد يه لبا 
ادمجي منهدفي الدماليج ما أب 
أضمري في قيورك الأشرقفي 





44 47 /# وفيات الأعيان‎ )١( 


حتى إذا جعت جئتٌ بالذرر 
2 الك شك كن 


ولسلطانهالغريمممالك 
مالريافيالخافقين مشارك 
من عقول تجول في عقر دارك 
رتمنى من زار طيفا خيالك 
أسحميا ثم آنعمي بوصالك 
رقباي بك لأسود حالك 
أزتحظي بنزورة أوزارك 
فارفئي لي أوضَاله بوصالك 
حملتنا على الموطالمالك 
روشذي الوثاق من احجالك 
برام بسريم مرصع لمشاليك 
ى عليه الغرام يعد مطالك 
ات شريفا مقبّلالجمالك 


قلبهفارغعناللتبلهًا أن رأى القلب ضيّقاً متهالك 
وهي طويلة وفيها نظر في القاقية» وما أقبح: «كلما ضل عن سبيلك» ‏ 
والقبور: نوع من الأساور. 
وقلت أنا في هذا المعنى: 
فزاضي كالموت بعداًله أوماترى في كمه قبري 
وله فيما يتضمن العقائد: 
أمرالله فيالتنازع بالر ف:إلعية متتتكاته وتتعسائتن 
وإلى خير خلقهسيدالرسل وأزكاهمفعالاًمقالا 
فلماذاغداالتنازعفيأم) رعظيمقدخالفوهضلالا 
حكمت في مقام خيراليرايا ‏ حين ولى تيهاًرجال رجالا 
فأبن لي ما حال من خالف! اللهومن صيّرالحرام حلالا 
واعرض القول في الجواب على ما أنزلالله واطسرح الأقوالا 
زعم النص في الوص خحفيّاً ‏ من رمى التصباصغريه وغالى 
غيرأنالضغائنالقرشيّد ات بها كانت الليالي حبالى“©2 
وما أحسن قول السعيد ابن سناء الملك”" في معنى قوله في الأبيات 
السابقة: «خفق الشنف والفؤاد»: ١‏ 1 
أما والله لولا خوف لخطك لهانعليّماألقى برهطك 
ملكت الخافقين فتهت عجياً فليس هما سوى قلبي وقرطك 
ولم يأخذ المذكور وحدهء بل دخل معناه وبيته الناس أفواجاً» ولو ذكرت 
كل من استعمله لكتبت كراسة. 
والسيد المذكور هو والد أحمد المثنى الماضي ذكره””"» والله سبحائه 


أعلوةة؟ . 


)١(‏ الغدير 501/1١‏ نقلاآً عن نسمة السحر. 

(؟) هرّت ترجمته بهامش سابق. 

(*) ترجمه المؤلف برقم 15. 

(:) في هامش نسخة ب: «موت السيد أحمد بن محمد الأنسي سنة تسع وسيعين وألف». 
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القاضي العلامة شمس الدين أبو محمدء أحمد بن ناصر بن محمد بن 

عبد الحق بن شايع بن علي بن العماد بن المطهّر بن غالب بن علي بن 

مساعد بن محمد بن غلاب بن هية بن سالم بن إبراهيم بن مسعود بن 

مقبل بن كثير بن حرب بن سحام بن خولان بن عبس بن خولان بن 

عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك 

ابن حميرء وبقيّة النسب معروف المخلافي الأصلء الصنعاني المولد 

والنشأة» الزيدي المذهب* . 

كتب لي نسبه بخطه في شهر ذي القعدة سنة تسع ومائة وألف بصنعاء ورفعه 
إلى آدمء وإنما تركته اختصاراًء ولأن مالك بن حمير مشهورء والنسب فاضل» 
ولا عجب فهو القاضي الفاضل. أخجل بسنا مجده الهلال. فتضاءل الناقص من 
الكامل؛ لو جاراه المعري في الفصاحة لفاخر قسَّا بالفصاحة باقل» ولو ادّعى 
مشابهة شعره لفاخرت الشهب الحصى والجنادل» تميس في برود العلم في العلم 
القشيب. ويخجل من برد إذا فاخر بنظم أو وصف حبيب» قد كملت له المناقب 
كمايل الخمائل بالزهرء وأمن من النقصان برغم أنف البدر. 

وكتب لي: أنه ولد في آخر ساعة من نهار الجمعة رابع عشر ربيع الآخر 
سنة خمس وخمسين وألفء وأخذ العلم عن والدي رضي الله عنه» فإنه كان أجل 
أصحابهء وأخضّهم بهء فقرأ عليه مدة مديدة» وصحبه صحبة الوصي النبي نفعاً له 
وأخذاً عنه في السفر والحضرء فهو إذا روى عنه أحيى محمد بن الحسن رواية 
عن ملك العلم النعمان ولم يخالفه يعد موته كما خالف محمداً أسامة في 
الأخبارء ثم تعلّق بصحبة المؤيد بن المتوكل فولاه بلاد الحيمة» وذلك قبل أن 
يتولّى الإمامةء فلما تولى أضاف إليه ولاية القضاءء ثم صار وزيره وكاتبه الخاص 
به مع الولايتين للبلاد والقضاءء ثم حجٌ قُبيل وفاة المؤيد. واستعفى عن ولاية 
الحيمة بعد عودته من الحجء واستمر وزيراً بيده الحل والعقد في أكثر أمرف 
() ترجمته في: نفحات العنبر ‏ خ -» طبقات الزيدية؛ الطبقات لإبراهيم بن القاسم بن المؤيد 

ملحق البدر الطائح 2.47 نشر العرف 7٠٠ 548/١‏ ديوان الهيل/ مقدمة الديوان 49 081 


وأعلام الديوان 257 الإعلام ط 2533/1/4 


بون 


وكان كما قلت في أبيات راجعته بها عن قصيدة: 

وكم من وزير جاهل يحمل الوزرا 
فلما توفي المؤيد واضطربت الأحوال كانت فتنة قلَّ من سلم منها فاضل. 
وكان القاضي المذكور بقدر علوّه في الفضائل أشد من ناله استعارها : 

وفي السماء نجوممالهاعدد وكيكن يعست إلا الشيمس والقير 
وحُبِسٌ بجزيرة صيرة ‏ بكسر الصاد المهملة فياء ساكنة مثثاة من تحت فراء 

مهملة مفتوحة منها ‏ مدة ثم خلص خلوص الهلال من السرارء وانجلى له من 

بعد عبوس الليل ابتسام النهارء وخرج خروج قدح ابن مقبل» وأصبح له الدهر 


بعد الإعراض وهو مقبل» وله في ذلك الحيس أشعارء لها بفضله وثباته أي 
إشعارء ومما أنشدنيه مكاتبة وقال نظمته في صيرة يوم الاثنين رابع جمادى 


وكتت ززيزا سويد انها 


الآخرة سنة اثتتين ومائة وألف: 


إ تبي في فمسضسزة 
وللتيرف كن جمد اكيدحيها 


كسزؤت ات نت ف شب والتيجنهة 
و(القجر)يتلو(الغائشيه!" 


ويجب التسليم لمعجز أحمد في هذه التورية فما أرّقها وأعذبها وأجلبها 


للعقول. 


وأنشدني له أيضاً فى أرجوحة العيد المشهورة بالمدراهة: 


مدراهة بالضبا دارت كأتهم ال 
قالت لهم حين مالوا رايحين وقا 

وله فيها أيضاً وأجاد إلى الغاية: 
تتددراهبحة دازت تسا قتا 
لمادناوقتالرواج 


هوي درصبابة 





(1) انشْرٌ العرف 749/١‏ 
9) نشر العرف .598/١‏ 
(؟) نشر العرف 794/1١‏ 


بدور في فلك أيامهم عيذ" 


لوا كيف حالك يا أهل الهوى عودوا 


وآذذنوهايبالزوالٍ 
فلناك شدّتبالحبالي9” 


وأنشدني أيضاً رحمه الله تعالى: 
لا لا أسيل إلى مارقٌ من غزل0 ولا إلى أهيف كالبدر في الحلل 
ولا إلى غادة كالشمس طلعتها والغصن قامتها مسحورة المقلٍ 
ولا إلى خمرة من كف ذي هيف مخلوقة قبل خلق السهل والجبلٍ 
مسن ذا ومن هذاوذا أبداً | حبالإمامأميرالمؤمنين على 
حسبي بحبّي له فخراً علوت به حتى تحاشيت أن أمشي على زخَل 

أذكرني قوله: «مخلوقة قبل خلق السهل والجيل» قول الشيخ سراج الدين 
عمر بن علي الفارض في ميميته : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكَرْمُ 

فالظاهر محالء. لأن الخمرة من الكرمةء لكنه أراد إصطلاح أهل الحقيقة 
في المسكر بحب الله تعالى» وأبو نؤاس لم يرد إلآ القدم بقوله: 

سقني البكر التي اعتجرت يخمار الشسيب في الرحم 

لأن الشيب إنما يعرض لمن طالت مدّتهء فهذه إذا طالت إقامتها في الرحم 
حتى شابت فما الظن بها بعد الخروج منه وتعاقب الليل والنهار بقمره وشمسه. 
وقيل اختلف أهل الأدب فيما عناه أبو نؤاس بحضرة هارون الرشيد» فأشار 
الأصمعي بسؤال أبي نؤاس عن إرادته فهو أعلم» فسثل ققال: أردت إن الكرم 
أول ما يخرج الزرجون يكون عليه بياض فلمحت إليهء وذكر الأطباء أنه لا يجوز 
استعمال الخمرة لمستحلها إلا لمدّة أقلها أن يمضي عليها بعد العصر أربعون 
يومء وإلآ أرخت المعدة وولّدت الرياح إلى القولنج وموت الفجأة وملأت الرأس 
بخاراً» وأحسن ماعتقت ثمان سنين» وأكثره ثمانون سنة وما بينهما الحالة 
الوسطىء ولاستعمالها شروط ذكرت» وما أحسن قول أبي بكر الخوارزمي©: 
وصفراء كالدينارء بنت ثلاثة: تسمتال وأ هار ودهر محرم 
مسرة محزون وعذر معريد وكنز مجوسيٌ وفتكنة مسلم 
ممات لأحياءء حياة لميّتء» وعدم لمن أثرىء. وثروة معدم 


.188 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 








وقلت في قصيدة: 
وعاتقةمنالحاناترُقُتْ لهافي دنّهاالعمرالطبيعي 
وهي مائة وعشرون سنة. 
ومن شعر القاضي أبي محمد رضي الله عنه: 
دون حبّي للوصي وآله ذنوباً عليها أكثروا اللوم والعذلا 
رضيت به ديناء رضيت به هدى» رضيت به نهجاء رضيت به عدلا 
وله في هذه المادة: 
خذوا بيديياآلأحمدإنني جعلت فؤادي في الوداد لكم أرضا 
ولو أنني أعطى الأراضي كلها على بغضكم ما كدت والله أن أرضى 
هذا جناس يترك خاطر أبي الفتح البستي”" في انغلاق: وبعده الصفدي من 
جنانه في المنثورات الوراق- 
وقال القاضي أبو محمد المذكور: ‏ ومن خظه نقلت - خرجت يوماً من 
الحمّام فاتفق لي بعض الأخوان الذين هم زينة الأيام فسألني من أين؟ فقلت: من 
الحمّام: وأنشدته البيتين الشهيرين اللذين أبدع قائلهما في الاختراع» وأتى بما 
يطرب القلوب» ويلدٌ الأسماع وهما: 
ولم أدخل الحمّام من أجل لذة وكيف ونار الشوق بين جوانحي 
ولكنه لم يكفني فيض مقلتي ‏ دخلت لأبكي من جميع جوارحي 
وكنت قد تناولت شيئاً من الجناء أثره على يديء فقال لي: فما هذا؟ يشير 
إلى الحناءء فقلت مرتجلاً: 
وليس خحضاب ما بكمقّيء وإنما مسحت به دمع العيون السوافح 


)١(‏ هو أبو الفتح علي بن محمد البستي. كان شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً. قال الثعالبي: (رأيته يغرف 
في الأدب من البحرء وكأتما يوحى إليه في النظم والنثرء مع ضربه في سائر العلوم بالسهم 
الفائز؛ وأخذه منها بالحظ الواقر). ولد ستة ٠17ه‏ وتوفي يبخارى سنة 4٠١‏ وقيل ١401ه.‏ من 
آثاره: شرح مختصر الجويني في فروع الفقه الشاقعي وديوان شعره. 

ترجمته في: يتيمة الدعر 707/4: شذرات الذهب /184., وفيات الأعيان 8/1/9 لال 
الكنى والألقاب ”/ 4لا هدية العارقين /١‏ 2388 أتوار الربيع ره 44 
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ثم وصلت إلى منزلي فصدّرت البيتين الأولين وعجزتهما ونقلت ذلك إلى 


الموعظة فقلت: 

(ولم أدخل الحمّام من أجل لذّة) 
ولا جئتهأبغياصطلاء يناره 
(ولكنه لم يكفني فيض مقلتي) 
ولمارأيت العين لميكف وبلها 
ولجو خماب ما بعفي :واننيا 


وكيف التذاذي بالنيار اللوافح 
(وكيف ونار الشوق بين جوانحي) 
على ماضيات من ذنوبي'فواضح 
(دخلت لأبكي من جميع جوارحي) 
مسحت به دمع العيون السوافح 


قلت: أجاد بهذا يستدل على فضله في الشعر وتصرّفه. 
وكان لما كتب إلىّ نسبه المذكور كتب بعده من شعره بعد أن ذكر ما مضى 


من أيامه: 

مضت وتقضت مثل أحلام نائم 
وجاوزت من بعد الأشد ثمانياً 
وكن غافراً قبل الممات لزلّتي 
أنا العبد عبد الشوء لست بجاحد 
وفصّرت في شكري لنعماك شاكراً 
عصيت على علم فماذا أقوله 
فقال لي الرحمن جل جلاله 
علمت ولم تعمل وجاهرتني بما 
هنالك لا يجدي التأسَف والبكا 
سوى إنني أرجوه يعفوتفضلاً 
وبالخمسة الأشباح أطلب عفوه 
هموا شفعائي يوم حشري وفاقتي 


وله أشعار لا تحصى في كل فن. 


ولمأكتسبهاراً بهالي باقيا 
وست سثئين أطعمتني الدواهيا 
أنال به منك الرضى والأمانيا 
وكن لذنوبي بالتفضل ماحيا 
أطعت هوى نفسي وما زلت عاصيا 
بجهلي وعمًا يوجب الفوز لاهيا 
إذا أنا فى نري أعِن المناديا 
وقداشة شن فى عروض مهاري 
أتيت وجانبت الصواب تجاريا 
ولاعذرلىيإنقلتهكان واقيا 
وهنا اب :مو الله فد كان زاحتما 
ومغفرة منه تغطي المخازيا 
ووتهمم ذخ ر ليومالتناديا 


وكان بينه وبين القاضي الأديب شاعر اليمن الحسن بن علي بن جابر 
الهبل”'' كمال الاتصال والوداد والمشاعرةء وهو الذي جمع فرائده ونظم قلائده 
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بعد مماته وسماه قلائد الجواهر من شعر الحسن بن علي بن جابره سمة طابقت 
المسمّىء ولؤلؤ لو اكتحل به لعاد بصيراء ولو كان المعرّي الأعمى» ورتّبه على 
الأنواع» وأشفق على ذلك النفيس من الضياعء وما زالت له كالشمس همّةء 
ولولا هي ما برح الأدب في ظلمة» وكتبه على كثرتها ليس فيها كتاب إلا وخظه 
على أكثر ورقه أما ينبّه على شيء أو يستدرك بحيث يعجز الرائي ويستدل على 
فضله وسعة صدره مع اشتغاله بالمناصب» وبيني وبينه مكاتبة بالشعرء فمما كتبته 
إليه مع إرسال شىء من ورقات هذا المؤلّف طلبها: 


وأبيكإنالظاعنات أصيلا 
ولو استفقت وقد سفرت عشية 
هن اللحاظ الماضيات وإنّما 
وإليك عن حزوى فإنك واهم 
قدمتعواتلك الشموس فدونها 
ولقد عهدت بها وما طالالمدى 
وأوانسا جعل الجمال ثغورها 
من كل جائرة ولين عطفها 
تشكو خلاخلها الثراء وتشتكي 
يا ظبية الوادي التي من دونها 
هل عائد لي ما عهدت على الحمى 
عصرتوئى كالمدام مناقه 
أيام لي عندالصباح مكانه 
حتى اعتلى صبح المشيب وأبصرت 
وبودّهاأنلاتراهوإتها 
ونعم أعاد تذكري عهدالحمى 
سقى الحمنى غيث الجفون وجاده 
وحمامة شجعت على فئن اللوى 
شجوان لي هاجا وأتعب منهما 
جارا علي وإنما حكم الهوى 


لرأيت وجدي كالوجوه جميلا 
إن رمت من حزوى تبِلْ غليلا 
أن تبلغالعيّوق والإكليلا 
كلا ولكن للشعوب ظليلا 
ونحورها صبحاً له وأصيلا 
منهاستفادالعام ل التعديلا 
ماضمنت فيك النطاق محولا 
أسديريني بالرماحالغيلا 
فأرى الحديث من القديم بديلا؟ 
عدت وثيشن بالتشمنار ويينلة 
ودُجى شيابي يبلغ المأمولا 
ليلي علي الأبيض المصقولا 
لاقت مسواممن التمتداة رفنهة 
برق تخالمناليعادعليلا 
طل يبل من الرسوم طبلولا 
دمعاً كثيراً فى الوفاء قليلا؟ 
سحراً فهاجت بالحنين هديلا 
أن لست أفقد واشياً وعذولا 
حتى اغتذى قدرالعزيزذليلا 


والله ما ترك الغرام بمهجتي 
وقداعترفت بأن دمعي خانني 
ولقد سَقّيت خدودها بمدامعي 
ومن اليليةانقَلّتهمخافة 
يا صاحبيّ وماالغرامبهين 
عل تتعلاني بالمدام للها 
صفراءشاملةلكل مؤومّل 
تنضي السرور على الهموم لشريها 
مادميةالمحراب إلاالونها 
وخذا من اللذات حظاً حاضراً 
هي فترةالأيام قاحذربعدها 
إِنْي خبرت الدهر خير مجرّب 
لولالواذي بالآلهوعبده 


ثم خرج إلى المديح» وهي طويلة. 


ومحاسن القاضي لا تحصى. 


صبراً كما قالا عليه جميلا 
حتى افتضحت وما استطعت سبيلا 
كيما أرى الورد البها مطلولا 
مر كيوكة للمازانه تحترلا 
ولريما رحم الخليل خليلا 
تعطي الفؤاد عن الغرام ذهولا 
ولذاك يدعوهاالسقاة شمولا 
بشعاعها ماضي الشبامسلولا 
أوماترى لبريقهاقنديلا 
فأخوالحجى من يترك التأميلا 
أن تصطفي للغافلين رسولا 
فوجدت منه على الشفاق دليلا 
قاضي القضاة لما أمنت فيلا 


وفي سنة أربع عشرة وماثة وألف أرسل المهدي ولده المحسن بالعساكر إلى 
عيان لحرب قبائل همدان ورئيسهم ابن حبيش فصالحه المحسن فلم يطابق والده 
بذلك» فحبس بصنعاء أياماً ثم بذمار حتى مات. 

وكان القاضي المذكور خطيبه في ذلك العسكرء فلما عاد إلى صنعاء أمر 
عاملها بإرساله إلى حبس عدن فحبس به شهوراًء ثم صبّره قاضياً بعدن» فاستمر 
حتى مات بعدن في شهر المحرم سنة عشر ومائة وألف”"©: رحمه الله تعالى: فما 


ترك مثله. 


© © © 


وعيان: بكسر العين المهملة وبعدها المثناة التحتية ألف ونون: قرية لهمدان 


قريب خيوان. 


)١(‏ في لسخة ب 1138اهه. وفي نشر العرف 1591//1: 11149اها. 


وحُبَيش: بضم الحاء المهملة وفتح الموحّدة وإسكان المثناة من تحت وشين 
وعدن: مشهورة يساحل بحر الهتد. 

وهيهات أن تسمح الأيام بمثل هذا القاضي الفاضل في كل فن» وعلى مثله 
وحولان بن عيسىء يالياء الموحدة. 

والمخلافي: نسبة إلى المخلاف وهي ناحية الحيمة الصنعانية . 


والله أعلم. 
11] 


القاضي الكاتب المنشيءء أبو يحيى »2 أحمد بن القاضي سعد الدين بن 
الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن غاتم بن يوسف بن هادي بن 
علي بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد الحميد الأصغر بن عبد 

الحميد الأكبر المسوري اليمني» ثم الشهاري الزيدي الوزير العاله* , 

فاضل كان الابتداء باسمه أحمدء والتيمّن بذكر أبيه في فلك الأدب أسعد. 
إليه انتهى الفضل المتناهي. والجمع بين العلمين العالمي والإلهي. تبارك من 
خصٌ كتابه النون بالقلم بما أوقع حاسده في القارعة. وجعل الكواكب نازلة بزهر 
أشعاره الطالعة. 

وكان أحد أفاضل الدنيا ورجال الدهرء جامعاً بين العلم الكثيرء والحفظ 
الزائدء وجودة الخطء وإسعاف الحظء وخدم الإمام المنصور بالله أبا محمد 
القاسم بن محمد في عنفوان شبابه. وكاتب”'' إنشائه إلى الملوك والرؤساء يبلاد 
اليمن وغيرهاء وقرأ عليه العلم وعلى ولده المؤيد بالله أبي الحسين محمد بن 


(8) ترجمته في مطلع البدور 1980/١‏ -127.» اليدر الطالع ديوان الهبل/ أعلام الديوان 31١‏ 
0.317 نفحة الريحانة / 019 - 275 خلاصة الأثر 7١5/١‏ -7301, 
وله ديوان شعر جمعه أحمد بن محمد الضبوي» نسخة منه في مكتبة السيد محمد زبارة يصتعاء. 
)١(‏ في هامش ب: «وكان؟ 


المنصورء ولما توفى المنصور بالله بشهارة والدولة والشوكة بأكثر بلاد اليمن 
لناب السلطان ابن عثمان صاحب الرومء وبينهما أعني الإمام والأروام صلح 
أشار القاضى بتولية ولده المؤيد لكماله في شروط الزيدية فبايعوه: وكان فيما راه 
الخير. فإن الدولة الرومية انهزمت عن اليمن في أيامه ييمنه وتدبيره وعساكره 
وآخرهم حيدرء خرج بعد انحصاره بصتعا بصنعاء مدة بما أراد من ذخائرهء وسيّرُ المؤيد 
ولده علي بن المؤيد خفيراً له إلى أطراف اليمن» ولما أحسن المؤيد إلى حيدر 
وأراه ما لم يحتسب من الجميل والتعظيم بعد اجتهاده في حربه انقثبت عداوة 

حيدر للإمام وذآء حتى أنه لما سافر إلى الشام وقد نهب الأمراء خزائنه في زبيد 
جاء كتابه إلى المؤيد مع رسول له يسأله إمداده ويشكو حاله» فأنفذ إليه الإمام 
ستة آلاف قرش وخلعاء وخلع على رسوله وأعطاه أربعمائة قرش» وخرج أيضاً 
بعد حيدر قانصوهء وكان في زبيد» وانقطعت عساكر الروم من اليمن بعد ذلك؛ 
وكان القاضي أعرّ الناس عند المؤيد. 

وروى عنه وعن والده المنصورء وكتب رسالة من إنشائه وجهها المؤيد بالله 
إلى شاه عباس الصفوي الحسيني سلطان الممالك العجمية» وهي نظم ونثر»ء 
وأوّلها بعد تحريض على الاعتضاد: 
وكيف وفيكمللآله حبالة ومالحبال الله في الخلق قاصمم 
وفيكمدلالات لقوميذكروا وعلمكمللعالمينمراهمٌ 
وعمًا قليل يظهرالله مرشداً | تزولبه في العالمينالمظالم 

يعني المنتظر نهذ وهي طويلة. 

ثم توفي المؤيد بالله وقد صفى له اليمن كله وما بقي من الروم أحدء وفي 
أكثر ما دار بينهم من الوقائع لا يخلو القاضي عن شعر يهنئ» به فأشار بتولية 
أبي طالب أحمد بن المنصورء بايعه الأعيان بشهارة وما يليهاء ثم لم يقع اتفاق 
على أمره وحصلت حروباً وبويع المتوكل إسماعيل بن المنصور فخدمه القاضي 
أيضاً وكتب له وعم به النفع لوفور دينه وحسن سعايته. 

وسمعت أن المتوكل كان واجداً عليه في الباطن لمبايعة أخيه أبي طالب» 
ولا يبعد ذلكء وكان زاهداً مع تمكنه في الدولة» قانعاً باليسيرء وعليه قرأ والدي 
رحمه الله تعالى» وبه تخرّجء ولقد رأيت بخظه عدّة ما قرأ عليه من فنون العلم» 
وقد ذكر أسماءهاء ولو ذكرتها هنا لطال الكلامء وله منه الإجازات العامة. 


لق 


ثم كتب والدي بعد ذلك بخظه: وحفظت منه من النصائح والحكم والمواعظ 
ما لا أخصيهء ولم يخل لي موقف عنه من حكمة أو موعظة أو نصيحة. 

ونقلت من خط والدي رحمة الله عليه وبركاته على بعض كتبه: أخبرني شيخنا 
القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوريء أنه كان بزبيد من 
الشيعة في تأريخ السبعماثة والثمانمائة من سني الهجرة خلق كثيرء قال: وكان منهم 
صانع فخار أديب”©» إذا أكمل الإناء وكتب عليه من شعره على لسانه» أما قوله: 
إسألوني عن الجحيم فإني كنت من أهلها ومن ساكتيها 
مارأييتالعذابإلآأعلىمن 2 منعالطهرإرئهامنأبيها 

وأمًا قوله: 
فجن اح سيق لتنج تبره والته عي ير والحوهمه 
لع يلاله ظخائلم اً عرفالح تق فأئلكك ره 

وأخد على القاضي عدّة من الناس صاروا بعد ذلك مشاهيراً يشار إليهم» 
ووقع الاتفاق على فضله وعلمه وزهده وغزارة مادّته في العلوم وفصاحته في 
الرسائل. 

وأما شعره فإنه لا يعجبني» يل هو شعر عالم. 

وله مصئّفات رسائل» كاختصار جلاء الأبصار تأليف الحاكم أبي سعد 
الخراساني المعتزلي البيهقي . 

وسمعت أنه امتدح زسول الله بقصيدة وأرسلها مع الزؤار» ولما أدخلت 
إلى الشبّاك انجذبت إلى قريب القبر الشريف» ذكر ذلك بعض العلماء الأثبات. 

ومن شعره هنأ بعض الرؤساء بهزيمة عسكر الروم: 
كذا وأبيك تقتنص المعالي وتنتج للّذي صبرالليالي 
ويثمرغغيرس من بذرت يناه سيوف الهند والقضب العوالي 
ويحرزكل خصل ذو هموم يسابقهاإلى أسنى الخصالٍ 


يضمْرخيلهليحوزجتات”؟ | عدذنلاإلونذات الأصسالٍ 


)١(‏ في هامش ب: اوكان إسمه عمر» 
(9) كنذا في الأصل 


لدلضد 


ومن يقدالجيوش إلى عناه ينلماليس يخطرهببالٍ 
ومن يخرج إلى الرحمن تفقد له الأعداء كرهاً والموالي 
كمثلأبي محمدالمؤدي بهمتهفريضةذيالجلالٍ 
فريدسادعزمةهاشمي يزلزل خوفها أرض الجبالٍ 

وله قصيدة طويلة على وزن قصيدة أبي حامد الأنطاكي”" ورويّهاء وقد 
مضت الأشارة إليهء وأول أبيات القاضي: 
كل يوم على الأعادي إغاره كتسحات علس اللتعدا عازه 

وشعره إذا جمع يدخل في مجلدين» وغالبه في الإلهيات والزهد. وأمثاله؛ 
ورثى المنصور 5 وغيرهماء ولما مات لم يخدم الدولة مثله ولا من يقاربه» 
وكانت له أجوبة نادرة. 

سمعت أن فاضلاً قدم من البحرين وكان يعرف علم الفلك. فسأل القاضي 

عن مسائل فيهء فقال: أنا مشغول في الأرضء فليس لي عهد بالسماء. 

ومثل ذلك ما حكي: إن سائلاً سأل بعض العلماء اران ير 
المشرق والمغرب فقال يوم الشمسء وقد ينسب الجواب الأخير إلى مولانا أبى 
ا فإنه ثبت عنهء فهو مثل قوله تعالى: «تكزك يي 
الْأَهِادِ سََ م 0100 قث اللتّاس 76 

لحن سي قن الال ل ا رتك وإلآ فهذه أجوبة إقناعية 
تستملحء والانصاف غيرها. 

واجتمع به رجل قد قرأ الأدب يصنعاء فقال له أثناء حديثه» ومما حقّقته 
مسألة أشياء هل هي لفعا”” أو فعلاً» وأراد جواب القاضي فقال: «يتاهًا يرت 

موا لا مما عن كقييع9) وهذا جواب وقع لغيرهء وإنّما استشهد به. 

قلت: ومن هذه الأجوبة النادرة ما حكى الصفدي: أن جماعة من النحويين 
)١‏ ترجمه المؤلف برقم 97 
(؟) سورة البقرة: الآية 1844. 


(9) هكذا في الأاصل ‏ 
(1) سورة المائدة: الآية .١١1‏ 


خا 





تذاكروا إعراب سراويل وما فيهء فدخل إليهم نحوي آخرء ققالوا له: ما عندك في 
سراويل؟ فقال: مثل ذراع البكرء وقدر ساق المليح. 

وسيل بعض حذاق الصوفية وهو على المنبر يعظ عن مسألة دقيقة في 
المواريث فقال بسرعة: أنا أتكلم على قوم إذا ماتوا لم يخلفوا ديناراً ولا درهماًء 
فبكى الحاضرون ونهرو! السائل» وتخلص الصوفي - 

وما أحسن قول القاضي زين الدين.بن الوردي”'' بقوله: 
وشادن يسألني ما المبتدأ والخبر بيّنهما لي مسرعاًء فقلت: أنت القمر 

وقول أبي عبد الله بن الحبجاج”" على عادته في الهزل: 
ورقيع أراد أن يعرف النح وا ترئ'العتيا زلا التمستعفيقى 
قال: لست تعرف النحومثلي) 2 قلت: سلني عنهأجب في الوقتٍ 
قال: ما المبتدأ وما الخير المجرور أجبنيء فقلت: وقنك في أستي 

© © © 

رجعء وكان القاضي يحفظ الأخبار والتأريخ وسير الملوك وأهل البيت؛ 
ويعرف اللغة» وكتب بخظه عدة كتب وهي في غاية الضبط» وكان مطبوعاً في 
علم الصرف. 

سمعت القاضي شمس الدين أحمد بن ناصر ‏ المذكور قبله”؟ ‏ يحكي أن 
القاضي أبا يحيى المذكور كان من عادته ألآ يبيت ليلة إل وقد كتب ورقتين فى 

وكانت ولادته في ثاني شهر شعبان سنة سبع وألف» بعد دعوة الإمام 
المنصور بالله القاسم بن محمد بسنةء لأنه ظهر سنة ست. 

وتوفي القاضي يوم الثلاثاء السادس عشر من المحرم سنة تسع وسبعين» 
وعمره إحدى وسبعون سنة وخمسة عشر يوما بشهارة» ودفن في صحن جامعها 
10 مرّت ترجمته بهامش سابق . 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 57. 
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قريباً من 3 قبر المنصور والمؤيد رحمهم الله تعالى» وكان مرضه من ضعف العظم. 
وكان كثيراً ما ينشد آخر عمره من قول الصالح أبي الغارات بن رزيّك0 
وينسب إلى الوزير المغربي”"ء وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى: 
تبت عن كل مأئمفعسى6 يمحى بهذا الحديث ذا كالقديمُ 
بعد خمس وأربعين لقدما جحد لان بعري ريم 
وكان والده من كبار العلماء أيضاًء وله شعر وكذا جدّه. 
© 8 © 


وَالمَسْوّريء نسبة إلى مَسْوّرء وهي بفتح الميم وإسكان المهملة وبعد الواو 
المفتوحة راء وياء النسبة: اسم لجبل من ناحية حَبَجَةَ فيه قرى وكناحية على مسافة 
يوم من صنعاء والقاضي من مسور احجة . 
وشهارة حصن مشهور ومنيع» محقوف بالكروم ولا نظير له في الإرتفاع 
باليمن. 
61] 


المؤيد بالله. أبو الحسين: أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن 
هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب تيتا الحسني الطبرستاني» أحد أثمة الزيدية©. 

فاضل اهتزت العلوم بغيثئه وريت». فجادها من لؤلؤه لا من برد بما لم 
تؤمله. ولا احتسبت» جمع بين الجليلين العلم والنسب». وجاد بالنفيسين العلم 
والذهب. وشعره كالسحر لولا حلهء وكالنور جاده ظله. 

وكانت ولادته بمدينة آمل سنة ثلاث وثلاثين وثلثماثة» وكان والده الحسين 
على مذهب الشيعة الاثني عشرية» ونشأ ولده قائلاً بهم ثم تركه ودعا إلى إمامة 


(1) ترجمه المؤلف برقم /41. 

() ترجمه المؤلف برقم 91 

(*) ترجمته في: أعيان الشيعة 2٠05/08‏ الدر القريد لاا وفيه ولادته سنة 2777 ووفاته ١41هء‏ 
إتحاف المسترشدين 48 وفيه وفاته ١41ه‏ الإعلام ط 1137/1/4 


لق*” 


نفسهء وكان من النسّاك العلماء الكبار العاملينء فاضلاً ينظم الشعر المليح. 
ولبث ببغداد زماناً في أيام معرّ الدولة وبحضرة الصاحب بن عباد» وكان 


الصاحب يعرف حقّه ويعظم فضائله . 


سافر إلى بلاد الديلم فأجابوا دعوته وأقام بها إماماً عشرين سنة» وتوفى 
سنة إحدى عشر وأربعمائة في أيام القائم بأمر الله العباسي» وكان يلبس الصوف 


تزهّداً وصلاحاًء وله فى الصاحب أبي القا 


سقى عهدها صوب من المزن هاطلٌ 
منازل نجم الوصل فيهن طالعٌ 
رياض حكى أبراد صنعا وشيعها 
وكل سحاب شؤّق الأرض قربه 
سحينا ذيول الوشي في عرصاتها 
وطالت لنا الأيام إذ سمحت لنا 
وكان شبابي عاذلاً لعواذلي 
نعمنا بها لم نعرف البؤس والأذى 
ومن مديحها: 
أَغنِيتَ حتى ليس في الأرض معدمٌ 


22 


سم ' يمدحه: 


كحي نه تلك الترمي: والتمتشازل 
يضية ونجم الهجر فيهن آفل 
غداة حياهاالوشي طلووابلٌ 
كأن التماع البرق فيه مشاعلٌ 
وعرلنا فيهاغزال مغازلٌ 
بماسمحت والدهر عنهن غافلٌ 
وليس لها في أن تعاقب طايل 
ولا الهجر منتاب ولا الوصل راحلٌ 


وأعطيتٌ حتى ليس في الأرض سائلٌ 


وقد نقم بعض الثقلاء عليه في هذا الييت» وقال أنه مدح مخلوقاً بما هو 
من صفات الرب تعالى» وليس عليه في ذلك انتقاد أصلاً . 


وما أحسن قوله فيها: 
فكملك في أبناءأحمدمنيدٍ 
إليك عميد المجد سارت ركايهم 
وأعطيتهم حتى لقد سثموا اللهى 
وأسعدتهم والسعد لولاك واجم 
فكلزمانلمتزيّنهعاطل 


78 ترجمه المؤلف برقم‎ 4١ 


لهامعلميومالقيامةمائل 
وليس لهمإلاً علاك رسائل 
وعاد من العذال من هوسائلٌ 
وأغرّزتهم والذل لولاك شاملٌ 
وكل مديح غير مدحك باطل 


ومن شعره: 

ديحدت أخلاق الرجال حوادث 

وماأنا بالواني إذا الدهر أمّنَي 
ومنها: 

ليعلمهذاالدهر في كل حالة 

نهانيآباءكرامأعرّة 

فلا برقهميا صاح إن شعت حُلبٌ 


كما أن عين السبك يخلصه السبكٌ 
ومن ذا من الأيام ويحك ينفكٌ 


بأني فتى المضمار أصبخح يحتكٌ 
مراتيهاأتى يحيط بهاالدركُ 
ولا رفدهم وكسٌ ولا وعدهم إِفِكُ 


وله يجيب الشريف أحمد بن محمد العباسي المعروف بابن سكرة”؟ عن 


قوله: 

إن الخلافة مذ كانت ومذبدأت 
إذا انقضى عمر هذا قامذا خلفاً 
فقل لمن يرتجيها غيرهم سفها 


فقال أبو الحسين المذكور يجيبه: 


قل لاسن سكرةيانغل عباس 
أما المطيع فلا تخشى غوائله 
فالحمدللربي لاشريك له 


معقودة بفتَّى من آل عباس 
ما لاحت الشمس وامتدت على الراس 
لو شئت روّحت كرب الظن بالياس 


أضحت خلافتكم منكوسة الراسٍ 
يعيش ما عاش في ذل وإتعساسٍ 
خصٌ ابن داعي بتاج العرّ في الناسٍ 


وكان قد أجاب ابن سكرة أيضاً أبو عبد الله بن الحججاج بقصيدة هزلية: 


وأبو فراس بقصيدة ميمية. 


وكان ابن سكرة محسناً ظريفاًء وله البيتان المشهوران فيما يعدّ للشتاء 


وهما؛ 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
كن وكيس وكانون وكأس طلا 


سبع إذا القطر عن حاجاتنا حيسا 
مع الكباب وكس ناعم وكسا 


ما ألطف التماس المشاعر ما يلقى به البرد بقوله: 


جاء الشتاء وماعندي لقرته 


إلآ ارتعاشي وتصفيفي بأسناني 


)١(‏ المعروف أن ابن سكرة هو محمد بن عبد الله بن محمد العباسي» وقد مرّت ترجمته بهامش 
سابقء ولست أدري هل هناك ابن سكرة آخر يهذا الاسم؟. 


وإذ هملكت فمولانايكفنني هبني هلكت فهب لي بعض أكفاني 
ولابن سكرة في غلام أعرج ء» وهو مما يستحسن: 
قالوا بليت بأعرج فأجبتهم ألعَيِبٌُ يحدث في غغصون البانٍ 
إنيأحب حديفه وأريده ‏ للنوملا للجري في السيدان") 
© © © 


وآمُلء بفتح الهمزة المفتوحة»ء وضمٌ الميم وبعدها لام: اسم لمدينة 
بطبرستان» ولأخرى ببلاد الديلم في الإقليم الخامس» وحسينا الله تعالى. 


]15[ 


الفقيه؛ أحمد بن محمد الحجازي الأصلء الينبعي الصنعاني المولد 
والوفاةء الشاعر المشهور ©" . 

فاضل نظم قلائد العقيان» وفتح له من التشبيهات بأنفس من قتع 0 
وابن خاقان» فهو إذا أخذ لنظم الشعر ورقاء فما الساجع على فننا"" ر 
ورقاء وهو ابن أخت الشيخ إبراهيم اليافعي ‏ المذكور في أول لكاب 7 
وأحسبه ورث الشعر من جهته: وهو مجيد محسن وصّافء وأيّ فن سلكه اهتدى 
من فكره بكوكب» وسقى الكميت من اليراع الأسود والقرطاس الأشهب. 

وشعره قليل الوجود لسيب عدم العناية يجمعه. وله: 
سلوا عن فؤادي إن مررتم على 2 فعهدي به لما التقى الركب بالجزع 
يلعٌبهتذكاره فتشوقه2 وتغريهورقاء الحمائم بالسجع 
ولي قاصرات الطرف حوراء كلها توالت على بيني وآلت على قطعي 
وما رأت أجمالها لمع بارقٍ سحائبه جفني ووابله دمعي 
أطعن السرّى لما سرى البرق في الدجى20 عرامس لم تجنب بسوط سوى اللمع 
وخلن بأن الوعد زجر جدانها قاتبعهرعدالحنينإلىالربع 


.811/4 وفيات الأعيان‎ )١( 

(#) ترجمته في: نفحة الريحانة 933/9 - 634. 
(0) كذا في الأصل. 
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وباثت تباريها العواضصف قائبزت 
بليل توافيهالنجومكأتها 
وتنظر في الغرب الهلال كأنه 
كأن الثريا وهي في شرق أفقها 
كسأن سهيلاً غرّةفوقأدهم 
كأن شخوص العيس في فاحم الدجى 
فلا وأبيها ما أنيني من السرى 
إلى أن تجلّى عن دجى الليل صبحه 
أجل إمام تحمل الخيل شخصه 
خليفةح تق أظهرالله سرّه 
نم ىأصلهعن دوحة تنحوية 
وحاز صفات المصطفى ووصيّه 
طبعن على ستعم الصديع طباعه 
يؤلف شمل المحلقين تكرّماً 
وإني بنيل الخيرمنهلوائق 
ومن تك أسباب الغنى في يميئه 
تصرّف كماهالنوال وإتها 
رجوت نداه فاسترحت عن الورى 
وإني وإن أغرقت في مدح جوده 
فليس يروق الشعر في مدح غيره 
له حضرة نيل المنى في حضورها 
ومن فاته سعي الطواف بمكّة 
فيا كعبة الجود التي نجعت إلى 
ومن كقّه الركن العراقي مقبلاً 
لشن يك عيدالفطرناءفعيدنا 
وصلى على من أنت من نسله ومن 


8584 078/5 بعض أبياتها في نفحة الريحانة‎ )١( 
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خفافاً ودعن ريج في موضع الوضع 
زهور رياض أيتَعَتٌ حسن اليشع 

من العاج مشط 0 
وقد طلعت طلع على كرب الجذع 
يجاذبه رب العنان علن الرفع 
أحاديث سرّأودعت جيد السمع 
ولا وأبيها ما جزعن من الجزع 
تجلى أمير المؤمنين عن النقع 
وأكرم إنسان تسربل بالدرع 
يه واجتباه للخلافة والشرع 
فيا حبّذا أصل نماهإلى الفرع 
وتلك صفات ضاق عَنْ وصفها ذرعي 
وحسبكم ليس التطبّع كالطبع 
ويفرق جمع المال في ذلك الجمع 
تحوّل ضيق الحال منّي بالوسع 
وذلك يعدالله أقوى على نفع 
يجود بلا منّ ويعطي بلا منع 
لكف كريم ليس تدري سوى الصنع 
فناب مناب الدرّ عن خرز الجزع 
وحبّرت فيه رائق النظم والسجع 
كما اختصٌ معنى الفاعلية بالرقع 
ومن لم يقف فيها كمن غاب عن جمع 
يطوف بها سبعاً قضى تلكم السبع 
ذراها حجيج الوفد محمودة النجع 
على أنه السيف اليماني بالقطع 
بقاؤك للدين الحنيفي والشرع 
له قسم الرحمن بالوتر والشفع'” 


أقول: تشبيه الهلال بالمشط العاج الغائص في آخر الفرع مما يحار الفكر 
لهء ويكل اللسان عن أوصاف محاسنه النظائرية التي ما لها نظيرء ويرتد الطرف 
الناظر إلى المشط في الذوائب من قوّة التشبيه وهو حسيرء وهو معنى لم يسبق 
إلبه ولم يزد غيره عليهء وقد شبهه الشعراء بقلامة الظفرء وزورقي الفضة المثقل» 
وبالمنجل وبالشعيرة الفضة. والحاجب الشائب» وخط النون. ونعل الفرس الفضة 
المنكسر. 
وذكر الشيخ جمال الدين بن نباتة”'2 في قصيدته الرائية التي مدح بها المؤيد 
صاحب حماه التي أولها: 
يا ساحر الطرف قلبي منك مسحورٌ وكاسر الجفن قلبي منك مكسور”"© 
أكثر ما شبّه به الهلال» ولم يسبق الينيعي إلى التشبيه المذكور سابق» 
والحال كما قال ابن نباتة منها: 
بعضٌ الورى شاعر فاسمع مدائحه 2 وبعضهم مثل ما قد قيل شَعرِور””© 
وأما تشبيه زورق الفضة فقول ابن المعتز بالله: 
فانظرإليهكزورق من فضّة قدأئقلته حمولةمن عنبر 
وشبهه بقلامة الظفر بقوله في قصيدته الرائية المليحة المشهورة: 
ولاح ضوء هلال كاد يقضحنا مغل القلامة قدُدّت من الظفر 


وأخذه من قول الشاعز: 


كانابنمزنتهاجانحاً | قشِيطلد د الأفقمن خنصر 
والقشيط قلامة الظفرء والعرب تسمي الهلال ابن مزنتهاء والإضافة إلى 
السماء. 


وقال ابن المعتز أيضاً في تشبيهه بشعيرة الفضّة: 
ملل ورست يتتلا حالس وح لبدالعينالمبصرٍ 


)١(‏ مرت ترجمته بهامش سابق. 
(؟) هذا البيت أول القصيدة: وهي كاملة عي ديوان ابن تباته المصري ١84‏ 148. 
() هذا الييت آخر القصيدة المذكورة سابقاً . 
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كلشعيرةمنفضّةٍ قدركبت في خحن ب 
وقال أيضاً في تشبيهه بالمنجل: 

قومواإلى لذاتكميانيام ونتّهواالعوهوصفوالملامم 

هذاهلالالفطر قدجاءنا كمتجل يحصد شهر الصيام 
وقال أيضاً في تشبيهه وقت مقارنته للثريا بِالشَرِهْ يفتح فاه لأكل. العنقود وفيه 

قدانقضت دولةالصياموقد | بشرسقمالهلالبالعيدٍ 

وانظرإليه كفاغرٍ شرو | يفتح فاه لأكل عنقودٍ 
وشبهوه بالسوار والخلخال والشفه وسطح الكاس. وما أحسن قول ابن 

صارة الشيرين المغربي: 

أثنى ليالي الدهر عندي ليلة لم أخلٌ فيها الكأس من أعمالي 

فرقت فيها بين جفني والكرى وجمعت بين القرط والخلخالٍ 


وقلت أنا: في مقارنته لها في آخر شهر رمضان؛ وضمنت عجز الأخير من 
قول ابن صارة مع نقل المعنى والتشبيه المضمر: 

حادي هلال الصوم آخر شهره قرطالشرياوهومثفل خلال 

والشهر قال دنا الفراق فلم أطق2 وجمعت بين القرط والخلخالٍ 
© © © 


وذكر أبو الفرج الأصبهاني في أخبار عَرِيتَ”'" جارية المأمون: إنها زارت 
يوماً محمد بن حامد وكانت تهواه فجعل يعاتبها ويطول عليها فقالت له: يا جاهل 
حذْ بنا فيما نحن فيه. واجعل سراويلي مِحْتَتِي!"2. والصق خلخالي بقرطي» فإذا 
كان هذا فاكتب إلى بعتايك في طومار"”» اكتب إليك بعذري في ثلاثة» فقد قال 
الشاعر: 1 1 ١‏ 
)١(‏ مرّت ترجمتها بهامش سابق» وفي الأغاني أفرد لها «أخيار عزيب» 33/951 .19١7‏ 
(؟) المخنقة: القلادة» والطلب واضح فلا حاجة إلى تفسيره. 


(70 الطؤمان» المتصفة» ,وعمعها طواسر 
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ذَعِي عد الدّنوب إذا الحتقينا | تعاليّلاأعدُولاتعثي 
فأقيملوهممت بمتشعري إلىنارالجحيملمُلْت مدي 

وجرى يوماً ذكر الخلفاء بمحضرها فقالت: ناكني منهم ثمانية لم أشتهي 
منهم واحداً إل المعتز فإنه كان يشبه أبا عيسى بن الرشيدء وكانت تحب أبا 

زفق 

وحدّث أحمد بن حمدون النديم عن أبيه قال: كنت مع المأمون ببلاد الروم 
فاستدعاني ليلة بعد العشاء الآخرةء في ليلة ظلماء ذات رعود وبروقء فقال لي: 
اركب فرس النوبة وصر إلى عسكر أبي إسحاق - يعني المعتصم ‏ فابلغه كيت 
وكيت» فركبت ولم تثبت معي شمعة لقوّة الريح» وسمعت في طريقي وقع حافرء 
فرهبت ذلك وجعلت أتوقّاه إلى أن قرب» وبرقت بارقة فأضاءت وجه الراكب فإذا 
غريبء فقلت: عَريب؟ فقالت: ابن حمدون! فقلت: لها من أين أقبلتٍ في مثل 
هذا الوقث؟ قالع من عند سعد ين عامدة قلت وما تضهين يه في مثل هذا 
الحال؟ فقالت: يا كبيش”"» عريب تجيء في مثل هذا الوقت خارجة من مضرب 
الخليفة عائدة إليه: تقول أي شيء عملت عنده؟» صليت التراويح”2 وقرأت عليه 
أحزاباً من القرآن أو دراسته الفقهء يا أحمقء تحادثنا وتعاتبنا واصطلحنا ولعبنا 
وشربنا وتنايكنا فأخجلتني وغاضتني وتركتهاء وعزمت أن أخبر المأمون. فأدّيت 
الرسالة وعدت إليه» فهممت أن أخبره والله ثم هبته وقلت: أعرض له قبل ذلك 
بشيء من الشعرء فأنشدته: 
ألا حي أطلالاً لواسعة الحَبل ألوفٍ تساوي صالح القول بالرّدْلِ2» 
قلوآن من أمتى يجانِب تلعّة إلى جبليْ طيّ فساقطة الْحَبْل”” 
جلوس إلى أن يَقُصر الظلَ عندها 2 لراحوا وكُل القوم منها على وضلٍ 


() الأغاني /5١‏ 8م 

22 الأغاني 0 

(0) في الأغاني: 'يا تكش» 

0) صلاة التراويح: صلاة مستحية تقام يعد صلاة العشاء في رمضانء سميّت بذلك لاستراحة 
المصلي بين الترويحة والترويحة. وهي حمس ترويحات؛ كل ترويحة أربع ركعات. 

(5) واسعة الحبل: كناية عن شبقها ورغبتها في كل رجل يراودها على تفسها. 

(5) جبلاطي»: هما أجا وسلمى. 


نفس 


فقال المأمون: خفض صوتك لا تسمع عَريب فتظن إننا في حديثها 
وتغضبء فأمسكت عمًا همت به وخار الله لي" . 

وقال صاحب الأغاني: كانت عَريب مغنيّة محسنة» وشاعرة صالحة الشعرء 
مليحة الخّطء وفي نهاية من الحسن والظرف”©» وقيل إنها صنعت ألف. صوت» 
وقيل إنها بنت جعفر بن يحيى البرمكي فإن البرامكة لما انتهبوا ّرقت وهي 
صغيرة وكانت أمها يتيمة لأم عبد الله بن يحيى بن خالدء وكان جعفر يهواهاء 
وأسكنها ناحية مرداده» فولدت له تحريبء وكانت هي تذكر ها هذا 


وقال ابن المدتر2)29: ؟: خرجت مع المأمون إلى بلاد الروم» فلما خرجنا من 
الرقّة فإذا عَريب في موكب عظيم من النساء في العماريات”* على الحمارات» 
فقال بعض أصحابنا من يراهتى على أن أمرّ بجانب هذه العماريات وأنشد قول 
محمد بن عبد الله المراكبي في عَريب: 
قاتام الله عََرِيٍ يححنييضا 6ك 4 21 يد 


وهي أبيات طويلة قالها فيهاء وقد هربت من مولاها إلى حاتم بن عدي 
أحد قرّاد خراسان. وتسوّرت داره بالليل على سلّم من عقب. 


قال: فراهتاه فسار حتى وقف بجانب عسّاريتها ولا يعلم إنها فيهاء فأنشد 
الأبيات» فأخرجت رأسها من الهودج وقالت: يا فتى نسيت أجود الشعر وأطيبه 


)222 الأغاني لا 5 

(0) الأغاني 33/51 

زفرفق الخبر في الأغاني ريدت 

(4) إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبرء أبو إسحاق: وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء. من 
أهل بغداد. تولى ولايات جليلة. واستوزره المعتمد العياسي لما خرج من سامراء يريد مصر سنة 
89ه. وتوفي ببغداد سنة 1174ه متقلداً ديوان الضياع للمعتضد 
تر جمته في : 
الأغاني 0 9_5 خذمكء معجم الأدباء :١‏ 577 05737 والولاة والقضاة :1١4‏ والطبري 
١‏ 841,. وابن الأثير /ا: 3 8 8١‏ وآخر حوادث سنة 07174 والجهيشاوي 2٠١7‏ وسيرة 
أحمد بن طولون *79 و5431 وهو أخو #أحمده ابن المدبر الوارد ذكره في خطط المقريزي :١‏ 
14 والنجوم الزاهرة 8: 59 الإعلام ط 50/1/8. ١‏ 

(5) العماريات: الهوادج. 


ام 


لسك | كن لقَفْرَيِْنْة ا ل ل 0ن 

إذهب قَحذْ ما رهنت علي ثم ألقت السجف”"'؛ فعلمنا إنها تريب» فهرينا 
خوفاً لمكروه ينالنا من الغلمان””". وقالت لمن سأآلها: أي الرجال أحبٌ إليك» 
شرطي أيرٌ صُلْبٍ ونهكة”'؟ طيبة» وإن انضاف إلى ذلك جمال زاد قدره عندي» 
وإلآ فهذان لا بد منهما©. 

وعتب المأمون عليها فهجرها ثم مرضت فعادها فقال لها: كيف وجدت 
طعم الهجرء فقالت: لولا مرارة الهجر لم تعرف حلاوة الوصلء ومن ذم بدء 
الغضب حَمَدَ عاقبة الرضاء فخرج المأمون إلى تدمائه متعجبّاً من بلاغتها 
وأخبرهم» وقال: لو نعلم كلامها لكان معنى بديعاً. 

قلت: المعنى مأخوذ من قول عليّة بنت المهدي 
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضى20 فأين حلاوات الرسائل والكتب 


وروى الأصبهاني أيضاً: إن المأمون اصطبح يوماً ومعه عَريب وندماؤه 
وفيهم محمد بن حامدء فأومأ محمد إليها بقبلة» فاندفعت تغتي يقول النابغة في 
كليب : 
رَمَى ضرع ناب فأ ستقل بطعنة كحاشية البُرْد اليمانِي الم 0 
فقال المأمون: من أومأ منكم إلى تريب بقبلة ليصدقني أو لأضربن عنقه: 
فقال ابن حامد: أناء والعفو أقرب للتقوى». قال: قد عفوتء. قال: وكيف استدل 
على ذلك أمير المؤمنين؟. قال: ابتدأت صوتاً وهي لا تغنّي ابتداء إل لمعنى» 


وعلمت أنها أجابت من أومأ إليها بطعنة ولم يكن من شرط هذا المعنى إيماء إلا 
بقبلة 9 


)1١(‏ رطبة الشفرين: كناية عن كثرة مواقعة الرجال لها 

(؟) السجف: أحد السترين المقرونين يينهما فرجة. 

(0) الأغاني 77/71 4لا 

(4) هكذا في الأصل». وفي الأغاني: «نكهة» وهي رائحة الفم. 

(ه) الأغاني 84/51 48 

(0) الثاب: الناقة المسنّة» أي أن هذه الطعنة نقذت فأحدثت بضرع ما يشبه النقش المسهّم في البرود 
اليمتية . 

زف4 الأغاني م 


فض 





قال: وكانت تتعشّق صالحاً المنذري الخادم؛ فوجهه المتوكل إلى مكان 
بعيدء فقالت فيه: 
أماالحبيبٌ فقدمضى بالرغممتيهلاالورّضا 
أخطأتٌ في تركي لمن لواألقهم نفهمحوَضَا 
وغنّته يوماً بين يدي المتوكل فجعل جواريه يتغامزن ففطنت» فقالت: يا 
سَتَاقات0'» هذا خير من عملكد" . 
ولها: 
ويحلين فعشيك ويتسعنا أوفتعحت فى الفسقسالتي تسسكتا 


زعهم تن يخ وود جؤوراأعلسيًّرإفّك"”" 
إنا كان ما قلت حقاأآا أقكتتك ا زهجت تحركينا 


فأبدكالهمابي ‏ منَإلُةالحتٍ شق 
قلت: شرط المحب الذل للمحيوبء ولذا قأل أبو عبد الله بن الأحمر 
سلطان المغرب: 
أيا ربّة القرط التي حسبت هتكي على أيّ حال كان لا بد لي منكِ 
فأما بذلَ فهوأليقبالهوى وأمًابعرٌوهوأليقبالملكِ 
© © © 


عدنا إلى أخبار الينبعي» وله على قافية قصيدة ابن قاضي ميله”2 المشهورة 
ووزنها: 


)١(‏ الشاقات: اللواتي يمارسن السحاق وهو مداعبة المرأة للمرأة. 

.45/5١ الأغاني‎ )0( 

(0) الأفك: الكذب والضلال. 

40/5١ الأغاني‎ )5( 

(5) أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخي. ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 7١17/0‏ استطرادا أثناء 
ترجمة يحيى بن أكثم فقال (وإذ قد ذكرنا ثقة الدولة ‏ يوسف بن عبد الله القضاعي أمير صقلية) 
فنذكر قصيدة أبي محمد عبد الله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة ثم أورد (11) بيتاً 
من القصيدة. وعنه نقل الخبر والقصيدة يكاملها صاحب كتاب المكتبة الصقلية/ 774. ولم أجد 
فيما لدي من المصادر من ترجم لهذا الشاعر. أما ممذدوحه فقد اعتزل الحكم سنة 888ه على 
أثر إصابته بالفالج: وتاب عنه ولده علي أنوار الربيع ره 522 حل 
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سفرت“لبيالينا وَكنّ حنادساً 
وبلغت ما ترجوهبالناس الذي 
وفتحت بالنصر المبين معاقلاً 
ولكم ملكت عظيم طود قبلها 
وحميت يا أحمى الخلافة ناهضاً 
هنا بهاالمريخ بهرامالذي 
وفوارس ليث الكريهة عندهم 
وخميس جيش لو رميت بعشره 
ملأ الفضا حتى تخوّف وحشه 
وشفقن عقبان الطيور فلم تَطِر 
من كل مقدام إذا التحم الوغى 
قوم وقوم آخرون قداكتفوا 
برزوا بجأشات الأسود فلميروا 
ببنادق مث ل الأراقم نكست 
حَدَرَئهُمُالأعداء حتى لورأوا 
حرب البسوس تراه يلماً عندهم 
فاشكرلمولاك الذي أولاك من 
وجزيت عن دين النبي محمد 
وبقيت للإسلام أمنع معقلٍ 


لماأتيت لشوب نصرك لابسا 
ما زال في كل الحروب ممارسا 
خلنا الكواكب دوتهن كواتسا 
وطويت في طلب العدو يسابسا 
بعدويمة لشفت تالت فاربيا 
جعل إلإله له المحل الخامسا 
مشل ابن عرس حبٌٍّ تلك فوارسا 
كسرى لوافى طائعاً أو تاعسا 
ورأى المفاوز كالربوع أوائسا 
من أن يقعن على الرماح قلانسا 
تلقاهفي حلك الدروع منافسا 
بالبأس عن جعل الحديد ملابسا 
حمل العروس ومن أعدّ متارسا 
والأيم أقتل حين ينفث ناكسا 
برقا لظتوه قتيلاً قابسا 
وكذاك غبر إنْ ذكرت وداحسا 
عاداته نصراً لملكك حارسا 
خيراً فلست من المثوبةآيسا 
جنيك مديوفا] وتمعتد ننائسا 


وفيها زيادة حذفتها لقصورها عمّا ذكرت منها. 


وما أقوى قوله فيها يهنأ بها : 


توئقدت جمس رةلألائنها 


والبهرمان: أعلى أصناف الياقوت. 


كأنها بهرامأو بهرمانٌ 


وأما قول الينبعي أن العقبان تخوّف أن تقع قلانس للرماح» فهو من المعاني 
المطربة» ودلَّ أنه رأس الأدباء هذه القلانس. 


ومن شعره أيضاً: 
لي في النقابين من نعمان تشبيبٌ 


ولي يجيرةذاك الحيّ محبوبٌ 


ممتع بسهامالتركيرسلها 
بديع منطقه يعني البديع وكم 
فيا خليليّ عوجابي منازلة 
وعرّجا بي على أطلاله فعسى 
حيث الجاآاذر والآرام راتعة 
وحيث مضرب ذات الخال يمئعه 
وخبراني عن العيس التي ذهبت 
أبعدرحلتهاوخدٌتواصله 
لم يبق لي بعد ما أدلجن عن طلل 
ليس الوقوف على الأطلال يجمل بي 
أقرت فأقرى اصطباري بعدها ونات 
لم يحل لي بعد تشبيبي بذكرهم 
ولا مديح سوى مدح الخليفة من 
ومنها : 
من معشر فوق هام النجم مدحهم 
قوم إذا نزلالعاني بساحتهم 
ليث أبادالعدا في كل معركة 
صيارم ينطر الهيجاء مسكنه 
فطرف كل مليك منهفي أرق 
أخلاقه عظمت شأنا كخلقته 
مادونه حاجب عن قصد زائره 
ولا برحت وعي_ن الله ناظرة 


عن حاجب بسيوف الهند محجوبٌ 
معنى فتن يهالغيدالرعابيبٌ 
فلي فؤاد بتار الحبٌ مشبوبٌ 
يفيق قلب عن السلوان مقلوبٌ 
حمت مراتعها الصمٌ الأنابيبٌُ 
أبناء حرب لها الخطيّ صاحيبٌ 
بمنأحبٌ وأقصتهاالأعاريبٌ 
أم بعدرحلتهارجمٌ وتأويبٌ 
فيه مرام ولا في عيشتي طيبٌ 
بعد القطين ولا التعريس محبوبٌ 
فياوجدي وللأشياء تَسبيبٌ 
شيء تضمّن شعراً فيه تشبيبٌ 
قصرن دون أياديهالشآابيبُ 


يرى فمنه ضياء الشمس مكسربٌ 
وافاه شبّانهم والبشر والشيبٌ 
وشيجه بدم الأعداء مخضوبٌ 
لا غيرها فلهم في الحرب تطنيبٌ 
وقلب كل شجاع منهمرعوبٌ 
ما شابها قط تعبيس وتقطيبٌ 
وليس في زَوَرِ منه الحواجيبٌ 
فينا مطاع ومن ناواك مغلوبٌ 


وهي أطول مما أوردت» وشعره من هذا النمط الحسن. 


وتوفي بصنعاء سنة خمس وتسعين وألف تقريباً» رحمه الله تعالى. 


وهو منسوب إلى يتبعء بلد مشهورة بالحجازء وكان بها بعض صدقات أمير 
المؤمنين علي صلوات الله عليهء وكان والده محمد في نهاية الغفلة» وله نوادر. 


] 


السيد أبو علي. أحمد بن محمد بن معصوم المشهور بالميرزا بن السيد 
نصر الدين بن إبراهيم بن سلام الله بن مسعود بن محمد بن غياث الدين 
منصور الحسيني الحجازي المولد*“. 


فاضل بعد صيته» ومال له عطف الأدب وليتهء نحى بالحسن من النظم لسر 
الحسين» ولا عجب فقد أخذ رايتي العلم والشعر باليدين. 

وذكر ولده السيد الأديب العالم جمال الدين علي بن أحمد في سلافة 
العصرء إن والده ولد ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان سنة سبع 
وعشرين وألف بالطائف» ومات والده وله ست سئين فنشأ فى حجر والدته؛ 
وحفظ القرآن المجيدء وتلا بالسبع والفقه على الشريف اليافعي: وأخذ الحديث 
عن السيد نور الدين الشامي» والعربية عن الملا علي المكيء والمعقوللات عن 
الشمس الجيلاني: وبرع في الفنون خصوصاً في العربية» واعتنى بالأدب» فنظم 
واشتهرء وكان في الحفظ عجباً لا يكاد ينسى شيئاً رآه أو قرأهء مع الورع 
والتقوى وشهامة النفس وسماحة الكف وكان من الذكاء والمعرفة على حالة لا 
يعرف أحد من أهل زمانه عليهاء وفارق أهله ووطنه في أواسط سنة أربع 


(#) هو الأمير نظام الدين أحمد بن محمد معصوم بن أحمد نظام الدين بن إبراهيم بن سلام الله بن 
مسعود عماد الدين بن محمذ صدر الدين بن منصور غياث الدين بن محمد صدر الدين بن 
إبراهيم شرف الدين بن محمد صدر الدين بن إسحاق عز الدين بن علي ضياء الدين بن عرب 
شاه فخر الدين بن الأمير عز الدين أبي المكارم بن الأمير خطير الدين بن الحسن شرف الدين 
أبي علي بن الحسين أبي جعفر العزيزي بن علي أبي سعيد النصيبيني بن زيد الأعشم أبي 
إبراهيم بن علي بن الحسين أبي شجاع الزاهد بن محمد أبي جعفر بن علي بن الحيسن بن 
جعفر أبي عبد الله بن أحمد نصير الدين السكين النقيب ين جعفر أبي عيد الله الشاعر بن محمد 
أبي جعفر بن محمد بن زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين الشهيد بن الإمام 
علي بن أبي طالب نفك . 
«مقدمة رياض السالكين لولده السيد على خ ‏ » أنوار الربيع آخر الطيعة الحجرية» أنوار الربيع 
مقدمة الطبعة المحققة 0/١‏ 20 تحفة الأزهار -خ ‏ ج7ء الغدير 2547/11. 
ترجمته ونماذج من شعرء في: سلافة العصر 07-1١‏ تحفة الأزهار ‏ خ ‏ 498/5 0903 
أعيان الشيعة ١٠/119غء‏ البدر الطالع 61 التريعة 258/94 خلاصة الأثر ١/48"؛‏ أنوار 
الربيع ١/ه‏ 48: نفحة الريحانة 1/8/4 0.141 حديقة الأفراح 47 5 


بام 


وخمسين.ء ودخل الديار الهندية فى شوال من السنة المذكورة» وكان اجتماعه 
بالسلطان قطب شاه صاحب حيدر آباد يوم الثلاثاء لعشر بقين من الشهر المذكور 
حتى قضى الله على شمس السلطنة بالأفول» وأهاب بالسلطان داعى المنيّة 
بالقفول» وذلك في مفتح سنة ثلاث وثمانين وألف. 1 

قلت: كان.هذا السلطانء صاحب الدكن؛ وهو بلاد حيدر آباد: هو 
وأولاده وأهل مملكته إمامية» ثم بلغني أن السلطان محمد المعروف بأورنق زيب 
استولى على مملكته وأسر ولده أيا الحسن» وسمعت أيضاً أن قطب شاه لشدّة 
اشتياقه إلى السيد أبي علي خان على اجتذابه إليه بأن دبّر مع تجار الهند أن 
يركبوه السفينة على سبيل التفرّج؛ فإذا حصل فيها طاروا به إلى بلاد الهندء ففعلوا 
به ذلك من جدّة؛ ولما وصل إليه أكرمه غاية الإكرام» وأقبل عليه وزوّجه بابنته 
واستوزره وحكمه» وسمعت أنه تولئ 'المملكة بعذا وفائةء إن الله ليعجب من قوم 
يقادون إى الجنة بالسلاسل. 


وله نظم ونثر ورسائل» وأما أنا فلم أرو له إلا قوله في غلام غضب عليه 
فضربه وقال: 


ترائى كظبي نافر من حبائلٍ يصول بطرف فاتن منه فاتر 

ومذملئت عيئاه من سحب جفنه كترجس روض جاده وبل ماط 60 
وأجازه وزيره أحمد بن محمد الجوهري”" فقال: 

وظبي غزير بالدلالمحججب60 يرىأن فرض العين ستر المحاجر 

رماني بطرف أسيل الدمع دونه لكي لا أرى عينيه من غير سائر'”© 


٠١ سلافة العصر‎ )1١( 
(؟) هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي» المعروف بالجوهري المكي. شاعر يارع» له مشاركة في‎ 
بعض العلوم. هاجر إلى الهند؛ء وبعد مكث دام (8؟) سنة عاد إلى وطنهء ولما دخل مكة أنكر ما‎ 
شام بها من جور وإنحلال. ولأنه لم ير تلك الوجوه التي كان يشتاق لرؤيتها كر راجعاً إلى‎ 
وافداً على السيد أحمد نظام الدين»‎ ٠١1/8 المخا. ثم انتقل إلى إيران. ومنها عاد إلى الهند ستة‎ 

ولم يزل هناك إلى أن توفاه الله سنة 1/8١1ه.‏ 
ترجمته في: سلافة العصر 157 خلاصة الأثر »771//١‏ حديقة الأفراح »4٠‏ أنوار الربيع 5/ه 
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5١ السلافة‎ )*( 


ليك 


ولعمري لقد أحسن الجوهري. 
وما يعجيني في هذا الباب أحسن من قول امرىء القيس في لاميته 
المشهورة: 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي 2 بسهميك في أعشار قلب مقثَّلِ 
فهذا مما يأخذ بمجامع القلوب. ا 
ويعجبني قول الأمير أسامة بن منقذ"© في غلام مرّ به كان يهواه: 
أسطو عليه وقلبي لو تمكن من كفي غَنّهما غيظاً إلى عنقي 
وأستهعيرإذاعاتبتهحنقا وأين ذلّ الهوى من عرّة الحنتٍ 
وما أحلى قول أبي عبد الله محمد بن غالب الرفاء”" الأندلسي في غلام 
يبل عينيه من ريقه ويوهم أنه يبكي: 
عذيري من جذلان يبكي تصابياً وأعينههمما يحاوله ص فر 
يبِلّمآقيمقلتيهبريقه ويحكي البكا عمداً كما ابتسم الزهرٌ 
قلت: أمَا من ضرب المحبوب فريّما تقام له الحجةء ويجوز العذر على أنه 
مسي 





(1) هو أبو المظفر الأمير أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ. وآل منقذ ملوك شيز 
بأطراف حماة» ما فيهم إلا اتفارس الشجاعء والجواد الشهم؛ والشاعر الأديب. كان ا / 
من أبرز أهل بيته فضلاً وعلماً وشجاعة. قاد عدة حملات ضد الصليبيين في فلسطين. كالت له 
مكتبة تربو على أربعة آلاف كتاب. وداره معقلاً للفضلاء. ولد سنة 484ه بقلعة شيزرء وتوفي 
بدمشى 584ه. من آثاره: البديع في نقد الشعر ولباب الآداب الفه وهو ابن (11) سنةء 
والاعتبار في سيرته الفه وهو ابن (40) سنةء وديوان شعره. 
ترجمته في: البداية والنهاية 2381/17 أعيان الشيعة 06/1١‏ وفيات الأعيان ١199 1١98/١‏ 
النجوم الزاهرة :1١/1‏ شذرات الذهب 0574/4 خريدة القصر ‏ قسم الشام  0418/1١‏ معجم 
الأدباء 1848/8. الذريعة ١/4‏ وفيه: توفي سنة 548 وهو خطأ مطبعيء دائرة المعارف 
الإسلامية ؟/4/اء أنوار الربيع 5/ه 0.88 ١‏ 

(؟) هكذا ني الأصل» وفي أنوار الربيع: هو أبو عبد الله محمد بن الغراء المقريء الضرير الأندلسي» 
من فضلاء الماثة السابعة للهجرة. كان إماماً في النحو واللغة في زمانه: وكان شاعراً مجيداً: فيه 

فطنة ولوذعية وذكاء خخارق. حكي أن قاضي المرية قبل شهادته في سطل ميزه في حمام باللمس. 
ترجمته في : نقح الطيب 387/4 و50 و9037 ولاك أنوار الربيع ”ره 539. 


ا 


وأما من قتله كديك الجن”'' وابن الدمينة الخثعمي”" فهو بغيض. 


© © © 


ومن ظريف ما يحكى عن عتان المغنية جارية الناطفي البغدادي» وكانت 


ظريفة شاعرة» أن سيّدها ضربها قدخل عليها أبو نؤاس وكان يهواها وهي تبكي» 
فقال: 


بكت عئان فجرى دمعها كالدرإذيستّل من خيطه 


فقالت بديهاً : 


فقال: اعتق ما أملك إن كان في الأنس والجن أشعر منها. 
وفي الأغاني: إن الداخل والقائل البيت الثاني مروان بن أبي حفصة”"© 
© © © 


وذكر السيد جمال الدين علي بن أحمد: إن والده توفى آخر يوم السبت 





لفق 
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آلف 


ترجمه المؤلف برقم 1١7‏ 

هو أبو السري عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن مالك الخثعمي المعروف بابن الدميئة. كان شاعراً 
معروفاً بالغزل الرقيق». مستجمعا للصفات البدوية من قوة وفروسية وشجاعة وفصاحة. موطنه 
جنوب الحجاز. عاصر الشطر الأول من حكومة بني العباس إلى أيام الرشيد. اتصل بمعن بن 
زائدة الشيباني (المتوقي سنة )١848‏ ومدحه. قتل غيلة وهو في طريقه إلى الحج. وكان قتله طلبا 
للثأر. لم أقف على تاريخ وفاته . 

المصادر: مقدمة ديوان ابن الدميتة لأحمد راتب التفاخ. ومعاهد التنصيص 208/١‏ وشرح شواهد 
المغنى/ 57585. والشعر والشعراء/ 27119 والأغاني 47/109 ودائرة المعارف الإسلامية 2151/1 
تاريخ الأدب العربي لجرجي زيدان 178/١‏ وفيه أن المترجم نه من الشعراء الجاهليين؛ ر, 
وهمء أنوار الربيع 7/ه 14 

هو أبو السمط مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة؛ وكان أبو حفصة مولى لمروان بن 
الحكم فاعتقه يوم الذار. أصله يهودي من سبي اصطحّر. ولد سنة 8١1ه.‏ كانت منازل أهله 
باليمامة» فقدم بغداد. وتقرب إلى المهدي ثم إلى الرشيد بهجاء العلويين وكانا يجزلان له 
العطاء. كان شاعراً مفلقاء ومذهبه في النصب لأهل البيت مشهور. توفي سنة 181ه.- 

اترجمته في: : الأغاني 9٠/٠١‏ ١؟٠ء‏ وفيات الأعيان 184/8 0157 معجم الشعراء//331: 
تاريخ بغداد 146/3ء طبقات ابن المعتز/ ؟4. الشعر والشعراء/ 2145 أنوارالربيع ١/ه‏ 804 


لزان 


لثلاث بقين من صفر سنة خمس وثمانين وألف بحيدر آبادء وقال مؤرخاً لوفاته 
على عادة المتأخرين بعدد الجمل الكبير: 
حزنت لموتك طليية وا ى وزمزم والحطيم 


تخلت] الى ب نو تأريخ ه(حزن عظيم) 


رحمه الله تعالى . 
وكان إمامياًء وكذا ولده علي. 
© © 5 

وحيدر آباد» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الدال 
المهملة وبعد الراء ألف ثم باء موحدة وألف ودال مهملة. مدينة مشهورة بسهل 
الهندء وتعرف بمملكة الدّكن» بفتح الدال الهملة والكاف ثم نون. 

والهند: ممالك متسعة آخذة في عرض الأقليم الأول والثاني والثالث 
والرابع . 

والله أعلم. 


]14[ 


السيد أبو محمدء. إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله 
أبي محمد القاسم بن محمد بن عليء وقد تقدّم رفع نسب المنصور 
بالله. الأمير الحسني اليمني”*". 
فاضل أدرك العلىء ورفع اللوى» وما وضع العمامة كابن جلاء وسلا 
بالحرب العبوس عن المبسم الشادن» وما شغف من الكتب غير المحاسن» وله 
الأدب الندي» والنظم الذي يكسر شوكة ابن الوردي» وتولى ذي أشرق»؛ وهو 





(*8) تمام نسبه في الترجمة رقم 17 


ترجمته في: طوق الصادح ‏ خ» نفحات العتبر ‏ خ؛ نشر العرف 514/1١‏ 718 ملحق البدر 
الطالع 67. 


م 








الشمس في الشرق؛ وكان بها أيام المؤيد بن التوكل» فلما توفى انقطع ذلك 
العقد المنضد. والشهب التي رصّعها المنصور لبنيه في سمائه ووقدء وجرى الأمر 
الوضائف”" . ما جرى بالمغرب من ابن تاشفين على ملوك الطوائف» ثم اعتقل 
هذا الهلال فى سرار القصر أعواماً كثيرة» وشابه إسحاق بن يوسف بن يعقوب» 
ثم خلص من ضر السجن خلوص أيوبء وكان خروجه من قصر صنعاء في 
أواخر رجب سنة عشر ومائة» وهو الآن في شهر شوّال سنة ثلاث عشرة مقيم 
ببلد خَمِر ‏ بفتح المعجمة وكسر الميم ثم راء: بلد بهمدان من ولك التأريخ» 
وبيده ولايتها وما جاورهاء وله مع الأدب إلمام بعلم الفلك. وأشعار موشحةء 
وكان والده يحبه ويعتمد عليه» وله فروسية وشجاعة وسخاء يفضل به الناس. 
ورأيت بخط صاحبنا الأديب شعبان سليم - الآتي ذكره”© ‏ في ظهر 
مجموع شعره منسوباً إلى المذكورء هذه الأبيات عملها لما سمع صوت حمامة 
ناحت بقربه: 1 
وحمامة صدحت على فئن اللوى فغدا يسيل دمي من الأحداقٍ 
تشدو وقد خلصت من القفص الذي ١‏ قدقيدت فيهعن_الاطلاتقٍ 
ناديتها لما سمعت هديلها ياذات طوق نحن في الأطراقٍ 
بي مثلما بك يا حمامة فاسئلي 2 من فكٌأسركأن يحل وثاقي" 
وكنت أحسب إن البيت الأخير من هذه القطعة له» حتى رأيت في بعض 
الكتب الأدبية إن الكنانى أنشد: 
ناحت مطؤوّقة ببابٍالطاق ‏ فجرت سوايق أدمعيالمهراقي 
إن الحمائم لم تزل بحنينها قدماً تبك يأعينالعشاقٍ 
كانت تغني في الأراك فأصبحت بعدالأراك تنوح في الأسواقٍ 
لعن الفراق وجذ حيل وتيته وسقاه من سم الأساود ساقي 
ياويحهماقصدهقمرية لمتدرمابغداذفيالآفاقٍ 


بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي ال كي ٠,‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 40. 
9) نشر العرف 8186/1١‏ 


5045 





فبان لى أنه ضمّنهء أحسن فى هذه الأبيات غاية الأحسان. 

والهديل» باللام آخره وبالراء أيضاً: تطلق على صوت الحمامةء وهي توع 
من الطير لها أصناف كالأهلي واليمامء وهو مراد الشعر لتوحّشه عن البيوت وإلفه 
للبساتين والأماكن الرائقة ومنها الورشانات والقمار والفواخت كما يشهد بذلك 
شعر العرب» ومن الحمام صنف تؤدبه الملوك فيبلغ من أدبه أن يحمل البطائق 
فيها الرسائل مثلاً من مصر إلى دمشق في يومينء» أو نحوهاء والعرب تزعم أن 
هديلا اسم حمامة كانت في عهد نوح 8 بعثها لتنظر هل جف الماء من كل 
لبلاد. فعرض لها جارح فصادهاء فكل الحمام تنوح عليها إلى يوم القيامة» وأن 
نوحاً بارك عليها ومسح رقبتها فكان من مسحه الطوق» وكانت معه في السفينة 
وكل الحمام من نسلهاء ولما وقع في مثل شعر أبي العلاء ذكر الهديل بمعنى 
لهدير» وهو إمام في اللغة وجب أن يحكم يثبوته. 

وقال القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد 
لحق2: أنشدني الفقيه الأديب بدر الدين محمد بن نور الدين المقري الشافعي 
يوم الخميس 59 من المحرم سنة ١١١7‏ وقد جزنا بحائط الليم في وادي لحج 
وفيه دوحات تترنم بها البلابل» نشير البلابل لسيدي ضياء الدين إسحاق بن 
لمهدي المذكور وذكر أنه قالها ارتجالاً وهو متنزه به: 
سقى الله هذا الروض قد حاز كلما يروق ويحلوللنفوس ويعذبٌ 
نخيل وأنهار وزهر وبلبل كلوا واشربوا واستنشقوا الزهر فاطربوا 

قلت: أجادء وأخذ بأهداب ثوب الأدب القشيب فلقّه ونشره ورتب فضله 
ودلّ عليه وبرهن به. 

لَحج؛ بفتح اللام وإسكان الحاء المهملة ثم جيم: ولاية باليمن من عمل 


اتهامة :نبج ورة :2ق : 





وما أحسن قول الأمير أبي فراس”" وقد أقام في أسر الروم بالقسطنطينية 
أربع سنين؛ وسمع يوما نوح حماعة بقريه: 





.5* ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
(؟) معجم البلدان: 2.15/8 مادة (لحج).‎ 
.45 ترجمه المؤلف برقم‎ 4)5( 


أقول وقد ناحت بقربى حمامةٌ 
معاذالهوى ما ذقت طارقة النوى 
أتحمل محزونَ الفؤاد قوادمٌ 
أيا جارتا ماأنصف الدهرييننا 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة 
فقد صرت أولى منك بالدمع مقلة 


أيا جارتا هل بات حالك حالي 
ولا خطرت منك الهموم ببالي 
على غصن نائي المسافة عالي 
تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
تَرَدّدُفي جسهيُعَذْبُ يالي 
وتسكتت فتحوون ويندب سالي 
ولكنٌّ دمعي في الحوادث غالي”©2 


لله در هذا الأمير الجليل فإنه ما ترك الحمامة ولا في مثل هذا الحال» 





وهذا الشعر العذب. 
ولأبي العميثل”' شعر قاله وقد ساير الأمير عبد الله بن طاهر”” معادلاً له 
)١(‏ وفيات الأعيان 37/19 34. 


22 


222 


هو أبو العميثل عبد الله بن خليد بن سعد مولى جعفر بن سليمان ابن علي بن عبد الله ب بن العباس 
بن عبد المطلب. أصله من الري ونشأ بالبادية. كان إعرابياً فصيحاء ٠‏ يفخم الكلام ويعربه. وكان 
شاعراً مجيداً قوي العارضة سريع البديهة. استخدمه طاهر ب بن الحسين الخزاعي كاتباً ومؤدباً لولده 
عيد لله ومن بعده أصبح كاتب عبد الله وشاعوه. دخل يوماً على عبد الله بن طاهر وقيل يدهء 
فقال عبد الله مازحاً: لقد خدشت يدي بخشونة شاربك. فقال له مسرعاً: إن شوك القنفذ لا يؤثر 
في برثن الأسدء فأعجبه الجواب وأمر له بجائزة سنية. توفي سنة ٠4؟ه.‏ من آثاره: كتاب ما 
اتفق لفظه واختلف معناهء وكتاب الأبيات السائرة» وكتاب معاني الشعر. 
ترجمته في: فهرست ابن النديم/ 4ل وفيات الأعيان 45/7 4١‏ العارفين 44٠/١‏ وفيه أنه 
توفي سلة 75147 سمط اللآلي/ 7١8‏ وفيه اسمه عبد الله بن خالد» وقال الصولي اسمه خويلد بن 
خالد: أنوار الربيع ؟/ره 514 

هو أبو العباس عبد الله بن طاهر الخزاعي بالولاء. وذو اليميئين لقب أبيه طاهر: والسبب في 
ذلك - على ما قيل - أنه ضرب بيساره شخصاً في واقعته مع علي بن ماهان» فقده نصفين. فقال 
فيه بعض الشعراء: (كلتا يديك يمين حين تضربه). فلقبه المأمون بذي اليميتين. وقيل غير ذلك. 
ولد سنة 1ه في بيت عز وإمارة فقدرس وتثقف على جماعة من العلماء منهم المأمون» قجمع 
عز العلم إلى أبهة الملك. مع خلق سام ونفس سمحة. كان من الشعراء المجيدين والكتّاب 
المترسلين. وكان موضع ثقة المأمون وقد ولاء الشامء ثم مصر ثم خراسان وما والاها. توفي 
بنيسابور وقيل بمرو سنة 174ه 
ترجمته في: الأغاني 151/1١5‏ - 188ء والنجوم الزاهرة 141+ وفيات الأعيان 87/6 04 
والولاة وكتاب القضاة/ ١18+‏ والمحبّر/ 5/3 والديارات للشايشتي/ 2177 والقاموس الإسلامي 
05/7 : أنوار الربيع ١/ره‏ 161 


في محمله؛ فسمع حمامة تنوح وهما بقرب الري عند السحرء فاستأذن الأمير في 


أبيات عرضت له فأؤن له: 


أفي كل يوم غربة وتروحٌ 
لقد طلح البين المشب ركائبي 
وأرّقني بالري نوح''» حمامة 
على إنها ناحت ولم تذر دمعة 
ناح وفرجاها جيك تراهنا 


فأجازه عبد الله بثلاثين ألف درهم وأذِن له بالانصراف إلى أ 


خُ 


أماللنوى من أوبة قد 
مور ار ادو مرك 
فتحت وذو الشجو الشديد ينوج 
ونحت واذراف الدموع شوح 
ومن دون أفراخي مهامه سيحٌ 


هله وهم 


بالجزيرة» بعد أن كان لا يفارقه لعلمه باللغة وكتابته وأدبه. 


وذكر الخطيب أبو بكر في تأريخ بغداذ: أنه غاب عن أهله ثلاثين سنة وأن 
عبد الله لما أذِن له انصرف فرحاً مدي الاك أهله0 . 


وأجاد بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي”” لق قوله : 


د مه 


وتنبّهتُ ذاثُ الجناح بِسخْرَةٍ 
وَرْقاءُ قد أخحذث فنونَ الحزنٍ عن 
قامتُ على ساقٍ تطارحني الهوى 
نين تباريني جرّى وصَبابة 
وأنا الذي أَمْلِي الجوى من خاطري 


في الواديئّن فَهَيِجَتُ أشواقي 
يعقوب والألحانَ عن إِسْحَاقٍ 
من دون صحخبي في اللوّى ورفاقِي 
وكآبة وأسَى وقيِضٌ مآفِي 
وهي الح تنبلي سن الأورَاقي00» 


ومن الجيّد في هذه المادّة قول إبراهيم بن المبَلّط*© من شعراء الريحانة: 


)١(‏ في هامش الأصل: #صوت». 
22 تاريخ بغداد. 


(6) هو بدر الدين يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذهبي. كان شاعراً ماهراً ظريفاًء من كبار شعراء 


الدولة الناصرية. كان مملوكاً فاعتقه الأمير ب 


نيف على السبعين سئة ‏ 


بدر الدين صاحب (تل باشر) توفي سنة 5ه وقد 


ترجمته في: النجوم الزاهرة 0701/9 وشذرات الذهب 734/8: أنوار الربيع ١/ه‏ 31/3. 


(4) ريجانة الألبا 1754-1185 


(0) هو برهان الدين إبراهيم بن المبلط. شاعر مصري. قال الخفاجي: كان يجيد نسج المقطفات» 
ويقصر إذا نظم المطولات. كان شيخ سوق الوراقة بالقاهرة» وكان حياً في سنة 481ه. له ديوان 


لعو 





ونّسِيِيِي في الشوقٍ ذاتُ جتاج 
فارّقت من نَُحِبُّ ملي ولكن 
فغغيوني على الدَُوامِ دَوامٍ 
وكتمت الهوى عن الناس ظرَّاً 
وهجرتٌ الرياض وهُيّ ثوثها 
فاجتمغنافي صورةٍ من بعيدٍ 


ظاهرٌ حزنها وباو ججواهًا 
ماهواي المصونُ مثلُ هَوامًَا 
وهي لمتَبِكمَرَةعيِناها 
وهي باحتٌ به لمن في جمامًا 
وَرَقَتْ من غصونها أتملاما 
بافعامس برد و عَداقا9"© 


وإذا قرأ الإنسان قول المحيّي بن قرناص”"© 


تجتن اشاس للجمامة جنرنا 


خضبت كفّها وطوّقت الجيهي 


وأراها في الحزن ليست هنالك 


دوعتت وماالحزين كذلك؟ 


لم أنه وغيره مستمد من بحر أبي العميثل . 
وقلت من قصيدة كالمنتصر للحمامة: 


ونشر نسيم دشر الورق شجوها 
وقد أكثر العشّاق ذ في الورق خطبهم 
ولكنني أرضى المطوّق مسعدذا 
ومنها صفيق الريش والنوح في الدجى 
وكل لهقصد ولكتماالهوى 


لذلك تشدو في الشجون وتسجم 

وما احترموها وهي بالطوق تقد 
على حب ربّات الحجال وأقنمٌ 
ومن مقلتي والقلب نار وأدممٌ 
يؤلف أشتات الأمور ويجمعٌ 


ولم يعلم أن أحداً من الكرام وَذّا الحمامة دية الحرٌ ألف دينار إلا المهلب 
ابن أبي صفرة الأزدي””» فأن أبا الفرج الأصبهاني ذكر في ترجمة زياد 


توفي سنة 448 تقريبآء أنوار الربيع 8ه 
كاملة في ريحانة الألبا 1517/9 1717 


مرّت ترجمته بهامش سابق. 


> | ترجمته في: ريحانة الألبا 2177/7 الكواكب السائرة */97. شذرات الذهب 375/8 وفيه أله 
لك 


(22 


المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي؛ أبو سعيد: أميرء بطاش» جوادء قال فيه 
عبد الله بن الزبير: هذا سيد أهل العراق. ولد في دبا سنقلاه. ولشأ بالبصرة» وقدم المدينة مع 
أبيه في أيام عمر. وولي إمارة اليصرة لمصعب بن الزبير. وققئت عيئه يسمرقند. وانتدب لقتال 
الأزارقة. وكانوا قد غلبوا على البلاد. وشرط له أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف في 
خراجه تلك السنةء فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً لقي قيها منهم الأهوال. وأخيراً تم له الظفر 
بهم؛ فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في البلاد. ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان» فقدمها - 


نهف 


ال 


عجم'' الشاعر المشهور: إنه وقد على المهلب فقعد يوماً يشرب مع حبيب بن 


المهلب”"” إذ وقعت حمامة بقريهماء فاقبلت تغتىء» فقال زياد: 


22 


22 


سنة فلاهء ومات فيها سنة 4ه. كان شعاره في الحرب: «حم لا ينصرون» وهو أول من اتخذ 
الركب من الحديد ‏ وكانت قبل ذلك تعمل من الخشب ‏ وأخباره كثيرة. 

تر جمته في : 

الإصابة: ات 2858, والوفيات ه/٠ #8‏ 7094. ورغبة الأمل ؟: .5١١‏ 504 رو": متم 
1 وه: ١١5١‏ و5: 8١٠»غ‏ وابن الأثير 4: 181 وما قبلهاء وسرح العيون »٠١‏ والطبري 4: 
9 وفيه: وفاته سنة 41هء والإكليل 7: الورقة 114. والمحبر :77١‏ والجرح والتعديل 4: 
القسم :١‏ 518 والأغاني. طبعة الساسي: أنظر فهرستهء وفي المدهش ‏ خ. لابن الجوزي: 
من العجائب ثلاثة إخوة. ولدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة؛ وكانت أعمارهم ثمائياً 
وأربعين سنة: يزيدء وزياد. ومدركء بنو المهلب بن أبي صفرة. يقول المشرف: ورد في الطبري 
أن المهلب توفي عام 247 الإعلام ط 7/4/ 516. 

زياد بن سليمان ‏ أو سليم ‏ الأعجمء أبو أمامة العبدي. مولى بني عبد القيى: من شعراء الدولة 
الأموية. جزل الشعرء فصيح الألفاظء كانت في لسانه عجمة قلقب بالأعجم. ولد ونشأ في 
أصفهانء وانتقل إلى خراسان» فسكتها وطال عمره؛ ومات فيها نحو سئة ١٠٠ه.‏ عاصر المهلب 
ابن أبي صفرة؛ وله فيه مدائح ومراث. وكان هجاءاًء يداريه المهلب ويخشى نقمته. وأكثر شعره في 
مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم. وكان الفرزدق يتحاشى أن يهجو بني عبد القيس خوفاً من 
ويقول: ليس إلى هجاء هؤلاء من سبيل ما عاش هذا العبد. ويقال: إنه شهد فتح إصطخر مع أبي 
موسى الأشعري. وله وقادة على هشام بن عبد الملك. وامتدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
اترجمنه في: 

الأغاني 710٠/16‏ 88اء معجم الأدباء 11١ - 178/1١‏ وهو فيه «زياد بن سلمى» وكذا في 
الشعر والشعراء ١5‏ ومثله في خزانة الأدب للبغدادي 4: ١9‏ وهو في نهذيب ابن عساكر 14: 
١‏ "زياد بن سليم؛ وكذا في شرح شواهد المغني 4 ومثله في تاريخ الإسلام 4: ١١١‏ وقال 
الميمني في ذيل اللآلي: زياد بن سليم؛ وقيل سليمانء وقيل جابرء وقيل سلمى بن عمرو مولى 
عبد القيس؛ وأنظر طبقات فحول الشعراء 08١‏ ولا0ه, والإعلام ط 04/9/4. 

حبيب بن المهلب بن أبي صفرة: أحد شجعان العرب وأشرافهم في العصر المرواني. كانت له 
ولاية «كرمان' وعزله الحجاج عنها سنة لاده. ثم صحب أخاه يزيد بن المهلب في أعماله 
وغزواته؛ وقتل معه في خروجه بالعراق على يزيد بن عبد الملك. سنة 7١٠ه‏ ويقال: من كلام 
حبيب لبنيه: «لا يقعدن أحدكم في السوق» فإن كنتم لا بد فاعلين» فإلى زرّاد أو سرّاج أو 
ورّاق». 

ترجيمت فين : 

النجوم الزاهرة 1: 71 وجمهرة الأنساب 748 والعقد الفريد ٠١8 :١‏ طبعة لجنة التأليف» 
والكامل لابن الأثير 7١/0‏ وما قبلها وإسمه فيه #خبيب» من خطأ الطبع . 

ورجال الحديث يذكرونه في الكلام على حقيده «عياد بن عباده فيسمونه «حبيباة بالحاءء كما في - 


لذن 


ني أنت في ذِتَمِي وتمهدي 
فإمايّقتلوك ‏ طلبِتُثئأراً 


وذمَّةٍوالدي إن لم ثطاري 
كبرت اعمس يمسق وذكرّتُ داري 


ل لاد لك في جواري 


فقال حبيب: القوس والنشاب» وزناة سهماً فما أخطأهاء فغضب زياد 
وقام من فوره فدخل على المهلب وشكى إليه صنع حبيب» فاستدعاه المهلب 
واستخيره عن القصة فأخبرهء وقال: أيها الأمير إنما كنت مازحاًء فقال: أما 


علمت أن جارة أبى أمامة جارتي» ثم 
فأعطاه إيّاه من حاله كارهاًء فقال زياد: 


فَلّلهعِينَامَنُ رأى كَقَضِيَةٍ 
رماها حييبُ بن المهلّب ر مَك 
فَألْرَمَهُ عَفْلَالقعيل ا 
وقالَ: زياٌلا يروَّعٌ جاره 


آمْرٌ أن يسلم له دي الحدّ الف ديناز: 


0 
فأقصدها وال 3 2 
وقال حبيبٌ 0 


وجارة جاري مثل جاري وأقربُ”"2 


ولحم الحمام الأهلي حار في وسط الثانية» رطب في أولهاء واليمام أكثر 


يبساًء والجميع 


لطيف يولد دمآ جد ويزيد في مادة الجماع. ويسمى ويصلح 


للناقة خاصة من المرض السوداوي» وللمترف لحم الفواخت مذموم لزهومته» 


والله أعله9؟ . 


- 0 تهذيب التهذيب 245/0 ومروج الذهب 78٠/0‏ ط باريسء والفيروز أبادي في القامرس وقال: 
كان لقيه «الحرون»» الإعلام اط 157/5/4 ه10 


)١(‏ يغرب: من قولهم: «سهم غرب؟ إذا أتى من حيث لا يدري. 


زفة الأغاني ا ل الال 


(*) في هامش ب: «توفى إسحاق بن 1 بقعطبة في 77 ربيع الآخر سلنة 71١١هء‏ ذكره فى بغية 
كي هافش تب التوقي بن ىِ في يم الاخرق في بغي 


المريدة. 


لكا 
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الصاحب أبو القاسم » إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن الحسن بن عبّاد 
ابن ادريس الوزير الكبيرء الشاعر الأديب الطالقاني*©. 


فاضل جمعت له الفضائل جمع الثرياء وفاح نشر كماله فطوى البلاد 
طيّاء إذا ذكر كرمه فما حاتم وهو المجلي على الأقران» أو كتابته وخظه فما 
أبو علي بن مقلة وابن هلال إلآّ من العميانء أو علمه بالكلام فما النظام إلآّ 
بليدء أو شعره فما لبيد وابن الأبرص عبيدء جمع الله له من أسباب سعادتي 
الدارين 3 المطالب» وجعل عنوان توفيقه يوم يؤتى كل كتابه حب الإمام 
علي بن أبي طالب#. وقد أكثر أئمة التأريخ والأدب من ذكر فضائله 
ومئاقبه . 


وسارت مسير الشمس في كل بلدة وهيبّت هبوب الريح في البرٌ والبحرٍ 


ولولا أن ذكر بعض محاسنه كالمروة لما حسن ذكر شيء منها لقصور 
العبارة عن إيفائه ما يستحقه ولم يذكر له أحد من المناقب أكثر من أبي منصور 
التعالبي مع اعترافه بالقصورء فإنه قال في يتيمة الدهر: «ليست تحضرني عبارة 
أرضاها عن علرٌ محله في العلم والآداب» وجلال شأنه في الجود والكرم: 
وتفرّده بالغايات والمحاسنء وجمعه أشتات العلوم والمفاخرء لأن همّة قولي 
تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه» وجهد قولي يقصر عن أيسر فواضله 


(*#) ترجمته في: معجم الأدباء 178/5 2717 يتيمة الدهر ١88/7‏ 2787 بغية الوعاة 4485/1١‏ 
تاريخ ابن خلدون 4/ 444. تاريخ الوزراء» مرآة الزمان» معجم البلدان. وفيات الأعيان 578/1 
03777 الكلية ترجمه رقم 15 متاقب آل أبي طالب (مواضع متفرقة) روضات الجنات. لسان 
الميزان »41/١‏ الكنى والألقاب 57/1 شثرات الذهب 11/5, نزهة الألياء مجمع 
البحرين» خريدة القصرء الغدير »4١ 4١/4‏ النجوم الزاهرة 174/4ء أعيان الشيعة "11/1١‏ 
577 أدب ألطف 0177/1 ويضم كتاب «أخلاق الوزيرين» لأبي حيّان التوحيدي قسماً كبيراً من 
أخباره . 
وقلا ألف فيه الشيخ محمد حسن آل ياسين كتاباء وحقّق عدداً من آثاره يما في ذلك ديوانه» 
وطبعه ببغداد سئة 15414ه/ 1475م0 وهناك مجموعة من رمائله حققها د. عبد الوهاب عرّامء 
والدكتور شوفي ضيف (القاهرة 1775ه). أما مشاركته في الحياة السياسية فتراجع فيها الكتب 
المتصلة بتأريخ البوبهيين ‏ 


ومساعيه'''» ثم شرح بعض محاسته9©, 


وقال ابن خلكان: كان الصاحب تادرة الدهرء وأعجوبة العصر في فضائله 
0 


وقال أبو بكر الخوارزمي في الصاحب: نشأ من الوزارة في جِسجزهاء ودب 
ودرج من وَكْرِهاء ورضع أفاويق دَرّهاء وورثها من آبائه؛ كما قال أبو سعيد 
الرستمي”؟' [من الكامل]: و 
ورت الوزارة كابراً عن كابر مَوصُولة الإسنادبالإسنادٍ 
يروي عنالعباس عببَادٌ وزا رَتهوإسماعيلٌعَنْ عَبّاد9) 


وذكر الأديب الكاتب أبو إسحاق الصابي: أنه إنما قيل له الصاحب لأنه 
صحب مؤيد الدولة أبا منصور بويه بن ركن الدولة بن يويه الديلمي» تولى وزارته 
بعد أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميدء فلما توفي المؤيد في شعبان سنة 
ثلاث وسبعين وثلثمائة بجرجان استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو 
الحسن» فأقرٌ الصاحب على وزارته» وكان مبجلاً عندهء معظماء نافل الأمر9©, 

وقال الثعالبي: لما ملك فخر الدولة استعفى الصاحب من الوزارة فقال له: 


لك في هذه الدولة من إرث الوزارة مالي فيها من إرث الإمارة» فسبيل كل منّا أن 
ع 0/2 5 5 


)١(‏ يتيمة الدهر "ا/1847. 

(؟) أفرد له في اليتيمة فصلاً ”783-1847 

('»4 وفيات الأعيان 2754/١‏ 

(4) هو أبو سعيد محمد بن محمد بن الحسن بن محمد ين الحسن بن علي بن رستم من أبناء أصفهان 
وهو القائل: - 
إذا تتسبوني كنت من آل رسكم ولكن شعري من لؤي بن غالب 
استكمل فصاحة البداوة. وكان يقول الشعر في الرتبة العلياء نادم الصاحب بن عباد وله فيه مدائح 
كثيرة. ولما كبر أفل من قول الشعر. أورد الثعالبي في يتيمة الدهر #/ 5١4 7٠٠‏ طائفة من 
شعرهه ولم أعثر له على ترجمة في المصادر الأخر المتيسرة. 

(0) يتيمة الدهر ؟/ ٠19١غ‏ وفيات الأعيان 578/1 3784. 
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قال: وحدثني عون بن الحسين الهمداني» أنه قال: ما استأذنت على فخر 
الذزلة» زعو فى مجلس الأسل إل انتقل إلى مجلس الحشمة فأذن لي فيه» وما 
أذكر أنه تبذل بين يديّ يوم أو مازحني إلا مرّة واحدةء فإنه قال في شجون 
الحديث: بلغنى أنك تقول المذهب مذهب الاعتزال» والنيك نيك الرجال» 
فأظهرت الكراهة لانبساطهء وقلت: بنا في الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل» 
ونهضت كالغضبان فما زال يعتذر إليّ مراسلة حتى عاودت إلى مجلس" . 

وسمعت سهل بن المرزبان يقول: كان الصاحب إذا شرب الماء بالثلج 
أنشد على أثره [من الرجز]: 
تعقعةالعئلجبماءٍعذْب تستخرجُ الحمدّمن آقصى القلب(© 

ثم يقول: اللهم جدّد اللعنة على من منع الحسين الماء. 

قلت: البيت إنما استشهد به الصاحبء لأني رأيته منسوباً إلى الأصمعي في 
حضرة الرشيد. 

وقال: حدثني عون الهمداني قال: كنت يوماً في خزانة الخلع للصاحب» 
فرأيت في دستور كاتبها ‏ وكان. صديقي - مبلغ خلع الخزانة التي صرفت في تلك 
السنئة للعلويين والفقهاء من الشعراء خارجة عن الخدم والحاشية ثمانمائة وعشرين 
خلعة. وكان يعجبه الخزء ويأمر الاستكثار منه في دارهء فنظر أبو القاسم 
الزعفراني يوماً إلى جميع من فيها من الخدم والحاشية عليهم الخزوز الفاخرة 
الملوّنة؛ فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئاًء فنظر إليه الصاحب وقال: علي به 
فامتهل الزعفراني بيتاً يتم كتابتهء فأمر الصاحب بأخذ الدرج من يده فقال: أَيْد 
الله مولانا الصاحب [من الكامل]: 
إسمعهممن قال تزدديه عجباً فحسن الورد في أغصانه 

فقال: هات يا أبا القاسمء فأنشده أبياتاً منها [من المتقارب]: 
سواه مبعة التفسى ما انمتن > ” سامير التصرض ناويا 
وأنت ابن عباهٍ آلمسرتجى تعدنوالك نيلالمنى 


.198/# يتيمة الدهر‎ )1١( 
.18« يتيمة الدهر 197/8, معاهد التنصيص 5/ا6٠ء ديوانه‎ )1( 
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وخسيرك منباسط كقه وممنثناهاقريبالجنى 
غمرت الورى بصنوفق المتى فأصغرماملكووالفنى 
وغادرت أشعرهممفحماً واشكرهمعاجراًألكنا 
أيا من عطاياهيهديالغنى إلىراحتي من قصىأودنا 
كسوت المقيمين والزائريد نن كسى لم نخل مثلها ممكنا 
وحاشيةالداريمشونزفي | ثياب م نالخ إلآأنا 

ققال الصاحب: قرأت في أخبار معن بن زائدة» أن رجلا قال له: احملني 
إيها الأميرء فأمر له بجمل وفرس وبغل وحمار وجارية؛ وقال: لو علمت أنه 
خلق مركوب غير هذه لحملتك عليه. وقد أمرنا لك من الخز بجبّة وقميص 
ودرّاعة وعمامة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وكيسء ولو 
علمنا لباساً آخر يتخذ من الخْرّ لأعطيناك9© . 

قال: وحدثني أبو الحسن محمد بن الحسن النحوي””" قال: 
الصاحب يقول #“بضرك_ميجلنن :ابن الحميد عدي من عشنايا رمضان: وقد حضره 
الفقهاء والمتكلمون للمناظرة» وأنا إذ ذاك في ريعان شبابي» فلما تقوّض ذلك 
المجلس انصرف القوم وقد حل الأفطار» وأنكرت ذلك بيني وبين نفسي» 
وعجبت من إغفاله الأمر بتفطير الحاضرين مع وفور رئاستهء وعاهدت الله لا 
أخل بما أخل به إذا قمت يوماً مقامهء فكان الصاحب لا يدخل عليه في شهر 
رمضان أحد بعد العصر كائناً من كان فيخرج من داره إل بعد الإفطارء فكانت 
داره لا تخلو ليلة من ليالي الشهر من ألف نفس مفطرةء وكانت صلاته ونفقاته فى 
هذا الشهر مبلغاً ما يطاق منها في جميع السنة9. 1 

وقال بديع الزمانء أبو الفضل الهمداني» قال: لما أدخلني أبي إلى 
الصاحب ووصلت إلى مجلسه؛ واصلت الخدمة بتقبيل الأرضء فقال لي: يا بق 
اقعد. لِمَّ تسجدء كأنك الهدهد؟29؟ . 


7574/1 يتيمة الدهر 9 1937 187ء وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) في اليتيمة: «أبو الحسين» محمد بن الحسين؟".‎ 

00 يتيمة الدهر */ 198 

(4) يتيمة الدهر /1985,. 


ف 


قال: وكان الصاحب في الصغر إذا أراد أن يمضي إلى المسجد تعطيه 
والدته ديناراً أو درهماً كل يوم وتقول له تصدّق بهذا على أوَل قير يلقاك» فجعل 
هذا دأبه في شبابه إلى أن كبر وتُوفِيِّتْ والدته وهو على هذا يقول للفراش كل 

ليلة: اطرح تحت المطرح ديناراً أو درهماً لثلا ينسى» فبقي على هذا مدةء 1 أن 

الفراش نسى ذلك ليلة من الليالي فانتبه الصاحب وصلَى وقلب المطرح 
الدينار والدرهم فما رآهماء فتطيّر من تلك وظن أنه لقرب أجلهء وقال 0 شين 
شيلوا كل ما هنا من الفراش واخرجوه واعطوه لأوّل فقير تلقونه حتى يكون 1 
التأخير هذاء فلقوا فقيراً أعمى هاشمياً على يد امرأة وهو يبكيء فقالوا: أتقبل 
هذا؟ فقال: وما هو؟ قالوا: مطرح ديباحجء ومخاد ديباج» فأغمي عليهء فأعلموا 
الصاحب بأمرهء فأحضروهء وسقاه شراياً يعد ما رشن عليه بالماء حتى أفاق» ثم 
سأله. فقال: سلوا هذه المرأة إن لم تصدقونيء فقال له: إشرحء فقال: أنا رجل 
شريف ولي ابنة من هذه المرأة خطبها رجل فزوّجناهء ولي ستتان آخذ القدر الذي 
يفضل من قوتنا اشتري لها به قطعة صفراء وطفريه''2 وما أشبه؛ فلما كانت 
البارحة قالت أمها اشتهيت مطرح ديباج ومخاد ديباجء فقلت: من أين لي ذلك» 
وجرى بيني وبينها خصومة إلى أن سألتها أن تأخذ بيدي وتخرجني أمضي على 
وجهيء فلما قال لي هؤلاء الكلام حق لي أن يغشى علي. فقال الصاحب: لا 
يكون الديباج إل مع ما يليق بهء هاتوا الأنماطيين فجيء بهم» واشترى منهم 
الجهاز الذي يليق بذلك. وأحضر زوج الصبيّةء ودفع له بضاعة سنية. 

وحدثني أبو منصور البيع» قال: دخلت يوماً على الصاحب فأطلت 
الحديث. فلما قمت قلت: لعلي طوّلتء قال: بل تطوّلت . 

قلت: وأحسب أن الشاعر أخذ هذا المعنى في قوله: 
تلت: ئقّلتإذأتيت مراراً قال: ثقّلت كاهلي بالأيادي 
قلت: طوّلت. قال: لاا بل تطو لت وابرمتء. قال: حب وذادي 

وحكي: أن الصاحب استدعى شراباً» قناوله غلام قدح شراب مسمومء 
فقال له أحد خواضه إنه مسمومء وكان الغلام الذي ناوله واقفاًء فقال له 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) يتيمة الدهر */ 1944. 
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الصاحب: ما دليلك» قال: جربّه في الذي ناولك» فقال: لا أستجيز ذلك ولا 
استحلهء قال: جريه في دجاجة»ء قال: التمثيل بالحيوان لا يجوزء ورة القدح 
وأمر بقلبهء وقال للغلام: انصرف عني ولا تدخل داري» وأمر بإجراء رزق 
وقال: لا ندفع اليقين بالشك» والعقوبة بقطع الرزق نذالة- 
وقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشاعر 
المشهور”": انصرفت يوماً من دار الصاحبء. وذلك قبل العيدء فجاءني رسوله 
بعطر الفطر ومعه رقعة فيها: 
ياأيهاالقاضي الذي نفسي له مغ قرب عهدٍ لقائِهِ مشتاقة 
أعطيتٌ عطراً مثل طيب ثنايِهِ فعانماأهدي تداهونا ل 
وقال: إن الصاحب يقسم لي من اقباله وإكرامه بجرجان اع عفني 
في سائر البلاد؛ وقد استعفيته يومآ لكثرة ة ما يخجلني به فأنشدني لنفسه 
أكرمٌأخ اك بأرض مولدو وهِدَهُ من فعيِكًا 
فالتمتزعطتوت وتحيةق وأعةة 2 ل 
ثم قال: قد فرغت من هذا المعنى في قصيدتك العينية» فقلت: لعل مولانا 
يريد قولي: 
وشيّدت مجدي بين قومي فلم أقل 2 ألاليت قومي يعلمون صنيعي 
قال: ما أردت غيره. 
وكان الصاحب قد وَلَى القاضي عبد الجبار الاسترآباذي قضاء القضاة 
بهمذان والجبال فاستقبله يومآ ولم يترجّل لهء وقال: أيها الصاحب أريد الترجل 
للخدمةء ولكن العلم يأبى ذلك. وكان يكتب في عنوان كتابه إلى الصاحب: من 
عبد الجبار بن أحمد؛ ثم كتب: من وليه عبد الجبار بن أحمدء فقال الصاحب: 
إن القاضي يؤول أمره إلى أن يكتب الجبار بن أحمد. 
وقال الصاحب: ما قطعني إلا شاب بغدادي ورد علينا إلى أصبهان. 


(1) مرّت ترجمته بهامش سابق. 
(1) يتيمة الدهر “/21948 معجم الأدباء 051/15 معاهذ التخصيص 9//ا15. ديوانه 787 
25 اليتيمة */199. معجم الأدباء 51/14 التثر الفني 8/7 - ١.4‏ ديوانه 797 
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فقصدني فأذنت له وكان عليه مرقعة» وفي رجله نعل طافء فنظرت إلى حاجبي» 
فقال له وهو يصعد إليَ: إخلع نعلكء ققال: ولمء ولعلّي أحتاج إليها بعد ساعةء 
فغلبنى الضحك وقلت: تراه يريد أن يصفعني - 

وقال أبو محمد القاسم بن علي الحريري في «درّة الغرّاص»: حكى لي أبو 
الفتح عبدوس بن محمد الهمذاني حين قدم البصرة سنة نيف وستين وأربعمائة: إن 
الصاحب أبا القاسم بن عباد رأى أحد ندمائه متغيّر السجيّة: فقال له: ما الذي 
يك؟» قال: هماء فقال: مّهء فقال النديم: وهء فاستحسن الصاحب ذلك وخلع 
عليه . 

قلت: وقريب من هذا أن بعض الظرفاء سمع امرأة حسناء تقول وقد أتت 
إلى جانب نهر: يا جارية أين أضع رجلي» فقالت لها: على كتفي» قالت: 
فخفيء. قال لها: في رقية زوجكء فقالت: من أين خرجت؟ قال: من بيتك» 
قالت: مصفوع. فقال لها: على تهمة بك» قالت: وأنت عنا بريءء فانقطع. 

وقيل: إن الخطيري”' الوراق دخل يوماً على الصاحب فقامء فضرط. 
فقال: يا مولاي هذا صفير التختء ققال: بل صغير التحت». فاستحيى وانقطع 
عنه؛ فكتب إليه: 
قل للخطيري”" لا تذهبْ على عجلٍ ‏ من ضرطةٍاشبهت باباً على عودٍ 
فإنها الريحٌ لا تسطيع تمسكها إؤلست أنت سليمانٌ بن داو 

وقال محمد بن المرزبان: كنت بين يدي الصاحب ليلة فنعس وأخذ إنسان 
يقرأ: (والصافات)؛ واتفق ابن بعض هؤلاء الأجلاف من وراء النهر نعس أيضاً 
وضرط أيضاً ضرطة منكرة» فأنتيه الصاحب وقال: يا أصحابئا نمنا على 
(الصافات)» وانتبهنا على (المرسلات). 

قلت: الظاهر أن الجمال بن نباتة لمح قوله: 
للف في اليتيمة ١98/7‏ : «اين الخضيري؟. 
(؟) في اليتيمة: «قل للخضيري». 


(5) يتيمة الدهر /144غ معاهد التتصيص ؟/198»ء معبجم الأدباء 7108/8 وفيه: «الحضيري» 
كنايات الثعائبي 79 وفيه «الحصيري؟. 


>” 


والنازعات فإنهامنأضلعي 


من هذه الواقعة. 


وللصاحب ديوان شعر مشهورء فمنه: 


وقلاووذي عغهتج 
التشت وتم شرا تيك 
فتشببال+ سيم ن وله 5 
فصلار في وجب جه 
وله في صباح الخادم : 
ذاه وردٌ وصدغُهُ نَ سَبَحٌ 
وجملةالقول في محاسيْةٌ 
وله أيضاً : 
راسلتُ مَنْ أهواه أطلبٌ زَوْرَةٌ 
فأجِبِثُهُ والقلبٌ يخفئٌ صبوةٌ 
ص إن أردت تحرّجاً وتعقُّفاً 
أؤلا فزرني والظلامٌمُجَلْلٌ 
ومن شعره: 
ولمّا بداالتفالحٌأحمرَمشرقاً 
وقلتٌ لساقينا: أدرْهاقفإنها 
ما أحسن تشبيه الخمرة بالشفق. 


(1) كاملة في ديوان ابن تباته المصري ٠0-1589‏ 


(؟) يتيمة الدهر / 0755 ديواته الاكا. 
(9) يتيمة الدهر / 98لا ديوانه 5037. 


والمرسلات فإنها من أدمعي”"2 


طاوي الحشامعتيلٍ 
فتقتلتتث: هذا تنك لعي 
شعاعئٌنارال خب عن 


ومقلتةةًالغ نا والراح 
شمّثْ جيوبٌ وطاح أرواحٌ 


أن أميرّ الصباح صَبَاخ©" 


فأجابني: أوَ لست في رمضان؟ 
أتصومٌ عسن بر وعن إحسان؟ 
عن أن تكد الصبٌ بالهجران 


واحسَبْهُ يوماًمرٌ في شعبان» 


دعوتٌُ بكأسي وهي ملأى من الشّمْقُ 
خدودٌ عذارى قد جُمِعْنَ على عبن 


(4) معاهد التنصيص 2150/5 يتيمة الدهر */148ء ديوانه 7917 
(0) نهاية الأرب 0353/1١‏ يتيمة الدهر /35*7ء ديواته 8804 








وله أيضاً : 


ومهفهفٍ حلر الشمائل أهيفٍ 
مازال يبعدني ويؤثر هجرتي 


تُرْدْ النفوسُ بفترئَي عيِنَيِهِ 
فجذيتُ قلبي من أسار يديه 
قولاً أقيم مع الروي عليه 
كالبدر أو كالشمس أو كُبِوَيِي9"© 


ألَمّ الصاحب رحمه الله تعالى بقول ابن المعتز في المكتفي بالله : 


آهل كن لتمشهبا تهت 


كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي؟2 


قلت أيضاً: ولمحه ابن المعتز من قول محمد بن وهب التحميق9 في 


المعتصم بالله : 
ثلاثة تشرقالدنيايبهجتهم 


شمس الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ 


وقال محمد بن هاني الأندلسي - الآتي ذكره'؟؟ ‏ في الأمير جعفر بن 


فلاح وأخذ معناه: 

المدنفانمنالبريةكلها 

والنيراتالمشرقاتئلاثة: 
وللصاحب أيضاً : 

ولمًا تناءثبِالأَحَبَةدورُهُمْ 

تمكّن مني الشوقٌ غيرٌ مخالس 
وله أيضاً : 

كنت دهراً أقولبالاستطاتعَة 


2581/8“ يتيمة الدهر‎ )١( 
ة الدهر #/لالالا.‎ (0 
مرّت ترجمته يهامش سابق.‎ )9( 
.147 ترجعه المؤلف يرقم‎ (١ 
مرّت ترجمته بهامش سابق.‎ )5( 





جسمي وطرفٌ سايبليٌ أحورٌ 
الشمس والقمر المثير وجعفرٌ 


وصرنا جميعاً من عيانٍ إلى وهم 
كمعتزليٌ قد تمكّن من خصهم'” 


وآرئ الجَبْرَ ضلَةً وشناتحة 


معجم الأدباء 47/7 ديوائه 708 


(>) يتيمة الدهر 1540/8 زهر الآداب ٠4/4‏ معجم الأدياء , التمثيل والمحاضرة 19/8. 


ديوانه 72837 





ففقدثُ استطاعتي في هوى طب بي فسمعاً للمُجبّرين وطاعَة””© 


وله أيضا: 
وتتتإون وني س0 التسصية 2 
امبو الع تي يليدي فم فلت 0 كارن 


قلت: ولا يلزم الشادن هذا أن يقبل شفته. بل الواجب العكشل.. 
وقال أيضاً مادحاً ما شاء: 


الجمال ليذ فيلتبنني 7 ىم ال خلي قدارة 
قلتُ: دعني وجهّكٌَالجئ ةق ةبالمكار ل 
وله أيضاً: 


رقًّ الرزجاجٌ ورتتي الكس ست وتشابهافةتشاكلالأمرٌ 
فكائماخمرولاقدٌُ وكائماقتحٌولا خم 


قلت: ألمّ الصاحب رحمه الله تعالى في هذا المعنى بقول أبي القاسم علي 
ابن إسحاق الزاهي©: 
ومدامة لضيائهافي كأسها نور على تلك الأصابع ب بازع 
دقت وغاب عن الزجاجة لطفها فكأنماالإبريقمنهافارعٌ 


ومثله سوى قول أبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي الموصلي: 


)١(‏ يتيمة الدهر #/40؟. زهر الآداب 4/5: أمل الآمل 47: التمثيل والمحاضرة 1179: ديوانه 
0 

(") يتيمة الدهر 1717/7 معجم الأدياء 771/7 معاهد التنصيص .١54/15‏ شذرات الذهب ؟/ 
6 وفيات الأعيان :.55٠ /١‏ الإيجاز 8٠١‏ , ديواته 3/5 

(9) بتيمة الدهر 7/ 0171 معاهد التنصيص 181/5ء معجم الأدباء 371/37 الإيجاز والإعجاز 04٠‏ 
خاص الخاص 58» التمثيل والمحاضرة :7"١‏ بغية الوعاة /191. ديوانه 758, 

(4:) نهاية الأرب 7/ 54. البداية والنهاية .517/1١‏ الكشكول 774. شذرات الذهب 01١6/8‏ يتيمة 
الدهر 575/7., الإيجاز والاعجاز ».4٠‏ خاص الخاص :١758‏ وفيات الأعيان ١/+57ء‏ ديوانه 
كلاق 


(5) ترجمه المؤلف برقم 115 
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هتف الصبح بالدجى فاسقنيها 
لستأدري لرقةوصفاء 


وروي أن الصاحب أخر جائزة بعض 


فقال الصاحب: 
نما أطتال ا :عفني تتسيفضا 
فتد هنا ذاك علىأنته 
وعجل جائزته . 
وله أيضاً: 
نوكو لاوا ناج سيت 


قهوةتتركالحليمسفيها 
هي في كأسها أم الكأس فيها 
الشعراءء فأهدى له الشاعر ترجساًء 


أهدى لناالنرجس تعريضا 
قاف تهبان التصمير والسنفيا 


ما أحسن حشمة الصاحب» وأفحش قول أبي الحسن اللّحام الحرّاني9©: 


إنياعتعتللتعلّة 
ركان ف وهالإخوان من 
أيبرالذي قدعائي 


لمأرَضشْمفيوِالعْوّدِ 
قولامرىءٍ مه د د 





ومن ظريف أهاجيه في ابن متويهء والظاهر أنه كان يخالفه في المعتقد: 


سبط متويهرة قصيع غمله 


أبندا اميسل السني | است فتلي 


785 معاهد التنصيص 124/75. ديواته‎ »514٠ /* يتيمة الدهر‎ )١( 

(5) هو أبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحراني. قال الثعالبي: (هو من شياطين الأنس ورياحين 
الأنس. وقع إلى بخاري في أيام الحميد وبقي إلى آخر أيام السديد» يطير ويقع. ويهجو وقلما 
يمدح. كان غزير الحفظ حسن المحاضرةء ساحر الشعرء كثير الملح والغررء وكان لا يهجو إلا 
الصدور). وبعد أن أورد طائفة من شعره قال ما ملخصه: وفي آخر عمره لم تزده الشيخوخة إل 
بذاء وتولغا بأعراض الناس. ولم يسلم منه أحد من الأمراء والوزراء. صدر الأمر السلطاني 
بتأديب فنفي إلى نيسايور. وحينما نزل في أحد خاناتها. أرسل إليه صاحب الجيش من حمله 
ومتاعه على البقال إلى مديئة قاين وهو مريض لا يستطيع حمل رأسهء فلما شارف المحل 


المقصود قضى نحيه. 


ترجمته في: يتيمة الدهر ٠/4‏ أنوار الربيع 1ه 4م 








اعتزلنانيكهفىديره 
وفيه تورية» وقال فيه أيضاً: 


عغذااين مكبوية له تنش هعمة 


يكفّرالرسل جميعاًسوى 


وله في غيره: 

أبو العباس قدأضحى فقيها 

وذلك أن لحهيتهاتتد 
وله فيه أيضاً : 


أبو العباس يحضره جموع 

كأنهمإن اجتمعروا لنيّة 
ومن شعره: 

ناصبٌ قاللي: معاويةٌخا 


ومن رسائله: 


فلهذايلعنالمعتزل29 


تبتلعالأير وأقصىالخصي 
موسى بن عمران لأجل الخصا”"© 


يتيهبفقهه في الناس تيها 
تتاظر ومع نم يتفيها©» 


منالفقهاءلججوافى 


ذئاب قد جمعن على خراء 


الغواءٍ 


لكف 


لْكَ خيِ_رّالأعمام والأخوالٍ 
قلتُ: خالي لكنْ من الخير خالي» 


نحن وحياتك في مجلس راحه ياقوت» ونوره دررء وتأريخه ذهبء» 
ونرجسه دينار ودرهم» يحملها زبرجدء وألسنة العيدان تخاطب الطرف بهلم إلى 
العيدان؛ ولكننا بغيبتك كعقد غيبت واسطته. وشباب أخذت جذته. فأحب أن 


يكون إلينا أسرع من الماء في انحداره؛ والقمر في حداره 
ومن رسائله في الاستزارة أيضاً: 


2خ( 


نحن يا سيدي في مجلس غنّى إل عنك. ساكن إلا منك» قد فتحت فيه 


220 
زفق 


يتيمة الدهر 1/6ل/ا. 
يتيمة الدهر 5/1/8 


() يتيمة الدهر #/7 5193 
(5) يتيمة الدهر /7 501 
(8) يتيمة الدهر 9/ 0351410 ديوائه 534. 
() يتيمة الدهر 544/9. 








عبيون النرجس وتوّردت خدود اليتفسج » وفاحت مجامر الأريجء وفتقت فارات 
النارنج» فأنطقت ألسنة العيدانء وقام خطباء الأوتارء وهبّت رياح الأقداح. 
ونفقت سوق الأنسء وقام منادي الطرب» وطلعت كواكب الندماءء وامتدت 
سماء الندى» فبحبوتي إل حضرت لنحصل بك في جنّة الخلدء ونتصل بالعقد" . 

قال الذهبى: كان الصاحب شيعياً جلداً كآل بويه» معتزلياًء وكان يقول: 
شاركت الطبراني في إسنادهء ويقال إنه قال: من البخاري؟ قال: هو حشري لا 
يعوّل عليهء وكان ينفذ إلى بغداد في السنة خمسة آلاف دينار تفرّق على الفقهاء 
والأدباء» وكان يبغض من يميل إلى الفلسفة» ومرض في الأهواز بالإسهال» 
فكان إذا قام عن الطشت ترك إلى جانبه عشرة دنانير حتى لا يتبرم به الخدم, 
فكانوا يودّون دوام علتهء ولما عوفي تصدّق بنحو خمسين ألف دينار. 

وله أجوبة نادرة منها: إن الضرابين رفعوا إليه من دار الضرب رقعة يتظلمون 
فيها وترجموها بالضرابين» فوقّع تحتها: (في حديد بارد)» ويعرف عند البديعيين 
بالقول بالموجب. 

وكتب إليه إنسان ورقة أغار فيها على رسائله فوقع فيها: (هذه بضاعتنا ردت 
إلينا) . 

وتصانيفه متقنة مشهورة منها: «المحيط في علم اللغة»» رثّبه على حروف 
المعجم؛ دخل في سبعة مجلدات» وكتاب «الكافي في الرسائل»» «وكتاب 
الأعياد»؛ وكتاب «أفاضل النيروز»ء وكتاب «الإمامة». 

ومدحه أعيان شعراء وقته ممن يطول عددهمء وكان عبد الصمد بن منصور 
ابن الحسن بن بابك الشاعر المشهور””. دائماً يشتو عند الصاحب ويصيّف 


1414/7 يتيمة الدهر‎ )١( 


)1١(‏ عبد الصهد بن منصور بن الحسن بن بايك» أبو القاسم: شاعر مجيد مكثر. من أهل بغداد. له 
"ديوان شعر ‏ خ6. طاف البلادء ولقي الرؤساءء ومدحهمء وأجزلو! جائزته. ووفد على الصاحب 
ابن عباد فقال له: أنت ابن بابك؟ فقال: بل أنا بابك! توفي ببغداد سنة ١41ه.‏ 
تر جمته في : 
وفيات الأعيان  197/‏ 1944 وسير التبلاء - خ-. الطبقة الثانية والعشرون. والنجوم الزاهرة 4: 
6 ومعاهد التنصيص :١‏ 15ء ويتيمة الدهر : 2774 و1445 .5 .8:66؛ وفي مذكرات د 


لاا 


ببغدادء وأعجبني له أبيات وصف بها غيضة أضرمت بها النار ومر بها في طريقه 


إلى الصاحب فقال: 


ومقلة في مجر الشمس مسحبها 
حتى أرتني وعين الشمس فائرة 
وليلة بت أشكوالهمَّأولها 
في غيضة من غياض الحزن دانية 
تهدى إليها مجاج النار ساكنها 
حتى إذا النار طاشت فى ذوائيها 
برقت منها وثغرالصبح مبتسم 


ويذكرهء ذكرت قوله الجيّد أيضاً : 


أجبته أسود العينين والشعره 
لدن المقلد مخطوف الحشاثملاً 
الظبي لفتتهء والغصن ميلته. 
تكاد عيني إذا خاضت محاستئه 
حتى إذا قلت قدأمللتها شرهت 


ونعود إلى تمام أخبار الصاحب: 


أرعيتها في شباب السدفة الشهبا 
وجه الصباح بذل الشمس, منتقبا 
وعدت إاخرهااستتجد الطريا 
مد الظلام على أوراقها طنبا 
وكل مادبٌ فيهاأئمرت لهبا 
عاد الزمرّد في عيدانها ذهبا 
إلى أغرّ يرى المذخور ما وهبا 


في عينه عدة الموصول منتظره 
رخص العظام أشم الأنف والقطره 
والروض وجنته. والرمل ما ستره 
إليهتشربهمنرقّةالبشره 


وذكر الثعالبي: إن الصاحب وجد خقّة في مرض موتهء فأذن للناس ونهى 


وأمر ووقع في الرقاع ثم أنشد: 
لا نام نَخُلورَرِ 
إني وح خحالقي 


0 
وععا شلنتام نغ 


عاو باح الاي ”3 


28 


وأما شعره في التشيّع وذكر المذهب فكثيرء تضمّنه ديوائه وهو مشهور 


بذلك . 


- الميمني ‏ خ: ديوان ابن بايك. جزآن في الرقم ١704‏ خزانة لا له لي باستنبول. نسخة نادرة 


ملوكية والإعلام ط 11/4/4. 
)1١(‏ يتيمة الدهر 770/6. 








وذكر أبو الحسين» محمد بن الحسين فارس النحوي”''2: إن نوح بن منصور 
السامانيى سلطان ما وراء التهر وخراسان كتب إلى الصاحب رقعة في السرٌ 
يستدعيه إليه ليفّض وزارته وتدبير ملكه إليه» وكان مما اعتذر به أنه يحتاج لتقل 
كتبه خاصة أربعمائة جمل فما الظن بما يليق به من التجمل” . 

وكانت ولادته لأربع عشر ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ست وعشرين 
وثلثمائة بمدينة أصطخرء وقيل بالطالقان2 . 


وتوفي ليلة الجمعة الرابع والعشرون من شهر صفر سنة خمس وثمانين 
وثلثمائة بالري» ثم نقل إلى أصفهان. رحمه الله تعالى؛ ودفن في باب ذَرِيه في 
قبة''': فلما مات أمر فخر الدولة فاغلقت له مدينة الري» واجتمع الناس على 
باب قصره ينتظرون خروج جنازته» وحضر السلطان فخر الدولة وسائر القوّاد وقد 
غيّروا لباسهم؛ فلما خرجت جنازته صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة؛ وقبّلوا 
الأرضء ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الثامن؛ وقعد للعزاء أيام” 2 ورثاه 
الشعراء جميعهم ببلاد العجم وبلاد العراق» ومنهم الشريف الرضي 

وما أحسن قول أبي سعيد الْرُسْتِوِيُ فيه [آمن الطويل]: 
أَبَعْدَ ابن عَبَادٍيَهِسْنُ إلى السرّى أخو أمل أو يُسْمَمالُ جَوَادُ 
أنى اله إلا أن يفوم ايسوتة > فمالوماحعئ الشعاء قو 

والظاهر أن مصابه عم الجن مع الأنسء» فإن أبا القاسم غانم بم [أبي] 
العلاء الأصبهاني قال: رأيت في المنام قائلاً يقول: لم لا ترثي الصاحب مع 


فضلك وأدبكء. قلت : ألجمتني كثرة محاسته فلم أدرٍ بما أبدء منها وخفت أن 
ا وقد ظنَّ بي الاستيفاءء فقال: أجِزْ ما أقول» قلت: هات. 


. هرت ترجمته بهامش سابق‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 7717/١‏ 

0) وفيات الأعيان رفظ 

(4) وفياث الأعيان 151/١‏ 

(0) وفيات الأعيان 751737/١‏ 

(1) يتيمة الدهر */ :58٠‏ وفيات الأعيان 8#37/1. 


وم 


فقال: ثوى الجود والكاقي معاً في حفيرة 
فقال: همااصطحيا حسّينئمتعانقا 


فقال: إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم 
فقلت: أقاماإلى يومالقيامة فيه 


وتوفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه مخدوم الصاحب في شعبان سنة 
تسع وثلاثين وثلثمائة. وكان آل بويه جميعهم شيعة رحمهم الله تعالى. 

وكان فخر الدولة ملك الأهواز وبلاد الجبال المعروفة بعراق العجم. 

وكان الصاحب فارسي الأصل من الطالقانء بالطاء المهملة. وبعد الألف 
واللام المفتوحة قاف ثم ألف ثم نون» اسم مدينتين أحدهما بعمل قزوين» 
والأخرى بخراسانء والصاحب من الأولى. 

وكان مع فارسيته يبغض الشعوبية الذين يفضلون العجم على العرب. 

والرَّي: بفتح الراء وتشديد الياء المثناة من تحت» مديئة مشهورة من بلاد 
الجبال. 

ومن صنائع الصاحب بن عبّاد ومن هو على مذهبه أبو القاسم غانم بن 
[أبي] العلاء”"" صاحب المنام المذكورء وشعره لطيف» فهو نسيم إلآ أنه غير 
ضعيف» ومن شعره [من مجزوء الرجز]: 
امت سيت مني ) فتشفطا ٠‏ مكيب متت اد تمت 1 
أعوذ من شرالهوى ‏ ببل:(قلهوالهأحذ”" 

ومن شعره أيضاً آمن الكامل]: 
اللتسعفات من الهوى تاللة ‏ من سايق فسن الوري قجناء 


8351 350 /# ترجمته في يتيمة الدهر‎ )١( 
.5؟٠/6 (؟) يتيمة الدهر‎ 
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ماكنتأعرف قبلهحرّالهوى والوجدماهووالصبابةماهي 
حتى بليت بهأغنمدللاً كالريم يعصي في هواه الشاهي 
فمدامعي عبرى وقلبي واله 2 وجوانحي حرّى وصبري واهي 
وله يهجو القويضي [من المجتث]: :5 
رجلي وأيري وبيضي فيأسةتآمالقويضي 
لماترادهجائي وفيض هوون غعيضي 
ورام فتشينس عسرزقي. افهتاز عرقفة ععيفض” 
© © © 
ومن صنائعه أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي”"» وله شعر تحسده 
العيونء أحلى من القلب» إلآ أنه يبتذل في السوقء فمنه [من الوافر]: 
ألاياليت شعريمامادك فقلبي قد أضرّبهبعادك 
ااي اس اسح سور بي 
وأي للاثة وقى وآذى: أخالك أم عذارك أم فؤادك؟ 


وله في تشبيه الثريا [من مجزوء الرمل]: 


خلةالفرياإذبيدت طالعةفيالحناير 
شيعنل ة مسن لولسق: ٠‏ اوإيشافة هن سرس 
© © © 


8076/8 ايتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) ايتيمة الدهر #/8117. 

(5) أحمد بن إبراهيم الضبي. أبو العباس: وزير فخر الدولة البويهي. كان من العقلاء الفضلاء يلقب 
«الكافي الأوحد» له شعر رقيق. ولمهيار الديلمي وغيره مدائح فيه ومراث. مات في بروجرد 
معتزلاً الوزارة سئة 4ه وحمل منها فدفن في مشهد الحسين؛ بوصية منه. 
اترجمته في : 1 
الكامل لابن الأثير 5: ؟/ ويتيمة الدهر 1817/7 144 وورد ذكره في مواضع أخر. معجم 
الأدبلء 58/١‏ 4لاء الإعلام ط 43/1/4. 

(1) يثيمة الدهر 7391/8 

(5) الحندس: الظلام. 

(5) يتيمة الدهر 781/9 


هم 





وكأني لم 


مادة البرساء” 8 ويصدع جداً ويه 


2.22 


فق 
هذا 
25 


ومنهم أبو القاسم الزعفراني"2؛ وله الأبيات السابقة في أوائل ترجمة 
الصاحبء وكان شيخاً قد تاب عن الشراب مقتديا بالصاحبء قأراد فخر الدولة 
على معاودته فعاودهء فقال [من الخفيف]: 
هاتها لا عدمت مثلي نديماً 
قهوة تنتمي إلى الشمس لا يعرف 
خالفت دنهاالغليظ فرقت 


رمت التيهينا 


قهوة تنتج السرور الصسقيما 
قي جنسها الشرا ؤالكروما 
واستفادت من لسموم نسيما 
الاو 
د نكسل 0 





الزعفراني كثير الشعرء وعقد له الثعالبي في اليتيمة ترجمة”"» ونسبته إلى 
الزعفران وهو حار في أول الثالثةء يابس في آخر الثانية» مفرح» وقيل إن شرب 
ثلاثة دراهم باليوناني من خالصه يقتل بالضحك» وهو مخدّر ويدخل في 
المفرحات» وفيه انضاج ويضبر ببالدماع الصفراويء» ويحمّر الوجهء وإدمانه يولد 


يهيج الوقاع للمبرود. 


ودريه: : بفتح الدال المهملة وكسر الراء وإسكان الياء المثناة من 
وبعدها هاءء أحد أبواب أصفهان» وحسينا الله ونعم الوكيل. 


واسمه عمر بن إبراهيم: ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر 747/5 - 307 بما ملخصه: (من أهل 
العراق» شيخ شعراء العصرء وواسطة عقذ ندماء الصاحبء وله عنده حرمة وكيدة. وكان جيد 
النظم حسن المعاشرةء حاذقاً بلعب الشطرنج. استدعاه فخر الدولة لمنادمته» وكان قد نادم أخاه 


عضد الدولة) ثم أورد نماذج حستة من شعره. 
كاملة في اليتيمة 47/6 - 88417 

يتيمة الدهر 347/5 2 3617ل 

في هامش الأصل: #الرسام؟. 


كم 





ا 


السيد الأمير أبو الحسن. إسماعيل بن أبي يحيى محمد بن الحسن بن 
أمير المؤمنين أبي محمد القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن الرشيد بن أحمد بن الحسين بن علي بن يحيى بن محمد بن يوسف 
الأشل بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحبى المنصور بن الناصر أحمد 
ابن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طياطبا بن إسماعيل 
الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثتى بن أمير المؤمتين أبي محمد 
الحسن بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب 88. الأديب 
الشاعر اليمني”* . 


فاضل جلّ همّه النظمء أما للقلوب في الحرب العبوسء أو للثغور من 
أشعاره في خدود الطروس». جمع من البأس والندى بين البرق والمطره ومن 
العلم والأدب بين الغدير والزهرء يخل من تشبيهه بالشمس المنيرة للعوالمء ولولا 
احتقار الأسد شبهتها به ولكنها معدودة في البهائم. 


وله ديوان شعر حسن في أكثر" . 
وله كتاب «سمط اللآل فى شعراء الآل»0 , 


سمعت أن المتوكل أنكر عليه اشتهاره بالشعرء فألف الكتاب المذكورء 
وذكر فيه من شعر من أعيان الطالبيين فإذا هم أئمة الزيدية: حجج لم يخل منهم 
داع عن شعر حسن أو متوسطء كثير أو قليل» فكان كالجواب على المتوكل؛ 
وجعل الكتاب شرحاً لقصيدة له عارض بها قصيدة الخطيب أبي زكريا الحصكفي 


(8) توفي سنة 45١اها‏ 
ترجمته في: خلاصة الأثر 417/1 - 418. مراجع تأريخ اليمن 214817 خزانة محمد بن عبد 
الرحمن' العبيكان» البدر الطالع 01 وفيه: أنه توفي 1١١١هه‏ ديوان الهبل الملحق 554 - 
واعلام الديران 91ه, الإعلام ط 7355/1١/4‏ نفحة الريحانة 753/7 770 

4١‏ عنوانه: «مشرقات الدر الثمين في شعر إسماعيل بن محمد بن الحسن الطالبي9: نسخة منه في 
مصلحة الآثار العامة بصنعاء ‏ اليمن. تاريخها ٠١844‏ تقع في 784صء قياس ١[»ا‏ 10سم. 

(؟) نسخة منه بخط المؤلف في مصلحة الآثار العامة يصنعاء ‏ اليمن. كتبها سنة 21١7/7‏ تقع ب 717 
صفحة» قياس 54+ لاسم- 


لاه 


الآتى ذكره إن شاء الله تعالى9؟ ‏ 


هل تجدون في الهوى ماأجدٌ 


وأول قصيدته: 


أو هل أرى في الحبّ لي من يسعدٌ 


وهو كتاب لا بأس بهء وكان أميراً بعد والده على بعض بلاده. 
وأما والده فكان بيده جميع ناحية اليمن الأسفل» وكان حليما سايسأ عالما 
لما يضع الشيء في موضعهء جارياً على منهاج العقل» وارتضاه المؤيد لما مات 


أبوه الحسن خليفة لهء لوفور كماله. 


ومن شعر السيد أبي الحسن المذكور أيضاً : 


لماسشًامئْيَبدرالدجى 
ولاح ا ي عندعناقيله 
رشح على ورد خدود حكى 
وهكذا عادة جمر الغفضى 
وقال أيضاً 
إذا 3 نات ايند 
ولست عن ربع قلبي 
ميعن ليس يصعي 
فستسليبك تيك أسحى 
ومحهكمالحب علتدي 
وله: 
ا غترينبا مك نار ااقتطجتوا 
كل قلبمن فراقكم 
يله شايجه طناب لي تتشي 
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(؟) في هامش الأصلء بعده: 
يوسف في الحسن أتحلكم 
أقمى وممنيق ون لينف جمعسه 
عين (كذا) ألفه في السرور لكم 
لله كاتيه والفضل للمتقنم 


وعوّض الوصل عن الصدٌ 
من شغفي في الشغر والخدٌ 
ونارر هقلبي ‏ منهفي وقد 
لآالشِاًينتئرنعن عقدٍ 
تستخرجالرشح منالوردٍ 


عن ناظري فهوفرسخحٌُ 
تنأ وإن حال برزمٌ 


وينسحيوة :(كنذ) اتسين رياني 


عمجا طنيسي كناد الذبن 
ا يي دي 
تشيهوا. . - إلخ- 














كيفاشبنتمعذبواأيداً فعذابي فيكمحالي 


طول هذا الهجرأتحلتني منهجسمي قدغدابالي 

لسسست أسلوحبكماأبلاً لاولاايمضي على بالي 
وله أيضاً: - 

وشاون يس أل ني عفنا ينارق وتحا التشيفننا 

فسقلت:إنذدشئت فسل ثفغ روخ تاًمشسقا 
وله أنضاة 


غتلى على خذدهبكمٌ فأشبهالوردفيالكمائمٌ 
وقاللي ناطقاًبصوتٍ كأئّ هساجعالحمائم 
أخحشى من العينء. قلتٌ: مهلا عيناكيامنيتي تمائم 
قلت: لا يخلو من مناقشة في الأخير لأن التميمة جارية سوداء قبيحة» 
كانت العرب تجعلها أمام العروس الجميلة لتقيها من العين ويظهرها جمالهاء 
ويحتمل أنه أرد عزايم سحرية وسيوف حديد. 
ومن شعره: 
وحق خد بديع بالبها حالي ومقلة ضاق إذضاقت بها حالي 
وحسن حال بغير المسك حل على صدلغغدا وهوعن عيب به خالي 
لصذك الضعف عند الصبّ موقعه أشدّ من سَهَر في شهرشْرالٍ 
وقد عكس هذا المعنى فأجاد فيه كالأول». فقال: 
يا شادناًمازال قلبيبه بحر نيران الهوى صالي 
لأنت في عيني وفي خاطري | ألدّمن نومةشسوَالٍ 
ورأيت في ديوانه له رحمه الله : 
فتشتت تلجعبيمها| ته لرالهجر 22 بي وأطالا 
وتميادى في جفاه حسبياله تعال م 


احناا 











قلت: حسبى الله تعالى. 
أخذ المعنى وبعض اللفظ والوزن والقافية من قول الشاب الظريف شمس 
الدين محمد بن عفيف الدين المغربي التلمسائي0©: 
كتتسشتاة. محتاا تتنتنانززالا فاظ رح قي لا زثالا 
بجني نال زوفل تسا حس بك الله تعالى 
وقال الصفى الحلّى”"' من أبيات أوّلها : 
ياغصناًفيالرياض ‏ مالا حملتنيى فى هواك مالا 
وستأتى» والمقصود الآن قوله فيها: 
إذقال م ذا أت ا 0 قاللهالحسن:تذةولالا 
يكاارا تجا جيه ]اسياتي” تيلاوت اللبجماء حادق 
وكانا متعاصرين؛ فيجوز أنه واردهء (وما قصبات السبق إلا لمبعد). 


ومن شعر أبي الحسن إسماعيل بن محمد رحمه الله تعالى: 


هذا اللوى والبان والشعب مادوئنهن لسائلإربٌ 
فمقيلهارحبه. وموردها عذب. وروح نسيمهارطبٌ 


فسقى الحياتلك الربوع ولا حامت بحول حمائها الجدبٌ 
وزعئ فمويكبا لين رهبا رحلواولا بان ولا شعبٌ 
رحلوا فروح الصب مرتهن 2 في قبضهم قد ضكمُهالركبٌ 
فاعجب لروح ضامن وله ب مقيم لسلا تتشي 


00 هو الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني . ولد بالقاهرة 
سنة 571ه. كان شاعراً مجيدا نظم الغزل الرقيق» وأولع بالبديم فأحسن استعماله. وكان من 
الكتّاب البارزين. ٠‏ له ديوان شعر طبع مراراً بمصر وبيروت» ثم حقّقه وشرحه شاكر هادي شكر 
وأضاف إليه أكثر من 78٠١‏ بيتآً جمعها من مصادر خطية ومطيوعة» وتم طبع الديوان بالنجف سنة 
17م. توفي المترجم له بدمشق سنة 144ه. 
ترجمته في: الوافي بالوفيات 2154/6 فوات الوفيات 7/؟47: شذرات الذهب 408/8 مقدمة 
ديوانه المذكور آنقأ. أنوار الربيع ١ه 5٠١‏ 

(1) ترجمه المؤلف برقم 1١١‏ 


كن 











مذختمواقي قلبمغرمهم| قالكلوةَبأنهقلبٌ 
ياجيرةقطعوانزيلهم ماهكذايتعاشرالصحبٌ 
إن كان عن ذنبٍ قليس له غسيرالووداد وحبكمذنبٌ 


لكنهذاالدهرشيمته عكس القياس وصدقه كذبٌ 
وله وفيه عقد للحديث النبوي: 

إالكأن تكون لل مسشخنتيطل و تتا لوده 

قلغت وحتشقة إن كنات ذا مسال :كتتق صو لانتنحاك 

5 لا "لكك اكد اود بح--لادث_ ووارث 


وكان مُمدَّحاً كاملاًء مدحه القاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر”© 
3 5 350 2 
بغرر القصائدء وهي موجودة في ديوانه 

ورأيت له أيضاً هذه الأبيات كتبها إلى بعذ بعض إخوانه يدعوه في يوم غيم: 
سيديماترىالغيو مإلى السسروض سارية 
عدت الأرض مسسن مطا رفهاالخفركاسية 





برقهاضاحك_,أجده ‏ الهمانهالوطف باكية 
وسواق في التسبحتبيسون قبي حلط لالروض جارية 
وأزاهفيرها : #تخيسه راعلحيستة 
والنسيمالعليل يسا يرح من كلل تاحسية 
عبيشةلاةتززال وال مسا لله راض 2 : 


تسا ة تمه اهنا منحتن تتتدا تساك عدا ريع 
والمسرّات عتدمن أمع نال فكرعليادية 
وللسد ل م لت ]في عن كك ليست يخافية 
قلت فقفضل بزورة هيلظلقلب تشاقية 
فافتنم ساعةالستّرو ناته ياف 1 
لاض يعة بة قورصضة قفهيلاشك ماضية 
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أنظر ديوان الهبل‎ )0( 


نوالا 




















وارخ قو ل حاس د يش وش واشية 
لاتراقب وخلعيده نت همعاديكدامية 
لنت تن الاللني ترو مبمنفس ملاج لية 
الل ال | الف لكافد - الجو رولاقىأمائيسِة 

وفي هذا البيت إشارة إلى بيت أبي معاذ بشّار بن برد الذي سلخه تلميذه 
سلمء وهو مشهور. 

وتوفي السيد أبو الحسن المذكور بالعدين» ودفن بالمذيخرة [سنة ثمانين 
وألف] رحمه الله تعالى. 

وله إجازات في فنون العلم من مشايخ عصره. 

© © © 


وولده أبو الحسن علي بن إسماعيل9©: 

أديب شاعر حسن الفروسية» جيّد الذكاء» ويعرف الحساب. 

أنشدني من شعره في غلام رآه باللحية: 
غزال كالغزالة فاق حسناً | على قد كفصن البانلينا 
تبدىباللحيةمنه وج" ولميك جاوز العشر السنين© 


ولقد أحسن في التورية», 


6١‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 

(؟) ولد ستة ٠قناف‏ قرأ واشتغل على عدد من الأعيان؛ ولازم حضرة والده التي كانت محط الرحال» 
احج سنة ١1١٠هء‏ وقلده والده أعمال بلاد ضوران وما حولهاء ثم تولى أعمال ابن عمه السيد محمد 
ابن الحسن بن القاسم بعد وقاته. وحين تولى الإمامة الإمام أحمد بن الحسنء أقرّه على ما كان بيده 
في حياة والدءء وقوّض إليه جميع الأعمال اليمتية . توفي سنة 97١١ه‏ بتعز ودفن بها . 
ترجمته في: نفحات العنير ‏ خ ‏ حديقة الأقراح 215-١4‏ خلاصة الأثر 2198١ - 1١18/7‏ نشر 
العرف 1431/75 - 2197 نفحة الريحانة © /888 7351 

(9) في نشر العرف: «وجهاً». 

0 “شر اعرف 2169/6 

(5) في هامش الاصل: 


وه 





قيل كان عباد بن زياد بن أبيه”'' كبير اللحية جدّاء وكان أخوه عبيد الله بن 


زياد لعنه الله ولآه بلاد فارس» وصحيه يزيد بن مفرغ الحميري الشاعر 


المشهور'": فركب عبّاد يوماً واتفق أن عصفت الريح فدخلت في لحية عبّاد 


فانتفشت» فضحك ابن مفرغ وقالء وكانت السنة مجدبة: 


ألاليت اللحى كانت حشيشاً | فنعلفهاخيول! 5 


فكان سبب غضب عبّاد عليه حتى حيسه. وهجاه ابن مفرغ بما فضحه. 


وقيل: لو كان في اللحى خير لحلّى الله بها أوليائه في الجنّة. 


(0 
(0 


نرف 


وقال ابن اللبانة الأندلسي”" في غلام التحى: 


وما أحسن من قال: 

اموت المسحسيئ: وعسب لوحت تلك السعودبه نسحوسا 
التويجي شيك سار يسنت لمق خاي بس بيه 
ولس للستي ين ين مده لم يقصدالقصدالخسيسا 


لفجو هنننة اكه خضرفساقإليهموسى 

في هامش نسخة ب: «الذي استلحقه معاوية بأبيه. وكان يدعى زياد بن أبي سفيان؟. 

هو أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مفرغ (وقيل مفرغ لقب لربيعة) ابن مالك بن زيد الحميري. وهر 
جد السيد الحميري من قبل أمه كان من فحول الشعراء وقد عرف بهجائه المقذع لبني زياد بن 
أبيه؛ ومجاله في ذلك واسع جداًء لما عرف عنهم من لؤم الحسب واختلاط النسب. وهو القائل 
لمعاوية بن أبي سفيان عندما استلحق زياد ابن أبيه: - 

اتغغفب أن يقال أبْرك عفا وتسرضى أن يقال أببوك زاني 
فسأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتتان 
سجنه عبيد الله بن زياد واستأذن معاوية في قتله فلم يأذن لد فعمد إلى تعذيبه والتشهير بد ثم 
أطلق سراحه بأمر من معاوية وبواسطة جماعة من وجوه اليمانيين. توفي سنة 9ه 

ترجمته في: وفيات الأعيان 547/1 08517 معجم الأدباء 20 الشعر والشعراء/ 237101 
سير أعلام النبلاء 747/5 الأغاني 735/18 0707 أمالي الزجاجي/١4.‏ تاريخ الطبري 8/ 
لاللاء أنوار الربيع 25/5 - 47 

أبو بكرء محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الأندلسي الداني» المشهور بابن اللبانة. كان من 
شعراء دولة المعتمد بن عباد. توفي سنة 9٠0ه.‏ من آثاره: مناقل الفتنةء ونظم السلوك في وعظ 
الملوك< وسقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر بني عبادء والاعتماد في أخبار بني عباد. 

ترجمته في: فوات الوفيات 514/75., العبر في خبر من غبر .١5/4‏ هدية العارفين ؟/87: 
شذرات الذهب 70/5. المغرب في حلى المغرب 404/5: قلائد العقيان/7103: المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب/١51ء‏ أنوار الربيع 4/ه 535-711 : 


رذن 








أبصرته قصَّر في المشية 
فنة كك التعتعير عتلدئ ده 


لمابيدت في خذه اللحسية 
جو كلَيِى صر عق ريرَ4" 


وقال القاضى بدر الدين محمد الحيمي2 © : 


لشهحا حدئ مث معماور ته 


وقالطرف لهمقيمم: 
ومثله قول حيدر أغا؟: 
وقالعشعرهبخ 0 


ازؤفي إلى ند وتتبادى: 
وقال مهدي العنسي الشاعر: 
أيهاالأحباب قدظفرنا 

0 أولا عمحيميا 


دعااله تر 0 





قلت له:ياذاالرشالمذا 
لِيَكِي يثّ بل 435" 


عليكممنبيعدمالد 2 
فالي مم ست 004 


اتفق في هذه المقاطيع الاقتباس من كتاب الله تعالى» وإنما ذكرتها لخلّها 
عن الفحش» وأما ما فيه فحش مع الاقتباس فلا يجوز ولا استحل إيراده. 


ولعلي بن إسماعيل أيضاً: 
قدكان طرفي قدماً 
يسسفوت كل جود 


وهوالمجِلىالمَقَكمْ 
فال 3 6 5 | دقف 


أحسن ما شاء والمصلّي والمسلّم من ألقاب خيل الجلبة» وإنّما استمد 


1 لوو 


العيون: «وأحمد من أعجزت هباته 


الغيث فصلىء وأتعبته فسلمكء والجملة فهو معنى مطروقء. ويتفاوت حسن 





(؟) ترجمه المؤلف برقم 144 
45 سورة مريم: الآية 7 
(4) ترجمه المؤلف يرقم 35. 
(0) سورة مريم: الآية 3 
(5) سورة الجائية: الآية 6. 
40 نشر العرف 1937/9 











وما أحسن قول الشيخ جمال الدين بن نباتة''؟ في سجادة أهداها : 


إن مسجّادتى الحقيرة قدراً 


شرفت إذ غدت إليك فأمست 


لميفتهافي بابك الت ف 
وعليهاالصلاة والطتلض :60 


ولأبي الحسن علي بن إسماعيل أيضاً : 


أهيل الحمى الغربي بنعمان هل لتنا 
وهل تسعدالأقداريوماً بزورة 
ويرجع ما قد مر من حالي الصبا 
وإنْي على ما تعهدون من الهوى 
ولي بكم قلب حليف صبابة 
يهيم إذا ما فاح في الروض شمأل 
وما زاده شجواً أ سوى ساجع الهوى”" 
سرى موهناً من نحو صنعا فهاجه 
يُذكُّرهتلكالمعاهدومضة 
تقشى بها والعيش أخضر يائع 
ولم ألمن أياما ذبن حميذة 
زمان سرور والحبيبٍ مساعدي 


وتوفي ولده أبو 


إلى طيب وصل منكم لسبيا 
ويس مح دهر بالوصال بخيل 
فحالي وإن قدمَرٌ ليس يحول 
رقيق الحواشي كالفرات يسيم 
بهزفرةلا تنطفي وغليل 
ويميل غصن البان وهوعليل 
وبرق تراه بالديار كليل 
غرام وشوق خارج ودخيل 
وعهداً له وجه يروق جميلٌ 
وللانس ظل بالوصال ظَليِلٌ 
بحذةلي والحاسدون غفولٌُ 
بما شئت والأفراح حيث أميل”© 
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الحسن المذكور سنة إحدى عشرة ومائة ألف. بالناحية 


المعروفة ببيت الفقيه الزيدية» وهي مدينة بتهامة» رحمه الله تعالى. 
© © © 


والعْدَيْنَء بضم 
ثم نون: مخلاف مشهور باليمن. 
والمُدَيْجْرَةء يضم 
)١(‏ هرت ترجمته بهامش سابق. 


(؟) الم أغثر عليها في ديوانه. 
(6) في هامش الأصل: «الحمى». 


(4) نشر العرف 5/ 1917ء حديقة الأقراح 15 


العين وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة من تحتء 


الميم وفتح الذال المعجمة وإسكان الياء المثناة من تحت 


وكسر الخاء المعجمة ويعد الراء تاء التأنيث: مدينة بالعدين» عمّرها أ بو الحسن 
علي بن الفضل الكوفي القرمطي الثائر في أيام المعتضد بالل . 


والله أعلم. 


11] 
أبو هاشم إسماعيل بن يزيد بن نكا الحميرِيء الملقب بالسَيّد الكوفي 
الشاء *» 


حاز رئاسة الشعر كما حاز سلفه الرئاسة المطلقة» وأعرب المعاني في 

كلماته المشرقة؛ وما قانصاً ه الرئبال فى اليقظة والغزال فى الطيف» 
ب في شعر في في 

ولو فاخر هرم بن سنان”" في الشهرة لأسكته من حده بسيف» وأمّه من حمير 





(©) ترجمته في : الأغاني 544/1 لاو وفيات الأعيان 47/1 ضمن ترجمة يزيد بن مفرغ الحميري» 
الاكمال لابن ماكولاء روضات الجنات 218/١‏ الذريعة 757/١‏ 7176 الطليعة/ ترجمة رقم 051 
وفيه نسبة: «اسماعيل بن محمد بن زيد بن ربيعة» سفينة البحار 0773/١‏ منهج المقال .7١‏ لسان 
الميزان 471/١‏ » البداية والنهاية ١٠/179/7؛‏ أبن الوردي 7١0/١‏ فوات الوفيات .14/١‏ مجلة 
المورد 579/1/5, معالم العلماء رجال الشيخ؛ أعيان الشيعة 175/١7‏ 078؟؛ أداب ألطف /١‏ 
8 أنوار الربيع ‏ أماكن متفرقة» الاعلام ط 4/١17/1؟5.‏ وأخباره كثيرة؛ جمع طائفة كبيرة منها 
المستشرق الفرنسي . بأرببي دي مينار (لكمور800 عل معنطيد8) في مئة صفحة طبعت في باريس . ولأبي 
بكر الصولي (المتوفى سنة 578) كتاب «أخبار السيد الحميري» ومثله لأحمد بن محمد الجرهري 
(المتوفى سنة )40١‏ ولابن الحاشر أحمد ين عبد الواحد (المتوفى سنة 457) ولأحمد العميّ؛ 
ولإسحاق بن محمد بن أبان؛ ولصائح بن محمد الصرامي؛ وللجلودي. وآخر ما كتب عنه شاعر 
العقيدة ‏ ط للعلامة الكبير السيد محمد تفيّ الحكيم» نشر في يغداد» وديوان السيد الحميري جمعه 
وحققه شاكر هادي شكرء نشرته دار مكتية الحياة ببيروت سنة 1577م. 





)١(‏ هرم بن سنان بن أبي حارثة المريء من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: من أجواد العرب. في 
الجاهلية. يضرب به المثل. وهو ممدوح زهير بن أبي سلمى. اشتهر هو وابن عمه «الحارث بن 
عرف بن أبي حارثة» بدخلهما في الاصلاح بين عبس وذبيان. قال الحارث ابن عوف. في قصة 
أوردها الأصفهاني: 9.. فخرجنا حتى أتيتا القوم» فميشنا بينهم بالصلح؛ فاصطلحوا على أن 
يحتسبوا القتلى» فيؤخذ الفضل ممن هو عليه؛ فحملنا عنهم الديات» فكانت ثلاثة آلاف بعيرء في 
ثلاث سنين" وقال فيهما «زهير» قصيدته التي أولها 
«أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتتلم'ه 
ومات هرم قبل الإسلام نحو سنة ١0‏ ق.ه في أرض لبني أسد يقال لها «رزاء». 


ترجمته في : 
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تزوجها أبوه لأنه كان نازلاً فيهمء وأم هذه المرأة أو جدتها بنت يزيد بن مفرّغ بن 
ربيعة الحميري الشاعرء وليس ليزيد بن مفرغ عقب من ولد ذكر. 


وزعم الأصمعي: أن السيد الحميري من ولد يزيد بن مفرغ وهو غلط» 
هكذا ذكر الإمام أبو القاسم الشريف المرتضى الموسوي في شرحه لقصيدته 
المذهيّة. 

وقال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني: أنه من ولد يزيد بن مُقَرّع"" . 


ويمكن الجمع بين القولين بأن ولد البنت ولدء وعيسىنة من ولد 
إبراهيم ا بنص الكتاب . 


قال أبو بكر الصولي: والسيد لقبٌ لقب به لذكائه. فقيل سيكون سيّدا كَعَلِقَ 
به اللقب. 


قال أبو القاسم المرتضى: أخبرنا على سبيل الإجازة أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن عمران المرزباني عن أشياخهء وأخبرني المرزياني قال: أخبرني محمد 
ابن يزيد النحوي قال: حدثني من سأل العبّاسة بنت السيد إسماعيل عن مولد 
أبيها قالت: ولد في سنة خمس وماثة» ومات سنة ثلاث وسبعين وماثة. 


وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني قال: حدثني أبو عبد الله الحكمي قال: 
حدثني يموت بن المزرع قال: حدثني محمد بن حميد اليشكري قال: سثل أبو 
عمروء مَنْ أشعر المولدين؟ قال: السيد وبشّار. 


وأخبرنا المرزباني قال: أخبرنا محمد بن يحيى الصولي. قال: أخبرنا 
المغيرة بن يحيى» قال: أخبرنا الحسين بن الضحّاك”" قال: ذاكرني مروان بن 


ع أمثال الميداني 1: ١197‏ وشرح ديوان زهيرء والأغاني 8: ١57 ١41‏ والمحبر ١4‏ وفي كتاب 
«سنا المهتدي ‏ خ؟: كان هرم بن سنان رئيساً في قومهء ولكن كان أخوه «خارجة بن سنان» أنبه 
منهء حتق سخر الله لهرم زهيرأء فظهر وخفي أخوء خارجقف الإعلام ط 41/8/4. 

02( الأغاني ال 

(؟) هو أبو علي الحسين بن الضحاكء المعروف بالخليعء خراساني الأصل. ولد بالبصرة سنة 
17ه. كان إتصاله بالأمين بن الرشيد وثيقاً وله فيه مدائح كثيرة: ولما قتل الأمين أكثر من 
رئائه. وقبيل دخول المأمون بغداد ارتحل الحسين إلى البصرة وانزوى فيهاء فلم يتعرض المأمون 
له بسوء. استقدمه المعتصم في أيامه إلى بغداد وقربهء ولم يزل مع خلفاء بتي العباس إلى أيام - 


با 


أبي حفصة: مَنْ السيد بعد موته وأنا أحفظ شعره وشعر بشّارء فأنشدته من قصيدة 
السيد المذَّمَبة التي أوّلها: 

هلا وقفت على المكان المعشب بين الضويلع واللوى من كبك 
أين التطرّب بالولاء وبالهوى نحو الكواذب من بروقالخلب 
أإلى أمية أم إلى شيعالتي جاءت على الجمل الخدب الشوقب؟ 


حتى أتى على آخرهاء فقال مروان: ما سمعت قط شعراً أفيض وأغزر 


معانيّ وأفصّح وأقوى من هذا. 


قلت: وقد شرح هذه القصيدة أبو القاسم المرتضى لجودتها وما اشتملت 


عليه من الغريب» وهي: 

هلاً وقفت على المكان المعشب بين الطويلع فاللوى من كبكب(© 
فنجاد ترضح فالنضائد فالشظا فرياض سُنحة فالنقا من جونب!" 
طال الشواء على منازل أقفرت من بعد هند والرباب وزينب 
أذم حللن بها وهنّ أوانس2 كالعين ترعى في مسالكِ اهضب"” 
يضحكن من طرب بهن تبسماً | عن كل أبيض ذي غروب أشنب”» 


222 
(2 


م2 
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المستعين. كان خليعاً ماجناً: متفننا في الشعرء له معان مبتكرة. قيل إن أبا نواس كان يأخذها 
عنه. توفي اسنة 89 اها. 

ترجمته في: الأغاني 2147/7 الكنى والألقاب ؟/ ١٠7؛‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان /١‏ 
. وفيات الأعيان 1 شذرات الذهب 0177/7 وفيه أنه توفي سلة 250١‏ تاريخ بغداد 
8 4 5. طبقات ابن المعتز/74؟: معجم الأدباء ٠‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ؟/ 27١‏ 
حديث الأربعاء ؟/ ا/29اء أنوار الربيع 4/ه 50. 

الطويلع: ماء واللوى: رمل ملتو» وكبكب: جيل بعرفات. 

النجاد: جمع نجد وهو ما أشرف من الأرض» وتوضح بضم التاء وكسر الضاد: مكان؛ 
والنضائد جمع نضيدة وليس في كتب اللغة ولا معجم البلدان مكان يسمى بالنضائد. وإنما 
قالوا الأنضاد من الجيال جنادل بعضها فوق بعض. والنضاد جبل. فيمكن اراد بالنضائد 
الجبال التي فيها حجارة منضدة. والشظا: وادء وسنحة: موضعء النقا: قطعة رمل محدودبة؛ 
وحونت موصعم 

الأدم: الظباء البيض فيها طرائق تضرب إلى السواد أو الحمرة و (العين) بكسر العين بقر 
الوحش. وأهضب: جمع هضبة وهي ما علا من الأرض. 

الغروب: بالضم جمع غرب وهو الريق. والاشتب: البارد. 
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حور مدامعها كأنَثغورها 
انس حللن بها أوانس كالدمى 
لعساء واضحة الجبين أسيلة 
كناوهنبغضرة ونضارة 
أيام لي في بطن طيبةمتنزل 
فعفا وصار إلى البلا بعدالبنا 
ولقد حلفت ونلت قولاًصادقاً 
لمعاشر غلب الشقاءعليهم 
من حمير أهل السماحة والندى 
أين التطرّب بالولاء ويالهوى 
أإلى أميةأم إلى شيعالتي 
تهوى من البلد الحرام فنبّهت 
يحدو الزبير بها وطلحة عسكراً 
يا للرجال لرأي ام قادها 
ذثبان قادهماالشقاءوقادها 
في ورطة لجا بهافتحملت 
أمّ تدتٍإلىابنهاوولقِها 
أما الزبير فحاص حين بدت له 


وغنفاً صوافي لؤلو لتقي 
من بين محصنة ويكر خرعب”© 
وعث المؤرّر جثلة المعنقب» 
في خفض عيش راغد مستعذب 25 
عن ريب دهر خائن مع قل 60 
وأزال ذلك صرف 0 
باللهءلمآئمولماتريبٍ 
وقسريش آلغرٌ الكرام وتغلب 

نحوالكواذب من بروق الخلب 
جاءت على الجمل الخدبٌ الشوقب» 
بعد الهدرٌ كلا بأهلالحوأب 
ياللرجال لرأي آم مشجب”” 
ذثبانيكتنفانها في أذؤبٍ 
للحَيّْن فاقتحما بها في منشب0© 
منها على قتب بأشم محقب”») 
بالمؤذيات لهدبيبالعقرّبٍ 
جأواء تبرق في الحديد الأشهب 050 


)١(‏ الوهن: فريب نصف الليل» ولم تثقب: خصها لأنها تكون حينتذ غير ملبوسة ولا مبتذلة. 

(؟) الدمى جمع دمية وهي الصورة» والمحصنة ذات الزوج؛ والخرعب: الطويلة اللينة العصب. 
(؟) اللعس» سواد الشفةء وعث المؤزر: ليتة الأردافء وجثلة المتتقب: كثيفة الوجه. 

(:) النضارة: الخصب وكترة المال» والغضارة: الحسن والرونق أو عي أثر النعمة في وجه الإنسان. 


(0) أي بدلاً عن ريب دهر. 


(3) الخدبا: بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء: الضخم. والشوقب: الطويل. 


40 عسكر: أسم الجمل. 


(4) الجيئ: بفتح الحاء الهلاك» والمنشب: من نشب في الشيء إذا علق به كما ينشب الصيد في الحبالة . 

(5) الورطة: الهلكةء ولحجا: أي نشباء ومحقب: من أحتقب الشيء: احتمله خلفه. 

)٠١(‏ حاص: بالحاء والصاد المهملتين ‏ عدل وحاد. ويروى جاض وهي ينفس المعنى» والجأواء: 
الكتيبة التي يضرب لونها إلى السواد من صدأ الحديد» والأشهب: الأبيض يتخلله سواد. 


حتى إذا أمن الحتوف وتحته 
أثوى ابن جرموز عمير شلوه 
واغتر طلحة عند مختلف القنا 
فاستل حبّةة ليهبِمِتلقٍ 
في مارقين من الجماعة فارقوا 
خيرالبريةبعدأحمدهمنله 
أمسى وأصيح معضماً ميله 
ونصيحة خلص الصفاءلهيها 
حتى تبلج نورهافي وقتها 
عليه قو حيطت بابل بزة 


عاري التواهق ذو نجاء 0 
بالقاع منعفراً كشلو العولب”© 
عبل الذراع شديد أصل المنكب”" 
ريّان من دم جوقه المعصيب» 
باب الهدى وحيا الربيع الشخصب 

مني الهوى وإلى بديه تطرّبي 
فو جيل ولائنة نع بتقمين 1 
مين وشاه د تصرؤلم عرزت 
وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 9 
للعصرثم هوت هوي الكوكب 
أخرى وما حبست لخلق مغرب7© 


ولحيسهاتأويلأمر معجب 





إلالأحمد” أولهولرتها 
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النواهق: العظمان الشاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع. أي عاري النواهق من اللحم 
وهي صفة ممدوحة في الفرسء والنجاء: الاسراع» وملهب: سريع العدو. 

الشلو: العضو من اللحمء والتولب: الجحش. 

اغتر: من الغرة. يقال: أتاه على غرة وأصاب منه غرة فبطش يه. 

اختل: أي دخل في خطل قلبه. 

معصماً: متمسكاً. ويتقصب: (بالصاد المهملة): يقطع. وفي نسخة يقضب بالضاد المعجمة وهر 
حديث رد الشمس أو وقوف سيرها معجزة من معاجز النبي كله وفضيلة عظيمة من فضائل الإمام 
علي :لة. وملخصه: أن النبي عليه أفضل الصلاة السلام كان نائما ورأسه في حجر علي :9 . 
فلما حان وقت صلاة العصر كره الإمام أن ينهض لادائها فيزعج النبي يق من نومه. فلما قارب 
وقتها للغروب انتبه النبي يه ودعا الله سبحانه وتعالى بردها عليه فردها وصلى الصلاة في وقتها . 
وقد أورد الاميني في كتابه الغدير 5: 1184-4 أسماء ستة كتب صنفت خصيصاً بهذه المعجزة 
النبوية والمكرمة العلوية . كما ذكر (51) مصدراً جلها أو كلها غير شيعية تلبت هذه الحادثة 
العظيمة وتصحح سندها. 

روى الشيخ المفيد في (الإرشاد 2414© أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من 
أصحايه بتعبير دوابهم ورحالهم وصلى بتقسه في طائفة معه العصر قلم يفرغ الناس من عبورهم 
حت يرت الطابك إقادت الصادة كيرا وم كاز ا 01 
حتى صارت على الحالة التي تكون عليها وقت العصر. فصلى الحصر بجميع أصحابه ثم غابت. 
في هامش الأصل : «ليوشع؟- 


ا 


فيمدمجزلقأشمٌ كأنه 
فدنا متشا به شرف مانا 
هل قرب قائمك الذي بُوّئته 

إلا بغايةفرسخين ومنلنا 
فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى 
قالاقلبوهاإنكمإن تقلبوا 


بعد العشاء بكربلا في موكب""© 
القى فواعه بقاع جديا 1 
غير الوحوش وغير أصلع أشيب”” 
حلقوم أبيض ضيّق مستصعب”» 
كالتسر فوق شظيّة من عرفب 
ماء يصاب فقالمامن مشرب 
يالماء بين نقاً وق بسب 
ملساء تبرق كاللجين المذهب!”" 
تُرْووا ولا تروون إذلمثقلب 
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في هذا البيت والأبيات التي تليه إلى البيت 44 عرض الشاعر إحدى مناقب أمير المؤمنين :83 
عرضاً رائعاً رملخصها كما رواها الشيخ المفيد في إرشاده )١817(‏ والعاملي في أعيان الشيعة :1١‏ 
4 أن أمير المؤمنين ا لما سار إلى حرب صفين أخذ طريق البر وترك الفرات. وأصاب 
أصحابه عطش شديد فلاح لهم ديرء فهتف به. فأشرف راهب من صومعته. فقال له: هل قرب 
الدير ماء؟ قال: بيني وبين الماء أكثر من فرسخين. فسار قليلاً ونزل بموضع فيه رمل- وأشار إلى 
مكان فكشفوه. فأصابوا تحته صخرة بيضاء عظيمة تلمع. فأمرهم بقلعها قلم يقدروا. فاقتلعها بيده 
ونحاها فإذا تحتها ماء أرق من الزلال وأعذب من كل ماء. فشرب الئاس وارتووا وحملوا منه. 
وردوا الصخرة والرمل كما كان. فنزل الرامت إل قال له: أنت نبي؟ قال: لاء أنا وصي 
محمد خاتم النبيين و . فأسلم الراهب وقال: إن أبي أخبرني عن جدي وكان من حواري 
عيسى :8 أنه قال: إن تحت هذا الرمل عيناً من ماء أبيض من الثلج وأعذب من كل عذب لا 
يقع عليها إلا نبي أو وصي نبي. وأن هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة ومخرج الماء 
من تحتها. وسار الراهب مع الإمام فاستشهد بصفين ليلة الهرير. 

المتبتل: الراهب» القائم: صومعة الراهب. . 

الأصلع الأشيب: المراد به الراهب. والصلع محركة: إنحسار شعر مقدم الرأس 

المدمج: الشيء المستور والمراد به صومعة الراهبء الزلق: الذي لا تثبت عليه قدم؛ الأشم: 
الطويل 0 الأبيض: الطائر الكبير من طيور الماء. وتشبيه الصومعة الطويلة بحلقوم طائر 
الماء من أوقع التشبيه. ضيق مستصعب: صفتان لمدمج. 


(5) المائل: المتنصب. وشبه الراهب بالنسر لعلو ستهء الشظية: قطعة من الجبل منفردة» المرقب: 
المكان العالي. 
(5) الثقا: قطعة من الرمل محدودبة» القي: بكسر القاف وتشديد الياء: القفر أو الصحراء الواسعة» 


«2 


السبسب: الأرض القفر كذلك. 
الوعث: المكان اللين الذي تغيب فيه أخفاف الإبلء اجتلى: أي نظر إلى صخرة ملساء. 


الخ 


فاعصَوْصَبوا في قلعها فتمنعت 
حتى إذا اعيتهمأهوى لها 
فكأنهاكرةبكف حزوّر 
حتى إذا شربوا جميعاً ردها 
اعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل 
صهر النبي وجاره في مسجد 


ا 
كفامتى تردالمغالب تغلب 
عيل الذراع رحابها في ملعب" 
عذباً يزيد على الألذَّالأعذب 
ومضى فخلت مكانها لم يقرب 
في فضله وفعالهلم يكذب”” 
قدكاناعطعهمقالةمطتب 
هدر يي للد ا 
ممشاء إن جنباً وإن لم 6 
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لك 


أعصوصبوا: اجتمعوا وصاروا عصبة. 
الحزوّر: الغلام القوي. العبل: الغليظ الممتلىء. 

ابن فاطمة: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 أمه فاطمة بت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
رضي الله عنها. وهي أم اخخوته طالب وعفيل وجعفر. وكانت كالام الرؤوم لرسول اللهة©. تربى 
في حجرها وكان شاكراً لبرها. آمنت به في الأولين وهاجرت معه في جملة المهاجرين. وكانت 
أول هاشمية تلد لهاشمي. ولما قبضها الله سبحانه وتعالى إليه كفنها النبي 5ه بقميصه ليدرأ عنها 
هوام الأرض واضطجع في قبرها لتأمن بذلك من ضغطة القبر. ولقنها الإقرار بولاية إبنها 
علي نه لتجيب عند المسألة بعد الدفن. فخصها بهذا الفضل العظيم لمنزلتها من الله عز وجل. 
ولقد سأله كه بعض أصحابه عندما فرغ من دفنها قائلاً: ما رأيناك صنعت بأحد مثل ما صنعت 
بفاطمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبرَ بي منها. وإنما البستها قميصي 
من حلل الجنة. واضطجعت في قبرها ليهرن عليها . 

(الإرشاد للشيخ المفيد: * وأسد الغاية ه: /21ه وأعلام النساء 4: 88). 

أراد بالمسجد: مسجد النبي يل بالمديتة المنورة. طيبة: اسم من أسماء المدينة. مطيب: أي 
طاهر. ويحتمل أن يكون مضمخ بالطيب. 

يشير إلى ما روي من أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى التبي 8 أن يسد جميع الأبواب النافذة 
إلى المسجد إلا بابه وياب علي وحرم على أي أحد أن يمر بالمسجد جنياً غيرهما. فتكلم في 
ذلك الناس. فقام رسول الله يك فحمد الله وأثتى عليه. ثم قال: أما بعد قإني أمرت بسد هذه 
الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم. وإني ما سددت شيئاً ولا فتحته. ولكني أمرث بشيء 
فاتبعته . 

(أورد هذا الحديث الأميني في كتابه الغدير 7: 117 - 187 والمظفر في كتابه دلائل الصدق ؟: 
575 وقد أشيع كل منهما البحث درساً وتمحيصاً وأورد أسماء جميع مصادره من كتب 
الصحاح وغيرها من المصادر غير الشيعية). 


فضا 


وسرى بمكة حين بات مبيته ومضى بروعة خائف مترقب 
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عتب و التسريةاهسازيا من كترهتا:. ". بالليل مكصنا ليدع م0 


مر سات لم خشي الإذاعة منه عند المهرب 
بثانواءنات على الفنراقن فيزون أن تحمددا ان 


لفق 


إفة 


زفرف 


مبيته: يقصد الموضع الذي كان يبيت فيه النبي يه وهذه إشارة إلى مبيت أمير المؤمنين قله على 
فراش رسول الله 9ه ليلة الغار وستورد هذه المأثرة العظيمة عند شرح البيت (01) الروعة: 
الفزعة. والترقب: الإنتظار. 

لم يستصحب: يقصد أن النبي © لم يستصحب أحداً عند خروجه من داره لأنه كان قد أمر أبا 
بكر وهند بن أبي هالة رضي الله عنهما أن يعد له بمكان ذكره لهما في طريقه إلى الغار (أعيان 
الشيعة ؟: 009 ١ ١‏ 

في هذا البيت والأبيات التي تليه إلى البيت رقم 27 يقص الشاعر حادثة مبيت أمير المؤمنين 
علي غلثلة على فراش النبي يق ليلة هاجر من البلد الحرام مكة المكرمة وهي: ‏ لما أجمعت قريش 
على قتل النبي يي جاء إليه جبرئيل #8 وأخبره بما عزمت عليه قريش وقال له لا تبت على 
فراشك . فدعا النبي يك علياً تت وقال له إن الله سبحانه وتعالى أوصى إلى أن أهجر دار قومي. 
وأن أنطلق إلى غار ثور. فارقد على قراشي واشتمل ببردى الحضرمي. وأعلم أن الله تعالى 
يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دينهء فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل» 
وقد امتحنك يا ابن أم و!متحنني بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم والذبيح إسماعيل. فصبراً صبراً 
فإن رحمة الله قريبة من المحسنين. ثم ضمه إلى صدره وأوصاه بقضاء ديونه وإنجاز عداته ورد 
الودائع إلى أهلها ثم خرج في سواد الليل وبيده قبضة من تراب نثرها على رؤوس المنتدبين من 
قريش للفتك به وكان يقرأ (وجعلنا من ب بن الحموم ندا ب ا 0 
يبصرون) ‏ يس - 4 - ومضى حتى إنتهى إلى الغار وبصحبته أبو بكر رضي الله عنه. وبات علي 
على فراش النبي ف , فلما' أصبح القوم وأرادوا الفتك به وهم لا يشكون أنه البي لله . ثار إليهم 
فتفرقوا عنه حين عرفوه. فأسقط في يدهم وانتقض تدبيرهم. 

(دلائل الصدق ؟: 8٠‏ والمناقب :١‏ 18 والإرشاد للمفيد؟1). وفي تفسير الفخر الرازي 9: 
51 - بات (علي) على فراش رسول الله#5 ليلة خروجه إلى الغار. ويروى أنه لما نام على 
فراشه قام جبرئيل ف عند رأسه وميكائيل عند رجليه ينادي بخ بخ من مثلك يا آبن أبي طالب 
يباهي الله بك الملائكة. ونزلت الآية (ومن الناس ي نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
بالعباد) ‏ البقرة ‏ /70 - وجاء في ينابيع المودة(70) نقلاً عن الثعلبي في تفسيره وابن عقبة في 
ملحمته وأبي السعادات في فضائل العترة والغزائي في الإحياء ياسانيدهم عن ابن عباس وأبي 
راقم رهند بن أبي هالة (ربيب النبي ل أمه خديجة أم المؤمنين) أنهم قالوا :#قال رسول 
الله يه أوصى الله إلى جبرئيل وميكائيل أني آخيت بيتكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر 
صاحبه فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت. فأوصئئ الله إليهما إني آخنيت بين علي ولي 
وبين نبي فرقد على فراش النبي يقيه بمهجته. إهيطا إلى الأرض واحقظاه من عدوه. فهبطا فجلس 
جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل جبرئيل يقول بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب - 















تفذا 


حتى إذا طلع الشميط كأته 
ثاروا لأخذ أخي الفراش فصادفت 
فوقاه جادرة التحكرف تشيسهه 
وجزاه خير جزاء مرسل أمة 
قالوا اطلبوه فوجهوا من راكب 


في الليل صفحة خدٌ أدهم مغرب”© 
غير الذي طلبت أكف الخيب 
جترا عليه من :الجدى السجلن 
صلى علي هالله من متغيبٍ 
أدَى رسالتةُ ولميتنهيِبٍ 


في مبتغاه وطالب لم يركب" 
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والله عز وجل يباهي بك الملائكة فأنزل الله تعالى (ومن الناس - الآية). 

وذكر ابن الأثير في أسد الغابة 4: 75 والشبلنجي في نور الأبصار 8 نفس الخبر المتقدم مع 
فوارق لفظية بسيطة. 

وجاء في احتتجاج المأمون على الفقهاء (أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يأمر علياً بالنوم على فراشه 
وأن يقي رسول الله ققة [بكى علي كته فقال له الرسول 996] : ما يبكيك يا علي؟ أجزعاً من الموت؟ 
قال: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله ولكن خوفاً عليك. أفتسلم يا رسول الله؟ قال نعم. قال: 
سمعاً وطاعة وطيبة نفسي بالفداء يا رسول الله. ثم أتى مضجعه واضطجع وتسجى بثربه . وجاء 
المشركون من قريش فخفوا به لا يشكون أنه رسول الله ن. وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من 
بطون قريش رجل ضربة بالسيف لثلا يطلب الهاشميون من البطون بطناً بدمه. وعلي يسمع ما القوم فيه 
من تلف نفسه. ولم يدعه ذلك الجزع كما جزع صاحبه في الغار. ولم يزل علي صابراً محتسباً) . 
(العقد الغريد ه: 9ة). 

الشميط : الصيح . لاختلاط بياضه يباقي ظلمة الليل . وكل خيطين فهما شميط. والمغرب : من الخيل: 
الذي ننمع غرته في وجهه حتى تجاوز عينيه كما في تاج العروس . وفي الصحاح المغرب: ما أبيض اشفاره 
من كل شيء . وقال السيد المرتضى في شرحه للقصيدة (المغرب): هو الذي ابيضت أشفار عينيه . 

في هذا البيت وما بعده من الأبيات إلى رقم (58) صور الشاعر أوضح تصوير خروج النبي كلل 
من مكة المكرمة بعد أن تآمرت قريش على قتله والتجائه إلى غار ثور (وثور: جبل باسفل مكة): 
لقد أقض اختفاء النبي كه على هذه الشاكلة مضاجع قريش. فأعلن زعماؤها عن جائزة مقدارها 
مئة ناقة لمن يرده عليهم. فراح الذين استهوتهم هذه الجائزة الكبيرة يجدون في طلبه حتى 
أوصلهم أثره إلى غار ثور. فوقفوا عنده حائرين لأنهم وجدوا نسج العنكبوت على مدخل الغار 
ووجدوا حمامتين واقفتين على فم الغار. فقال أحدهم: وقوف الحمامتين دليل على أن ليس في 
الفار أحد. وقال آخر إن على فم الغار من نسج العتكبوت ما هو قبل ميلاد محمد ثم إنصرفوا . 
قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا 
رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك بائتين الله ثالثهما؟ 
رمكث النبي يه في الغار ثلاث ليال. ويعد 1. تيقن من انقطاع الطلب خرج خط ليلة الإثدين 
لأربع خلون من شهر ربيع الأول قوجد عبد الله بن الأريقط وكان على موعد معه قد أحضر لهما 
راحلتين وبعيراً له. فركبوها وتوجهوا إلى المدينة المنورة 

نهاية الأرب 15: 771 وسيرة ابن هشام 1: 098 





مها 


حتى إذا قصدوا ليابٍ مغاره ألفوا عليه نسيج غزل العنكب 


- وقال الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد :1١١‏ «وأقبل بعض القرشيين يتسلقون إلى 

الغار ثم عاد أحدهم أدراجه. فسأله أصحابه مالك لم تنظر في الغار؟ فقال إن عليه نسج 
العنبكوت من قبل ميلاد محمد وقد رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس أحدفيه. 
ويزداد محمد أمعاناً في الصلاة ويزحاة أبو بكر عبوفا فيعترت من ماحي ويلضق تقمها. به فييسن 
محمد في أذله: لا تحزن إن الله معنا ثم يقول (117) وفي مطاردة قريش محمداً لقئله وفي قصة 
الغار هذه نزل قوله تعالى (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) الأنفال  7٠١‏ وقوله عز وجل (ألا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم) التربة د 40 -1. 

ولقد إحتج إسحق بن إبراهيم (وهو أحد الققهاء الذين ناظرهم المأمون) بهذه المأثرة. عند 
البحث عن المفاضلة بين أبي بكر وعلي. قال إسحق: قلت: وإن لأبي بكر فضلاً. قال المأمون: 
أجل: لولا أن له فضلاً لما قيل أن علياً أفضل منه. فما فضله الذي قصدت إليه الساعة؟ قلت: 
قول الله عز وجل (ثاني إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) فنسبه إلى 
صحبته. قال: يا إسحق أما إني لأحملك على الوعر من طريقك. إني وجدت الله تعالى نسب 
إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً. وهو قوله (قال له صاحبه وهو يحاورء أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً. لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً) الكهف - 
لوهم د. 

تلت: إن ذلك الصاحب كان كافراً وأبو بكر مؤمنا. قال: فإذا جاز إن ينسب إلى صحبة 
من رضيه كافراً جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه ولا الثاني ولا الثالث. قلت: يا أمير الؤمنين 
إن قدر الآية عظيم. إن الله يقرل (ثاني إثئنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله 
معنا) قال: يا إسحق. تأبىئْ الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك أخبرني عن حزن أبي بكر 
أكان رضاً أو سخطاً؟ قلت: إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله#8ه خوفاً عليه وغماً أن 
يصل إلى رسول الله شيء من المكروه. قال: ليس هذا جوابي. إنما كان جوابي أن تقول رضى 
أو سخط. قلت: بل رضى لله. قال: فكأن الله جل ذكره بعث إلينا رسولاً ينهى عن رضى الله عز 
وجل وعن طاعته. قلت: أعوذ بالله. قال: أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضى لله؟ قلت: 
بلئ قال: أو لم تجد أن القرآن يشهد أن رسول اللهكة قال له: لا تحزن نهياً له عن الحزن؟ 
قلت: أعرذ بالله. قال يا إسحق إن مذهبي الرفق بك لعل الله يردك إلى الحق ويعدل بك عن 
الباطل لكثرة ما تستعيق به. حاتي من ولاك ااتزل متيئة ميد).س ع بلك رسول الله 
أم أبا بكر؟ قلت: بل رسول الله. قال: صدقت: قال فحدثني عن قول الله عز وجل (ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم) إلى قوله (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة - 58 و57 
أتعلم من المؤمنون الذين أراد الله في هذا الموضم؟ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين. قال: 
الناس جميعاً إنهزموا يوم حنين. فلم يبق مع رسول الله 6 إلا سبعة نفر من بني هاشم. علي 
يضرب بسيفه بين يدي رسول الله. والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله. والخمسة محدقون- 








نففا 


صنعالإلهلهفقال فريقهم 
ميلوا وصدهم المليك ومن يرد 
حدى إذا أمن الحتوف رمتايه 
فاحتل دار كرامة في معشر 
وله بخ يبر إذدعاهلراية 
إجاء خانكها فاقكل مكعيا 
يسهوي بها وفتىاليهوديشله 
غضب النبي لها فأنبأهبها 
رجلاً كلا طرفيهمن ساموما 
من لايفرٌولايرى في نجدة 


مافي المغار لطالب من مطلبٍ 
خوص الركاب إلى مدينة يثرب 
آووه في سعة المحل الأرحصب 
ردت عليه هناك أكرم منقب"©2 
يهوي بها العدويّ أو كالمتعب 
كالشور ولَى من لواحق أكلب 
ودعا أخائقة لكهل متجي ) 2 
باغ لووناك ولا سابين اب 

إلا وصارمه خضيب المضرب0» 
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زفف 
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به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء. حتى أعطى الله لرسوله الظفر. فالمؤمنون في هذا 
الموضع علي خاصة. ثم من حضره من بني هاشم. قال: فمن أفضل من كان مع رسول الله في 
ذلك الوقت أم من إنهزم عنه ولم يره الله موضعاً لنزولها عليه؟ قلت : بل من أنزلت عليه السكيلة. 
قال: يا إسحق. من أفضل. 1 كان نمه لي الغا آم من نام خلى فراشة اورقا بلك ختى م 
لرسول الله يه ما أراد من الهجرة. . . إلخ (العقد الفريد 8: 41 و98). 
في هذا البيت والأبيات اعوالة إل ارم 011١‏ رقا د طرفاً من واقعة خيبر وتخلف أمير 
المؤمنين عن المعركة لأنه أرمد العينين ثم أحضره النبي وأعطاه الراية بعد أن شافاه الله من الرمد 
على يد النبي ف في تلك اللحظة. 
في السير : الحلبية :٠‏ 7 وعيون الأثر ؟: ١76‏ وسيرة ابن هشام : 887 والكامل لابن الأثير 
؟: 9 ودلائل الصدق ؟: 505 نقلاً عن مسند أحمد والمستدرك للحاكم وكنز العمال والطبري 
وصحيحي البخاري رمسلم والنفظ لصاحب دلائل الصدق. إن المسلمين حاصروا خييراً وأخذ 
اللواء أبو بكر. فانصرف ولم يفتح له. . ئم أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له. . وأصاب الناس 
يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله © : إني دافع الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. كرار غير فرار. ولا يرجع حتى يفتح الله له). فبات الناس يتداولون ليلتهم أيهم 
يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله وكلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي؟ 
فقالوا: إنه أرمد العين» فأرسل إلبهء فأتى. قبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرىء. فأعطاه 
الراية ومضىظَ. قلم يرجع حتى فتح الله على يديه. إنتهى . 
أراد بالكهل المنجب: أبا طالب والد أمير المؤمتين ع . 
كلا طرفيه: يقصد النسب من ناحيتي الأب والأم؛ سام: والد البيضانء وحام: والد السودان. 
وفي البيت تعريض بمن كانت أمه حيشية 
النجدة: القتال ‏ الشجاعة ‏ شدة البأس. والمعنى الأول هو المقصود. 





فضا 


فمشى بها قبل اليهود مصمماً برجو الغها عضي لاطو 


(0 


الانكب: المنحرف ومنه تنكب الطريق: إتحرق عنه 

في هذا البيت وما يليه إلى رقم (44) عرض للمعركة التي دارت رحاها بين أمير المؤمنين ند 
وبين مرحب وجماعته من يهود خيبر. قال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في إرشاده (08): لما 
سلم رسول الله وك الراية لعلي 6 قال له: امض بها فجبرنيل معك. والنصر أمامك. والرعب 
مبئوت في صدور القوم. (وإعلم يا علي إنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه 
إيليا). فإذا لقيتهم فقل أنا علي فإنهم يخذلون إنشاء الله تعالى . 

وجاء في الكامل لابن الأثير 7: 144 - لما أتى علي إلى خيبر آشرف عليه رجل من يهود فقال: 
من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: غلبتم يا معشر يهرد. وخرج مرحب 
صاحب الحصن وعليه مغفر يماني قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز. 


قد علمت خييرأني مرحب شاكي السلاح يطل مجرب 

فاجاب علي: 

أنا الذي سمتني أمي حسيدره كليق عفبات شدية تحزن 
أكيلكم بالسيف كيل الستدره 


(الشطر الثاني من رجز الإمام عن الإرشاد ونهاية الأرب للتويري وغيرهما). وإختلفا بضربتين 
فبدره علي فضربه فقد الجحفة والمغفر ورأسه حتى وقع في الأرض. وقال الدكتور هيكل في 
كتابه حياة محمد (584): بعث الرسول أبا بكر براية إلى حصن ناعم (أحد حصون خيبر) كي 
يفتحه فقاتل دون أن يفتح الحصن. وبعث الرسول عمر بن الخطاب في الغداة فكان حظه كحظ 
أبي بكر. فدعا الول إل حلي ابن ني لالب قم "قال له حل درل اقأمض لهااي يفن 
الله عليك. ومضى بالراية. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهرد 
فطرح ترسه من يده. فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به فلم يزل في يده وهو يقائل حتى 
فتح الحصن. ثم جعل الباب قنطرة إجتاز الملمون عليها إلى داخل أبنية هذا الحصن. 

وقال ابن الأثير في كامله ؟: 18١‏ : إن ثمانية من المسلمين إجتهدوا لأن يقلبوا الباب الذي تترس 
به علي نا فلم يتمكنوا. وقال الشيخ المفيد في الإرشاد (54): لما قتل أمير المؤمنين مرحباً رجع 
من كان معه إلى الحصن وأغلقوا بابه عليهم. فعالجه أمير المؤمئين حتى فتحه وجعله على الختدق 
جسراً حتى عبر المسلمون فظفروا بالحصن وتالوا الغنائم فلما إنصرفوا من الحصن أخذه أمير 
المؤمنين تل بيمناه فدحا به اذرعا من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلاً. . 

وقال الفخر الرازي في تفيسره الكبير 4١ :1١‏ عند التعليق على تفسير الآية (4) من سورة الكهف 
(ام بيت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) ‏ إن كل من كان أكثر علماً بأحوال 
عالم الغيب كان أقوى قلباً وأقل ضعفاً. ولهذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والله ما 
قلميتاحباب ين بقرة جسدانية ولكن يقوة ربانية. وذلك لأن علياً كرم الله وجهه في ذلك الوقت 
إنقطع نظره عن عالم الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقرى روحه وتشبه بجواهر 
الأرواح الملكية. وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة. فلا جرم حصل من القدرة ما قدر 
بها على ما لم يقدر عليه غيرء. 





يفا 





تهتزفي يمنى يدي متعرض 
في فيلق في هالسوابغ والقنا 
والمسشرفية في الأكت كأنها 
وذووالبصائر فوق كل مقلص 
حتى إذا دنتّالأسنةمتهم 
شدوا عليه ليرجلوهفردهم 
ومضى فاقبل مرحب متذمرا 
فتخالسا مهجالنفوس فاقلعا 
فهوى بمختلف القنا متجدلاً 
أجلى فوارسه وأجلى رجله 
فكأنْزوّرهالعواكف حوله 
شعث لعافطةدعوالوليمة 
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للموت أروع في الكريهة محرب 
والبيض تلمع كالحريق الملهبٍ 

لمع البروق بعارض ع 
نهد المراكل ذي سبيب سبلهي7©» 
ورموا قنالهم سهام لوديا 
عنهيأسمر مستقيم) الشعلب) 
بالسيف يخطر كالهزبر العقفت 1 
عن جري أحمر سائل من مرحب 
ودم الجبين بخده المتترّب 6 
عن مقعص بنمائه متخضب 59 


أو ياسرون تخالسوا في 0 


الف 
زفق 


2022 


إلذا 


المحرب: الحسن البلاء في الحرب. 

المقلص بكسر اللام وتشديده: مأخوذ من التشمير في الثياب. ووصف الفرس بذلك لتشمر لحمه 
وإرتفاعه عن قوائمه» نهد المراكل: أي كثير لحم المراكل وهي مواضع ركل الفارس برجله. 
السبيب: والسبيبه خصلة شعر الناصيةء السلهب: الطويل. 

المقنب كمنبر: جماعة الخيل إذا أغارت وليست بالكثيرة. 

ليرجلوه: أي ليحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلاً» الأسمر: الرمحء والثعلب: طرف الرمح الداخل 
في السنان. 

متذمراً. من ذمر الأسد: زأرء يخطر: يمشي برمحه بين الصفين كما يخطر الفحل. ويقال خطر 
الفحل بذنبه عند الصيال كأنه يتهددء الهزير: الأسد 

مختلف القنا: الموضع الذي تختلف فيه جهات الطعن؛ متجدلاً: ملقى على الجدالة وهي 
الأرض السهلة. 

أجلى: انكشف, وفوارسهء ورجله: أي الفرسان والرجالة؛ المقعص: المقتول. يقال مات 
قعصاً: إذا أصابته ضرية أو رمية فمات في مكانه 

العواكف: من العكرف وهو طول المقامء الخامعة: الخمع لأنها تتخمع في مشيتها والخمع 
والشماع: العرجء الأهدب: كثير أشغار العين. قال المرتضى رحمه الله: وإنما وصفه بأنه أهدب 
لسبوغ ريشه ولحوقه بالأرض 

شعث: بعيدي العهد ا لعاقطة: جمع لعفط: النهم الشره. الياسرون: جمع ياسر هر 
الضارب بالقداح والمقامر على الجزورء تخالسوا: خلس بعضهم بعضاً أي أخذه خلسة وغفلة 
وذلك شأن المتقامرينء المنهب: موضع النهب. 


ملام 


فاسأل فإنك سوف تُخبرعنهم| وعناين فاطمةالأغرّالأغلبِ'"" 

)1١‏ ابن قاطمة: أمير المؤمنين ف أمه فاطمة بنت أسدء الأغر: في الأصل ذو الغرة البيضاء ويوصف 
بذلك الكريم النجيبء الأغلب: غليظ الرقبة يقال أسد أغلب. 

؟) ابن عبد الله عمرو: هو عمرو بن عبد ود العامري بطل الأحزاب وقائدهم وسماه عبد الله نظراً 
إلى الحقيقة إذ كل الناس عبيد الله. وهو الذي تحدى المسلمين وعبر الخندق الذي حفروه ليكون 
حائلاً بينهم وبين المشركين وعير معه عكرمة بن أبي جهل وتوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن أبي وهب. وكان عبورهم من مكان ضيق أغَمله المسلمون. وتحداهم مرة أخرى حيث 
وقف أمامهم وجهاً لوجه منادياً بأعلى صوته: - 





ولقدب ت من النذاء بجما عسسكسسم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبنالمشجداه عوقتنة المرجسل السام 
وكستتبتاك إد س3 م أزل وما فيل ايدام 


إن الشجاعة فيالفتى والسجسود مسن خير الغرائز 

فقام علي سلام لله عليه وقال: أنا له يا رسول الله. فقال النبي 8ه إنه عمرو. ثم كرر عمرو 
النداء وجعل يوبخ المسلمين قائلاً: آأين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا 
تبروزون لي؟ فقام علي #6 وقال: أنا له يا رسول الله. فقال: اجلس إنه عمرو بن عبد ود. ثم 
نادى الثالثة فقام عليه وقال: أنا له يا رسول الله. فقال: إنه عمرواً فقال وإن كان عمرو. 
فأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه وعممه بعمامته وقال: اللهم أعنه عليه. اللهم إنك أخذت 
عبيدة مني يوم بدر وحمزة يوم أحد. وهذا علي أخي وابن عمي فلا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين. ثم تقدم أبو الحسن إلى عمرو وهو يقول: 











لاتعجنلن فقدأتاك 
ذولية وبم يس سرة 
إني لاجر أن أقنيم 


والصدق منتجى كل قائز 
اناس ان 


بود اش 3 لاء ي 35 حارفا سن اوسرام 
فقال عمرو: من أنت؟ قال: : أنا علي قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال: 
غيرك با ابن أخي من أعمامك من هو أكبر منك سناًء فإني أكره أن أهريق دمك. فقال: لحني 
والله ما أكره أن أهريق دمك. فغضب وقدم نحو علي *. فقال له علي: يا عمرو إنك كنت 
عاهدت الله على أن لا يدعوك أحد من قريش إلى إحدى خلتين إلا قبلتها. قال: أجل. قال 
علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله يه وإلى الإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. قال 
علي ن: فإني أدعرك إلى البراز. فضحك عمرو وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداً 
من العرب يروعني بها. ثم نزل عن فرسه وسل سيقه كأنه شعلة نار فعقر فرسه. ودتا هو والإمام 
كل من. الآخر فثارت بينهما غيرة. وضرب عمرو علياً* بالسيف فنشب سيفه في ترس علي. ثم 
بإدوه”أمير المؤمنين بضربة على حيل العاتق (هو موضع الرداء من العنق) فأرداء صريعاً يخور 
بدمه. فكبر الإمام وكير المسلمون. وفر أصحاب عمرو وعيروا الخندق إلا نوفل بن عبد الله فإند 
سقط في الخندق. فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة. فقال لهم: قتلة أجمل من هذه ينزل إلى 
بعضكم أقاتله. فنزل إليه أمير المؤمنين 6 فقتله. وبقتل عمرو بن عبد ود وهروب أصحابه ثم - 








خف 





وعن ابن عبداله عمروقبفهه 2 وعن الوليد وعن أبيه الصقعب"' 
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بهبوب الريح الشديدة الباردة على المشركين انتهت المعركة بنصر مبين للنبي #. فتنفس 


المسلمون الصعداء بعد أن أخذ جيش الأحزاب بخناقهم. وأشاع المنافقون الذين في المدبنة 
مختلف الأقاويل الكاذبة والحكايات المقلقة المشككة. ولهج النبي يه بالدعواث إلى بارد. 
سبحانه وتعالى فمما يؤثر من ادعيته في هذه الواقعة (اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب) وقوله عليه الصلاة والسلام: (يا صريخ المكروبين. يا مجيب المضطرين» اكشف همي 
وغمي وكربي. فإنك ترى ما نزل بي ويأصحابي» وقوله قله (اللهم استر عورتناء وآمن روعتنا). 
ومن الآيات الكريمة التي نزلت بهذء المناسية وفيها أروع تصوير للهلع الذي استولى على 
المسلمين من تفوق أعدائهم عليهم بالعدة والعدد. وللدور السيء الذي لعبه المنافقون المندسون 
ني صفوف المسلمين» قوله تعالى في سورة الأحزاب (إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظتون بالله الظنونا) الآية  ٠١‏ (هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديداً) الآية - ١١‏ (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً) الآية - ١7‏ - إلى قوله تعالى (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً) الآية ‏ 0؟ - ورجع علي غلا من المعركة فاستقبله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: هلا سلبته درعه فإنه ليس في العرب درع مثلها. فقال له: 
إني استحيت أن أكشف سوأة ابن عمي . وقد قدرت أخخت عمرو هذه الأريحية النادرة فاطرت 


قاتل أخيها بقولها: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته ما آقامالروح في جسدي 
لكن قاتلهمنلايعابايه قد كان يدعى قديماً بيضة البلد 


وخير وسام قلده النبي قلقة لابن عمه البطل قوله عندما برز لعمرو (برز الايمان كله إلى الشرك كله) وقوله 
بعد مقتل عمرو (قتل علي لعمرو بن عبد ود العامري يعدل عبادة الثقلين) وقيل (أفضل من عبادة الثقلين) . 
(لخصنا هذا البحث عن السيرة الحليية 17: 7*7 747+ والسيرة النبوية لزيئي دحلان المطبوعة 
على هامش السيرة الحلبية ؟1: 116 0178 ونهاية الأرب للثويري 179: 19# 143ء والإرشاد 
للمفيد 14 44. وعيون الأثر لابن سيد الناس 7: 59 55 ولسان العرب مادة بيض),. 

أما قول الشاعر (وعن الوليد وعن أبيه) يقصد الوليد وأباه عتبة بن ربيعة اللّذان قتلا مع شيبة في 
واقعة بدرء والصقعب: الطويل من الرجال. 

عرض الشاعر في هذا البيت والأبيات التي تليه إلى رقم (44) ما جرى في غزوة بني قريضة 
وملخص الحادث: - 

لما إنهزم الأحزاب خاف بنو فريضة ودخلوا حصونهم لأنهم هم الذين البوا قريشاً وحلفاءهم من 
هوازن وغطفان وغيرهم. وجمعوهم لمحاربة المسلمين ناقضين بذلك عهدهم الذي قطعوه 
جيل بأن يكونوا على الحياد في حربه مع قريش فأوضى الله سبحانه وتعالى إلى نييه بالمسير 
إلى بني قريضة. فانفذ أمير المؤمتين إنيهم بثلاثة آلاف من المقاتلين فسار علي له حتى ركز 
ا ل ل 00 
محاصراً لبني قريضة خمساً وعشرين ليلة» وفي ي اليوم التالي صاح أمير المؤمتين: يا كتيبة الإيمان؛: 
والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أفتح حصنهمء عند ذاك أخذهم الرعب. فوافقوا على التسليم على - 








لكا 


وبني قريضة يوم فرق جمعهم 
وموائلينإلوىأزلٌممتع 
رد الخييول علاييع تسحصيوا 


فرضوا بآخر كانأقرب منهم 
قالوا الجوار من الكريم بمنزل 
فقضى بمارضي الإله لهميه 
قت لالكهول وك لأمردمتهم 


للق 
من هاريين وما لهم من مهرب 


راسى القواعد مشمخر حوشب 
من يعد أرعن جحفل متحزب 
من صوت أشوس تقشعرٌ وتهرب 
حكم العزيز على الذليل المذنب”*© 
داراً فمتوا بالجوار الأقرب'” 
يجري لديه كنسبة المعنشّيٍ 
بالقتل والحرب الملخ المحرب ب 
وسبي عقائل بُدَّناً كالربرب 
دون الألى نصرواولميتهيب 
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إلك 





أن يحكم سعد بن معاذ الانصاري في أمرهم» فجيء بسعد وكان مجروحاً بسهم في معركة 
الخندق. فقضى سعد عليهم بقتل الرجال عدا الشيوخ منهم وتقسيم الأموال يبن المسلمين على أن 
يكون العقار للمهاجرين دون الأنصار وسبي الذراري والنساء ‏ وهذا حكم التوراة بمن يخون 
العهد ‏ فجيء بالأسارى إلى المدينة. وتولى أمير المؤمنين ا ضرب أعناقهم وكانوا بين ستماثة 
إلى تسعماتة حسب اختلاف الروايات (سيرة ابن هشام ‏ : 7017 7504: ونهاية الأرب للنويري 
7: اما 19: وعيون الأثر لابن سيد الناس 7: 29 تالاء والإرشاد للمفيد .)6١ 6٠‏ 


)١(‏ موائلين: لاجئين؛ والأزل: الذي تزل به الأقدام لطوله ووعورة طرقه وهو حصنهم؛ والمشمخر: 
العالي: والحوشب: بالحاء المهملة أو الشين المعجمة: العظيم الجنبين. 

(؟) أرعن: من الرعن وهو أنف يتقدم الجبل ومنه قيل جيش أرعن أي له فضول كرعان الجبل؛ 
الجحفل: الجيش الكثير العدد. متحزب: قال المرتضى: مشتق من الحزب وهو الجماعة من 
الناس. وقال السيد الأمين؛ وقيل متحرب بالراء المهملة: أي غضبان. ويقال حربته بالتشديد أي 
حملته على الغضب. 

(9) النبأة: الصوتء الأشوس: الرافع رأسه تكبراً وأراد به هنا الأسدء تقشعر: ترجف. 

(4) الذليل إذا كان مذنباً: كان ذلك أشد لخضوعه. 

(0) متوا: من المت في النسب وهو أن تصل تفسك بغيرك. ورضي اليهود يحكم سعد لأنه كان جاراً 
00 

(1) الملح: المستمر. 

(0) العقائل: الكرائم من النساء. البُدّن: جمع يادن: الواقرة لحم الجسمء الربرب: جماعة بقر 
الوجئن 

(4) العقار: مصدر واسم من عقر النخلة. والمتزل والضيعة والأرض. 

(9) في هذا البيت والأبيات الثلائة التي تليه إشارة لقضية غدير خم تلك القضية التي كانت ولا تزال 


سبب الخلاف الوحيد بين الطائفتين المسلمتين (الشيعة والسنة) وقد كثر الجدل حولها وصنفت - 


لمم 


- الكتب بل الموسوعات من أجلها ونظمت الملاحم لتخليد ذكراها ‏ 

إن المسلمين قاطبة متفقون على أن التبي ]ة نزل عتد منصرقه من حجة الوداع في غدير خم 
وخطب الناس ومما قاله في خطابه وكان آخذاً بيد علي (من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» ولكن السنة يقولون أن كلمة (المولى) لها معان عديدة متها المعتق 
(بكسر التاء) والمعتق (بفتح التاء) والحلف. والجار. والابن. والعم. وابن إلعم. والمحب. 
والناصر. والمالك للأمر. واحتملوا إنطياق أي معنى من هذه المعاني إلا المعنى الأخير (المالك 
للامر) الذي هو عبارة عن الأولى بالتصرف. وحجتهم على ذلك أنه: لو كان القصد من 
كلامه ب النص على خلافة علي #8 بعده لما سكت أحد ممن حضر يوم الغدير عن خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه, 
أما الشيعة فيرون أن النبي © قصد بكلمة (المولى) معنى المالك للامر حصراً. وذلك لعدم 
انطباق أي معنى آخر بالنسبة للمقام أو المقال واستدلوا على ذلك بقرائن عديدة منها: إن الله 
سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه يه بهذا التبليخ بقوله عز من 'قائل ‏ (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) ‏ المائدة - 717 - ومنها نزوله 8و بذلك الموضع الذي لا يصلح للنزول إلا لكونه قريباً 
من مفترق الطرق وإنه ير موضع للتبليغ قبل تفرق المسلمين وذهابهم إلى ديارهم ومنازلهم. 

ومنها: أن الوقت كان ضحى لا يستدعي النزول والتوقف عن السير إلا لأمر مهم جداً. 
فأنزلهم يقل بالعراء في يوم قائظ شديد الحر وكان أكثر الناس يلف رداءه تحت قدميه. وأمر بجمع 
الرحال ووضع بعضها فوق بعض. ثم أمر مناديه بالصلاة جامعة. ولما حضروا صعد على الرحال 
حتى صار في ذروتها. ودعى علياً فرقى حتى قام عن يميئه. ثم خطب الناس ووعظ وبلغ ونعى 
إلى الأمة نفسه. ثم قال: (إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأً ‏ كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي - فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ثم نادى بأعلى صوته (الست أولى بكم من 
أنفسكم) قالوا: اللهم بلى. فقال ‏ على النسق من غير فصل وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين 
فرفعهما حتى بان بياض ابطيهما ‏ (من كنت مولاء فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد 
من عاداهء وانصر من نصرهء واتحذل من خذله. . إلى آخر الخطاب). 

فليس من المعقول أن تتخذ كل هذه الإجراءات من أجل أن يقول النبي يه للمسلمين أن 
علياً أبن عمي أو ناصري أو جاري أو ما أشبه ذلك من توضيح الواضح والاخبار بالبديهيات. 
ولقد بحث هذا الحدث التاريخي الديني المهم عدد كبير جداً من علماء ومؤلفي الشيعة من أقدم 
العصور إلى الآنء والفوا فيه عشرات المجلدات: إلا أن العلامة المغفور له الشيخ عبد الحسين 
الأميني أشبع هذه القضية درساً وتمحيصاً خاصة في المجلدين الأول والثاني من كتابه القيم 
(الغدير) الذي طبع منه إلى الآن احد عشر مجلداً ولم يترك فيه زيادة لمستزيد. ولا يمكن أن يطرأ 
أي اعتراض على بال أي أحد من الئاس إلا ويجد فيه الجواب الكافي الشافي. ولقد نظمت 
منات القصائد في تخليد يوم الغدير. فمن أقدم ما قيل بهذا الشأن أبيات لحسان بن ثابت شاعر 
النبي يل أنشدها بين يدي الي يه هي 


م7 


وبخةإذقالالاإلهبيعرزمة 
وانصب أبا حسن لقومك أنه 
فدعاهثم دعاهم فأقامه 
جعل الولايةبعدهلمهذب 
ولهمناقب لا تراممتىيرد 
إناندين بح بآل محمد 
مناالمودةوالولاءومن يرد 
ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد 
ضرب المحاذر أن تعر ركايه 
وكأن قلبي حين يذكر أحمباً 
بذرى القوادم من جناح مصعَدٍ 





يناديهم يوم الغدير نبييّهم 
وقد جاءه جسسبسريل عن أمر ريه 
وبتفهمما انز لاله ريهم 
فقسام به إذ ذاك رافع كفه 
فقال فمسن مولاكم ورليكم 
اتشونعك سرلاتا واه وتوت 
فقاللهتميا علي فإنني 
فمن كنت ميولاء فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


قميامحمدبالولاية فاخطب20 
هاووما بلّغتإنلم تتصب 
لهم فبين مصدق ومكذب 
ماكان يجعلهالغيرمهدْب 
ساع تناول يبعضها بعذبذب”"” 
فِيَتَ] اومن يحيبهمٌ يستوجب 
بدلا مال مجمه لاأيتني 


حوض الرسول وإن يرده يضرب 
بالسوط سالفة البعير الأجرب© 
ووصيّ أحمد نيط من ذي مخلب”'» 
في الجوّ أو بذرى جناح مصوّب”» 


بخم واس مع بالئبي مناديا 
بانك معصموم فلا تك وانيسا 
إليبك ولا تخشى هناك الاعاديا 
بكف علي معلن الصوت عاليا 
فقالوا ولم ييدوا هناك تعاميا 
ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونواله أتنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 


وللاطلاع على مصادر أبيات حسان يراجع كتاب الغدير ؟: 87 


)١(‏ التذبذب: الاضطراب والتردد والتحير. 
زفق 
() نيط: علق» ذي مخلب: الطير الجارج. 
04 


الطائر. وقليهن المناكب ثم الأباهر 2 


العر. بالفتح: الجرب» الركاب: الابل التي يسار عليهاء السالفة: صفحة العنق. 


الذرى. ٠‏ جمع ذروة من كل شي أعلاف القوادم: جمع قادمة وهن أربع ريشات في مقدم جناح 
ثم الخوافي ثم الذنابي أربعة أربعة فذلك عشرون ريشة. 


المصعد: بتشديد العين: الصاعد علراًء المصوب: الهاوي سقلا . 


2( 
الشديد ” 


يفري. بالغاء: يقطعء الحجاب: أراد يه حجاب القلب» الصلّب: يضم الصاد وتشديد اللام: 


أعيان الشيعة 17: 7157 775 والغدير 7: 2147 الكنى والألقاب 7: 008 وطبقات الشعراء 


ه” والمناقب 9: 


197 و95١1‏ و#: 144 1686 والحيوان للجاحظ *: 


وكسف الغمة 


8 ديوانه 487 0115 ومنه نقلنا هوامش الشرح هذه نصاً واقتباساً. وفي كثير من المصادر - 


عمم 


حتى يكاد من النزاع إليهما6 يفري الحجاب عن الضلوع الصلّب2 
هبةومايهبالالهلعبده يَرْدَد وفهتعالا يهبالا وهب 
يمحوويثبت مايشاء وعنده علمالكتاب وعلممالميكتب 


لعمري لقد أجاد السيد وأبدع بهذا الاتّساق في القوافي والمعاني والأنسجام 
الذي يبرح بالمحاول والمعاني لم يتفق لسواه من تلك الطبقة ولا مما نشر 
المرتضى من طينها لطيمة وردية الخدود عبقة والشونب الطويل. 

وقوله: «وما حامٌ له باب ولا بأبي أب» يعني أمير المؤمنين الوصي نقكلا 
وهو صادق في ذلك والذي أقوله: إن السيد أيا هاشم أراد ما هو مذهب العرب 
من المدح بشرف الأمهات واستقباح الهجنة لقلّة إنجابهاء وأما إذا أنجب الهجين 
كعنترة 0 بن السلكة فلا عيبء ثم إن الإسلام والقول بالشرف 
والتقوى. وأن إبراهيم بن رسول الله من مارية وهي جارية قبطية أهداها له 
المقوقس عامل مصر من قبل الرومء ولا شك أن القبط من ولد حام وأم 
إسماعيل بن إبراهيم هاجر القبطية بإجماع النشّاب». وهر 0 قريش أشرف 
العرب. وأبو ربيعة ومضر وسائر نزار أيطل ذلكء وقصة الإمام أبي الحسين زيد 
ابن علي مع هشام حين يمر بأمّة مشهورة» وأم الإمام الستجاد زين العابدين نلا 
سلافة بنت يزدجرد الملك آخر الأكاسرة الساسانية وكانت سبيّة. 


وذكر ابن عنبة الحسني في عمدة الطالب أن الإمام أبا الحسن موسى 
الكاظم» وولده الرضا وحفيده الجواد كان السواد في صورهم الغالب». لأن أم 
الكاظم حميدة البربرية» والرضا أمه نوبية””2. ولا شك أن البربر والنوبة من ولد 
حام. وأراد المرتضى رحمه الله تعالى نصرة القول بأن أمهات الاثني عشر #ه لم 


- الأخرى ولأهمية هذه القصيدة شرحها علم الهدى الشريف المرتضى بطلب من أبيه رضوان الله 
عليهما وطبعت مع الشرح في مصر عام 11ه 
وقال العلامة الأميني في غديره - وشرحها أيضاً الحاقظ النسابة الأشرف بن الاغر المعروف بتاج 
العلي الحسيني المتوفى سنة ٠51ه.‏ 
وشرحها العلامة السيد محسن الأمين العاملي وأثبت القصيدة؛» وشرحها في كتابه أعيان الشيعة 
كما هو مذكور فى مصادر التخريج. وقد استفدت كثيراً من شروح المرتفى والعاملي رحمة الله 
عليهما فأثبتها نصا و إقتباساً ‏ 

)١(‏ عمدة الطالب 51593-/إ19,. 
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يكن فيهن حاميات فذكر مادة خلاصتها إن أم الكاظم والرضا لم تثبتا إنهن من 
بني حام وإن كنَّ أمهات أولاد. 

الذي أقوله: إن المرتضى أعلم بحال آبائه الأقربين وأئمته من ابن عنبة: 
لفضل المرتضى وعلمه التسب وكل علم. 

وقد قيل إن البربر من ولد سام انتقلوا عن الشام بعد قتل داود جالوت» 
وقيل هم من حمير لأن صنهاجة ولواته وأزناته من قبائلهمء وهؤلاء القبائل هم 
المتثمونء ومما يؤيد ذلك قول الشاعر فيهم: 
قوملهمدركالعلى من حمير فإذا انتموا صنهاجة فهيٌهممْ 
لما حووا إدراك كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 

وذكر الشيخ أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحديد” 3 في شر شرح الخطبة 
العلوية: أن السفاح لما صعد مثير الكوفة يوم بيعته وخخطب الناسء» قام إليه السيد 
الحميري فأنشده: 


دونكموهايابني هاشم فجددوا من آيهاالطامسا 
دونكموهالا علا كعبٌمَنْ أمسى عليكمملكهانافسا 
دونكموهافالبسواتاجها لاتتعدموا متكت ل هالأبنسيا 
خلافةالله وسطلطانه وعنصر كان لكو دارسا 


والملك لو شُوورَ في سائس 
لميبق عبدالل'”' بالشاممن 


48 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 


مااختار لاا منكمفارسا 
لماارتضى غيركم سائسا 


آل أبي العاص امرءاً عاطسا”" 


(؟) هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن العياس بن عبد المطلب عم أبي جعفر المنصور. وهو الذي 
هزم مروان بن محمد بالزاب وتبعه إلى دمشق وفتحها وهدم سورها ونبش قبور بني أمية وتتبع 
أحياءهم فأخذهم بالقتل قلم يفلت منهم إلا من هرب إلى الأتدلس واستصفى أموالهم. فلما فرغ 


منهم قال: 


بني أمثية قدافنيت جمعكم قكيف لي منكمبالاول الماضي 


يطيب النفس أن الثار تجمعكم 
منيهم لا أقال الله عثرتكم ‏ 
إن كان غيظي لفوت منكم نلقد 


عوضتم من لظاها شرٌ معتاض 
يليث غاب إلى الأعناء نهاض 


منيت متكم يماربي بهراضي 


(الكامل لابن الأثير 4: 71١‏ والنجوم الزاهرة 11 67. 
(0) شرح نهج البلاغة 158/9غ: الأغاني 9/ ٠514ء‏ قوات الوفيات .98/١‏ ديرانه 588 554. 


قلت: قوله «لو خيّر المنبر» مما لا يحام حوله حسناً ونفاسة. 
والسيد الحميري الو ا الو لكثرتها . 
وكان الأصمعي”'' يقول لولا تشيّع السيد الحميري لاحتججنا بشعره في 
اللغة؛ فإنه من فصحاء العرب. 
وكان النصب ينسب إلى الأصمعي يسبب أن جده علي بن أصلمع سرق 


سرقة فجيء به إلى أمير المؤمنين علي 4 فأمر به فقطع من أشاجعهء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين ألا قطعته من زنده» فقال سبحان الله كيف يتوضّأء :كيف يأكل؛ 
كيف يشربء فلما ولي الحجاج العراق» ركب يوماً فصاح به علي بن أصمع: 
أيها الأمير أن أبويّ عقّاني فسمياني علياء فسمّني أنت» فقال: نِعمّ ما تّسمت 
به» قد ولّيتك موضع كذاء (الموضع حقير بالسواد)» وأجريت عليك في اليوم 
دائقين» ووالله لئن تعديتها لأقطعن ما أبقاه على من يديك» فَعُْدَتَ هذه من 
كرامات علي نهل . 1 

وأشار السيد في القصيدة إلى خبر رجوع الشمس تعلي نج لما قام النبي اله 
ا ا 00 
اللهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك فارده عليه الشمس فطلعت بعد أن 
غربت حتى صلىء. ثم عادت» حديث مشهور عند الشيعة والعامة. وقيل إن ذلك 
وقع في غزاة خيبر. 

وأما رجوعها أو حبسها له ببابل مرة أخرى فهو أيضاً خبر مستفيض بين 


)1١(‏ هو أبو سعيدء عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الياهلي؛ صاحب التوادر 
والملح المشهررة» كان أديباً لغوياً نحوياً محدثاً فقيهاً» روي عنه أنه قال: أحفظ ستة عشر ألف 
أرجوزة. اتصل بهارون الرشيد فحسنت حاله بعد أملاق. كان متهماً بالاتجتراية 5-0 
رسول الله يهو قال أبو العيناء: كنا في جنازة الاصمعي فأنشدني أبو قلابة الجرمي 
لعن الله أعظماحملوها 0 
أعظم تبغض التبي وآل ال احج ووط مين بالشحيناتا 
ولد سنة 1177ه وتوفي سنة 1517ه على أشهر الروايات. من آثاره الكثيرة: كتاب خلق الإنسان» 
الانواء: المقصور والممدودء الميسر والقداح. والقلب والإبدال. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 744/7. نزهة الألياب/ 1117 شذرات الذهب 5/". إنباه الرواة 
؟/ م بغية الوعاة 7 7١1ء‏ هدية العارقين ١777/١‏ روضات إالجنات/ 478, الكنى والألقاب 
؟/ 7" تاريخ بغداد 24٠١/1١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء 2470/١‏ أنوار الربيع 1/ه 
6 


كم 


الشيعة؛ وكان ذلك وهو سائر بالجيش قريب المدينة التي كانت قبل عمارة 
الكوفة» وهو المرضع المعروف بالجامعين قرب الحلة المزيدية» وقد شرح القصة 
الشريف المرتضى في شرح القصيدة وأشار إلى الأولى حازم في مقصورته بقوله: 
وكم رأت عيني نقيض مارأت من اظلاع نورها تحت الدجى 
فيالهامنآيةمبصرة أبصرها طرف الرقيب فامترى 
فاغتررتهشبهةفضلعن تحقيقماأبصرهفمااهتدى 
فظن أن الشمس قد عادت له قانجاب جنح الليل عنها وانجلى 
والشمس ماردّت لغيريوشع | لماغزاولعليإذغفى 
ومن الاتفاقات الغريبة ما ذكر الإمام ابن الجوزي الحنبلي: أن المظه 
المروزي الواعظ جلس يوماً بيغداد في جامع المنصور بعد العصر في شهر رمضان 
وأورد حديث رد الشمس لعلي تك وأخذ في ذكر فضائلهء فنشأت سحابة اظَلَمّ 
لها الأفق حتى ظنَّ إنها قد غابت فأومأ إلى الشمس وارتجل: 
لا تغربي يا شمس حتى ينقضي 2 مدحي لآل المصطفى ولنجله 
واثني عنانكٍ إن أردت ثناءهم أنسيتإذكانالوقوف لأجله 
إن كان للمولى رجوعك فليكن ‏ هذاالوقوف لخيلهولرجله 
فطلعت الشمس من تحت الغيم عند انتهاء الأبيات» فلا يدرى ذلك اليوم 
ما نثر عليه من الأموال. 


قلت: اتفق له مع هذه البديهة لزوم ما يلزم: وقضة قتل أمير المؤمنين 
لمرحب اليهودي شهيرة. 

وما أحسن قول أبي الحسين الجرّار”'؟ في مدح أمير اسمه علي: 
أقول لفقريمرحبالتيقني بأنعلياًبالمكارمقائله 

وقال ابن خلكان في تأريخه: إن الحافظ الدارقطني”” كان يحفظ ديوان 


)1١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 

(؟) علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث؛ 
وأول من صنف القراآت وعقد لها أبواباً. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) سنة 0ه ورحل 
إلى مصرء فساعد ابن حنزابة (وزير كافور الإخشيدي) على تأليف مسنده. وعاد إلى بغداد فتوفي 
بها سئة 1888ه. من تصانيقه كتاب «الستن - ط» وغيره. 


ترجمته في : 


امم 





السيد الحميري فتسب إلى التشيّع 0 


ومن شعره الذي استشهد به الدميري عند ذكر الهرّ: 
جاءت معالأشقين في هودج | تزجيإلىالبصرةأجنادها 
كأنهفي فقعلهاهرّة | تريدأن تأكلأولادها" 


وشعره في أهل البيت لا يحصى . 


ورأيت في أخبار مقتل الحسين نز عن بعض الشيعة قال: رأيت في منامي 
رسول الله َيه وحوله الحسنان وفاطمة الزهراء ابنته وعلي تي إذ أقبل السيد 
الحميريء فلما رآه رسول الله قال: مرحباً بشاعرنا أهل البيت؛ أنشدنا 
قصيدتك: 


الأ عمرو بالل وى ربعم 
وهي قصيدة طويلةء فأنشدهاء وجعلت دموع رسول الله قل تنحدر حتى بلغ 
إلى قوله فيها : 
قالوالهلو شعت أخيرتنا من بعدك الغايةوالمرجمٌ 


فرفع يده وقال: اللهم إشهد إني أعلمتهم أن الغاية والمرجع علي» وأشار 
إليه. 


قال الراوي: فقصصت الرؤيا على أبي عبد الله جعفر الصادق #8 فأكثر من 
التَرّحم على السيدء فقلت: يا سيدي إنه كان يشرب الخمرء فقال: إن الله يغفر 
لمحبينا أهل البيت شرب الخمر. 


- وفيات الأعيان 791/8 75948 وسير التبلاء ‏ خ. الطبقة الحادية والعشرون. ومفتاح السعادة ؟: 
4 واللباب :١‏ 0504 وغاية النهاية :١‏ 008. وتاريخ بغداد ؟1: ١4‏ وهفننغ هملعا في 
دائرة المعارف الإسلامية 5: 48 5١‏ و(و6 رج :1 .طعه,8» وطبقات الشافعية ؟: ذالم 
وفهرس المخطوطات المصورة: القسم الثاني من الجزء الثاني 2074 الإعلام ط 8114/14/4. 

.581//# وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) في حياة الحيوان الكبرى 786/5 الشعر: 


#ابتاشري سيت و4 الحوزق لحو بز ته اميل اولأتمنة» 


4م 





ولما قال عمران بن حطان الخارجي 20 


راةيه يوم النخيلة عند الجوسق الخرب 


إني أدين بمادان |( 

قال السيد يعارضه: 
إنض وق يتسا دان التؤون هه .يوم التغيلوسن قعل الشجلين 
وبالذي دانَ يوم النهروِنْتُ به وَشَارَكَنْهُ معاً كمي بِصِلينَ"© 
تلك الدماء معاً يارب في عنقي 5 


وحكى أبو الفرج الكاتب الأصفهاني» وأبو منصور الأديب الثعالبي: ! 
السيد الحميري خرج ليلة بعد العصرء» اننا عرب فى جك كرا او 
راكباً على فرس كميت عتيق وعليه حلّة مذقية إذ لاحت له امرأة برزة جميلة 
الوجه راكبة فرساً» فأعجبته وذهبت به كل مذهبء فمال إليها فسلى فردت 
أحسن ردّء ثم تحاورا وتحدّئا أحسن محاورة وحديثء. وقد عرفها ولم تعرفه» 
وهي الفجاءة بنت عمرو بن قطرى بن الفجاء. حتى خطب إليها نفسهاء 
فضحكت وقالت: ونحن على الطريق» فإذا أصبحنا نظرنا في أمركء فقال 
لها: لم يكن نكاح أم خارجة أسرع من هذاء فتبّسمت وقالت: بلى؛. فمن 
أنت: فقال: 


٠.‏ ل 71 جا ممم 5 م 
إني أمرء حميري حين تنسبني جدذي رُعَيِن وأخوالي ذوو يَرَن'” 


)١(‏ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» رأس القعدة» من الصفرية؛ لحق بالشراة» 
فطلبه الحجاج. فهرب إلى الشامء فطلبه عبد الملك بن مروان. فرحل إلى عمان» فكتب الحجاج 
إلى أهلها بالقبفس عليهء فلجأ إلى قوم من الأزد. فمات سنة 84ه عندهم إباضياً. وإنما عد من 
قعدة الصفرية لأنه طال عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبياله. 
ركان شاعراً مكثراًء وهو القائل من قصيدة: 
٠حتى‏ متى لا نرى عدلاً تعيش به ولانترى لدعاةالحت أعوانا؟» 
تر جمته في : 
الإصابة: الترجمة 14107 والكامل للميرد 7: ١1١‏ وميزان الاعتدال ؟: 5015 والمؤتلف 
والمختلف 9١‏ والسير للشماخي وشرح الشواهد ١لا‏ وخزانة اليغدادي *: 455 2441 
الإعلام ط 4/ 70/6 

(5) الأغاني /ا 798. 

(9) ذويزن: من ملوك حمير. 


لكالا 





فعرفتهء وقالت: لا شيء أعجب من هذاء يماني وتميمية؛ وشيعي 
وحرورية؛ كيف يجتمعان» قال عليٌ أن لا نذكر نسياً ولا مذعي0. 

فذكر الثعالبي : إنها تزوجته دائماً ولم 0 في حسن المعاشرة له حتى ماتا. 

وأما أبو الفرج فزاد في الحديث: إنها قالتء. أما علمت إنها إذا أرخيت 
الستورء وانكشف المستورء وظهرت خفيّات الأمور؟ قال: فأعرض عليك 
أخرىء قالت: وما هي؟ قال: المتعة التي لا يعلم بها أحدء قالت: تلك أخت 
الزناء فقال: لها أعيذك بالله أن تكفري بعد الأيمان» قالت: وكيف ذاك؟ قال: 
قال الله تعالى: كما أَسْتَمْتَممُ بو مِنهُنّ فَتَانوهنَ بوره مر ؤيسَة96 قالت: 
استخير الله وأقلّدك ومضت معه وقضى حاجته» وبلغ أملها من الخوارج فتوعدوها 
بالقتل» فكانت تواصله متى وجدت إلى ذلك سبيلة . 

واحسب أن قول الأصفهاني أصح. لأن العقد الدائم على الناصبية لا 
تجيزه الإمامية» بخلاف المتعة فتجوز بالكتابية» ويؤيد ما ذكره المرتضى وغيره إن 
السيد كان أولاً كيسانياً ثم عاد إمامياًء لأن المتعة لم تحلّها إلآ الإمامية» وابن 
عباس وابن جريح والظاهرية بعد تحرم عمر لهاء وكان رجوع السيد عن مذهبه 
إلى مذهب الشيعة الإمامية بدعاء الصادق #82 إياه إليه.» وقال قصيدة مطلعها: 
«تجعفرت باسم الله والله أكبر؟ وهي معروفة. 

© © © 





والكيسانية: فرقة من الشيعة قالوا: الإمام بعد الحسين فلا أبو القاسم 
محمد بن الحنفية رضي الله عنه”*» ثم ولده أبو هاشمء ثم وصيّه محمد بن علي 


له الأغاني لكا 185 مع اختلاف بالنص. 

(؟) سورة النساء: الآية 8؟. 

(0) الأغاني 0/ 386. 

(؛) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي. أبو القاسم المعروف بابن الحنفية: أحد 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام: وهو أخو الحسن والحسين؛ غير أت أمهما فاطمة الزهراء. 
وأمه خولة بنت جعفر الحثفية: يتسب إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل 
مني. كان واسع العلمء ورعاًء أسود اللون. وأخبار قوته وشجاعته كثيرة. وكان المختار الثقفي 
يدعو الناس إلى إمامتهء ويزعم أنه المهدي. وكانت الكيسانية (من فرق الإسلام) تزعم أنه لم 
يمت وأنه مقيم برضوى. ولد في المدينة سنة ١؟ه‏ وتوفي فيها سنة 41ه وقيل: خرج إلى - 


و 


ابن عبد الله بن عباسء ثم ابنه إبراهيم الإمام قتيل مروان الحمارء وبهذا السبب 
انتقلت الإمامة إلى بني العباس» ومنهم أبو صخر كثير عرّة الشاعر المشهور'' له 


في مذهبه: 


ومتط دوق الموظ عتس 
كرا ويتعجما تجبال(:رضوئ 


ولا التق ازمتجة يكرا 
هُمُالأشياطٍ ليس بهم خفاك""© 
متبط ع له وت 
اي عرد ير ا 0 59 

7 3 5 


لأنهم كانوا آملين حياة أبي القاسمء وإنه بجبال رضوى من بلاد الحجاز 
عنده عينان من عسل وماءء وإنه سيعود فيملاً الأرض عدلاء وأمًا انتسابهم إلى 
كيسان فقيل أنه نبز كان ينبز به أبو إسحاق المختار بن أبي عبيدة الثقفي”*؟ القائم 


الطائف هارباً من ابن الزبير» فمات هناك. وللخطيب علي بن الحسين الهاشمي النجفي كتاب 
«محمد بن الحنفية ‏ ط؟ في سيرته - 
ترجمته في : 
طبقات ابن سعد 5: 55 ووفيات الأعيان 114/4 - 19 وصفة الصفوة ؟: 47 وحلية الأولياء 
': 174 والبدء والتاريخ 8: 70 وفيه: وفاته بالطائف زمن الحجاج. وتهذيب الأسماء واللغات: 
القسم الأرل من الجزء الأول 48 ونزهة الجليس 7: 134 ومحمد ابن الحنفية للهاشمي؛ رفيه 
ترجيح لادته سنة 2١18‏ الإعلام ط غ/5/ اا 

.3739/ ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(1) الثلاثة: يعني بهم محمد بن الحنفية والحسن والحسين. 

(5) يعني بسبط الأعيان الحسن بن علي» والسبط الذي غيتته كريلاء هو الحسين بن علي وقد قتل في 
كربلاء بالعراق؛ والسبط الذي لا يذوق الموت هو محمد بن الحنيفة . ١‏ 

(4) المذاهب الإسلامية 34: مروج الذهب 8/ لاه الملل والنحل »54١/١‏ تاريخ الإسلام 1085/1 
مويه لكي وفي الأغاني 9/ 175 للحميري» أعيان الشيعة 157ء إكمال الدين للصدوق 17. 

(5) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بني أمية» وأحد 
الشجعان الأفذاذ. من أهل الطاتف ولد سنة ١ه.‏ انتمل منها إلى المديتة مع أبيه. في زمن 0 
وتوجه أبوه إلى العراق فاسشتهد يوم الجسرء ويقي المختار في المدينة منقطعاً إلى بني هاشم . 
كان مع علي بالعراق. وسكن البصرة بعد علي ولما قتل «الحسين؟ سنة ١1ه؛‏ قبضى عليه ابن 
زياد وجلده وحبسه؛ ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف. ولما مات يزيد بن معاوية (سنة 14 وقام 
عبد الله بن الزبير قي المدينة بطلب الخلافة. ذهب إليه المختارء وعاهده. ثم استأذنه في التوجه 
إلى الكوقة ليدعو الناس إلى طاعته؛ فوثق يهء وأرسلهء ووصى عليه. غير أنه كان أكبر همه منذا 


كلا 


بئأر الحسينظة والقاتل لقتلته عمر بن سعد بن أبي وقاصء وابن زيادء وشمر 
ابن ذي الجوشن الضبابيء وكان المختار رأس التوابين ن الثائرين بدم الحسين 
النادمين على خلاذته من أهل الكوفة» وكان كيسانياًء لكن له مناقب بقتله أعداء 
الله لم تكن لغيره» ولما ادعى ابن الزبير الخلافة بمكة صحبه المختار فكان يمكر 
به ويخادعه حتى خافه ابن الزبير فبعثه إلى الكوقة واليا فضبطها وخلغ آبن الزبير 
ودعا إلى أهل البيت وجهّز هَرْ إبراهيم ب بن الأشتر في ستة آلاف فارس لمقاتلة عبيد 
الله بن زياد في الجزيرة بموضع يعرف بعين الوردة» وقد أقبل من 'الشام ليأخذ 
الكوفة لمروان بن الحكم ومعه ما يزيد على ثلاثين ألف فارس في فيهم الحصين بن 
نمير السكوني الذي رمى الكعبة بالمنجتيق أيام يزيد. 


وقال أبو العباس المبرد”' في الكامل: إنه قتل في تلك الوقعة من 
أصحاب ابن زياد ثلاثة وسبعون ألفاً ولم يقتل من أصحاب إبراهيم بن الأشتر 


-- دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا «الحسين» وقتلوهء فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سر فخرج 
بهم على والي الكوفة عبد الله بن مطيع؛ فغلب عليهاء واستولى على الموصل» وعظم شأئه. 
وتتبع قتلة الحسين.. فقتل كثيرين ممن كان لهم ضلع في تلك الجريمة. وعمل مصعب بن الزيير؛ 
وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد اللهء على خضد شوكة المختارء فقاتله؛ ونشبت وقائع 
انتهت بحصر المختار في قصر الكوفة» وقتله ومن كان معه سنة /ااه. ومدة إمارته ستة عشر 
شهراء وسمىئّ صاحب كتاب «الغدير» واحداً وعشرين مصققاً في أخباره 





ترجمته في : 
الإصابة: ت 8847 والفرق بين الفرق ١‏ لا وابن الأثير 4: 487 - ٠١8‏ والشعور بالعور - 
ح. والطبري /9: ١45‏ والحور العين 1١47‏ وثمار القلوب ١‏ وفرق الشيعة 77 والمرزباني 148 
والأخبار الطوال 741 ٠٠٠‏ والذريعة :١‏ 554 و7514 وأنظر منتخبات في أخبار اليمن 75 و 
«الفاطميون في مصر» 514 - 78 وفيه بحث عن علاقة المختار بالكيسانية. وفي التاج 4: 554 
والقاموس: كيسان لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب إليه «الكيسانية» الطائفة المشهورة. 
والغدير ؟: 44 5غ الإعلام ط 2167/90/4 

)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد 
فى زمنهء وأحد أثمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة سنة ١١١ه‏ ووفاته بيغداد سنة 1415ه. من 
كتبه الكامل - ط؛ و «المذكر والمؤنث ‏ خ» و «المقتضب ‏ ط' وغيرها. 
ترجمته في : 
بغية الوعاة !١7‏ ووفيات الأعيان 5١/4‏ - 517 «وفاته سئة 787 وقيل 4180 وسمط اللآلي 
4 والسير في 57 وتاريخ بغداد *: 74٠‏ وآداب اللغة 5: 187 ولسان الميزان 8: 199 ونزهة 
الألبا 79 وطبقات النحويين ٠١8‏ - 178 وعاشر أفندي /31, الإعلام ط 1484/9/4 


2*١ 


إلآ أقل من مائة رجلء وفيهم يقول الشاعر: 
برزوا نحوهم بسيعةالاً ف أرتهم عجائباً فياللّقاءٍِ 
فجزاكابن مالك وأباإسحا2 ق عتاالاله خيرالجزء 

ابن مالك: هو ابن الأشتر. 

وأبو إسحاق: كنية المختار. 

ورواية المبرد تقتضي أن عسكر الشام نحو الثمانين ألف. وعسكر إيراهيم 
سبعة آللاف. 

وذكر الكلام الأول الذهبي في تأريخ الإسلام”" . 

والتقى إبراهيم بن الأشتر وعبيد الله بن زياد في تلك الوقعة وعبيد الله مكفر 
بالدرع واللامة فضربه إبراهيم فقتله فلم يعرفه قفاح منه عرف المسك فأنكرها 
إبراهيم فتعرفوه فحرّ رأسه وأدخله الكوفة» قلما رآه المختار خرٌ ساجداً ثم وجه 
إلى عمر بن سعد وابنه حفص وضرب رأسيهماء وقال: عمر بالحسين وحفص 
بعلي بن الحسين» ولا سواء. 

وبعث إلى شمر فهرب فتبعه أصحاب المختار نأتوا برأسه. ثم أن المختار 
وجّجه هذه الرؤوس الخبيثة إلى أبي القاسم محمد بن الحنفية فوجهها أبو القاسم 
رضي الله عنه من مكة إلى زين العابدين ند وهو بالمدينة فوافته وهو يتغدى مع 
أصحابهء فخرّ لله ساجداً ودعا للمختارء وكان »ا آلى أن لا يلبس الجديد. ولا 
يمس الطيب» ولا يضحك مذ رأى مصاب أبيه حتى ينتقم الله لىء فلما كان ذلك 
اليرم ضحك وسْرٌ سروراً عظيما وحمد الله تعالى. . 

وخان أهل الكوفة المختار على عادتهم. وذلك أن عبد الله بن الزبير وجّه 
إليه أخاه مصعباً في أهل البصرة فخانه أصحايه فقتله مصعب في الحربء وظفر 
بمن ثبت معة وهم سبعة آلاف - وقال ابن قتيبة ثمائية آلاف - فقتلهم صبراً في يوم 
واحد حتى قال له أخوه عروة منكراً لما فعل: أرأيت لو أنك ذبحت سبعة آلاف 
من الغنغ ألتي لأبيك في ساعة واحدة أما كنت تعد مسرفاًء فكيف بسبعة آلاف 


)١(‏ تاريخ الإسلام #4077 لملا 


ا 


قتلتهم من المسلمينء قال: نعمء وقيل: إن القائل له هذه المقالة عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب. 

ومن قبائح مصعب أنه قتل عمرة بنت النعمان بن بشير زوجة المختار أمرفا 
أن تتبرء من المختار وأهل البيت» فقالت: لا يراني الله متبرئة من أهل وسوله ولا 
من ناصرهمء فكتب إلى أخيه عبد الله بخبره فعاد جوابه بقتلها إن لم تتبرء» وذكر 
ساعة قتلها وما فعل بها ابن الأثير الجزري في تأريخه. رحمها الله تعالى» 
فضرب رقبتها" . 


وقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
إِنْ من أكبرال كبائر عندي قتل بيضاءحرّة عط بول 
قتلت حرّة على غير جرم إن لله درها من قتيل 
كتب ب القتل والقتالعلينا وعلى الغانيات جر الذيولٍ 
وذكر أبو الفرج الكاتب الأصبهاني: إن اأخيت عمرة هذه كانت شاعرة لطيفة 
ماجنة وكانت زوج رَوْح بن زنباع. الجذامي'" ' وزير عبد الملك بن مروان وكان 
أسوداً ضخماء وقالت له يوماً: كيف تسود وفيك خصلتان مذمومتان» أنت من 
جذَام وأنت غيورء فقال: يا هذه أما إني من مجُذَام فأنا من أشرافها وحسب 
الرجل أن يكون في بيت شرف قومهء» وأما الغيرة فمن المروءة أن يغار الإنسان 
على المرأة الورهاء الحمقى مثلك خشية أن تأتي بولد من غيره فترميه بهء وقيل: 
عيّرته بثلاث خصال منها السوادء فأجايها عنه بأن المسك أسود ولها فيه: 
بكى الخَرٌ من رَوْح وأنكر جلدّه وعَجََتُ عَجِيجاً من جُدَامٌ المَطارِفٌ 


.585/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) روح بن زتباع بن روح بن سلامة الجذاميء أبو زرعة: أمير فلسطين» ء وسيد اليمانية في الشام 
وقائدها وخطيبها وشجاعها. قيل: له صحبة. كان عيد الملك بن مروان يقول: جمع روح طاعة 
أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز. وله مع عبد الملك وغيره أخبارء توفي سنة 
مه 
الإصابة: الترجمة 777 وتهذيب ابن عساكر 5: /777 والبداية والنهاية 9: 514 وسمط اللآلي 
9 , الإعلام ط 54/9/14 


ج20 





وقال العَبًا قدكُنت قدماً لباّهم 


وأكسيةكُرْيِيةٌ وقطائك 


وكان ريّما ضجر منها فيدعو عليها بقوله: بلاك الله برجل يملأ خدّك لطماً 
وحجرك قيئاء ثم طلقهاء فتزوّجها الفَيْضَ بن محمد بن أبي عقيل الثقفي”" وكان 
شاباً يصيب من الشراب نأحيّته وكان ربما سكر فتقيأ في حجرها ولطمهاء فقالت 


ومن شعرها في بعض أزواجها: 

نكَحِسّالمَدينيّإذجاءني 
دم 1 . ُ 

ترى زوجة الشيخ مهمومة 

فلا بارك الله في عولده 


إلآ بِنَلْحِكَ بين الباب والدارٍ 
سقّى ثراهُ الآله الأؤظف السَّارِي"© 


فيالَكِمنتكُخةغاوية 
أحبُإلينامنالعالِية" 
ولاافي غصون استهالبالية 


وكان عبد الله بن الزبير مع شجاعته كثير النصبء. لم يكفه يوم الجمل حتى 
حصر بني هاشم وفيهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس بشعب أبي طالب في 
مكةء وجمع الحطب لإحراقهمء فلولا اتفق ورود أبي عبد الله الجدلي في أربعة 
آلاف وجهه المختار من الكوفة لنصرة أبي القاسم بن الحنفية فهجم السجن 
واستنقذهم لهلكواء وترك إلصلاة على النبي يك في الخطب أربعين جمعة لثلا 
تشمخ أنوف بني هاشم إذا ذكرهء وله حكايات في البخل يطول سردهاء ومنها: 

ما حدّث به العتبي قال: قدم معن بن أوس المزني الشاعر المشهور مكة 
على ابن الزبيرء فأنزله دار الضيفان. وكان ينزلها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان» 
فأقام معن يومه لم يطعم شيئاًء حتى إذا كان الليل جاءَهُم ابن الزبير بتيس هرم 
هزيل فقال: كلوا من هذا وهم نيف وسبعون رجلاًء فغضب معن وخرج من عنده 
وأتى عبد الله بن عباس فقراه وحمله وكساهء ثم أتى عبد الله بن جعفر وحدّثه 


(1) في الأغاني: الفيض بن محمد بن الحكم أبي عقيل 
(') الأوطف من السحاب: الداني من الأرض. ملخصاً عن الأغاني 555/9 - 518. 
) الأغاني 511/4 


6و 


بحديثه فأعطاه حتى أرضاه وأقام عنده ثلاثاء ثم رحلء» وقال يهجو عبد الله بن 
الزبيرء ويمدح ابن جعفر وابن عباس : 
ظللنا بمشتدالرياح عذية إلى أن تعالى اليوم في شرٌ محضرٍ 
لدى ابن الزبير جالسين بمنزل 2 من الخير والمعروف واليرّ مقفر 
رماناأبو بكر وقدطاليومتا بعتيس من الشاه الحجازي أعفر 
وقال: اطعموا مات وتسسن ثلئة وسيحون إنسانا فيا لوم يحبر 
فقلت له:لاتقربن فأمامتا جنان اين عياس العلى وابن جعفر 
وكن آمناً وارفق بتيسكإنه ‏ لذواعنزينزوعليهنأنسر 

وقال أبو عبيدة: عجباً من العرب تضرب المثل ببخل مادر لأجل قضيةء 
ويحتمل التأويل. ويغفلون عن ابن الزبير الذي قال لأصحابه وقد أطعمهم تمراأً: 
لعنكم الله أكلتم تمري وعصيتم أمري . 

وقال لرجل من عسكره يقاتل عن دولته: لأ وقدبدق في علدو أهل الشام 
ستة رماح: اعتزل حربنا فإن بيت المال لا يحتمل هذا. 

وقال لرجل يبيع الدقيق: لعن الله بضاعتك هذه التي هي مؤنة ضرس» 
وضمان نفس . 

وسَمَع أن هلال بن الأشعر جاع في سفر فأكل بعيره» فقال لأصحابه دلّوني 
على قبره حتى أ 

وساق أبو عبيدة عجائب له في البخل. 

وزعم آخرون أن المختار كان كذاباً في دعائه إلى ابن الحنفية. 

وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل: إن محمد بن الحنفية حين بلغه 
دعاء المختار إليه همٌّ بالقدوم إلى الكوفةء فأقلق ذلك المختار فكتب إليه أن 
للمهدي علامة تبرز أول ظهوره للتاس فيضربه رجل منهم بسيف ولا يضرّهء فذلك 
هو المهدي المُبِشَر بف فكت محمد عمًا همَّ به من الخروج2 . 

© © © 


)١‏ الأوائل. 


نا 


ويزيد بن مفرّغ جدّ السيد من أمّه: هو أبو عثمان» يزيد بن ربيعة بن مفرّغ 
الحميري وقيل مولاهمء الشاعر المشهور”''؛ وإتما لقب جده مفرّغاً لأنه راهن 
على سقاء فيه لبن أن يشربه كله فأفرغه في مجوفه("2. وقد ذكرنا في الترجمة التي 
قبل هذل”” سبب هجائه عبّاد بن زياد بن أبيه وهو شاعر متصرف» ومن مشهور 


قوله: 


لاذَمَرْتَ السَّوامَ في فَلَّقٍ الصب 


يومَ أعطي مخافة الموت ضيماً 


ح محييكرا ولادُعِيتُ يزيدا 
والمنايايرصدننئى أنأحيذا 


والأبيات التي هجا بها عبّاداً إلى غاية الجودة» وكان حبسه بعد البيت الذي 


ذكرناة”؟؟ هناك . 


وكان لابن مفرّغ غلام عزيز عليه اسمه بردء وجارية اسمها الأراكة» وكان 
الغلام يدخل عليه السجن ويخرجء فدمن عبّاد غرماه أنهم يطالبوه فرافعوه إلى 
عبّاد فلم يكن عنده ما يرضيهم به طباع عبّاد منهم بردا والأراكةء فقال يزيد: 


أعوقت عيش ك من أسامة 
فَالرْبِحُ تبكينفجوّها 
لهفي عل الأمْرِالذِي 





)1١(‏ مرّت ترججمته بهامش سابق. 
(0) الأغاني 544/9 

(9) انظي المترجمة رقم 7٠‏ 
(4) وفيات الأعيان / لمم, 
(0) بنو علاج: يطن من ثقيف. 
(5) سكاء: صغيرة الأذنين. 


من بع دايًام بسراقة 
والبرقُ يَضَحَك فى الغعُمامة 
والبَيِت تَرْفَعُهالدعامة 
تركالهوى ومضىأمامة 
وبَنَىبعَرْصتيهاخِيامة 
جء تلك أشراظ القِيامَة! 
شكاء تحشبها ئهمائتة 
«ترى عليهنالذمامة 


: 











َرَت برا ليِقَيِي 
ا ل 1 و ص دي 
فالهِوليسكًبُهالقتَى 


والعَبِديُفْيَعبَالعصًا 


من تغد كح كُنتٌ هامة20 
ا السك 20 7 امف كا 
حَدَرَ المخازي والسَامَةُ 
والخُرٌتَكْفِيهالتلاقة"” 


وسعيد الذي ندم على تركه: هو ابن عثمان بن عفّانء وكان غره عله أذ 
يصحبه إلى خراسان فأبى عليه وصحب عيّاداً . 


ومن شعر يزيد بن مفرغ: 
ألا طَرّمتناآخرَّالئَيلنَيتَبُ 
وقالت: تَجئَبْناولا تَقُرَبْئَنَا 
وله في بيع غلامه برد: 
شَريت بُرداً ولو مُنْكت صَفْقّته 


لولا الدُواعي ولولا ما تَعَرَّضَ لي 
يابَُردُمامَسَنَاتَهْرٌ أَضرّبنا 


ع عو ع مَظْلَبُ؟ 
فَكَيْف وأنتمُ 


ا ي انَجَنَبُ؟0 


لما تطلب في بشع لهارقندا 
منالحوادث مافارفتُهأيَدا 
من قَبْلهذاولا بغنالهوّند9” 


ثم بعد هجائه وهجاء بني زياد بالأهاجي المشهورة»ء طلبه عبيد الله بن زياد 
بعد أن كتب إلى يزيد يخبره أنه هجاه وأنه قذف إبا سفيان بالزنا بقوله فيه: 


فأشهدأنٌَ رحمَكَمِنزياو 
وأسهِدانهاولدتزيدداً 


كآلالفيل من رَّلَّدِالأتان 
وصخرٌ من أمَيِّةٌ غيرٌدَانِي© 


)١(‏ الهامة: اليومة. قال عبيدة: أما الهامة فإن العرب كانت تقول أن عظام الموتى؛ وقيل أرواحهم» 
تصير هامة فتطير. وقيل: كانوا يسمون ذلك الذي يخرج من هامة الميت الصدى(اللسان مادة هوم 


ج11 ص 2000714 


)١(‏ المشقّر: هو حصن بين نجران والبحرين يقال إنه من بناء طسم وهو على تل عال ويقابله حصن 
بني سدوس . وقال غيره: المشفّر حصن بالبحرين. (ياقوت جه ص0154). 
(0) الأغاني 154/14, وفيات الأعيان 547/1 - 880. 


(؛) الأغاني 2779/8/١8‏ وفيات الأعيان 807/5 
(5) الأغاني 27717/18 وفيات الأعيان 543/1. 
(5) الأغاني 9/4/18ا7: وفيات الأعيان 800/1 
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وغير ذلك» فأمره بطلبه» فاستجار بالأحنف بن قيس”" فلم يجرهء وقال: 
لا أجير على ابن سميّة: وإنما يجير الرجل على عشيرته» فاستجار بالمنذر بن 
الجارود العبدي”” وكان أكرم الناس على ابن زياد بسبب أن ابنته تحتهء فأجاره 
مغترّاء فبعث عبيد الله الشرط فكبسوا داره وحيسهء وكتب إلى يزيد يستأذنه في 
قتلهء فكتب إليه إِيَاك وقتله ولكن تناوله بما ينكله ويشد سلطانك» فإن له عشيرة 
هم جندي ولا يرضيهم إلا القرد منك. فاحذر ذلك فإنك مرتهن بنفسه. وهو 
الجد منهم ومني» فأمر به عبيد الله فأسقى الشِبْرّم فأسهله وقرن بهرَّة وخنزير 
وطيف به على تلك الحال فجعل يسلح والصبيان يصيحون عليه حتى ضعف 
وخيف عليه الموت قأمر بغسله» فلما غسل قال أيضاً: 
يَعْسلْالماءمافَعَلْت وقَوْلِي راسمٌ مِنْك في العظام البّوالي”© 

وقال أبو الفرج: إن حبسه لما طال استأجر رجلاً إلى دمشق وقال له: إذ 
كان يوم الجمعة فقف بأعلى درج الجامع بدمشق ونادٍ بأعلى صوتك: 
أبلمُْ لديك بني قَخْطانَ قاطبة عَمِّث بأئِرٍ أبيها ساتَةاليَّمَنِ 
أضحى ذَعِيُ زياوٍ فَفُعٌ قَرْقَرَةٍ ياللعجائِبٍ يّلهو بابن ذِي يَرَنْ 

فحمست اليمانية وغضبوا له» ودخلوا على معاوية'» كما ذكر الأصبهاني 
لا يزيد كما ذكر ابن خلكان في سياق حيسه فسألوه فيه فدافعهم عنه فقامو! غضاباً 
فعرف ذلك معاوية في وجوههم فوهبه لهم ووجّه رسولاً وكتب له عهداً وأمره أن 





85 ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 
المنذر بن الجارود (واسمه يشر) ابن عمرو بن خنيس العبدي: أميرء من السادة الأجواد. ولد في‎ )5( 
عهد النبي و سنة ١ه وشهد الجمل مع عليَ (رضي الله عنه) ولاوه علي إمرة إصطخر. ثم بلغه عنه‎ 

ما ساءمء فكتب إليه: «أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك؛ وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله. 
فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لهواك "١‏ اداً ولا تبقي لآخرتك عتاداًء تعمر دنياك بخراب 
آخرتك». وتصل عشيرتك بقطع دينك الخ. كما في نهج البلاغة» عزله. ثم ولاه عبيد الله بن زياد ثغر 
الهند (سنة 25١‏ فمات فيهاء آخر السنة. ويقال إنه كان يرى رأي الخرارج. 
اترجمته .في : 
الإصابة: ت 8177 وجمهرة الأنساب 574 ورغبة الآمل /1: ١44‏ والأغاني 1١7 :1١‏ وابن أبي 
الحديد. طبعة بيروت 5: 5١4‏ الإعلام ط 5935///4. 

(؟) وفيات 1/٠0ء‏ كاملة في الأغاني /١8‏ هلا؟ - الال 

١ 346 - 45/14 الأغاني‎ 04 
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يبدأ بالحبسر فيخرج ابن مفرغ قبل أن يعلم ابن زياد فيغتاله» ففعل به ذلك» ولما 

خرج من الحبس قُدّمت له يغلة من دوّاب البريدء فلما استوى عليها قال: 

عَدَس مالعبّادعليكإمارة نجوت وهذاتحملين طليئٌ 
© © 6 


وأم خارجة» التي ذكرها السيّد للمرأة: هي عمرة بنت سعد بن عبد اللات» 
يضرب بها المثل في كثرة النكاح وسرعته» وكانت تذوق الرجال؛ فكل من قال 
لها: خطبٌء قالت: نكحٌ. 

قال العسكري في الجمهرة: أنه دقع لها شخص فقيل لها هو خاطب». 
فقالت: تراه يعجلنا أن نحل ماله غل وإلء أي طعن بالآلة وهي الحربة» وغل 

من الغليل وهي حرارة الجوف من العطش والحزن» 0 : وضع في رقبته الغل 
والخطب» الخاطب. والمخطوبة. 

ركافت ام حارج عله ! ونازية بتك عط الميئية رقالعا نا لال 
السليمية؛ وسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد النجارية وهي أم عبد المطلب , بن هاشمء 
إذا تزوّجت الواحدة منهن رجلاً فأصبحت عنده كان أمرها إليها إن شاءت أقامت» 
وإن شاءت ذهبت» وتكون علامة» رضاها للزوج أن تعالج له طعاماً إذا أصبحت”" . 


وَالْشِبْرم» بكسر المعجمة وإسكان الموحدة ويعد الراء المكسورة ميم: نبات 
يتوعى حار يابس في آخر الثالثة» قوي الإسهال. ينفع الاستسقاءء والله أعلم. 
1 
أبو الطاهرء المنصورء إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي 
عبيد الله الحسيني العبيدي المغربي. الخليفة الإسماعيلي . 
كان فاضلاً فصيحاً يرتجل الخطبة على المنبر» أديباء ولم يروٌ له شعرء 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه القائم. 


.499/١ جمهرة الأمثال‎ )1١( 
إتعاظ الحنفا 2157 الدرة المضيعة +11. ابن‎ 2777 - 554/١ ترجمته في: وفيات الأعيان‎ )( 
أعمال الإعلام */ 54: الخطط المقريزية.‎ :.518/١ خلدون 47/4. ابن عذاري‎ 


000 


وذكر أبو جعفر أحمد بن محمد المَرُوَزي قال: خرجت مع المنصور يوم 
هزم أبا يزيد الأباضي الخارجىيء فسايرته وبيده رُمْحانء فسقط أحدهما مراراً 
فمسحته فناولته وتفألت لهء فأنشدته قول أبي مريم: 
فأَلقَتْ عَصاها واستَّمّرَّ بهال النَّوَى 2 كما قر عيناًبالأيابالمسافرٌ 

افقال: مام ود «# وَرْمْئا إِلّ مومع أن أل 
عَصسَاكٌ قَإِدَا به مَا بكرن وق أَلَىٌ ويطل ما كنوأ يَمَمَلُونَ مَمْْوأْ هتَالِك وانقلبوا 
00 

قل ٠.‏ د 06 8 زفق 

فقلت: يا مولانا أنت ابن رسول الله فقلت مما عندك من العلم''" . 

قال ابن خلكان: ويشبه ما ذكره التميمي في سيرة الحبجاج» إن عبد الملك 
ابن مروان أ مز آن تعمل باب ظلن بيت المقدش ويكتت عليه اسمد» وسأله 
الحجاج أن ناه لذ فيحن باب قا فأذن له فاتفق إن صاعقة وقعت احترق 
متهاءابات عد اللملكوبقي “بات الجتجاح قعظع :ذلك على عند المللك ٠‏ فكتب إليه 
الحججاج: بلغني أن ناراً نزلت من السماء فاحرقت باب أمير المؤمنين ول تحرق 
باب الحجّجاجء وإنّما مثلنا في ذلك كمثل: (إبْنّي آدم إذ قَرّبا كُرْباناً فَتْقْبّلُ من 
أحدهما ولم يتَقَبّل من الآخر). 

فلما وقف على كتابه سُرْيَ عنه0© . 

وأما استشهاد المنصور بالآية الكريمة فهو من العجائب» وأخرجت مخرج 
الفألء وكان الظفر على الخارجي عقيبها ‏ 

واسم الخارجي: أبو يزيد مخلد بن كندار”*': وكان أباضي المذهب يظهر 








119 1١18/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان .774/١‏ 

(؟) وفيات الأعيان 78/١‏ 

(4) وفي المراجع الأخرى: 2كيذاد» وهو مشلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث الزناتي النكاري؛ 
سافي لى تاهرت فكان معلماً للصبيان فيها. وانتقل إلى «تقيوس». مات سنة 875ه. 
ترجمته في : 
ابن خلدون 5: 4٠‏ 55 ووفيات الأعيان :١‏ 756 في ترجمة المنصور ابن القائم. والبيان 
المغرب :١‏ 197 و1١71‏ واتعاظ الحنفا ٠١9‏ وفيه: «كان خروجه سنة 507؟4 وسيرة الأستاف- 


1 


الزهد وأنه إتما قام غضباً لله تعالى» ولا يركب إلآ الحمارء ولا يلبس إلآ 
الصوفء وله مع القائم والد المنصور وقائع كثيرة» وولى القائم ولده المنصور 
وحربهء وملك الخارجي جميع مدن القيروان واستباحها وقتل نسائها وأطفالها ولم 
يبقٍ إلا المهدية» فأناخ عليها أبو يزيد فحاربها فحاصرها فمات القائم في 
الحصارء واستخلف المنصورء فاستمر على محاربته وكتم موت أبيه حتى 6 
أبو يزيد عن المهدية ونزل على سُوسَّةٌ فحاصرهاء وخرج المنصور من المهدية 
فلقيه على سوسة فهزمه ووالى عليه الهزائم إلى أن أسره يوم الخميس لخمس بقين 

من المحرم سنة ست وثلاثين وثلثمائة» وهلك بعد أسره بأربعة أيام من جراحة 
أصابتهء فأمر بسلخه وحشي جلده قطناً وصلبه وبنى مدينة في موضع الوقعة 
سمّاها المنصوريةء واستوطنها!؟. 


وكان جذه المهدي حين عمر المهديّة وجعل أبوابها من حديد مصمث» 
وبالغ في تحصينهاء وحين فرغ منها قال: الآن أمّنت على الفاطميات» فظهر 
نتيجة قولهء لأن علم الجفر وكتابه الذي كان لجعفر الصادق 8 صار إليهم كما 
ذكر المؤرخون. 

وكان المنصور شجاعاً رابط الجأش 

وقال ابن خلكان: إن سبب وفاته» أنه خرج في شهر رمضان سنة إحدى 
وأربعين وثلئمائة من المنصورية إلى مدينة جلولاء ليتنزه بها ومعه حَظِيَّنُه قُضَيِب 
وكان مغرماً بهاء فنزل عليهم برد» وجاءتهم ريح عظيمة وهو عائد منها إلى 
المنصورية» واشتدٌ عليهم اليرد حتى مات أكثر من معهء وهو متجلّد فأوهن 


5 


وقال غيره: إن سبب خروجه إلى جلولاء. إنه أهدى له منها أترج عجيب 
الخلقة لا نظير له في الدنياء فسألته قضيب أن تراه في أغصانه. وتفاضل بين 


2 جوذره4 والنجوم الزاهرة 7: /141 قلت: ووقع «كيناد» في مخطوطة ابن قاضي شهبة؛ وفيات 
4 في ترجمة إسماعيل بن القاسم. بلفظ «كنداده مكسور الأول منقوط النون؟؟؛ الإعلام ط 
0 

788/1١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ١/ه"9؟.‏ 


بذ 


خدها وبين حمرته وعرفه في بستانه» فحمله الغرام على احتمال تلك المكاره 
العظام» فلما عاد إلى المنصورية أراد دخول الحمام فمنعه طبيبه إسحاق بن 
سليمان الإسرائيلي7" فلم يقبل» ودخله فقلّت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهرء 
فأقبل إسحاق يعالجه والسهر باق على حالهء فاشتدٌ ذلك على المنصورء فقال 
لبعض الخدم: أما بالقيروان طبيب يخلصني مما أنا فيهء فقال: ها هنا شاب قد 
نشأ يقال له إبراهيم فأمر بإحضارهء فحضر وشكا إليه ما بهء فجمع له أشياء منوّمة 
وكلّفه شمّهاء فلما أدام شمّها نام وخرج إبراهيم مسروراً بما فعل. 

وجاء إسحاق فطلب الدخول عليه فقالوا: هو نائمء فقال إن كان قد صنع 
له شيء فنام منه فقد ماتء فدخلوا فوجدوه ميّتاء فأرادوا قتل إبراهيم فقال 
إسحاق: ماله ذنب. إنّما داواه بما ذكر الأطبّاء غير أنه جهل أصل المرض وما 
عَرّنُتموه» ذلك وأنا كنت أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزية» وبها يكون 
النوم» فلما عولج بما يُطفئها علمت أنه قد مات" . 

قلت: يكون من قتلاء الغرام . 

وكانت ولادته بالقيروان سنة اثنتين» وقيل: إحدى وثلثمائة» وكانت خلافته 
سبع سنين وستة أيام: رحمه الله تعالى. 

وسيأتي بيان مذهب الإسماعيلية» وتحقيق حال هؤلاء إن شاء الله تعالى. 

© © © 


وجلولاء» بفتح اسم رقت للدم ينيع واو ساكنة د ثم لام ألف: مدينة 
لان رنالحة العاف ايش لول كانتا بها وقعة امشوررة ب بين المسلمين 
والفرس . 


والقيروان: في اللغة العسكرء وهو هنا كرسي مملكة الغرب. وعمر مدينته 
ابن أبي سرح أيام عثمان» وهو أول من غزاها فسمّاها باسم المعسكر مكاتها . 


(1) أبى يعقرب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي» أصله من مصر وكان في أوّليته كحالاً ثم سكن 
القيروان» وتتلمذ على الطبيب إسحاق بن عمرانء وخدم المهدي وخلفائه من العبيديين؛ وله 
كتاب الحمياتء خمس مقالات «ابن أبي أصيبعه 73/7 لال وفيات الأعيان 1/ره 1187 

(؟) وفيات الأعيان 578/1١‏ 780 


والأترج: مزاجه مركب القوى» فحماضه بارد في الثانية» يابس فيهاء 
صالح لمن عليه الدمء وبه يحل اللؤلؤء ولحمه بارد رطب منفح: عسر الهضمء 
يولّد القولنج الأيلا ومرسى”'' وقشرهء وورق شجره حار يابس في الثانيةء ترياقي 
مفرح يدخل في أدوية القلب ويحمي عنه. 


الرفرةا 


أبو الوليدء أشجع بن عمرو السلمي؛ الشاعر المشهور*؟. 

فاضل صيّر الشعر أنملاء وولى شهب الشعر فصيّر الشعراء كالسماك عدّلاء 
وعَظمه الأدياء أجمعء وخافته القوافي فلانت له لأنه أشجع. 

وقال أبو الفرج الأصبهاني: أنه من ولد الشّريد بن مطرود. ولد باليمامة 
ونشأ بها وخرج إلى العراق فدخل يغداد في خلافة الرشيد ومدحه ومدح البرامكة 

وأمثالهمء كفن فحول الشعراء العامية وشعره عذب المذاق» جار إلى القلوب 

جري العتاق”"© 

وحدَّث أشجع قال: :خضرت مجلس الرشيد بالرقة في: سبع من الليعراء كنث 
أحدّئهم سنّآء وأرنّهم حالا» » فما بلغت نوبتي في الأنشاد حتى كادت الصلاة أن 
تجب فخفت أن ابتدىء م 0 الصلاة. وكان أول قصيدتي : 
تذكّر عهد اليبيضٍ وَمُولها تِرْبُ | وأيّاميُصبي الغَّانياتٍ ولا يَضْبُو 

فتركته وجئت بالمديح فقلت: 
إلى مَلِك يَستغرِقٌ المالجُوتُه مكارمهئثئر ومَفروفه سَكُبٌ 
وما زالَ هارونُ الرّضابِنُ مُحمّد لهمنمياوالئّضْرمَشْرَيهاالعَذْتُ 


)1١(‏ كذا في الأصل. 

() له ديوان شعر جمعه وحققه د. خليل بنيان الحسون. طبع يبيروت سنة 1401ه/1981م. 
ترجمته في : الأغاني 4--١١15ء‏ كتاب الأوراق/ أخبار الشعراء المحدثين 4/ا لالال 
مقائل الطالبيين 28 - -51. معاهذ التنصيص 117/2 معالم العلماف. تاريخ دمشق» الشعر 
والشعراء 08/اء طبقات أبن المعتز 058١‏ تاريخ يغداد لا/ 24 أنوار الربيع ؟/ 0٠٠6‏ الطليعة/ 
ترجمته رقم 11+ أعيان الشيعة 583/17 798 خزانة الأدب للبغدادي 591/١‏ 

22 الأغاني لوقه 


متى تَبِلُعْ العِيسُ المَراسيلُ بابّه بئا قهناك الرَّحبٌ والمنزلُ الرَّحْبٌ 
يَبُْثُ على الأعداء أبِناءَكُرْبِةٍ فلمتّقهممنهم خصونٌولا كَرْبُ 
وما زلت تَرْيِيهمبهممُمَفَورَداً أَنِيسَاك حَرْمُ الرّأي والصَارمٌ العضب 
جَهَدْتُ فلم أبلغحُلاكَ بمذْحَةٍ وليس على مَنْ كان مُجتهداً عَنْبُ 

فضحك الرشيد وقال: خفت أن يجب وقت الصلاة فينقطع المديح عليك 
فبدأت بهء فقلت: نعمء فأمرني بقراءة النسيب وأمر لكل واحد من الشعراء بعشرة 
آلاف درهم وأمر لي بضعفها”؟. 


قال أبو محمدء إسحاق بن إبراهيم الموصلي: اصطبح الواثق” في يوم 
ممطر واتصل شربنا حتى سقط الخمر منّا صرعى وهو معنا على حالنا فما حرّك 
أحد منا من موضعه إلى أن كان هو أول من قام وأمر بإنباهنا فتهبنا وتوضأنا 
وأصلحنا من شأننا وجئنا إليه وهو جالس وفي يده كأس يريد أن يشربه والخمّار 
يمنعه» فقال: يا إسحاق انشدني في المعنى شيئاء فأنشدته قول أشجع السلمي: 
ولقد ظعنتُ الليلّ في أعجازء بالكأس بين عَطارف كالاليُج.”" 
يَكَمَاينُونَ على النعيم كأنَّهُم قُضْبٌ من الهندي لم تعغِلم 


)١(‏ الأغاني 4 --١75ء‏ كتاب الأوراق/ أخبار الشعراء المحدثين هلا. 

(؟) هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي؛ أبو جعفر: من خلفاء 
الدولة العباسية بالعراق. ولد بيغداد سنة ١٠5ه‏ وولي الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة /اااه) 
فامتحن الناس في خلق القرآن. ون بناقة: وقتل في ذلك أحمد بن : نصر الخزاعي» بيده 
(سئة 71 قال أحد مؤرخخيه: كان في كثير من أموره يذهب مذهب المأمون؛ وشغل نفسه بمحنة 
الناس في الدينء فأفسد قلوبهم. ومات في سامراء؛ قيل: بعلّة الاستسقاء. وقال ابن دحية: كان 
عسرقاً في حب التساءء ووصف له دواء للتقوية» فمرضي منهء وعولج بالنارء فمات محترقاً سنة 
ه.ا وأورد (في النبراس) تفصيل احتراقه» وخلافته خمس سنين وتسعة (أو ستة) أيام؛ وكان 
كريماً عارفاً بالآداب والأنسابء» طروياً يميل إلى السماع. عالماً بالموسيقىء قال أبو الفرج: 
«صنع الواثق مئة صوت ما فيها صوت ساقط؛ وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قيل أنه 
#لم يوجد بالحرمين في أيامه سائل. 
ترجمته في 1 
اين للأثير 1: ٠١‏ والطبري :1١‏ 75 واليعقوبي *: 7٠١5‏ والأغاني طبعة الدار 4: 51/5 760 
والخميس ؟: 557 والمرزباني 484 والتبراس» لابن دحية 8 8١‏ ومروج الذهب 7: 5908 
88 وتاريخ بغداد 14: وك الإعلام ط 37-55/8/5 

(0) الغطارف: السادة الأشراف. 


والليلٌمُنْتَقِب بِمَضْل ردائه 
فإذا أدارَتهاالأكفٌُرأيتها 
تعُلى إذا ما الشَّعْرِيانٍ تنطّما 
ولقدفَمًّضناها بخائمربها 
تُعطى على الظلم القتى بقِيادها 


توعناة تخت عن اف ار 
تَمْنِي الفصيمّ إلى لسانٍ الأعجم 
من سَكُبها وعلى فضول المِخصّعٍ 
صيفا وتَسْكُن في قلوع الجِرْرْم”” 
يكرا وليس البِكُرٌ مفل الأيِّمٍ 
قشراوتظلمهإذالميَظيم 


فطرب. وقال: أحسن الله أشجع؛ وأحسنت يا أبا محمدء أعد بحياتي؛ 
فأعدتها فشرب كأسه عليهاء وأمر لي بألف دينار . 


ولما ولَى الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي ب 


فمادونهلامسرىءٍ مَظمَعٌ 


يخراسان أنشده أشجع : 


فإِنَالدٌيارٍغداً أبلقع” 
متكي بساك ومس برجم 


وأيّ فى حوره تَنْزٌِ 
ولالامرىء غيرءمقنمٌُ 
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الأرثم من الخيل: ما كان في طرف أنقه بياض . 

الشعريان والمرزم: نجوم . 

الأغاني 1578/18 514 2770 كتاب الأوراق/ الشعراء المحدثين 84 - 

جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» أبو الفضل: وزير الرشيد المياسي» 5 مشهوري البرامكة 
ومقدميهم . . ولد سنة ١16ه‏ ونشأ في بغداد. واستوزره هارون الرشيدء ملقياً إليه أزمة الملك» 
وكان يدعوه: أخي. فانقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه؛ إلى أن نقم الرشيد 
على البرامكة» نقمته المشهورة» فقتله في مقدمتهم سنة /141هء ثم أحرق جنته بعد سنة. وكانت 
لجعفر توقيعات جميلة. وهو أحد الموصرقين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس» 
قالوا في وصف حديثه: «جمع الهدوء والتمهل والجزالة الحلارة: وإفهاما يغنيه عن الإعادة؛ وكان 
كاتباً بليفاً. يحتفظ الكتاب بتوقيعاته يتدارسونها والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس . 
ترجمته في : 1 

تاريخ الطبري: حوادث سنة 1107 والبيان والتبيين :١‏ 48 والجهشياري ٠١4‏ ومواضع آخر منه. 
والبداية والنهاية :٠١‏ 184 و494١‏ وفيات الأعيان 78/١‏ 547 وتاريخ بغداد ا: 1١901‏ 
والنجوم الزاهرة ؟: 17 الإعلام ط 2170/5/4 


البلقع: الأرض 


ولايرفعالناسٌمَنْخحظه 
يْرِيدُ الملوكٌ مَدى جعفر 
ولبس بأْتَيهم في اليتى 

تكافدوة لاتسوك يتاراكتم 
1 ل 1 جره 
وكم قائ ل إدْ رأى نَرُوتي 
غداً في لال نَدَى جعفرٍ 
ففل لجكاءتان تسيا فت 


0 
ا 0 


فلما فرغ طرب جعفر وجعل يخاطبه مخاطية الأخ وأمر 


ولايِضَعْونالذييَرفمٌ 
ولاتصنعُونالذييَصْنَعٌ 
ولكن معروفةأوسمْ 
إذااتالتيتا الحدث ف الالطمع 


لهيألقت يخ 0 


ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير» فعزل جعفر عن خراسان بعد ما كتب له 
بولايتهاء فوهم جعفر فدخل عليه أشجع فأنشده: 


أمست حُراسانُ تُعرّىبما 
كانالرشيدٌالمُعتَلَى أمرّه 
ممم أراة رألله أنتككة 


فكهبهالرَّحمنُمنثربة 


أخطآها من ج جعفرالمرتجى 
وِنّى عليها المُشرَقَ الأبليا 
اتسيى إليهمنهمٌ ألحوّجا 
فيمُدَُةٍتقصر قدقرجا 


قحلت عمل لم قال : لقد هوّنتَ عليّ العَزْل» وقُمت لأميرٍ المؤمنين 


بالعُذْر ثم أمر له بألف دينار أخرى 


وقال أشجع : دخلت على محمد الأمين” 


زففى 


حين أجلس مجلس التعليم 


.47 - 47 الأغاني 58/18 0374 الشعراء المحدثين‎ )١1( 


زفق الأغاني 4" ؟. الشعراء المحدثين /41. 


(*) محمدالأمين بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور: خليفة عباسي. ولد في رصافة بغداد سنة 
ه. وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه (سنة 151ه) بعهد منهء فولى أخاه المأمون خراسان 
وأطرافها. وكان المأمون ولي العهد من بعده. قلما كانت سنة ١98‏ أعلن الأمين خلع أخيه 
المأمون من ولاية العهد؛ فنادى المأمون بخلع الأمين في خراسان. وتسمى بأمير المؤمنين. 


وجهز الأمين وزيره «اب 


ابن ماهان» لحربهء وجهز المأمرن طاعر بن الحسين» فالتقى الجيشان. فقتل 


ابن: ماهان وإنهزم جيش الأمين: فتتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصاراً طويلاً انتهى بقتل 
الأمين: قئل بالسيفء بمدينة السلام سنة 154هء وكان الذي ضرب عتقه مولى لظاهرء يأمره. 


وكان أبيض طويلاً سميتاء ٠‏ جميل الصورةء شجاعاً: أديباء رقيق الشعرء مكثراً 


من إنفاق 


الأموال؛: سيىء التدبيره يؤخذ عليه إنصراقه إلى اللهو ومجالسة التدماء. 





للأدب وسنّه أربع سنين» وكان يجلس فيه ساعة ويقوم فقلت: 


ملكٌأبوهوأهمنْنَبِعَةٍ ‏ منهاسِراجٌالأنّةال وَهَاجٌّ 
26 9 1 58 2 1 5 
شربَث بمكة في زبى يتظحائها ماءَالتبوّةليس في ههمِزاج 


قأمرت له زبيدة يمائة ألف درهه . 
وكان الوزير يحيى بن خالد البرمكي”؟ وعد أشجع فمطله» فكتب إليه: 


ردك إن التتتشر ادقتنا إليّ من القراء معالهوانِ 
وماذا تَسبِلعغالأيَامُِني برَيْبٍ صُرُوفِها ومّعي لِسانِي!”© 


0( 
زقفق 


22 


ترجمته في : 

ابن الأثير ١‏ 10 واليعقوبي *: 117 والطبري ١54 :٠١‏ و7177 و1495 وتاريخ الخميس 7: 
7 والمرزباني 477 وثمار القلوب 8 وفيه: «كان يضرب به المثل في الحسن؟ وتاريخ بغداد 
7 377 والفوات ؟: 05١‏ والنيراس 47 ومروج الذهب 7: 577 547 وفيه أبيات أرسلتها 
زبيدة أم الأمينء إلى المأمون» قرأها المأمون وبكى وقال: اللهم جلل قلب طاهر حزئا!ء 
الإعلام ط 1210//07/4. 

الأغاني 774/18. الشعراء المحدثين 45 

يحيى بن خالد بن برمك»؛ أبو الفضل: الوزير السريّ الجواد»ء سيد بني برمك وأفضلهم. وهو 
مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه ولد سنة ١٠١١ه.‏ رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها 
الفضل؛ فكان يدعوه: يا أبي! وأمرء المهدي (سنة 177) وقد بلغ الرشيد الرابعة عشرة من عمره. 
أن يلازمه. ويكون كاتباً له؛ وأكرمه بمئة ألف درهم» وقال: هي معونة لك على السفر مع 
هارون. ولما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى؛ وقلده أمرهء فيدأ يعلو شأنه. واشتهر 
يحيى بجوده وحسن سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه في «الرقة» 
إلى أن مات سنة ٠14هء‏ فقال الرشيد: مات أعقل الناس وأكملهم. أخباره كثيرة جداً. قال 
المسعودي: كانت مدة دولة البرامكة وسلطانهم وآيامهم النضرة الحسنة؛ من استخلاف هارون 
الرشيد إلى أن قتل جعفر بن يحسى» سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً. ويستفاد من 
كشف الظنون أن أول من عني بتعريب المجسطي يحيى ين خالد. فسره له جماعة ولم يتقئره 
قأتقنه بعدهم بعض أصحاب بيت الحكمة. ومن كلام يحيى لبنيه: اكتبوا أحسن ما تسمعون: 
واحفظوا أحسن ما تكتبون» وتحدثوا يأحسن ما تحفظون. 

ترجمته في : 

معجم الأدباء 5/٠١‏ 4: وفيات الأعيان 5١4/5‏ - 1794ء البداية والنهاية /1١‏ 203784 الأغاني - 
ط ساسي: أنظر فهرستهء البيان المغرب 4٠/١‏ الجهيشاوي: أنظر فهرسته وفيه: مات عن 354 
عامأء مروج الذهب 2518/5 تاريخ يغداد 0374/15 الإعلام ط 1448/4 

الأغاني 7797/14 - 18 الشعراء المحدثين 24. 
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فقال له يحيى: ويلك يا أشجع هذا تهددء فلا تعد لمثلهء وقضى حاجته. 

وقال الأصفهاني: أول من أوصل أشجع إلى الرشيدء الفضل بن الربيع 
الحاجب”"؛: وصفه له وقال: هو أشعر الشعراء في هذا الزمان. وقد اقتطعه عنك 
البرامكة» فأمره بإدخاله مع الشعراء» فحضر وأنشده: 


فَصْرّعليهتَحِيِةوسَلامُ خَلَمَتّعليهجمالهالأيَامْ 
فيه الْجَلَى الدُّنِْيا الخليمَّةُ والْمَعَتْْ | للملك فيهسلامَةٌ وسَلامم 
قَضْرٌ سُقوفٌ المُرْنٍ دُونَ سُقُوفِه فيهدلأعلامال مُدَى أغسلام 
تَشَّرت عليه الأرضٌ كُسوتّها التي 0 نَسَجَ الرَّبِيعُ وزخرّف الأزهام'" 
أدنئك من ظن ال يَ وَصِيَةٌ وقرابة عضيف بهن الأر ام 
برقت سَماؤك في العَدُرٌ وأمظرت مَاماً لهاظِلٌ التَيوف غَمامم 
وَعَلَى عَدُرْك يا آبِنَعَممُحَمَدٍ رَصَدان: ضَوءٌ الصّبح والإظلامم 
فإذاتتَبّهرُعته وإذاتَفَا سَلَشْعِليهسُْيوفْكالأخلامم 
فاستجاد الرشيد شعره وأمر له بعشرين ألف درهم. 
ولعمري لقد أجاد وأرانا من البيت الأخير: «إرم ذات العماد”" و 
بذكر الوصيّة التي انتهت إلى الرشيد ما شرحناه في ترجمة السيد الحميري”! من 





)١(‏ الفضل بن الربيع بن يونسء أبو العباس: وزير أديب حازم ولد سئة 74١ه.‏ كان أبوه وزيراً 
للمنصور العباسي. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزارة» فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر 
البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار خصومهم؛ حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة» قال صاحب 
غربال الزمان: وكانت نكبتهم عل يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. واستخلف الأمين؛ 
فأفره في وزارته: فعمل على مقاومة المأمون. ولما ظفر المأمون استتر الفضل (سنة 1937ه) ثم 
عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته. وتوفيى بطوس سنة 4*اه. وهو من أحفاد أبي فروة #كيسان» 
مولى عثمان بن عفان. 7 1 
ترجمته في 1 
وفيات الأعيان 37/4 - 4٠‏ والبداية والنهاية :٠١‏ 75 وغربال الزمان ‏ خ. وتاريخ بغداد 1: 
74 والمرزياني 57 ومفتاح السعادة 7: ١74‏ ومرآة الجنان 1: 047 الإعلام ط ١410/98/4‏ - 
04 

(9) الازهام: المطر الضعيف 

(*) سورة الفجر: الآية لا. 

(4) ترجمه المؤلف برقم 1 


1 











انتقال الإمامة بالوصية إلى علي د إلى بنيه الثلاثة وصارت بعد ابن الحنفية إلى 
بني العباس”؟ . 

وقال سعد بن هزيم وأبو دعامة السدوسي: كان أشجع منقطعاً إلى العباس 
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس”"©» فقال الرشيد للعباس: يا عم إن 
الشعراء قد أكثروا في مديح محمد بسببي وبسبب أم جعفره ولم يقل أحد منهم 
في المأمون شيئا وأنا أحب أن أقع على شاعر فطن ذكي يقول فيه» ذكر العباس 





ذلك لأشجع فقال: 
تكتتعتدة الجبنا مون اند ينانا لحَمفِيأمْقِه 
أحكمث يِرّائهانئمحقداً تمنعالمُخحُتالفي تنقة© 


7 


لحن يفتك النسرة رتقكهيينا' ٠‏ أديفك الدبو و2 نه 
لبه مين ويه وإليه صُوورةٌئمتومننحلقة 

فأتى العباسء الرشيد فأنشده إِيّاها فاستحسنهاء وسأله من قالها فقال: هى 
ليء فقال: قد سررتني مرّتين بإصابتك ما في نفسي ويألّها لك وما كان لك فهو 
لي وأمر له بثلاثين ألف درهمء على أشجع منها اخمسة آللاف درهمء وأخذ الباقي 
لنفسة 9ك وكان العباس بخيلاً لهذه القضّة. 

وله حكاية ظريفة» وهي: إن ربيعة الرقي*© الشاعر مدحه بقصيدة بالغ 
فيهاء وجاء منها: 


002( الأغاني 551/18 - 277 الشعراء المحدثين 1/5 1117 

قف العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو الفضل الهاشمي: أمير. هو أخو المنصور 
والسقاح . ولد سنة ١111ه‏ ولاه المنصور دمشق وبلاد الشام كلها. وولي إمارة الجزيرة في أيام 
الرشي. وأرسله المنصور لغزو الروم في ستين ألفاً. . وححج بالناس مرات. ومات ببغداد سنة 
ه. كان من أجود الناس رأياً. وإليه تنسب «العباسية» محلة بالجانب الغربي من بغداد. دفن 
فيها. وكان الرشيد يحبه ويجله. ويزعم أهله أن الرشيد سمه. 





ترجمته في: 
تاريخ يغداد :١‏ 40 ثم 15: 4؟١‏ وتهذيب ابن عساكر !: 797 والتجوم الزاهرة 7: 15١‏ وفيه: 
مولده سنة 18١١اهء‏ الإعلام ط 7534/5/4 7538 

(27 المرات: جمع مرة. وهي طاقة الحبل. 

40 الأغاني لرفققة 

(5) هو أيو ثابتء وقيل أبو شبابة أو شيانة (ربيعة بن ثابت في الأصل أبو ربيعة) بن لجأ الأسدي 
المعروف بربيعة الرقي. كان ينزل الرقة وبها مولده. شاعر مكثر مجيد. يرى ابن المعتز أنه أشعر د 


نكا 








لوقيل لاتطيتاس واانن مسق كن لأدوانت مسلا حا كالينا 
ما إن أَعُدٌ من المكارم خضلة الآوجدتك ع مها أو خالَه 
وأرسلها إليه وقدّر عنده ألف دينار فما راعه إلآّ وغلامه قد جاءه شيء في 
قرطاس ففتحه فإذا ديناران فقال للغلام: الديناران لك متي »2 فاحتل لي في إرجاع 
ورقة الشعرء فاختلسها لهء فقال فيه ربيعة: 
ندحتك مدحةً السيفٍالمُحَلَّى لتجريّ في الكرام كما جريتُ 
فأثت اتج ة تيس لهوفاة 'اكاتىإةمدعتك قيازتة؛ 
وأرسلها إليهء فلما قرأها العباس دخل من فوره على الرشيد فقال: إن 
ربيعة الرقي هجاني» فاستشاط الرشيد غيظأء وكان العباس أثيراً عنده. وقد همَّ 
أن يتروج ابنته» وأمر بإحضاره» فما رآه قال: يا عاض بظر أمه أتهج عمي وأكرم 
الناس عليئ» فقال: والله قد مدحته بشعر ما قاله أحد من الشعراء في أحد من 
الخلفاء؛ ثم أنشده القصيدةء فقال الرشيد: صدق والله ما قيل في أحد من 
الخلفاء مثله حسناً» والتفت إلى العباس فقال: بكم أثبتهء فتلكأ وتغيّر وجههء 
فقال ربيعة: أثابني دينارين» فظن الرشيد أنه يمزح» فقال: بحياتي عليك أثابك؟ 
قال: وحياتك يا أمير المؤمنين ما أعطاني غير دينارين» فتغيظ الرشيد والتفت إلى 
العباس» وقال: ليت شعري ما الذي قعد بك عن الكرم؟ أنسبك فهو النسب 
الذي لا يدانى؟ أم قلّة الأموال فلقد سوغتك منها جهدي؟ أم نفسك؟ فلا ذنب 
لي فهي والله نفسك» فكاد يموت خجلة ثم قال الرشيد للرقي: بحياتي عليك لا 
تذكره في شعرككء وأمر له بثلاثين ألف درهم وأعرض عمًا هم به من خطبة بنت 
العباس وجفاة واطرحةه , 


وكان ربيعة بعد ذلك كثير العبث بالعباس فى حضرة الرشيد» فمنه أن 


- غزلاً من أبي نواس. كان ضريراً ويلقب بالغاوي. استقدمه المهدي العباسي فمدحه بعدة قصائد 
وبإل“جوائزه. توفي اسنة 194اه. 
ترجمته في: الأغاني 71--144ء نكت الهميان/ ١15ء‏ ومعجم الأدباء ١74/١١‏ طبقات 
الشعراء لابن المعتز/ /ا10ء أنوار الربيع 1/ه 577 7184 

)١(‏ إطرحه: رماء وقذفهء الأغاني 59/4/11 --5ا3. 


1١ 





العباس دخل يوماً وبيده حق فضة والرقي عندهء ففض الحق عن غالية"' فقال: 
يا أمير المؤمنين هذه غالية انتخبتها لك وصنعتها بيدي اختير مسكها من الثبت 
وعنبرها من الشِحُر("'»: وعودها من ثمار الهندء فالمحاسن فيها مجموعةء 
والرصف يقصر عن حسنها . 


فاعترضه ربيعة وقال: ما رأيت أحمق منك في وصفك لهذه الغالية عند من 
تهدى له نفائس الدنياء ويتقرّب الملوك بخدمته بكل مضنونء وما قدر غاليتتك 
هذهء ثم التفت إلى الرشيد فقال: بحياتك أن تجعل هذه الغالية حظي من عطائك 
إلى سنة» فأمر له بها وهو يضحك ففضٌ ختمها وأخذ ملاء يده فدهن بها إبطه 
الأيمن؛ ثم أخذ ثانية فطلى إبطه الأيسرء ثم حل سراويله وأخذ منها فطلى أسته 
وذكره وخصيتيهء ثم قال: يا أمير المؤمنين تأذن بدخول غلامي؟ قال: نعمء وقد 
غلب الرشيد الضحكء فلما دخل الغلام ناوله الحق غير مختوم. قال: اذهب 
الساعة إلى جاريتي. فقل لها: إدهني بهذه إبطك وحرّك وأستك حتى اذهب 
الساعة فأنيكك؛ فذهب الغلام وكاد أن يغشى على الرشيد من شدّة الضحك» 
وكاد العباس أن يموت غيظاًء فقام وأمر الرشيد لربيعة بثلاثين ألف درهم”” , 


5 5 1 : 0 
وربيعة هو القائل في التفضيل بين يزيد بن أسيد السلمي ويزيد بن حاتم 
1 0 


)١(‏ الغالية: ضرب من العطر. 

(؟) الشحر: الشطء وشحر عمان: ساحل البحر بين عمان وعدن. 

(") الأغاني 5/15/؟ ‏ ل9لاى. 

(4) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي؛ أبو خالد: أميرء من القادة الشجعان 
في العصر العباسي. ولي الديار المصرية سنة 1545ه»ء للمنصورء فمكث سبع سنين وأربعة أشهرء 
وصرفه المنصور سنة 191 ثم ولاه إفريقية سنة ١84‏ فتوجه إليها وقاتل الخوارج واستقر واليا بها 
خحمس عشرة سنة وثلاثة أشهرء قضى في خلالها على كثير من فتن البربر وغيرهم. وترفي 
بالقيروان سنة ١110ه.‏ وكان جواداً ممدوحاً شديد الشيه بجده «المهلب» في الدهاء والشبباعة. 
ترجمته في: 
وفيات الأعيان 551/5 -7537. وأعمال الأعلام. نب منه 7 والنجوم الزاهرة ؟: ١‏ والاستقصا 
:١‏ 28 وابن خلدون 4: 197 والبيان المغرب :١‏ 4لاء 4١‏ وقيه: وقاته سنة ١لا١‏ والولاة 
والقضاة ١١١‏ وخزانة اليغدادي 7: 8١‏ 67 ومطالع البدور ١8 :١‏ ومرآة الجنان 1: 751 
7 ورغية الآمل 8 50# مل الإعلام ط 1840/8/4 





ك2 


لشنَانَ ما يين اليزيدين في الندى 


وهي مشهورة. 


يزيد سُلَّيم والأغرّابن حات(2 


وقيل للأصمعي: إن أبا عبيدة يقول: إن العرب تقول: شتان ما هماء ولا 
يقولون شنّان ما بينهماء ونشد بيت الأعشى: 


شتانمايورمى على كورها 


ويوم حيّانأخي جاب 


فقال: وهم عبيدة العرب تقول: ذا وذاكء وأنشد بيت ربيعة المذكور. 
فكانوا يحتجون بشعر ربيعة لاستشهاد الأصمعي به. 


وربيعة من بني سُّليم . 


وقال علي بن الفضل السلمي: أول ما نجم به أشجع إتصاله بجعفر بن 
المنصور وهو حَدَّثُ وصله به أحمد بن يزيد السلمي وابنه عوف» فقال أشجع في 


جعمر : 
اذكُروا خُرمَةالعُواتِكَهِنًا 
قدرّنتذنامئلات ولادا 


معشَّرٌَيُطعمُون مِنَؤْرْرَة السو 


يَضربُون الجبّار في أَخدَعَيِهِ 


يابني هاشمبن عبدمنافٍ 
تِ حَلَظن الأشراف بالأشرافٍ 
وبتو قالج حججورَفافِ 
لعجاف الأطراف غير عِجافٍ 
ل ويتشنون عتمزة الأفشتان؟ 
وَيسَقُونهتَقِِيعَالدُّعاني© 


فشاع شعرهء وبلغ المنصور ولم يزل يترقى إلى أن وصلته زبيدة بعد 
وفاة أبيهاء وتزوجها الرشيد فأسنى جوائزه وألحقه بالطبقة العالية من الشعراء» 


)22 الأغاني 311/ 91/8 


(؟) الشول: الناقة ‏ الأقحاف: جمع قحف وهو إناء من خشب مثل قحف الرأس كأنه نصف قدح. 
يقال ما له قد ولا قحف فالقد قدح من جلد والقحف من خشب. (اللسان مادة قحف ج94 


ص 0907 . 


(5) الأخدعان: عرقان في صفحتي العنق. الذعاف: السم. الأغاني 710/18 - 25141 الشعراء 


.95 4١ المحدثين‎ 





8 20 5 3000 
وقال مهدي بن سابق: أعطى جعفر بن يحيى» مروان بن أبي حفصة"''' وقد 


مدحه ثلاثين ألف درهمء وأعطى أيا البصير الشاعر عشرين ألف درهمء 
وأعطى أشجع وكان ثالئهم ثلاثئة آلاف درهمء وكان أول إتصاله بهء فكتب 
أشجع إليه: 


أعطيتٌ مروانٌ ال 


ملا فِيِرّالتيآةلَتَرِعَائةا 
وأباالبتبصِيروائما أعطيتّنيمنهمئلائة 

وأمر له بعشرين ألف درهم مع الأولى”. 

وقال الحُسَيْن الجَعْفِيَ: كان أشجع إذا نزل يغداذء نزل على صديق له من 
أهلها فقدمها مرّة فوجده قد مات والبكاء والنوح في داره فقال: 
فَمَرٌأْطبَفُواعليهبيغدا د ضريحاًء ماذا أَجَنَّ الضَّريحٌ! 
رَحِمْ الله صاجبي ونديمي رحمِةتَمْتَيِي وا 0 

وقال محمد بن عبد الله بن مالك: كان حرب بن عمرو الثقفي نخاس 
وكانت له جارية مغنيّة وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداذ يختلفون إليها 
ويسمعون منهاء ويُنفقون في منزله النفقات الواسعة ويبرّونه ويهدون إليهء فقال 
أشجع فيه: 


: 2 8 أرداء ع الال لي 
اسك الذي لأقتيث من خنها: ‏ :وتتكخض ملافا ]إل ىناث 
من بُعْض مولاها ومن محبّها سَقِمِتُبينالبُعُض والحُحتبٌ 


فاختّلجا في الصدر حتى اسئّوى | أمرهمافائتَسَمائًلْبىي 
تَعَجَلالله شفائيبها وعفسل لتقم إلئن 0 


)١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 

20( الأغاني 4 الشعراء المحدثين 85. 

(©) الأغاني 715/18. 

(4) القلب: سوار المرأة (اللسان مادة قلب ج١1‏ ص188) 
(0) الأغاني 558/18 


لف 








وأخباره كثيرة» وشعره طويل الذيل» وأخذ قوله: «وعلى عدوك يا بن عمم 
محمذ» البيت السابق أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ريه المغربي”" صاحب 
العقد فقال: 
يامنيجردمن عزيمته تحت الحوادث صارم العسزم 
وغيت العنو نما يسنت مه ألا تفرع منك فيال 1 

ولكن أين الثرى من الثريا . 

وكان أشجع متشيّعاً. وله مدائح في الرضاء2“”8. ولما مات الرضائة 


9 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد 
الفريد. من أهل قرطبة. كان جدّه الأعلى (سالم) مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية ولد سنة 
هم. وكان ابن عبد ربه شاعراً مذكوراً فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعها. له 
شعر كثير» منه ما مساء «الممحصات» وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد. نقض بها كل 
ما فاله في صباه من الغزل والنسيب. وكانت له في عصره شهرة ذائعة. وهو أحد الذين أثروا 
بأدبهم بعد الفقر. أما كتابه «العقد الفريد ‏ طء فمن أشهر كتب الأدب. سماه «العقد؛ وأضاف 
النساخ المتأخرون لفظ «الفريده. وله أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاوية رابعهم ولم 
يذكر علياًارض) فيهم. وقد طبع من ديوانه «خحمس قصائده وأصيب بالفالج قبل وفاته بأيام. توفي 
سنة 18ه ولجبرائيل سليمان جبور اللبناني كتاب سماه ابن عبد ربه وعقده ‏ ط؛ ولفؤاد أفرام 
البستاني «ابن عبد ربه - ط2. 





التكملة وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي وبغية الملتمس 17 وفيات الأعيان 117-11١ /١‏ 
وسير النبلاء - خ ‏ الطيقة الثامنة عشرة وفيه أن الذي كان مولى لهشام هو جده حدير بن سالم 
والبداية والنهاية :1١‏ 19 ومجلة المجمع :١6‏ 488 وبروكلمان في دائرة المعارف الإسلامية 
:١‏ 717 يتيمة الدهر :١‏ 808 و5411 الإعلام ط 7097/1/4. 

(؟) علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسنء الملقب بالرضا: ثامن الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية؛ ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم. ولد في المدينة سنة 78١ه.‏ وكان أسمر 
اللون؛ أمه حبشية. وأحبه المأمون العباسيء» قعهد إليه بالخلافة من بعدهء وزوّجه ابنته» وضرب 
اسمه علئ الديئار والدرهمء وغير من أجله الزيّ العباسي الذي هو السواد فجعله أخضرء وكان 
هذا شعار أهل البيت»: فاضطرب العراقء وثار أهل بغداد. قخلعوا المأمون. وهو في :طوس» 
بايعوا لعمه إبراهيم بن المهديء فقصدهم المآمون بجيشهء فاختبأ إبراهيم ثم استسلم وعفا عنه 
النامون. ومات علي الرضا مسموماً في حياة المأمون بطوس سنة ٠ه‏ فدفنه إلى جاتب أبيه 
الرشيدء ولم تنم له الخلافة. وعاد المأمون إلى السوادء فاستأئف القلوب ورضي عنه الناس. 


ترجمته في : 


56 





بطوسء ودفنه المأمون إلى جنب والده الرشيد قال: 


يا صاحب العيس تهوي في أرَمّتها 
اقرا السلام على قبر بطوس ولا 
فقدأصاب قلوب المسلمين بها 
وأخلست واحد التقوى وسيدنا 
ولو بدا الموت حتى يستدير به 
بؤساً لطوس فماكاتت منازله 
إنالمناياأنالته مشالبها 
أؤفى عليه الرّدى في خيس أشبله 
ما ءال مهسا من تون :ؤالتلة 
في منبت ظهرت فيهم فروعهم 
والفرع لا يرتقىإلا على ثقة 
لا يوم أولى بتخريق الجيوب ولا 
من يوم طوس الذي نادت بروعته 
حمّاً بأن الرضاأودى الزمانيه 
ذا اللحظتين وذا اليومين مُفْعَرِسشنٌ 
بمطلعالشمس وافته منيّته 
يانازلاً جدثاً في غير منزله 
لبستٌ ثوب البلى أعزز علي به 
صلَّى عليك الذي قد كنت تعبده 
لولا مُتَافَضةٌ الدنيا محاسنها 
الله يؤتيكداراً غيرزائلة 


اسمع وأسمع غداً يا صاحب العيس 
تقرا السلام ولا النعمى على طوس 
دوع وأفرخ فيها روع أببليس 
فأيَ مختلسمتاوفخلوس 
لاقى وجوه رجال دونه شوس 
نما تكوفه الآيام ابوس 
ودوذ ه عسكر جما( رَاديِ 
والموت يلقى أبا الأشبال في الخيس 
إلى النبي ضياء غير مقبوسٍ 
بباسق فني بطاح الملك مغروس 
من القواعد والدنيا بتأسيس 
لطم الخدود ولا جدع المعاطيس 
لناالنعةوأفواهالقراطيس 
ما يطلب الموت إلا كل مَنْنُوسِ 
رَمْساً كآخر في يومين مرموس 
ما كان يوم الردى عنه بمحبوسٍ 
ويافريسة يوم غير مفروس 
لبسا جديدا وثوبا غير ملبوس 
تحت الواجر في تلك الأسالئيس 
لمائَقَايَسَهاأهلٌالمقاييس 


في منزل برسول الله مأنوس'"2 


- ابن الأثير 5: ١١4‏ والطبري 70١ :٠١‏ ومتهاج السنة 7: ١58‏ و1175 واليعة يدان 
20 ري ومتهاج 3 واليعقوبي 
وفيات الأعيان 77١ :١‏ ونزهة الجليس ؟: 018» الإعلام ط 4/ 77/8 


)١‏ مقاتل الطالبيين 058 - :057٠‏ بعض أبياتها في الشعراء المحدثين ١14‏ وقال إنها في رثاء 


الوشية.: 





قال أبو الفرجء قال الوليد بن أشجع: : مرِّ أبي وعمّاي أحمد ويزيد بقبر الوليد 
بن عقبة بالرقة وإلى جانبه قبر أبي زييد الطائي النصراني نديمه» وكان أبو زبيد 
أوصى حين احتضر أن يدقن إلى جنب الوليد بالبطيح”) والقيران مختلفان كل 
موجه إلى قبلتهء فوقفوا على القبرين فجعلوا يتذاكرون أخبارهماء نأنشأ أبي يقول: 
عررث على عظام أبي رَيِيِدٍ وتيخ لاتق ام ع وتيود 


وكانلهالو وكيد نتيغ مدق سام قَبَرَ فبرالوليد 

اتسكنا أنفة ذقكا هنا تتشت ., عنظا مون نانس بالشصعيد 

ولا أثري بمَئتبداالمّناياا بأحمداو بأ ْجَعْأويَزيدٍ 
60 


قال: فماتوا والله كما رتبهمء رحمه الله تعالى 
© © © 


وقصة بيعة الرضائّهة ما أسند أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» 
قال: 


أخبرني الحسن””" بن علي بن حمزة» وعن عمّه محمد بن علي؛ وأخبرنا 
بأشياء منه أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي» 
وجمعت أخبارهم: إن المأمون وجّه إلى جماعة من آل أبي طالب فحملوا إليه من 
المدينة وفيهم أبو الحسن علي بن موسى فأخذ بهم على طريق البصرة ة مع قائد من 
أهل خراسان» فقدم بهم على المأمون فأنزلهم دارأء وأنزل علي بن موسى داراً. 

ووجّه إليه الفضل بن سهل””*' فأعلمه أنه يريد العقد له وأمره بالإجتماع مع 


(1) في الأغاني: «البليخ» والبليخ: اسم نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون أعظمها الذهبانية في 
أرض حران. قال ابن دريد: لا أحسب البليخ عربياً (ياقوت ج١‏ ص457). 

0) الأغانى 556/14 لكل 

() في المقاتل: «الحسين». 

(4) الفضل بن سهل السرخسيء» أيو العياس: وزير المأمون وصاحب تدبيره. (اتصل به في صباه 
وأسلم على يده (سنة ٠19ه)‏ وكان مجوسياً وصحيه قبل أن يلي الخلافة» فلما وليها جعل له 
الوزارة وقيادة الجيش معاًء فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة) مولده في سرخس 
(بخراسان) سنة 134ه ووفاته قيها سنة 107ه قتله جماعة بيتما كان في الحمام: قيل: إن 
المأمون دسهم له وقد ثقل عليه أمره. وكان حازماً عاقلاً فصيحاً. من الأكفاء. أخباره كثيرة. 


اا 











أخيه الحسن لذلك ففعل» واجتمعا بحضرته» فجعل الحسن يعظم ذلك عليه ويعرّفه 
ما في اخراج الأمر من أهله عليه» فقال له: إنى عاهدت الله أن اخرجها إلى آل أبي 
طالب إن ظفرت بالمخلوع”"': وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل فاجتمعا معه 
على ما أراد فأرسلهما إلى الرضاء فعرضا ذلك عليهء فلم يزالا به وهو يأبى ذلك 
ويمتنع منه إلى أن قال له أحدهما: إن فعلت. وإلاآ قعلنا بك وصنعنا وتهدّده ثم قال 
له: والله لو أمرني بضرب عنقك لفعلت إذا لم تفعل ما يريد. 

ثم دعا به المأمون فخاطبه في ذلك فامتنع» فقال قولاً شبيهاً بالتهدّد وقال 
له: إن عمر جعل الأمر شورى في ستة أحدهم أبوك وقال: من خالف فاضربوا 
عنقه. ولا بد من قبول ذلك 

فأجابه الرضا إلى ما التمس» ثم جلس المأمون في يوم خميس» وخرج 
الفضل بن سهل فأعلم الناس بفعل المأمون في الرضاء وأنّه ولآه عهده؛ ولقبه 
الرضاء وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته في الخمئيس الآخر على أن يأخذوا 
رزق سنة. 

فلما كان الخميس ركب الجيش والقوّاد والقضاة وغيرهم من الناس في 
الخضرة؛ وجلس المأمون فوضع للرضا وسادتان عظيمتان حتى لحق بمجلسه 
وفرشهء جلس الرضا عليهما في الخضرة وعليه عمامة وسيفء ثم أمر ابنه 
العباس بن المأمون فبايع له أول الناس» فرفع الرضا يده وتلقى بظهرها وجه نفسه 
وببطنها وجرههم. 

فقال له المأمون: إبسط يدك للبيعة. 

فقال الرضا: إن رسول الله هكذا كان يبايع؛ فبايعه الناس» ووضعت 
البُدرا”“: وقامت الخطباء والشعراء فجعلوا يذكرون فضل علي بن موسى وحسن 
رأي المأمون. 


ع ترجمته في 1 
وفيات الأعيان 4١/4‏ - 47 والوزراء والكتاب: أنظر فهرسته. والمرزباني 5١17‏ والكامل لابن 
الالين 5: 6 و48١١‏ وتاريخ يغناد 15: 74 واللياب :١‏ 440 وفيه التنبيه إلى أن السمعاني» 
في الأنساب» تكلم عن الحسن ابن سهل وهو يعني أخاء الفضلء الإعلام ط لا 149/0. 

)١(‏ المخلوع: هو محمد بن هارون الرشيد. 

(1) البدر: جمع بدرهء وهي عشرة آلاف جرهم «الصحاح ‏ بدر ؟/ /1641. 
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ثم دعا أبو عبّاد الكاتب بالعباس بن المأمون فوثب فدنا من أبيه وقبّل يده 
وأمره بالجلوس 
فمشى حتى قرب من المأمون ولم يقبّل يده» ثم مضى فأخذ جائزته وناداه 
المأمون: ارجع أبا جعفر إلى مجلسك» فرجع . 

ثم جعل أبو عبّاد يدعو بعلوي وعبّاسي فجعلوا يدخلون فيقبضون جوائزهم 
حتى نفدت الأموالء ثم قال المأمون للرضا: قم فاخطب الناس وتكلم فيهم: 

فقال بعد حمد الله والثناء: 

إن لنا عليكم حقّاً برسول اللهيك. ولكم علينا بهن حق. 

ا 

مر المأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها اسمهء وزوّجه ابنته أم حبيبة» 

ال اه ا ع راقن 

فحدثني أحمد [بن محمد] بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي 
قال: حدثنا من سمع عبد الجبار بن سعيد يخطب تلك السنة على منبر المدينة؛ 
فقال في الدعاء له على بن موسى الرضا ولي عهد المسلمين بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي: 


ةآباءهمماهمُ أكُرّمُ من يَشْرَبُ صَرْبَ القَماء"© 


وزرّج المأمون محمد الجواد بن الرضا”" ابنته أم الفضل وثقلها إليه. 


.1١49/494 البحار‎ 255١ مقاتل الطالبيين 671 578: الفصول المهمة 25508 إعلام الورى‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالببين 010 عيون أخبار الرضاءك ١50/١‏ وفيه: «سبعة آباءهم»؛ مناقب آل أبي طالب 
4/ 1*: الفصول المهمة 551: بحار الأتوار 0157/44 والشعر للنابغة الذبياني» أنظر ديوانه 
0٠١‏ وفيه: «خمسة آباءهمة؛ وأنظر خزانة الأدب ١مك‏ الارشاد 0755/5 ١‏ 

() مجحصن بن علي الرضا بن موسى الكاظم الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعقرء الملقب بالجواد: 
تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان رقيع القدر كأسلافه: ذكياء طلق اللسان؛ قري 
البديهة. ولد في المدينة سنة 6ه وانتقل مع أبيه إلى بغداد. وتوفي والده فكفله المأمون 
العباسي ورباء وزوجه ابنته «أم القضل' وقدم المديتة ثم عاد إلى بغداد فتوقي فيها سنة ١17ه.‏ - 


احلف 





واعتلَ الرضا علته التي مات منها . 
قال أبو الفرج: وكان الرضا يذكر الحسن''© والفضل ابني سهل قبل مرضه 


عند المأمون فيذكر مساوثهما . 


قلت: وفي هذا القول ما فيهء فقد مر ذكر تشيّع الفضل. 
قال: ورأى الرضا المأمون يوماً وغلام يصب على يده الماء» فقال: يا 


أمير المؤمنين ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. 


قلت: مذهب الرضا وآبائه عدم جواز الوضوء للإنسان وغيره يصب الماء. 
لما اعتل الرضا تعالل المأمون وأظهر إنهما جميعاً أكلا طعاماً ضاراً» فلم 


يزل الرضا نلا عليلاً حتى مات. 


قال الأصبهاني: وقد اختلف في أمر وفاته وكيفف سقي السمّ. فذكر محمد 


ابن علي بن حمزة» إن منصور بن بشير ذكر عن أخيه عبد الله: 


(0 


أن المأمون أُمَره أن يطول أظفاره ففعل ثم أخرج إليه شيئاً يشبه التمر 


وللدبيلي؛ محمد بن وهبان؛ كتاب في سيرته سماء «أخبار أبي جعفر الثاني» ويعني بالأول الباقر. 
ثر جمته في : 

مرأة الجنان ؟: 8٠‏ وتاريخ بغداد : 54 ومنهاج السنة ؟: ١59‏ ونور الأبصار ١54‏ وفيات 
الأعيان 45٠ :١‏ وشذرات الذهب ؟: 44 والنجوم الزاهرة 7: 51١‏ والذريعة "١0 :١‏ ونزهة 
الجليس ”: 14 وفيه: «ولادته سئة خدمس وسيعين ومائة؛ وقد يكون من خطأ النسخ أو الطبع» 
لأن كثيراً ممن ترجموه ذكروا أنه عاش خمساً وعشرين سنة. وأورد بعضهم وفاته سنة 2519 
الإعلام ط 4غ/5/ الا؟ ‏ الاك 

الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي» أبو محمد: وزير المأمون العياسي. وأحد كبار القادة 
والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط. والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات. والكرم ولد 
اسئة 77١ه.‏ وهو والد بوران (زوجة المأمون) وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه؛ وللشعراء 
فيه أماديح. أصيب بمرض السويداء سنة ٠ه‏ فتغير عقله حتى شد في الحديد. ثم شفي منه 
قبل زواج المأمون بابنته (سنة ١٠11ه)‏ وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة 7ه قال 
الخطيب البغدادي: وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن سهلء كانا من أهل بيت الرياسة في 
المجوس وأسلما هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. 1 
ترجمته في : 

وفيات الأعيان ١4١ :١‏ وغريال الزمان-خ ‏ وتاريخ بغداد /ا: 914 وابن الوردي 0311/1١‏ 
الاعلام ط 4/ 191/5 


الهنددي وقال له امرسه بيدك ففعل ثم دخل على الرضا فقال: ما خبرك؟ قال: 
أرجو أن أكون صالحاء قال: هل جاءك أحد من المترفقين اليوم؟ قال: لاء 
فغضب وصاح على غلمانهء وقال: خذ ماء الرمان اليوم فإنه مما لا يستغنى عنه» 
ثم دعا برمان فأعطاه عبد الله بن يشير وقال له: اعصر ماءَهٌ بيدك» ففعل وسقاه 
الرضا بيده فشربهء فكان سبب وفاته؛ ما لبث إلا يومين حتى مات. 


قال محمد بن علي بن حمزة: فبلغني أن أبا الصلت الهروي دخل على 
الرضا بعد ذلك فقال له: يا أبا الصلت قد فعلوهاء قد سقوني السمم. 


قال محمد بن علي: وسمعت في صفة سُّمْه أنه أطعم عنباً قد غرزت في 
موضع أقماعه الأبر وتركت أياماً فأكل منه في علّته فقتلهء وذكر أن ذلك من 


لطيف السموم . 


ولما توفي الإمام الرضاءة لم يظهر المأمون موته في وقتهء وتركه يوماً 
وليلة؛ ثم وجه إلى محمد بن جعفر وجماعة آل أبي طالب فلما حضروا أراهم 
ام 0 : عر علي يا أخي أن أراك في هذه 
الحالة وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلك» فابى الله إل ما أرادء وأظهر جزعاً شديداً 
وحزناً كثيراًء وخرج مع جنازته يحملها حتى أتي به إلى قبر هارون الرشيد فدفنه 
إلى اجائيه20, 

قلت: قبر الرضا نا بمدينة سناباد من رستاق طوس» ومشهدذه مشهور مزور 
معظمء قد زخرفه الملوك الموسويةء ملوك العجم الآن وغيرهم ممن غبرواء 
وعلقوا بقبّته من قناديل الذهب والجوهر ما لا يمكن التعبير عنه. وقصبة طوس 
الطابران. 

وما أحسن قول الشيخ الإمام الوزير بها الدين العاملي الآتي ذكره إن شاء 


114 دراه 5 
الله فيه ذوبيت: 


ياريح قضَي قصةالشوق إليك إن جنت إلى طوس فبالله عليك 


- 0355 مقاتل الطاليين‎ )١( 
.148 ترجمه المؤلف برقم‎ )5( 
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قبل عني ضريح مولاي وقل | قدماتبهامنالشوقإليك 

قلت: وإنما امتنع الرضا من قبول عهد الخلافة حتى أكره لأنه قال للمأمون: 
إن الجفر والجامعة دلّت على أنه لا يتم ما أردتمء وأجابه تقيّةء ويجوز أن المأمون 
بر بيمينه كما ذكر ثم ندم فسمهء وقيل: إن الفضل بن سهل حمّن له ذلل» ولذا 
قتل غيلة بسرخس كما تقدم» مع تشيّع كان في المأمون مشهورء ولكن الملك 
عقيم» وأراد إرغام عمّه إبراهيم بن المهدي قإنه كان ناصبياً يعيب المأمون بالتشيّعء 
ولما بايع المأمون للرضا خلعه إبراهيم ببغداد ودعى لنفسه وتلقب بالمبارك. وقال 
إبراهيم يوماً للمأمون: إني رأيت علياً في منامي. فقلت له: إنما تدّعون هذا الأمر 
بامرأة ونحن أحقٌ به منكم. فما رأيت له بلاغة في جوابه كما يروى عنهء قال: فما 
أجابك به؟ قال: سلاماً سلاماً. قال المأمون: : الله أكبر قد والله أجابك بأبلغ 
جواب. وعلم إنك جاهل لا تناظرء قال الله تعالى: « وَِدَا حَاطْبَهُمْ الجَدجلونَ فَالوأ 
سَكمَا4”'" فتغيّر إبراهيم وقال: ليتني لم أخبرك. 1 

وقالت أسماء بنت المهدي قلت لأخي إبراهيم: أما والله أشتهي أن أسمع 
غناءك». قال: إذأ أ والله لا تسمعين مثله علىَّ وعلي وأغلظ في اليمين إن لم يكن 
إبليس ظهر لي وعلمني النفر والنغم وصافحني وقال: إذهب فأنت مني وأنا منك. 
وقال دعبل فيه: 
يامعشرالأجنادلا تقنطوا وارضوا يما كان ولا تسخطرا 
فسوف تعطون حنينية يلتذهالأمردوالأاشمظ 
والمعبديات لقؤوادكم لاتدخلالكيس ولاتربظ 
وهمسسكتجذا ينسرّزق فنيؤاقة خليفة مصحفهالبربظ 

الحنينيات: أصوات من الغناء منسوبة إلى حنين النجفي العبادي المغني 
المشهور. 

والمعبديات: إلى معيد. 


وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: بويع إبراهيم ببغداد: وقد قل المال 
عنده وكان قد لجأ إليه أعراب من أعراب السواد وغيرهم من أوغاد الناس 


31" سورة الفرقان: الآية‎ )1١( 


لاي 


واحتبس عنهم العطاءء فجعل أميرهم يسوّفهم ولا يفي إلى أن خرج رسوله إليهم 
يوماً وقد اجتمعوا وضبجوا فصرّح لهم بأنه لا مال عنده» فقال قوم من غوغاء أهل 
بغداد اخرجوا إلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ليكون عطاءهء 
ولأهل ذلك الجانب مثلهاء فأنشد دعبل بعد أيام: «يا معشر الأجناد لا تقنطوا». 

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجوهرية: كان إبراهيم يع 
المهدي منحرقاً عن علي نهذ ولما مات إبراهيم ركب المعتصم حتى صلّى عليه . 

وقال الوائق أقم يا بني حتى تخبّه» وقيل: لم يصلّ عليه تحرّجاًء وأمر 
الواثق بالصلاة عليه . 

وسئل عن وصيّته فوجده قد أمر بمال عظيم أن يفرّق على أولاد الصحابة 
كلهم إلآّ أولاد علي :ئ: فقال الواثق: والله لولا طاعة أمير المؤمنين لما وقفت 
عليه ولا انتظرت دفنه» ثم انصرف وهو يقول منحرف عن شرفه وخير أهلهء والله 
لقد دليته في قبره كافراً. 

وأمر الواثق فَقُرّقَ في أولاد علي #26 مال فاضل فأصاب كل رجل منهم 
أضعاف أضعاف ما أصاب غيرهم من وصيّة إبراهيم. 

© © © 

وسّناباد. بفتح السين المهملة وبعد النون ألف ثم باء موحدة مفتوحة وبعدها 
ألف ثم دال مهملة: موضع مشهد الرضاءكك . 

وطابران» بالطاء المهملة وبعد الألف باء موحدة مفتوحةء وبعد الراء ألف 
ونوك. 

ومزاج الرمان مختلف وهو ثلاثة أصناف». حلو وحامض ومرّء فالأول 
الإمليسي حار رطب في الأولى وقيل بارد أو معتدل ينفع الصدر ويقمع الدم 
وحدة الصفراء وقروح الأمعاء. والمرّ يقمع الصفراءء والحامض أقوى الثلاثة في 
التبريد والقبض وفيه حدّة. وقيل لم يخلق الرمّان إل للمرضى. 

وأبو الصلت الهروي: كان شيعياً فاضلاً أدبا . 

وحصسلبنا الله وكفى29 , 


)1١(‏ في هامش ب: «وفاة أشجع السلمي نحو سنة خمس وتسعين ومائة». 
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إلذايرةا 


أيمن بن حزيم بن فاتك» وقيل ابن خُرَيمٍ بن الأخرّم بن فاتك بن القليب بن 


عمرو بن أسد بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار الأسدي 


2» 


قيل: كان من التابعين» وقيل: بل له صحية. 


قال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني: كان أيمن متشيّعا”'2: شاعراً مجيدا. 
وأبوه صحابي اعتزل حرب الجمل وصفين مع المعتزلة9 . 


وذكره الحافظ الأسيوطي في «سح السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة' 


وقال: كان معروفاً بمحبة علي. 


وأورد الأصفهاني من شعر أيمن في المائة المختارة: [من المتقارب] 


نقيت من الغانياتٍالعُجايا 
علام /كخَلن حورّالعيو 
ويُسبسرفن إلالماتعلمو 
وو كدلعة:تالتسسة للتغنا نينا 
إذالمٌئنلهنَّمنذاك ذا 


لواذرَكَ مني الغواني الشبابا 
ن ويُحَدئْنَ بعد الخضاب الخضابا 
نفلا تمنعنّ النساء الضرابا © 
ت وضاعمْتَ فوق الثياب الثيابا 
ك بغينك عندالأميرالكلابا 


(#) كتب عنه الطيّب العشّاش «أيمن بن خريم أخباره وأشعاره في مجلة حوليات الجامعة التونسية ح 


تفلي ص 155-1١١١‏ 


ترجمته في: الأغاني 7١‏ - 7794 وفيه: «أيمن بن خريم»؛ الشعر والشعراء 114 تهذيب ابن 
عساكر 2141//5 الإصابة 01١9/7‏ الاعلام ط 0/1/4 وفيه: «أيمن بن خريم». 

(1) في هامش ج: «قلت: كيف يكون متشيعاً مع توقفه عن قتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع 
سيد الوصيين وابن عم رسول رب العالمين الذي قال فيه النبي وه اللهم أدر الحق معه حيث 
دار ومثل قوله لعمار: إذا سلك الناس وادياً وسلك علي وادياً فاسلك رادي علي. وكم في هذا 


من الأحاديث» . 


وفي هامش ج أيضاً تعليق على هذا الهامش: «المتوقف والده فلا وجه للإشكال؟. 


2853/5١ الأغاني‎ )( 


60 ييرقن: يتزين. 
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إذا لم يُخَالَظيَ ك لالخلا طأصبحن مُخْرنْطماتٍ''' غضابا!" 

وروي أن عبد الملك بن مروان كان شديد الشغف بالنساءء فلما أسنّ 
ضعْف عن الجماعء فازداد غرامّه بهنَء فدخل عليه يوماً أيمنُ المذكور فقال له: 
كيف أنت يا أيمن؟ قال: بخير يا أمير المؤمنين» قال: كيف قوّتك؟ قال: كما 
أحبّ والحمذ لله إني لآكل الْجَدَّع من الضأن”” ١‏ “. والصاع من الكموه “واشيزتب 
العس”*؟ المملوَّ أغبّة غبَاء وارتحل الجمل الصعب فأنصِيُّهء وأركب المُهر الأرّن 
أله وافترع العذر لايُقْعِدُني عنها الكر. 

فغاض ذلك عبد الملك فحسده وجفاه واطرحه حتى أثر ذلك في حاله 
وحجبه أيضاً وقطع عطاءه» فقالت له امرأته: أصدقني هل لك جُرْم؟ قال: لا 
والله» قالت: فأي شيء دار بينك وبين أمير المؤمنين آخر ما لقيته؟ فأخبرهاء 
فقالت: من هنا أتيت» أنا أحتال لك» فتهيات ودخلت على عاتكة بنت يزيد 
زوجته؛ فقالت: أسألك أن تستعدي أمير المؤمنين على زوجي. قالت: فيمَ؟ 
قالت: ما أدري أنا مع رجل أو حائط؟ فإن له سنين ما يعرف فراشي» فخرجت 
عاتكة فأخبرت عبد الملك» أفوجّه فيه وسأله عما ذكرت فاعترف بذلك» فقال: أر 
َم أسألك عام أول عن حالك فوصفت كيت وكيتء فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الرجل ليتجمّل عند سلطانهء ويتجلّد لأعدائه بأكثر مما وصفت به نفسيء وأنا 
القائل» وأنشد الأبيات المتقدمة» فجعل عبد الملك يضحك من قوله» ثم قال: 
0 لقد لقيت منهن برحا فما ترى أن نصنع بينك وبين 
زوجتك؟ قال: تأجلها أجل العنين لعلي أستطيع إمناكها » قال: إفعلء وردّها إليه 
وأمر له بما قد فات من عطائه وزاد في بِرّه وتقرييه”© 

ومن هذه المادة قول السرّاج الوراق0©: 


)١(‏ مخرنطمات: وصف من إخرنطم: إذا رفع أنفه واستكبر وغضب. واخرنطم الرجل: عوج 
خرطومه وسكت على غضبه. والمخرنطم: الغضبان المتكبر مع رقع رأسه (اللسان مادة خرطم). 

.1١7/4 الأغاني 551/1 - 0158 الشعر والشعراء 408» عيون الأخيار‎ )١( 

© الجذع من الضان: الصغيرة في السنة الثانية (اللسان مادة: جفع). 

(5) العسش: القدح الضخمء وقيل هو أكير من الغمرء وهو الطولء يروّي الثلاثة والأربعة: والعدّة 
والرفذ أكبر منه» والجمع عساس وعسسه (اللسان مادة: عسس). 

)2 الأغاني ري 

(0) مرّت ترجمته بهامش سابق. 


يف 


ذا كهمحس الحمييرء من أيرهٍ رات عترسه اللينانى سن يه 

ومن كان في مستّهضاعتاً فقدعدمالطعن فيتِي غيره 
وقال السرّاج أيضاً : 

رب بكر أصبتها _ولالعمده ر وقدحي من الشباب السمعلى 

طلبت ذلك النشاط فأجمل 2 تت لها القول حين قضرت فعلا 

كنت ترساًوكانرمحافلما صرت بيراً بيأستنا صار حبلا 


ما أحسن ما راعى النظير بين الترس والرمح والبير والحبل. 
وله أيضاً: 
وت ال زياارةإذرأت عصرالشباب طوى الزياره 
وبقيت أهرب وهسي تسد أل جارة من بعد جارة 
وتقولياستي استرحلد خالا سرج ولا مئسارة 
وفي المنارة بعد ذكر السراج توريةء إذ هي المآذنة وكتى بها عن ذكره. 
وكان حماد عجرد”'' الشاعر الخليع يشرب عند جماعة من أصحابه بالكوفة 
فزت إليه امرأة فافترعها ورجع إليهم مسرعاً وهو يقول: 
قَدْ فتحنا الحِصنّ بعدامتناع يميم نابج للبم 
َفِوَث كمي بتفريقٍسَفل جناءتنا تتفريقة باجتماع'” 
وفي العجز عنهء قال ابن الحجاج7 : 


(1) حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي» أبو عمروء المعروف بعجرد: شاعر من الموالي. 
من أهل الكوفة. من مخضرمي الدولتين الأموية والعياسية؛ ولم يشتهر إلا في العباسية. نادم 
الوليد بن يزيد الأمريء وقدم يغداد في أيام المهدي. وكانت بينه وبين بشار بن برد أهاج 
فاحشة. قتل غيلة بالأهواز سنة 71١هء‏ ويقال: دفن إلى جانب قبر بشار. 
تر جمته في : 
الأغاني 7١/14‏ _ هلا وفيات الأعيان ؟/ 7١4 - 7١١‏ ولسان الميزان 7: 44 وفيه: وفاته - 
عن المنتظم لابن الجوزي ‏ سنة 78١ه.‏ وتاريخ بغداد 4: 144 والشعر والشعراء 37707 الاعلام 
ط غك 

(؟) الأغاني 558/14 - 7874 خاص الخاص 87» الكناية والتعريض ١‏ 
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لحر 


قالت وقدقلت:اعيثي لي به 
لدو أن إنترافقبل في والحتني 
وله أيضاً: 
تقول إذ بت أسليهاوارشفها 
إن لم تنكني نيك المرء زوجته 
أن أيرك من شم 
وقال الصفدي2 : 
عهدي بأيري وهوفيهتيّقظ 
واليوم كالطفل الصغير بمهده 


لع رخ اوته 


يوما وقد قامت وقد ناما 


ينفخ في أي اقافتا 


وقد عفععي إلى شئة نما كانا 
فلاتلمنىإذا أمسيت قرتانا 
فكلماعرّكنهزاحتى لانا 


كمقامهمنتصيأومانبهتة 
يزداد نوما كلماحركتة 


وقال ابن الصقر الواسطي بسبب أنه اتهم بغلام له: 


ابن أبي الصقرافةتكرٌ 

واللهالولابوئلة 

لماكذكرت نلي 
وله من قطعة: 

إن يمس كالبقلة في لينها 
وله من أخرى: 

كفرخ ابن ذي يومين يبرفع رأسه 
ولابن حجاج أيضاً : 

أسفي عليه ممدّدٌ فوق الخصى 

طمع الغواني في انتظار قيامه 


وقالفي حال!لكبر 
5 +7090 1 1 7 4 3 


مابينأفخاذي ذكرٌ 
فطالماأصبح مثلالوتدٍ 
إلى أبويه ثم يدرك هالضعفٌُ 


شب هالعليل فديتهمن نائم 
طمع العواله”" في انتظار القائم 


يعني أن غيبة القائم طالت لأنه كان إمامياً . 
وهذا باب واسع لشدّة الرغبة إليه: فلا يكاد يخلو الشاعر المتصرف عن كل 


شىء منهء والاختصار مقصودء والله أعلم . 


)1١(‏ مرت ترجمته بهامش سايق. 
() في نسخة ب: «الروافض»- 











حرفٌ الباء 


1 


الشريف أبو محمدء بركات بن الأمير زين الدين بن أبي زهير الحسن 
ابن الأمير بدر الدين أبي المعالي عجلان بن رميثة بن أبي نمي محمد 
ابن أبي سعيد | الحسنو المكيء أمير مكة شرّفها الله تعالى وبلاد 
لحن :(*2 
ان 
فاضل يهتزٌ عطفه بين السمر والبيض من المشرفية والمران» ويطربه في 
أوتار آجام أعاديه سماع العيدان» ما لاح في الموكب جساساً له إلا استباح حمى 
كليب» ولا لحق سيفه إلآ فلوله من قراع الكتائب عيب» فهو ضيف ما برح نزالاً 
من العداة على القممء مقرون بِخَطي خطت المنية في محرضه خط القلم» إلى 
أدب أوضح معجزات محمدء وكرم حكى جذه عجلان غير مجدد. 
قال ابن فهد في معجمه: إنه ولد سنة إحدى وثمانمائة أو سنة اثنتين 


كك تكملة نسبه كما في تحفة الأزهار ‏ خ  4037/١‏ 143571 «أبي نمي محمد المذكور بن أبي 
محمد سعد الدين الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن 
حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله القود بن محمد بن محمد الحرّاني الثائر بن مرسى الأبرش 
ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى ين الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب لللا». 1 
ترجمته في: نظم العقيان ٠٠١‏ صفحات لم تنشر لااء بدائع الزهور ؟/51: حوادث الدهور 
8/1 خلاصة الكلام 4٠‏ 47: معجم ابن فهد خ -» التبر المسبوك 14 184#. 144 
الإعلام ط 494/15/64 وفيه ولادته منة احهه. 


افق 


بالحشافة بلد قريب من جدّة» ونشأ بمكة فى كنف والده؛ وقرأ القرآن وكتب 
الخط التحمن* أواجاد لعامية "عنمن وثماتمائة روما بعتها البرهان بن صنديق:» 
والقاضي زين الدّين المراغي» وعائشة بنت محمد بن عبد الهادي والحُفّاظ 
الثمانية: زين الدين العراقي» ووالده أبو زرعةء ونور الدين الهيثمي» والشهاب 
ابن حجرء وسرد بقيّتهم وغيرهم» وحدّث بالقاهرة ثم مكة بالأجازة» زولي إمرة 
مكة فريك لوالده في شعبان سنة ة تسع وثمانمائة» وفي سنة إحدى وعشرين نزل 
الأمير أبو زهير الحسن عن إمرة مكة لولده بركات المذكوره ولما منات الملك 
المؤيد شيخ صاحب مصر والشام والحجاز سنة أربع وعشرين كتب إلى خليفته 
يطلب إشراك أخيه إبراهيم معه في ولاية مكة ولم يتم ذلك» ثم طلبه السلطان إلى 
مصر سنة تسع وعشرين بعد وفاة والده فقدمها والتزم بحمله وهو في كل سنة 
عشرة آلاف دينارء وأن يكون مكس جذة وما تجذد من مراكب الهند يكون 
للسلطان» فولي وقدم مكة ودخل إلى القاهرة المعزية ,ثلاث مرات» وكان ثالثها 
بسبب طلب السلطان حمق”'' له سنة إحدى وخمسينء واهترّت القاهرة لدخولف 
وخرج السلطان بعسكره إلى لقائه» وبلغ إلى مطعم الطين بالزندانية» ولم يبق من 
لم يخرج حتى المخذرات» وبالغ السلطان في إكرامه» ومشى له خطوات 
واحتضنه وأجلسه إلى جانبهء وخلع عليهء وقدم له فرساً يسرج ذهب مزركش» 
ولما عاد من مصر أميراً استولى على حلى. 

قال ابن فهد: وكان شهماً عارفاً بالأمورء فيه خير كثير واحتمال زائدء 
وجاه ومروّة ظاهرة؛ وكان حسن الشكل والسياسة» مفرط الشجاعةء ذا سكينة 
ووقار وثروة زائدة» وكانت وفاته يوم الاثنين عصراًء تاسع عشر شعبان سنة تسع 
وخمسين وثمانمائة بأرض خالد من وادي مرّء وحمله الرجال إلى مكة وطيف به 
حول الكعبة سبعاًء ودفن بالمعلا بالقرق من قبر جدهء وعمرت عليه قبة» رحمه 
الله تعالى» ورثاه جماعة. 


قلت: وما أحسن قول شهاب الدين أحمد بن محمد المنصوري الشهير 
بالهائم القاهري يرئيه: 


قالوا: قضى بركات» قلت: فحقٌّ لي أن أتبعالعبرات بالزفراتِ 
)١‏ كذا في الأصل 


رقف 


ياترحةالأحياءعندفراقه ويقريهيافرحةالأموات 
والكعبةالغراء قالت: قدغدا لبس الحداد عليه من عاداتي 
وانظر إلى آثاره في مكة فقرحابهالم تخل من بركاتٍ 

وقال ابن فهد: أخبرنا الشريف أبو محمد بركاتء. وسرد ابن فهد الإسناد 
إلى أبي الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثتي أبي أتبأنا محمد بن مصعب» 
أنبانا الأوزاعي عن أبي عمار شدادء عن واثلة بن الأسقع”" رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفى من بني هاشم [محمدا] ل الله تعالى» حديث صحيح أخرجه 
الترمذي”' , 

قال: وأنشدني الأمير الشريف بركات لنفسه من قصيدة طويلة: 
يا من بذكراهم قد زاد وسواسي 2 ومن شغلت بهم عن سائر الئاس 
ومن تقرّر في قلبي محبّتهم وجئتهم طائعا أسعى على راسي 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل؛ الليثي الكناني: صحابي؛ من آهل الصفة ولد سئة 
”اق.ه. كان؛ قبل إسلامهء ينزل ناحية المدينة. ودخل المسجد بالمدينة؛ والنبي للق يصلي 
الصبح» فصلى معهء وكان من عادة النبي إذا انصرف من صلاة الصبح. تصفح وجوه أصحابه؛ 
ينظر إليهم. فلما دنا من وائلة أنكرءء فقال: من أنت؟ فأخبره: فقال: ما جاء بك؟ قال: أبايع» 
فقال: على ما أحببت وكرطت؟ قال؛ نعم» قال: فيما أطقت؟ قال: نعم. وكان رسول الله و4 
يتجهز إلى تبوكء فشهدها معه. وقيل: خدم النبي ثلاث سنين. ثم نزل البصرة وكانت له بها دار. 
وشهد فتح دمشق. وسكن قرية «اليلاط» على ثلاثة فراسخ منها. وحضر المغازي في البلاد 
الشامية. وتحول إلى بيت المقدسء فأقام» ويقال: كان مسكنه ببيت جبرين. وكفف بصره. 
وعاش ٠١5‏ سئين. وقيل: 48 وهو آخر الصحابة موتأ في دمشق. له 7 حديثاً. ووفاته بالقدس 
أو بدمشق سئة. #اللبهء 
تهذيب ٠١١:1١‏ وكشف النقاب-خ. وأسد الغابة 0: لالا والإصابةء ت: 940846 
والاستيعاب: بهامشها #: ٠01‏ وصفغة الصفوة :١‏ 54 وحلية الأولياء 7: "١‏ وشرحا ألفية 
العراقي !: 4٠‏ وخزانة البغدادي : 54 والكامل لابن الأثير 4: ١4١‏ في حوادث سنة 7م 
وفيه: وقيل: مات سنة 86 وهو ابن 48 سنة. وبالرواية الأخيرة أخد اليافعي في مرآة الجنان 11١‏ 
5 وفي رجال نسبه خلاقء الاعلام ط .1١97/8/4‏ 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي ومسلم وغيرهماء انظر: الصواعق المحرقة لأبن حجر .58١‏ 
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سألتكم رشفة لي من مشاربكم 
ومنها : 


إن قل در البكار المزرمات ترى 


ومنها في عتاب أخيه أبي القاسم: 


قد جئت ما جا كليب في عشيرته 

والبكار: جمع بكرة. 

قال ابن فهد: ومن المتسوب له: 
وقائلة: لم نمت ليلةوصلنا؟ 
ومانئمت عن كرهولاعنملالة 
فبعرّعرّك يا سعاد بذلعي 
لا تجعليني عرضة لذوي الهوى 
وترّقبي صرف الزمان وحاذري 


تغني عن الراح مهما لاح في الكاسٍ 
سوحي كمشهد أعياوٍ وأعراس 


لوأن فيناغلاماً مثلجسّاس 


ققلت لها: لا علملي بسواكِ 
ولكن لعنّي في النام أراكِ 
بنحول جسميء بالذي عافاكِ 
وترّققيياهذهبفتاك 
أناياسغادما ملكت نفداك2) 


هكذا نقلت هذه الأبيات من معجم ابن فهدء فهي مختلطة الوزن والمعنى» 
أما الوزن فظاهرء وأما المعنى فلأنه نام ليلة وصلهاء اللهم إلا أن يكون سكر 


بدلهاء وقد عابوا قول جرير 9 ©2: 





222 


22 


في هامش نسخة ب: «قلت: الشريف بركات رحمه الله تعالى من فرسان رهائن البلا العظمى» 
رهو في عقد الأدب اليتيمة العصا. ولعل هذه الأبيات متفرقات» فالأول والثاني مقطوع على 
انفراده من بحر الطويل» » وما بعدهما على انفراده من بحر... قلا اختلال في الوزن؛ وأما 
المعنى في المقطوع الأول فمعناه واضح حسن وهو أنها وردت إلى الوصل وهو نائم فاعتذرء انه 
إنما نام ليراها طيفاً مع. - لما وصلته نائماً خلاف مقصوده فلم يقع النوم بعد الوصول حتى يقع 
النوم بعد الوصول حتى يقع الفعض اضر .مؤافوي: فتأمل» والله سبحانه أعلم؟. هامش الأم. 

هو أبو حرزة جرير بن عطية الخطفي التميمي ‏ من أبرز شعراء عصره في فنون الشعر كافة؛ ولكنه 
اشتهر بالهجاء. خاصم ثمانين شاعراء فلم يثبت لمهاجاته غير الفرزدق. وقد جمعت نقائضه 
الفرزدق في ثلاثة أجزاء ومن طريف ما يروى: أنه لما يلغه نعي الفرزدق بكى وأنشأ يقول: - 
فجعنا بحمال الديات اين غالب وحامي تميم عرضها والبراجم 
بكيناك حدثان الفسراق وإنما يكيناك إذ نابت أمور اللعظائم 
توفي باليمامة سنة ١١١ه‏ ومن آثاره ديوان شعره. 

ترجمته في 1 

الأغاني 5/8 44» الشعر والشعراء/ 781 وفيات الأعيان 771/١‏ - 4777 لخزاتة الأدب 
للبغدادي 48/١‏ الشريشي 77/54. شرح شواهد المغتي/ ١45‏ أنوار الربيع ١/ه‏ 4/ا 4١‏ 


ديق 


طرقتك صايدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
وقول أبي بكر بن بقي الأندلسي0"©: 
حتى إذا مالت بهسنةالكرى زحزحته عنى وكان معانقىي 
أبعدتهع نأضلع تشتاقه كيلا ينام على وسا نحاف 
أو يكون قد سهر لحبها دهراً فلما اطمأن بها غلبه النوم أو أعداه سهار 
مشاهدة عينها. وابن بقى عندي أعذر الثلاثة. 
ولأبي العباس المبرّد قصة في نوم بعض جوارحه عند زيارة الحبيب. 
ولأبي محمد بركات المذكور موشّح لم أستحسنه. 
وأشراف الحجاز زيديةء فلذا ذكرتهء والله أعلم. 


]5 


أبو وهيب» بهلول بن عمرو الصيرفي» أحد عقلاء المجانين» 
الكوفي*؟. 
فاضل عرف حقيقة الدنيا فقابلها بمثلهاء وخمّر لها العقل كما سترت 


)١(‏ يحيى بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي» أبو بكر: شاعرء من أهل قرطبة. اشتهر بإجادة 
الموشحات. وتنقل في كثير من بلاد الأندلس التماساً للرزق من شعره توفي سنة 8140ه. وهو 
صورة للأدب الأندلسي في حعصره: 
«رمشمولة في الكأسء تحسب أنها اسممناء عتقيق زستفك بالتكصواقت 
بنت كعبة اللذات» في حرم الصفاء فحج إليها الحظ من كل جانب!» 
وهو صاحب الموشح الذي أوله: 
«عبث الشوق بقلبيء» فاشتكى ألم الوجدء قلبت أدمعي'. 
وللدكتور عدنان آل طعمة دراسة مفصلة عنه. 
ترجمته في: معجم الأدباء 1١/7٠١‏ 55 ووفيات الأعيان 05٠86 5١7/7‏ وقلائد العقيان 7109 
والمخرب.في حلى المغرب 1: 14 5١‏ وأزهار الرياض 7!: 7١5 47١8‏ هو في المصادر 
الثلاثة الأخيرة: #يحيى بن بقي؟ نسيه إلى جده. الاعلام ط 1817/8/4. 

(0) ترجمته في: فوات الوفيات 157/١‏ 108 الطبقات الكبرى للشعراني 74/١‏ بولاق؛ عقلاء 
المجانين» البيان والتبيين تحقيق هارون 2580/6 نزهة الجليس 34٠/١‏ الاعلام ط 9/4 لالاء 
الأذكياء لابن الجرزي. النجوم الزاهرة» كرامات الأولياء للنبهاني: الوصايا لابن عربي» البصائر 
والذخائر لابن حيان. غاية المرام لنعمري» روضات الجنات» رجال أبي علي»؛ دائرة المعارف - 





زاوف 


التقلب بنيها على فعلهاء وله أدب مفتر المباسم» يكاد يشتبه لولا عدم برده 
بالنسائم» وشعر هو واسطة عقد القريض0. ولا عيب فيه إل ما حوى من سحر 
الجفن الخضيض . 

وكان يحدّث عن أيمن بن نائل» وعمرو بن ديئارء وعاصم بن أبي النجود.ء 
وله كلام مليح؛ ونوادرء وأشعارء واستقدمه الرشيد ليسمع كلامه. 0 

قال الفضل بن الربيع الحاجب: حججت مع الرشيد فمررنا يالكوفة فإذا 
بهلول المجنون يهذيء فقلت: أسكت فقد أقبل أمير المؤمنينء فسكتء فلما 
حاذاه قال: يا أمير المؤمنين» حدثني أيمن بن نائل» حدثنا قدامة بن عبد الله 
العامري قال: رأيت رسول الله 6ه بمنى على جمل وتحته رحل رثٌ ولم يكن» 
ثم طرد ولا طرب ولا إليك إليك. فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه بهلول المجئون» 
قال: قد عرفتهء قل يا بهلول» فقال: 
هبانك قدملكت الأرض طرّأ | ودان لكالعباد فكان ماذا؟ 
انيسن عند نعكِيزك جوف قِبَر ويحثوالتربهذائمهذا؟ 

قال: أجدت يا بهلولء أفغير هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» من رزقه 
الله جمالاً ومالاً فعت في جماله. وواسى من ماله كُتب في ديوان الأبرار. 

فظن أنه يريد شيئاء فقال: إنا قد أمرنا بقضاء دينك» قال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين أتراه أجرى عليك ونسيني الذي أجرى عليك» ما جرى عليك» ثم ولَى 
وهو يقول: 

و ت عل بيوالله وهاارج وس وى الله 
وماالرزقمنالناس ب لال رزق م و الله 

قال الأصمعي: رأيت بهلولاً قائماً ومعه خبيص"" يأكلهء فقلت: أيش 


-2 الإسلامية» مراقد المعارف تأسيس الشيعة. 
كتب عته الأستاذ معن حمدان علي بعتوان (البهلول) في مجلة اليلاغ الكاظمية للسنة 1599/4ه 
الاذاموع ون" 

)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة؛ وخيص الحلواء يخيصها خبصا ‏ من باب ضرب ‏ خلطها 
وعملهاء والمخيصة - بزنة الملعقة ‏ التي يقلب بها الخبييص 


فق 








معك؟ قال: خبيص» قلت: أطعمني منهء قال: ليس هو لي» قلت: لمن هو؟ 
قال: : لحمدونة بنت الرشيد أعطتني آكله لها0©. 
وقال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: رأيت بهلولاً في المقابر وقد دلَّى 
رجليه في قبر وهو يلعب بالتراب» فقلت له: ما تصنع ها هنا؟ قال: أجالس 
أقواماً لا يؤذونني» وإن غبت لا يعاتبونني"2» فقلت: قد غلى السعر مرهء فقال: 
واه ل آبالي ولو كات كل حت بديئار» إن طاغلا أن نطيده كما أمرة وإن عليه 
أن يرزقنا كما وعدء ثم صفق بيده وقال: 
يامنتمتعبالدنياوزينتها ولاتتامعناللذات عيناه 
مَثَلْتَ نفسك فيمالست تدركه ‏ تقولللهماذاحينتلقا" 
وقال الحسن بن سهل بن منصور: رأيت الصبيان يرمون بهلولاً» فأصابته 
حصاة فأدمتهء فقال: 
حسبي الله توكلت عليه مَنْ نواصي الخلق ظرًا بيديه 
ليس للهارب فيمهريه أبداًمنراحةاإلالديه 
رُبّ رامو لي بأحجارالأذى لمأجديتاًمنالعطف عليه 


فقلت له: تعطف عليهم وهم يرمونك! فقال: اسكت لعل الله يطلع على 
غتي وشدة فرح هؤلاء قَيهَبَ بعضنا لبعض”22. 

وقال عبد الله بن عبد الكريم: كان لبهلول صديق قبل أن يجنّء فلما أصيب 
بعقله فارقه صديقُه فبينما بهلول يمشي في بعض طرقات البصرة إذ لقيهء فلما رآه 
صديقه عَدَلَء فقال بهلول: 


اذْدُ مني ولا تخائًيَّ غدري ليس يخشى الخليل غدر الخليلٍ 
إِذَّ اذى الذي بهالِك مني 2 شقِرّماتعقي وي ثالجميا0 


167/١ فوات الوفيات‎ )1١ 
(؟) في الفوات: ١لا يختابوني»‎ 
.1824/١ فوات الوفيات‎ )*( 
00 

(2) نام 


فضف 


لع لا و عي ا ع 
ساعة ثم ينصرف» فجاءءه يوم ٠‏ فضحك منه ساعةء ثم قال: هل عندك شي 
تأكله؟ فقال لغلامه: هات لبهلول خبزاً وزيتوناء ٠‏ فأكل ثم قام لينصرف» انم آنا 
م آخر فقال له: أعندك شيء نأكل. فقال لغلامه هات لبهلول خبزاً وجبنء فلما 


قام لينصرف قال لسليمان وكان والي البصرة: 
يا صاحب إن جثنا إلى بيتكم يوم العيد يكون عندكم لحم؟ فخجل سليمان 


06 
٠. مله‎ 


وعَبِتٌ به الصبيان ففرٌ منهم والتجأ إلى دار بِابهَا مفتوح. فدخلهاء وصاحب 
الدار قائم له ظفيرتان» فضا به به: ما أدخلك داري؟ فقال: ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض29 
والقرن: القصيصة من الشعر تظفرها المرأة» قال الوضاح: 
فلفمت فاهاآخذاًيقرونها شرب النزيف يبرد ماء الحشرح 
ولقد جاء بهلول باقتباس وتورية وتشبيه على البديهة. ْ 
وما أحسن قول صاحبنا الأديب شعبان بن سليم”” في رقيب اسمه الثور: 
لقد حال ما بيني وبينك معشرٌ وجاؤوا بمالا نستطيعلهررًا 
أعانوا عليناالثور فيك بقوّة فشيّدذوالقرنينمابينناسذا 
وله أيضاً : 
قل للحساملقدأضعت مودّة مازلت تحفظهاعن الثقلينٍ 
مازلت أذكرها وأطمع في اللقا لكن نهاني عنك ذوالقرنينٍ 
00 وسأل علي [بنُ] عبد الصمد: هل أحدثت في رقة البشرة شيئاً؟ فقال: 
أكتب : 
أضمرأن أضمر حبي له فيش :كي إضمار إضماري 
)١(‏ فوات الوقيات 185/١‏ 


0) نيف 
(62 ترجمه المؤلف برقم 85 


كرف 


رَوْفلومرّتبهترّة ‏ ا لخضبتهبلمجاري 
فقا له: أريد أرق من هذاء فقال: ١‏ 

أَضْمَرٌأن تأخذالمِرَاةكي | تنظرتمثالهفأدناه" 

فجاوزتهمَالضميرإلى) وجنتهفيالهوى فأدماها 
فقال: أريد أرق من هذا أيها الأستاذء قال: نعم وما أظنهء اكتب: 

شبّهتهقمراًإذمرٌمبتسما فكاديخرجهالتشبيهأوكَلّمَا 

ومرّفي خاطري تقبيلُ وجنته| سَسَيِلَّثْ فكرتي في عارضيهدما 
فقال: أريذ ارق من هنا آيها"الأستاة: فقال: يا'بن الفاعلة أرق من هذا 

كيف يكون؟ رويدك لا تطرء عسى طبخ في المنزل حريرة أرّق من هذا . 
وروى بعضهم هذه الواقعة لخالد الكاتب9 , 


قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية: قيل لبهلول يوماً: 
أفضل أبو بكر أو علي فقال: أما وأنا في كندة فعلي. وأما أنا في بني ضبّة فأبو 
بكرء وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة» وبنو ضبّة أهل نصب وهم أصحاب 
الجمل» وكان بهلول شيعياً مشهوراً بذلك» ويستعمل التقية» رحمه الله تعالى. 

والبهلول في اللغة: السيد. 


© © © 


)١(‏ المراة: أصلها المرآة ‏ بسكون الراء وهمزة مفتوحة بعدها ألف. فألقى حركة الهمزة على الراء ثم 
سهل الهمزة بقلبها ألفاً. فلما التقى ألفان حذفت إحداهما. 

(؟) فرات الوفيات 168/١‏ 

(*)4 خائد بن يزيد البغدادي» أبو الهيثم» المعروف بالكاتب: شاعر غزل؛ من الكتّاب. أصله من 
خراسان. ومولده بها. عاش وتوفي في بغداد ستة 7ه . كان أحد كتاب الجيش في أيام 
المعتصم العباسي. وكان يهاجي أبا تمام. وغلبت عليه السوداء. وعاش عمرا طويلاً حتى دق 
عظمه ورق جلده. شعره رقيق» أكثره غزل. له #ديوان ‏ خ5 
ترجمته في: 
المنتظمء القسم الثاني من الجزء الخامس 70 والتجوم الزاهرة *: 75 وهو فيه «التميمي* وفوات 
الوفيات .5197/١‏ معجم الأدياء 55-0 وفيه: وفاته سنة 778 وسمط اللآلي ١١‏ وتاريخ 
بغداد 4: 7١8‏ والأغاني 591/7١‏ 507. وأنظر شعر الظاهرية /ا3ء الاعلام ط 2801/5/4 


ا 





وكان خالد الكاتب أديباً» وهو من كتّاب الدولة العباسية. 

قال بعض الكتّاب: رأيت الصبيان اشتدوا بعده يوماً يصيحون به: يا خالد 
يا باردء فأسند ظهره إلى قصر المعتصم فقال: كيف أكون بارداً وأنا القائل: 
يعدل عشحئ أنني عساش م نالدمغ مس شتهديباطئُ 


7 


ولشي جد انحن عنية له مقرّبأنيلهوامقٌ 
إذاعا سنوت إلى وصنلسه» تعرض لي دونسه عائقٌ 
وكان أبو تمّام الذي أوقع عليه هذا النبز. 
وقال الرياشي الأخباري البصري: كان خالد الكاتب» مغرماً بالغلمان ينفق 
ماله عليهم؛ فهوى غلاماً اسمه عبد الله كان أبو تمّام يهواهء فقال خالد: 
قضيبٌبانٍجنههوردٌ ‏ تحمِلههيَجِنَةوَقَدُ 
لم أن ظَوُفِيإلي هالا مساتغسراماً وعاش وَجسدُ 
مُلك طظيئِ النفوسٍ حقى علّمهالزهوَحينَيبِدر 
واجتَمَعالضدٌُفيهحتى الحتيجون ماحدزا وافيقين 
فبلغ أبا تمّام فقال فيه من أبيات: 
شِغْرّدهذاكلهمفرظ ‏ فيبَرْدهيا خ ال ةالباردُ 
ولم يزل الصبيان يصيحون به: يا خالد يا بارد حتى وسوس. 
وقال هو في أبي تمام: 
يا معشَّرٌ المرّاد إني ناصحٌ لكمْ والمرءٌ في القول بَيِنَ الصدقٍ والكَذِبٍ 
لا يَنْكَحَنَ حبيبٌ منكم أحداً فداؤه فيكم أعدّى منالجَجرّب 
لا تأمنوا أن تَحُولوابعَدئَالِئَة وتركبوا حُمُداً ليسث من الخشب”ا» 


توفي بهلول المجنون سنة تسعين وماثة تقريباً. 


.79107 7/5٠١ الأغانى‎ )١( 
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حرف التاء 


ا 


أبو الحسين. تاج الدولة بن السلطان أبي شجاع عضد الدولة فناخسرو 
ابن ركن الدولة بن بوبه الديلمي الأصلء العراقي*؟. 

فاضل ينظم ثغور الشعر كنظمه الثغرء ولا ينفك من شعره وذم أعاديه بين 
زهر ونهرء تعشعه المعالي عشق عروة بن حزامء وقد جمع إلى شرف آبائه نفس 
عصام . 

وذكر الثعالبي وغيره [أنَ] اسمه تاج الدولة وهو لقب لكثير من عصابته 
النفيسة. ورأيت في بعض كتب الأدب إنه: أبو الحسين أحمد بن فناخسرو ولقبه 
تاج الدولة. ١‏ 


وقال الثعالبي: هو آدب أسرته وأشعرهم وأكبرهم. وكان يلي الأهواز 
فأدركته حرفة الأدب. وتصرّفت به الحال حتى أدركته النكبة والحبس من قبل 
أخويه أبي الفوارس وأبي الفخارء ولست أدري ما فعل الدهر به الآن" . 

وقال الثعالبي: وجدت مجموعاً من شعر تاج الدولة بخط أبي الحسن علي 
بن عبدان فاخترت منه قوله في طردية يصف الصيد بالفهود [من الرجز]: 
(#) ترجمته في: يتيمة الدهر 7١9/7‏ - الال دمية القصر 557/١‏ - 0571 الكامل لابن الأثير 9/ 


٠5‏ الاعلام ط 1951/1/4 وفيه اسمه «أحمد؟ وأنه توفي سنة /لهاه. 
1 يتيمة الدهر 71١9/7‏ مع اختلاف قليل. 
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صرنامعالصباح بالفهوهٍ | مردفةفوقمتونالقودٍ 
قدوطئت توطئةالمهود بالقطف والجلال واللبوو؟ 
فهي كقومفوقهاقعودٍ قد اكيت :ويا على الود 
يشخشالهاالناظركالأسودٍ تبكي لشبل ضائع فقيدٍ 
بأدمععلىالخدود سود فقابلت مرادها ف البيدٍ 
وقطعت حيائلالمسوةدٍ 2 كفوت لحظالناظرالحدير”" 
ركضاً إلى اقتناص كل رودٍ | فكمبهامنهالكٍ شهيدٍ 
منعفر الخد على الصعيدٍ | ينحسهانظل في السحعودٍ 
جدنابهاء والجود بالموجود فكثرت ولائومالجنودٍ 
امتعتكخيجر جلو 

هذه الطردية تدل على فوزه بالقدح المعلى ا باعئة للشوق إلى 
القنص مبين للطربء نعمء بعئتني هذه على ذكر قول أب بي العباس عبد الله بن 
محمد الناشىء الأكبر الأنباري المعروف باين شرشير9) ٠»‏ في أول الطردية له في 
صفة باز [من الرجز]: 
لما تعرّىالليل ع نأثباجه وارتاح ضوء الصبح لانبلاجه 
عدوت أبغي الصيد في منهاجه فا اهيا أبدع في لتاجه 





و 


)1١(‏ القطف: جمع قطيفة. 

(؟) المسود: جمع مسدء وهو حبل من ليف مضفور. 

إضف يتيمة الدهر فلضفة 

(4) عبد الله بن محمدء الناشىء الأنباري» أبو العياس: شاعر مجيد» يعد في طبقة ابن الرومي 
والبحتري. أصله من الأنبار. أقام ببغداد مدة طويلة. وخرج إلى مصرء فسكنها وتوفي بها سلة 
197ه. وكان يقال له: ابن شرشير. وهو من العلماء بالأدب والدين والمنطق. له قصيدة على 
روي واحد وقافية واحدة» في أربعة آلاف بيتء في فنون من العلم. وكان فيه هوسء قال 
المرزباني: «أخذ نفسه بالخلاف على أهل المنطق والشعراء والعروضيين وغيرهم؛ ورام أن 
يحدت لقسنة أقزالاً يتقف بها ماه علي فسقط بيخداد» .فلا إن مصرة وقال اين لكان له 
عدة تصانيف جميلة. 
ثرجمته في: 
تاريخ بغداد :٠١‏ 45 وفيات الأعيان 41/6 41 وأنظر 1188 .128,5 :1طعم,8ء الاعلام ط 4/ 
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ألبسهالخالق من ديباجه 
في نسسق منهوفياتفراجه 





وَعْحَيا يمار الطرق فى اندراج» 
وزان فوديهإلى حجاجه 
لواستضاءالمرء في ادلاجه 


اكتنتحيه عنتنئ شب راتنة 


ولتاج الدولة المذكور [من مجزوء الرمل]: 


الاشفيدتغللئلئتقي هنالعدةبالتعي 
وصارمم هنتند سافن وتيت الج فر 
لالععحاية اا بي يا تبر وا ا ا 


كأنمانجمولفريافيالدججبى رم قلتي 


جوهرتاع قد على مركت لعب 


انتتكم رفحي ت حكن ابي 
75 أن 
تقنعبالأهوزلي 
إذدلمتردبغدذعن 
وعس ككلرعدترمرم 
كنيو السجتعينال والعفكهد 
7 2 م 2# ىع وم : 


نيأحملالضيوفآينهمتي 


وواسط واليب صيرة 


وقال الثعالبي: أنشدني أبو سعيد بن دوستء أنشدني محمد بن المظفر 
العلوي النيسابوري» أنشدني أبو العباس البلخي القرّال بسوق الأهواز قال: 


أنشدني تاج الدولة أبو 
سلام على تيف الع كَسَنّْما 
بَدَا يدا من وجههالبدرٌ طالعاً 
وقدأرسلت أيدي العذارى يذه 
وأحسّتب مَارُوتاً أحاط بِطَرْفَهٍِ 


.970/6 يتيمة الدهر‎ )١( 


الحسين بن عضد الدولة لنفسه [من الطويل]: 


وَأَبْدَى شعاعَ الشمس لما تكلّمًا 
لَدَى الروض يسْتَعْلِي قضيباً معمّمٌ 
من الكافور والمسك أسحما 
فعلّمهمن سِخروفتملما 


عذاراً 








أنَّمَّ بنافي دامس الليل فانْجَلى فَلماالْتَتَىعَنَاوودَتَ أظلمَ'"' 
قلت: أجاد في هذه وأحسن. 
وله من أخرى [من الوافر]: 
كعائب: يلوح اله في | يَحرَاينات تنه لك 5 
تكادممالكالآفاق شرقاً | تسيرإليهمن كل النواحبي 
ألاه لي عرض مصون وقاهالمجد بالماء!لمباح'" 
قال الثعالبي: وأنشدني له بديع الزمان هذين البيتين ثم وجدتهما لغيره [من 
الطويل]: 
هب الدهر أرضاني وأعتب صرقه وأعقب بالحسنى من الحبس والأسرٍ 
فمن لي بأيام الهموم التي مضت ومنليبماأنفقتفيالحبسمنعمري؟””" 
وله شعر كثير وأدب صالحء رحمه الله تعالى. 
والآلة: بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة: الحربة. 
وذكر ابن عبد ربّه المغربي: أن الحارث بن هشام رأته امرأة وهو يحدٌ حربة 
يوم فتح مكةء فقالت له: ما تصنع بهذه؟ قال: أعددتها لمحمد وأصحابه» قالت: 
ما رأى أن يقوم لمحمد وأصحابه شيءء قال: والله إني لأرجو أن أخدمك 
بعضهم ثم قال [من الرجز]: 
إن تقبلوااليومفماليعله هذاسلاحكاملوأله 
وذو عسرارين سريعالسله 
فلما لقيهم خالد يوم الهندمة انهزم ولامته امرأته فقال[من الرجز]: 
إنك لو شهدت يومالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 
ولحقتنابالسيوفالمسلمة يفغلقن كل ساعد وحججة 
منهافلا تسمعإلاغمفغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
)١(‏ يتيمة الدهر 7/ ٠7”ء‏ دمية القصر 771/1١‏ 


(؟) يتيمة الدهر 7717/17 
() يتيمة الدهر 257977 


لحف 


وإيّاه عنى حسان بن ثابت بقوله: 
إن كنت كاذية التي حدثتتني فتجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبّةأنيقاتل دونهم ونجابرأس طمرةٍولجام 


وقد تقدّم إن جميع أملاك آل بويه شيعة» ونستمد الله توفيقه. 
إكثرة 


الأمير أبو مَعَدْء تميم بن المعرّ بن المنصور بن القائم بن المهدي 
الحسيني العبيدي المغربي ثم المصري*؟. 

فاضلٍ طلع بدراً» وقاض بحراً ونظم جماناء ورصّع جتاناء أحاطت به 
الفضائل السْمْس إحاطة الهالة بِالنَّمسءْ ٠‏ وفلج شعره كالعنبر والعبير وكغدائر 
الظبي الغريرء وكأن ذهنه الجمر ومعانيه الياقوتية السحّارة هاروت» ثم انطفى 
الجمر ليماته والياقوت ياقوت. وقد مضى ذكر جده المنصورء 0 ذكر 
المعز في موضعه إن شاء الله تعالى. ولما مات والذه المعرّ بمصر وكان 
عهد بالخلافة لأخيه العزيز نزار بن ن المعرّ بقي الأمير تميم في ظل أخيه 
العزيزء وافر الحرمة؛ جسيم النعمة. كثير الأقطاع كأكابر الملوك» تتألف به 
شوارد الأدب» وتطرّز أكمام الروض بوشي فكرته العذبء. وكان للفاطمية 
بمصر كابن المعتز للعباسية ببغدادء إلا أنها لم تدركه ‏ كما قال ابن يسام 
حرفة الأدبء وشعره كثيرً الإفتتان في الروضيات والنيليات وذكر الديارات 
وآثار مصرء والغزل ووصف العلويات ومدح أبيه وأخيه المعز والعزيزء فمنه 
[من الكامل]: 
مابان عُذرِي فيه حتى تدرا ومَشَى الدُّجى في خدّه فتحيّرا 
همّت تقيّلهعقاربٌ صّدغِِه فاستلناظرهعليها بنجنجرا 
(*) ترجمته في: وفيات الأعيان 0 7٠ء‏ الحلة السيراء 0741/١‏ مسالك الأبصار ١/رج017‏ 

مقدمة ديرانه ط دار الكتب 61967 يتيمة الدهر لفمنفة دمية القصر 89/١‏ 2.54 47١ب‏ 


8 حسن المحاضرة 777/١‏ سيرة الأستاذ جوذر 215١‏ 2174 المنتظم 97/9: النجوم 
الزاهرة 977/4. معجم المخطوطات المطيوعة 285/١‏ الاعلام ط 84/5/56 


/ا2 


والله لولاأنذيقالتغيّرا وضَيًا وإن كانالتصابى أجدرا 
لأعدثُ تمّاح اللجدوو يمتها ١‏ اللنهاءر تر عاتن 002 
لله [درً] هذه القطعة. ما أجودها وأنداها على الأكبادء ولولا الإيهام لقلت 
ما أبردها وما أدلها بالمعنيين» على إنها ربيبة ملك وبنت ملك لمراعاته.فيها بين 
النفائس الذي اعتذر بعد بها ابن الرومي من التفاح الذي هو ند الروض» 
والبنفسج الذي صفر جداليها فما بقي له خوض قبل الغض للغضء وبعدٌ قضى 
ذلك الغرضء وتشبيه الترائب بالكافور قبل اللشم؛ ويعده بالعنبر الأشهب وهو 
حياة الشعء وطرح أداة التشبيه وهو أبلغء وتصريع البيت الثالث والجناس في 
الأول والثاني والاستعارة وحسن التخييل» وقد جمع النبات الرائحة الذكية نتأمله 
قال التعالبي: أنشدني المصيصي للأمير تميم [من الطويل]: 
شربنا على نوح المُطَوَّقَةٍ الْوٌرْقِ وأردِيةالروض المفوَفةٍالبُلْي'" 
مُعَنَقَةَأَفتى الزمانَ وجوثُما فجاءت كقَّوْتٍ اللحظ أو رِقَةٍ العشقٍ 
كاذ التتحاب الثر أصيدمن أكوت لنا وكأنّ الراح فيها سنا البرقٍ 
فبئنا نحث الكأس حَنَاً وَإِنَنا لنشربها بالحتثٌ صرفا وَنَسْتَسْقِي 
إلى أن رأيتُ النجمّ وهو مُعَرّب 0 رايات الصباح من الشرقٍ 
كأنَّ سواد الليل والفجر طالع خ الكحل في الأعين الزرقي”” 


ومن شعره الع ف متحدتيرة بأثيل تنم بأرااقة وسروره؛ وحصل منه في 
جنة ولا نار إلا ما لاح بخمره موشورهء والحباب يحكي ما تيسم به من 

القواطع . وقد رفعه النيل على صوته وأشار للسلام عليه بالأصابعء فقال: 

يومٌلنابالنيلهمختصر ولكليوممسرَةقِصَر 

والسَفَنُ تَصعّد كالخيولبنا فى موجه والماءة: در 

.4554 وفيات الأعيان 7*1/1. ديرانه‎ .97/١ دمية القصر‎ 597/١ يتيمة‎ )١( 

(0) الورق: جمع أورق وورقاء وصف من الورقة: وهو لون سواد في غبرة أو في بياض. رأراد 
بالورق الحمائم. وبرد مفوّف: رقيق فيه خطوط بيض. والفوف: ثياب رقاق من ثياب اليمن 
موشاة. والبلق: جمع أبلق وبلقاءء وصف من البلق والبلقة: لون سواد وبياض. 

(*) يتيمة الدهر ١/*75ء‏ شرح مقامات الحريري للشريشيء ديوانه 591 
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أنم 5 


و عع 
وك ر 


| دارا 


وهذه التشابيه تصدّق قول ابنه ابن المعتز””" الفاطمية وإن كان ابن 


22 


المعر. . 


وله من قصيدة في 


7 006 شف ظَليوماًوليلةً 
تهِيمُ فلا تثْري إلى أين تنتّهي 
فلمّا دنث مِن خِشفهاائ نعطفث له 
بأَوْجَعٌ مِنْي يوم شَدَّت حمولهم 


وله ,أنضاًة 
ِ 2 . 
وردُّلخدودارقٌمِ كن 


هذاكتّ ف هالائو 
فإذا دلت فأفف لال 
ست كتان بم شق اللتجحدو 
«وأعارّها الأصدعٌ فتتهكد 
واسع نطق الأجفانَ فها 


و لل 





7 مِدَاءَ ظَمانَ صابيًا 
مولّهةً حَرّى تتجترك اللي نا 
لكلعها بوبارد الماءٍ شافِيا 
فألمَئْه ملهوف الجوانح طا 


ونادّى منادِي الح أن لا ا 





7 


ِ. 5 و5 ًً 
وَروِالرياض وأئلقغم 


اليا ا ا 1 
2 ببق 0"( 


بِرَالئحتبَقَيِفهمُ 
تلحظهافِك4 لم 
تصحواالقلوبٌُ وتس قم 
فتن التخسدود وأع له 


بين : وب عن 
وكتشي سر إن رات ادرب 
وأعا اناا ا 1 4 
تكح نٌّالكيون أجكل تحن 

وله أيضاً: 
)١(‏ عكن (جمع عكنة) وهي: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا وعبالة. 
(؟) وفيات الأعيان 305/١‏ ديواته .741١‏ 
(0) كذا في الأصل. 
(4) كذااقي الأصل. 


22) 
(0 


وفيات الأعيان ١/305ء‏ ديوانه 5554 
ديوانه 85" - لم4 
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سدَينة ين السعماظة + ذو 


الئل في لبا عَحَدَه 
لش تمغيث الي هالهريق 
لتاداراسه في لسونتهد] اهدر 
وله نضا 
ايوم اسففتا عل سرود 
في جنة قدذللت ثمرائها 
وجرى النسيمٌ على ثمارٍ عُصونها 
ينساب في الأكتاف منها جدولٌ 
مانيكن أشرج م توجكاتت 
وكأ رُجسّهإذا استقبلته 
وكائّما النارَنج في أغصانه 
وكأنسائقرالربيمٌ تلاجفا 
وكأنَ سَوْسَنَهاخدودٌقدبدت 
ويَزِيدها حسناً إلى تخسينها 
وله أيضاً في وصف الديارات: 
فكم وصلئْنا من ربَاك”' أوائِسٌ 


(1) ديوائه 6ل 


5 ي ومن مَبسمهةباردُ 
إلى كَيْلَا يفطنالحَابِدُ 
والشوقٌ نام والجوى زائدٌ 
وريه في طعمهاجايِدُ" 


قدمممّفقت في جوهرالبَلُورٍ 
فتضورّعث بالمسك والكافورٍ 
كالتّضْل أو كالحيّة المذعورٍ 
كبري التَدِيّ الصَفرٍ فوق صدور 
رونو نا سنا العيون الحور 
أُكَرٌ تَرَوْتْ من دم الت 


ملك العزيزلها أبي المنصورةا 


57000 04 
من الغيث تَهْمِي مرَة وتعودا' 


يَظَفُنَ علينابالمدامةغِيدُ 


(5) اليعفور: الخشف وهو ولد البقرة الوحشيةء والظبي بلون العفر أي التراب. 


(9) ديوانه 308 


(4) دير مريحتا: على شاطىء بركة الحبش إلى جانب اليساتين التي أنشأ بعضها الأمير تميم وجعل به 
مجلساً على عمدء وبالقرب من الدير عين ذهبت يها الرمال» أنظر قي ابن قضل الله ج ١‏ 
ص 0511 معجم البلدان ج 1 ص١‏ +7 الديارات للشايشتى. وهو الآن يقع بين قم الخليج 
ومسجد زين العابدين قرب النيل. وكان من مواضع اللعب واللهو. وفي اليتيمة :741/١‏ ادير 


يوحناء. 
(5) في هامش الأصل: «في رباك». 








وكم ناب عن شمس الضحى فيك مَيْسِمٍ | ونابت عن الورَّرْد الجني خحدودُ 
وناسة علن الكتياة تفبتان ففه- ١‏ . واتعتلينا من خجملهين تور 
لياليَ أغدو بين ثوبَّي صبابةٍ | ولهوواأيَامالزِمانَهُْجودُ 
وإِذْلمّتي لم يوقِظ الشيبٌ ليلّها وإِذْأئَرِي في الغانياتٍ حميد" 
وله في الث الشمعة* 
وجالقةٍظلمةالجِنيس إذانعسالناسلمتنعًس 
متوّجةفوقيأفوخها بتاجمناللهبالمشيهمس 
إذا أوقدت نشثشرت أدمعا عليومن الذهب الأملس 
وإذنام مُجلاشهالمتتم وإن جلس الفِيِدُلمتجيس 
ولمأرَأكرممنطبيها تجود على الشَّرْب بالأنس””» 
وأبيات الأرجاني في الشمعة من الغايات» إلآ أن فيها طولاً. 
وللأمير تميم في الدد 
متبرث عر اللخ وى جياء وماق وهل يشتكي سم الأراقم أرقمم 
وبي كل ما تبكي العيون أقلّه وإن كنت منهدائماً أتبسه”" 
وله في مدح قصيدة لهء وأظن أن مدح بها العزيز أخا 
وسار بمدحي فيك كل مهسجر وَعَنَّى به في السهل والوعر من يحدو 
وضاعَت له تملياك حسناً وزينة وحيك لها من حُلْي الفاظها بُردُ 
وليس لكل الناس يُستحسّن النَّنا ‏ كما ليس في كل اللا يحسْن العِقُدُ9» 
وله أيضاً: 
أدِزْمَنَك المُدام وخلٌعَمْبِي 2 ودونك فاسقِنيها واسْتٍ صحبي 
فإِنَاليوميومٌنَدَّى وظلن ويومخياًوتَوؤْكافٍ وسكب 
)١(‏ يتيمة الدهر 2341/١‏ ديرانه /151 
(؟) ديواته .781١‏ 


(9) ديوانه 44*. 
(4) كاملة في ديوانه 1635-31 


اه 


وقدنضَعَالتسيمبماءوردٍ 
فيها العزيز: 
ألا فاسقياني قهوةًذهبيِّة 
كان التقوينا والظلامٌ مها 


وله من أخرى مدح في 


وعد عبلى 7 التيدواء ركاء ‏ ف 1 


وقد ألْبَس الآفاقّ جُنْحُ الدجى دَمَجْ 
فصوصٌ لُبَيْنِ قد أحاط بها سَبَحْ ف 

إذا جَنء ري ةا 
زجاجٌ على كفٌ من الصبح مُنْتَسِجٍ 
صفيحةٌ سيف قد تَصَدًا من المج 
إذا برزَّت يُحكى أوائلهًا سرج 
لال العزيز الشُرّ أو شر الأَرِجٌ 
وإن لم يكن في أنه غيْرها خَلَجِ"" 


وشعره كثيرء وقد ذكرت منه روضة ونمير. 


وقال المقريزي: كان الأمير تميم في أيام زيادة النيلء وهبوب نسيمه البكيل» 
يمتطي الجواري المنشآت في البحرء ويغتني بحبابه عن درر النحر» ولا ينفكٌ في 
الأنس منادماً الظبا الأنس» ينتقل على الشراب بالرضاب» ويرقص عطف البحر 
بالرباب» وكان يقف على زرافات الناس» الذين جمعهم ذلك الموسم البهي 


اللباس» فيأمر لهم بما يزيدهم من 


من الفرح» ويجانس ما يهبه ما دار لهم من القدح؛ 


لكثرة ما تعتريه تلك الليالي من النشوة» وما براحيه من الفتوّة والصبوة. 


قلت: ذكر المقريزي معتى هذا وسبكته أنا في قالب السجع. 


وذكر الصفي: إن الأمير تميم توفي يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث 


عشرة ليلة خلت من شهر [ذي القعدة]”'' سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


,31 ديرانه‎ )١( 
(؟) ديوائه كم‎ 
ف‎ 


اللغة بهذا المعنى. ديواته 41. 
(4) غير موجود في أء وأكملناء من ب 


2.) 


1:١ 


عءاة) 
رحمه 


كأنه يريد بالخلج الشك؛ من قونهم اختلج الشىء في صدرى إذا عراك فيه شك. وإن لم نره في 


ني هامش ب: «وفي أبن خلكان إن وفاته منة أربع وسبعين وثلثمائة؟. 


الله تعالى» وأن الخليفة حضر الصلاة عليه في بستانه بالقاهرةء وغسّله القاضي 
محمد بن التعمان» وكفنه في ستين ثوباء وأخرجه من البستان مع المغرب وصلى 


عليه بالقرافة» وحمله إلى القصر قدفنه بالحجرة التي فيها قبر أبيه المعرّ. 


وقال ابن خلكان: قال محمد بن عبد الملك الهمداني في كتابه 
«المعارف».» أنه توفي سنة خمس وسبعين» وولد سنة سبع وثمانين. وثلثمائة9 2 


© © © 


ودير مرحناء الذي ذكره: من متنزهات الديار المصرية» وقال الشابشتى 
الكاتب: دير مرحنا على شاطىء بركة الجيش قريب من النيل: إلى جانبه بساتين 
انشأ بعضها الأمير تميم. وبقرب الدير بئر تعرف ببئر حماتي عليها حميرة كثيرة» 
يجتمع الناس إليها ويشربون تحتهاء وهذا الموضوع من معادن اللعب. ومواضع 
القصف والطرب». وهر نزهة في أيام زيادة النيل وامتلاء البركة» حسن المنظر في 
أيام الزرع والنورء لا يكاد يخلو من المتنزهينء وقد ذكرت الشعراء حسنه 
وَأظينو1؟ + 

قال المقريزي: ويعرف هذا الدير اليوم بدير الطين”". والحمير: شجر يشبه 
التين في اللون» الأدق الورق» وهو حار يابس منفج فيه جذب وتنقية» ويجرّد في 
البلاد الحارة الرطبة كمصرء وهو التين البرَي. 


807/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
417/7 (؟) الديارات» الخطط المقريزية‎ 
.8377/# الخطط المقريزية‎ 4) 


مع 


الخرة 


أبو يحيى. تميم بن المعرٌ بن باديس ب بن المنصور بن بُلْكُين بن زيري بن 
مَنادين منقوش بن زياد بن زيري الأصغر الحميري الصنهاجي/*» 

ملك أفريقية وبلاد المغرب بعد أبيه المعزّء ملك ينثر بسيفه إذا زوجه برقاب 
أعاديه عقيقاًء وبيده ولسانه ذهباً جسيماًء وجوهراً رقيقاً» يعشو إلى نار القرى من 
بريق سيوفه خواتم العقيان» ولا ينهل غمامة راحته بغير العقيان» إلى شعر أحلى 
من الشعورء والنواهد في الصدورء وهي في السطورء وكان أول من استخلف 
منهم بتلك المملكة بُلَكُين بن زيري واسمه يوسفء وبلكين اسم بربري. 

استخلفه المعز بن المنصور العبدي لما توجّه إلى المملكة المصرية يوم 
الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة إحدى وستين وثلثمائة وأوصامٍ المعر بأمور 
كثيرة ة أكدٌ عليه في فعلهاء وأمر الناس له بالسمع والطاعةء وسلّم له البلاد 
وخرجت العمّال وجياه البلاد باسمهء ثم توارث بئوه الملك وكانوا إسماعيلية 
وبهم قامت دولة الخلفاء الفاطمية بتلك البلاد. 

وكان تميم المذكور حسن السيرة» محبّاً للعلماء. معظماً لأرباب الفضائل 
حتى قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصروري وأنظاره» 
وشعره حلو السلك تلوح له رفاهية الملك» فمنه: 
سَلٍ المظّرٌ العام الذي عم أرضكم أجاء بمقُدار الذي فاض مِنْ دَمْعي 


() أبو يحيى تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بن منقرش بن زناك 
بن زيد الأصغر بن واشفال بن وزغفي بن سري بن وتلكي بن سليمان بن الحارث بن عدي 
الأصغره. وهو المئنى بن المسور بن يحصب بن مالك بن زيد بن الغوث الأصغر بن سعد وهو 
غبد: 1ف بن عوك بن عذي بن مالك ينزيد بن شذه بن زرعة: .وهو حمر الأضعر ينانياً 
الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل 
ابن الغوث بن حيدان بن قطن بن عوف بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن عمرو بن 
حمير وهو العرنجج بن سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو هود بن 
شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح تيه. هكذا قاله العماد في «الخريدة»: الحميري الصنهاجي. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 704/١‏ 707 الحلة السيراء :»1١/7‏ البيان المغرب ١/148؛‏ ابن 
خلدون 155/7. أعمال الاعلام/ القسم الثالث "الا خريدة القصر/ قسم مصر ق 1531/1/4 
1 السيل لكاتب الخلاصة التقية 54» النجوم الزاهرة 198/6.ء أبن الوردي ؟/19» ابن 
الأثير ١٠/4هكء‏ مرآة الزمان 258/8 الاعلام ط 44/5/14 
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إذا كنْتَ مطبوعاً على الصدّ والجفا ١‏ فين أين لي صبر فأجعله طَبْعي!"© 
وأخذ معنى الأخير من قول أبي الطيِب: 1 " 
يرادمنالقلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقلٍ 
وحكي أن أبا القاسم محمود الزمخشري لما اجتمع بالشريف أبي السعادات 
الشجري - الآنى ذكره إن شاء الله تعالى "0‏ أنشده الشريف فيما دار بينهما بيت 
المتنبي هذاء يشير إلى شوقه إليه» فقال الزمخشري: «لا بَييلَ لِسَقٍ أَوْ كيل 
يك القبز )74 . 


ولأبي يحيى تميم المذكور: 


إن نظرّث مقلتَيلِمُفْلجِها مكلت مما ارين تَشيرَاة 
كأنها في الفْؤَاهٍناظرَّةٌ | تكش فس رارهوفحوا© 
وله أيضاً : 


وخمر قد شرِيْتُ على وجوه إذاوصِفَتُ تجلُ عن القياس 
خحدودٌ مفلل ورهٍ في لغور كدر في شعور مثل آسن0© 
لو ساعده الوزن فجعل مثل الدر أقاما أو نحوه من الروضيات لكان مع 
حسن السبك وجودة المعنى قد راعى النظير. 
وأورد له صاحب الخريدة: 
فكُرْت في نار الجحيم وحَرّها ياويْلتاهءولات حين ممُناص 
فُدَعوتٌ ربي أن خير وسبيلتي20 يومالمعادشهادةٌالإخلاص0© 
ومدحه أبو علي بن رشيق القيرواني”' الشاعر المشهور صاحب العمدة: 
ومما مدحه به البيتان السائران وهما: 
أصَحٌُ وأغلى ما سمغناه في النّدى من الْحَبَرٍ المأثور مُنْذ قديم 


.1798/١ خريدة القصر‎ 700/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) ترجمه المؤلقف برقم 147. 

(9) سورة الروم: الآية 59. 

(4؛) وفيات الأعيان .800/١‏ خريدة القصر /١‏ 188. 

(5) الوفيات 808/١‏ خريدة القصر/ شعراء مصر ق 4/١//ا/ا3.‏ 
(5) الوفيات ١/06اء‏ خريدة القصر 11/8/1١‏ 

40 مرّت ترجمته بهامش سابق. 


هع 


أحاديث ترويها السَيولُ عن الحَيا عن الْبَحْرٍ عن كف الأمير تمي" 
قال ابن دحية المغربي: وحكى أبو الحسن علي بن الحسن الأسكيري””© 
المصري وكان فاضلاً قال: كنت من جلساء الأمير تميم بن المعرّ فأمر فأشتريت 
له جارية من بغداد بديعة الجمال» حاذقة في الغناءء فلما قدمت عليه اشتذّ سروره 
بهاء وفي بعض الأيام عقد مجلس الأنس وكنت فيمن حضر للمتاذمة فمدت 
الستارة وغنّت الجارية في شعر أبي عبد الله الحسني7 : 
وبداله من بعد ما اتدمل الهوى برق تالو نهنا لمان 5 
وهي أبيات مشهورة سيأتي عند ذكره إن شاء الله تعالىء فطرب الأمير تميم 
ومن حضرء ثم غلت: 


سيليك عمافات دولةمفضل أوائلهمحموة وأواخرة 
ثنى الله عطفيه وألف شخصه على البرّ مذ شذت عليهماآزرة 


قات: ذكر صاحب الأغاني هذه الأبيات للأحوص بن محمد الأنصاري', 
والغناء فيها لجارية المدينة جارية يزيد بن عبد الملك. 


فزاد طرب الأمير تميم» ثم غنّت بقول ابن زريق البغدادي'" الكاتب من 
قصيدته العينية المشهورة: 


,504/١ الوفيات‎ )١( 

(؟) في الوفيات: «أبو علي الحسن بن الأشكري١.‏ 

() وهو محمد بن صالح العلوي» ترجمه المؤلف برقم 19١‏ 

(4) كاملة في الأغاني 589/5 58٠0‏ 

(5) هو أبو عاصم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت الأنصاري المعروف بالاحوص. 
كان ماجنا متهتكا هجاء. شكي إلى سليمان بن عبد الملك فنفاه إلى قرية من قرى اليمن؛ ولما 
ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز كتب إليه يمدحه ويستأذنه في القدوم؛ فأبى أن يأذن له. فبقي في 
المنفى ولم يعد إلا في أيام يزيد بن عبد الملك بن مروان. توفي سنة 8١٠1ه.‏ 
ترجمته في: الأغاني 774/4 758 الموشح/ 795ء شرح شواهد المغني/ 0758 المؤتلف 
والمختلف/59: سمط اللآلي/ لالاء حديث الأربعاء /١‏ 770: تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 
0*١‏ أنوار الرييع ؟/ه 3354 

(7) محمد بن زريق الكاتب البغدادي. أحوائه مجهولة بقدر شهرة قصيدته. كل ما ورد عتهء أنه قصد 
صاحب الأندلس» ومدحه فلم يلق منه غير خيبة الأمل. فاعتل ومات غماء ووجدت القصيدة تحت 
وسادته. ومن الجدير بالذكرء أن التعالبي أورد في يتيمة الدهر 1 أربعة أبيات من قصيدة ابن 
زريق ونسبها إلى الوأواء الدمشقي. وأثبت محقق ديوان الوأواء هذء الأببات في ذيل الديوان. . 


1 





استودع الله في بغدادلي قمراً بالكرخ من فَلَكِ الأزرار مطلعه 
وأول هذه القصيدة: 
لاتعذليهفإنالعذليولعه قدقلت حقّاً ولكن ليس يسمعه 
وستأتي بكمالها في حرف الزاي إن شاء الله تعالى» فاشتدّ طرب الأمير 
ثم غنّت بقول موسى بن عبد الملك الأصبهاني"2 صاحب ديوان الخراج 
ايضا: 
مانو ووه الت سبيت «حيثمُجْبَمَعٌالرفاقٍ 
وشممت منأرض ‏ الحجدا) ازنسيمأنفاسالعراقي 
أيقنلت لسي ولمن أحب ب بجمعشملواتفاقٍ 
لميبقليإلاًتجشاه لمهذهالسبعالبواقي 
حتى يطول حديفنا بشكاءهاكتانلاقي"" 
فاشتدٌ سرور الأمير تميم وقال لها: تَّمَنّ عليَ ما شئتٍء قالت: أتمنى عافية 
الأمير وسرورهء فقال لها: لا يُدَّ من ذلك. قالت: أتمنى أن أغتى بهذه الأبيات 
في بغداد» فتغيّر وجه الأمير تميم وقام وتنقص المجلس وتفرقناء فلما كان من 
الغد استدعاني وقال: قد رأيت ما ابتلينا به ولا بد من الوفاء لها ولا أيُق 
بغيرك: فتجهّز للمسير معها إلى بغداد حتى تبلغ حاجتها وتعود معهاء وأمر لي 
بنفقة وركبت الجارية في عمارية ومعها جارية سوداء تعادلهاء ثم شخصت الجارية 
إلى المدينة النبوية فلما قضينا حق الزيارة شخصنا نؤم العراق مع الركب» فكانت 
تسألني كل يوم عن أسماء المنازل» فلما يلغنا القادسية أتتني السوداء فقالت: 
تقول لك سيدتي أين بلغنا؟ فقلت: نحن نزول بالقادسية قأبلغتهاء فرفعت صوتها 
وغتّت: لما وردنا القادسية. . .2 الأبيات المذكورةء فتصايح الناس من أطراف 
القافلة: أعيدي بالله؛ أعيدي بالله. فلم يسمع لها حرفء ثم ارتحلنا حتى إذا 


- ترجمته في: تاريخ آداب اللغة العربية لزيئان 7*1//7 وفيه اسمه وكنيته أبو الحسن كشكول 
البهائي .114/١‏ جواهر الأدب ؟/ الاء أنوار الربيع 4/ه 1078 

19/5 ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(؟) وفيات الأعيان 7*9//5 وفيه الشعر فقط نسيه إلى موسى المذكور. 


لاه 


بلغنا الياسرية وهي قرية ليس بينها وبين بغداد إلآ بسايس متصلة يبيت بها الناس 
ثم يبكرون لدخول بغدادء فبتنا بهاء فلما كان نصف الليل أتتنا السوداء وهي 
مرتاعة فقالت: إن سيدتي ليست هناء فقمت ومن معي قطلبناها بكل مكان نقدر 
عليه فلم نعرف لها أثرأء ثم دخلنا إلى بغداد فقضيت حوائجي وسافرت إلى 
القيروان» وأخبرت الأمير تميم بما جرى فتأسف عليها غاية الأسفء وكثر تعجبه 
من افغلها؟, 


وكان الأمير تميم يجز الجوائز السنية ويجزل العطاياء وفي أيام مملكته 
اجتاز المهدي بن تومرت الهرعي عائداً من بلاد المشرق ومرّ بأفريقية وأظهر 
الإنكار بها على من رآه خارجاً عن سنن الشريعة» ثم توجه إلى مراكش فكان منه 
ما اشتهر” . 


وكانت ولادة الأمير تميم بالمنصورة التي مر ذكرها في ذكر المنصور 
واسمها عندهم صَبْرَةَ يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة اثنين وعشرين وأربعماثة 
وفرّض إليه أبوه بالولاية المهديّة في صفر سنة خمس وأربعين فاستبدٌ بالملك إلى 
أن توفي ليلة السبت النصف من رجب سنة إحدى وخمسمائة» رحمه الله تعالى 
ودفن في داره ثم نقل إلى قصره المشيّد بالمنشتر © . 


وقال ابن خلكان: ذكر حفيده عبد العزيز بن محمد بن شداد بن الأمير تميم 


في كتاب «أخبار القيروان»» أنه خلف من البنين أكثر من المائةء ومن البنات 
2 


قلت: ذكر الأمير تميم في أدباء الشيعة لما علم إنهم كانوا إسماعيلية» 
وتشيّعهم مشهور عند النقّادء فأما بلكين ومن بين الأمير تميم وبينه فلا ريب في 
ثباتهم على مذهب المعرّ وآبائه» وأما الأمير غير» فإني رأيت بعض المتجرين فى 


6 وفيات الأعيان ه//9 د‎ )١( 
08/١ (؟) الوفيات‎ 

(*) في الوفيات: «بالمستير؟. 

(4) وفيات الأعيان .503/١‏ 


مد 


علم التأريخ ذكر أنه أول من حمل الناس بالمغرب على مذهب الإمام مالك بن 
أنس بالكره والطوع. وقيل أنه منع من تقليد أحد من الأئمةء وأمر العلماء أن 
يفتوا بما استنبطوا من الكتاب والستة. 

قال ابن خلكان: أدركت جماعة من فضلاء المغاربة على هذا المذهب» 
وكانوا وردوا إلى الديار المصرية منهم: الحافظ بن دحية» والشيخ محي الدين 
ابن عربي الحاتمي الصوفيء إلآ أن هرب حفيد الأمير تميم وأمّه بلادة التي 
تزوجها علي بن السلات وزير الظافر إلى مصر يدل على انتمائهم إليهم. وإنما 
ذكرت هذا الاحتراس خشية أن أنسب إلى عدم التغيّت0 . 


© © © 


وبُلكين» بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف وبعدها ياء ثم نون. 
والقيروان: من الإقليم الرابع. والله أعلم. 


(1) لم أعثر عليه في المطبوع من وفيات الأعيان. 
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][ 


أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة أبي عبد الله محمد بن شمس 

الخلافة مختار الأنْضَليء مجد الدين المصريء الشاعر المشهور*. 

فاضل ظهر لقبه بشعره» وشيب به ميتسم دهرهء كم له من يتيمة هي درّة 
الغْرّاصء وحاشا معانيه من أوهام الخواصء يخجل نيل مصر بفيض قريحته وهو 
جعفرء ويجمع زهر الأدب شعره؛ فهو الجامع الأزهرء وهو من صنائع الخلفاء 
الفاطميين» ونسبته إلى الأفضل 0 الجيوش يدر الجمالي وزير المستنصر بن الأمرء 
ولما انقضت دولة الخلفاء الفاطمية ولقى دولة الغرّ الأيوبيين اضطر إلى مدحهم وله 
خط مشهور تتنافس الناس فيه لحسنه وضبطه» وله كتاب جمع فيه أشعاراً في فنون 
الحكم مقطعات؛ وذكر فيه من أشعاره في الحكم”'. وما أحسن قوله: 
هي ثِِدّة يأتي الرخاء عقيبها 2 وأسى يبشّر بالشرورالعاجل 
وإذا نَظرْتَ فإن بؤساًزائلاً لتنسوو جني مان عي وا 2 

قلت: الأحسن في التحقيق هو النعيم الدائم» ويخص الله به من يشاء من 
عياده. 


#0 ترجمته في: وفيات الأعيان 535/1 838 
)١(‏ طبع «كتاب الآداب؟ في القاهرة 1910 


(؟) الوفيات .839/١‏ 


ولد 


ولعمري لقد أجاد وصف الدنيا أبو عبد الله بن شبل البغدادي”'2 وأحسن ما 


شاء بقوله: 

صحة الصسرء للسقام طريق 
بالذي نقتدي نموت ونحيى 
مالقينامنغدردنيافلاكا 
صلف تحت راعد وسراب 
راجع جودها عليه فمهما 
ليت شعري هلا تمر بهالأيد 
من فساد يكون في عالمالكو 
وقليلاً مااتضحب المهجة الجس 
قتحالهلذةلشقانا 
نحن لولا الوجود لم نألم الفق 


وطريقالفناءهذاالبقائء 
أقتل الداء للنفومنالدواك 
نت ولا كان صبحهاوالمسكءً 
5 رعت مئهمومس -< قاع 
يهب الصيح يستردالمسائً 
امأم ليس تعقلالأشيءً 
ناقنما هوس منتفهاا نقتا 
لم ففيمالشفاوفيوالعنكً 
تالحيد] الأننيتات رالاتنة 
د ]يت سانا ع 00 


ولكن لله المعري الذي لم يجن على أحد كما جني عليه وماذا يصنع بشر 
ركب على الشهوة ولم يعلم حتى صار بين أنياب أم ذفر”” بلا مؤامرة ولا إذن. 


ولما كتبت هذه الأبيات خطر لي نظم هذين البيتين واستغفر الله العظيم: 


قد خرجناإلىالوجوداقتساراً 
وتساوى الأحياء فى الموت طراً 


وكأنامنالخطوب نشاوى 
قفلساذا فى الرزق لا:تمساوى 


)١(‏ هو أبو علي ابن الشبل البغدادي (في اسمه واسم أبيه خلاف سأذكره) كان شاعراً حكيماً فيلسوقاً 
طبيباً متكلماً نديماً ظريفاً. ترفي ببغداد سنة ”9ه وقيل 4174 ودفن بباب حرب. له ديوان شعر» 
من قصائده المشهورة القصيدة التي في رثاء أخيه» موجودة بتمامها في عيون الانباء في طبقات 


الأطباء» وفي معجم الأدياء. 


ترجمته في: فوات الوفيات 797/7ء كشف الظتون/ 77لا و41 وفيهما اسمه محمد بن الحسين 
أبن الشبل» عيون الانباء في طبقات الاطباء/ 7 وفيه اسمه الحسين بن عبد الله بن يوسف بن 
شبل. معجم الأدباء 77/٠١‏ وفيه أسمه الحسين بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن شبل» الكنى 
والألقاب 0 وفيه اسمه الحسين بن محمد بن يوسف بن شبلء أنوار الربيع 5ه 557 


() فوات الوفيات 79/5 894. 
() في هامش الأصل : #من أسماء الدنيا. 











وقال أبو الحسين الجدّار20©: 
ليت شعري ماالعذرلولا قضا ء الله في رزقه وفي حرماني 
ولقد كدت أن أهيم بحملال هملولا تعللي بالأماني 
وقال ابن المعد2©0: 
لا تأسفن من الدنياعلىأمل فليس باقيهاإلاًمثل ماضيهٍ 
وهذ مثل قول البيحتريء ولست أدري أيّهما أخذ من الآخر لأنهما كانا 
متعاصرين : 
فالبواقي من الليالي وإن خالف نن شيتاً فمشبهات المواضي 
فأمَا الجدّ فما يجلب العناء إذا عانده الجدّء وهو أيضاً مما لا حيلة فيه 
للبشرء وما أصدق قول أبي العلاء المعري": 
سيطليني رزقي الذي لو طلبته لمازاد والدنيا حظوظ وإقبالٌ 
إذا صدق الجدّ افترى العم للفتتى مكارم لا تكدي وإن كذب الحالٌ 
إلآ أنه أخرجه مخرج اللغز لهوان الدنيا عليه فكأنه يسخر بهاء والجد 
الحظ» والعمَ الجماعةء والكدية كالذي نحن فيه من خيبة المطالب» والخال 
المخيلة . 
وله أيضاً: 
لاتطلبنبآلةلكرتبة 0 قلماليليغ بغير حظمغزلُ 
سكن السماكان السماء كلاهما هذالهرمح وه ذا أعرلُ 
ما أصدقه فإن أبا علي بن مقلة”*؟ صاحب سحر الخط ورئيس الكتابة 
وبليغها قطعت يداه ولسانه شيئاً بعد شيء ثم ضربت عنقه ونبش بعد دفنه فأكلته 
الكلاب. . 


(1) مرت ترجمته بهامش سابق. 
(؟) ترجمه المؤلف ضمن رقم 44. 
5 ترجمه المؤلف برقم 18 


(4) مرّت ترجمته بهامش سابق. 
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وقال أبو الحسين مهيار الديلمي0©: 


لا تحسّب الهمّة العَليَاءَ موجبة 


لو كان أفضلٌ مَنْ في النامس أسْعَدَهُمْ 
انار من سي لاقي اتيم 


رزقاً على قِسمة الأرزاقي لم تَجب 
ما :تلن الشمل يفن عالا من شيب 
دام الهلال قلع مسحي وم ب 


وما بَعْدَ ابن رشيق القيرواني”” ؟ عن الصدق بقوله: 


إذا صحب الفتى جد وسعد 
ووافاهالحبيب بغيروعد 
وعدَّالناس ضرطتهغناء 
وقال ابن دانيال الكجحال29: 
قدعقلناوالعةلأيّ وثاقيٍ 
كل من كان فاضلاً كان مثلي 
ولابن رشيق أيضاً : 
أسفي لفعلك أن يكون أدييا 
مادمت مستوياًففعلك كله 


تحامتهالمكاره واللخطوبٌ 
طفيلياً وقادلهالرقيبٌ 
وقالوا أن فساقدفاح طيبٌ 


وصيرنا والصبر مر المذاقٍ 
فاضلاً عند قسمةالأرزاقي 


أو أن يرى فيك العدى تهذيبا 
عوج وإن أخطأت كنت مصيبا 
حتى يكون بناؤهمقلوبا 


)١(‏ ترجمه المؤلف يرقم /ل39 

(؟) كاملة في ديوان مهيار 18/1- 51١‏ 

() مرّت ترجمته بهامش سايق 

(4) هو شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي كان كحالا وله دكان يمارس فيه مهنته. 
تعائى الأدب نتفرق في النظم. سلك طريقة ابن الحجاج في النقد والمجون والسخريةء وأضاف 
إليها طريقة متأخري المصريين» في التكتة اللاذعة. والفكاهة البارعة. وقد عيب عليه اسفافه إلى 
العامية؛ وارخاء العنان لنفسه في التفكهة والمجون إلى حد تنفر منه الأذواق السليمة. ولد سنة 
5 وقيل 747ه وتوفي بمصر سنة ٠١‏ لاه وقيل 708. من آثاره: طيف الخيال» وهو فريد في 
بابه يحتوي على ثلاث روايات» قيل أنها تصلح للتمثيل» وشرح المقصود في فن التصريف» 
وعقود النظام في من ولي مصر من الحكام. 
ترجمته في: عصور سلاطين المماليك »54٠/0‏ فوات الوقيات ؟/ *78, الدرر الكامتة 54/4. 
النجوم الزاهرة 5١15/9‏ شذرات الذهب 5/لاء البدر الطالع 19/1/75: هدية العارفين 0111/7 
أنوار الربيع ؟/ه 188 - 144 
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ولي من أبيات في شكاية الزمان: 
دهر إلى اللوم منسوب خليقته 
لم لا أقرض عرض الدهر محتسباً 
والسيف كالمنجل المرذول مّرح 
يا ضيعة الجوهر المكنون قلده 
وذلة الأسد جاعت في عراينها 
وياهوان نجومالأقق كاسفة 
وأشتهي فجر ليل منهأرّقني 
والصبر يجمل بي والحزن يقبح بي 
كم يشتكي صارمي لولا الأقاح ولا 


ادم 


وعارض حاجب شؤيبوبه برد 

ومن شعر ابن شمس الخلافة: 
أشعرك أم ليل ووجهك أم قمر 
وخحدّك أم وردء وريقك أم طلاء 
شككنا على علم وَقَدْ غلب الهوى 


ويسمّيه أهل البديع تجاهل العارف. 


حاشاعلاك وولدالنذل أوغادٌ 
والأرذلون على السادات قد سادوا 
لمامضت في رقاب الناس أغمادٌ 
جيد اشر :ولت الشرلاة تعماة 
وللنقاهدبرغ م الأ 
وكمتلالاسناما وهو قاد 
وأنسرحانهلليل صيَادُ 
لو كان للمرء عمر النجم ميعادٌ 
يلوح بالضرب في متنيه فرصادٌ 
فقدتطاولإبراق وإرعادٌ 


د إرغادٌ 


ونشرك أم مسكء. وثغرك أم در 
وجسمك أم ماء؛ وقليبك أم حجر 
على القلب أو غظّى على السمع والبصر 


وما أرّق قول عبد المحسن الصوري”'' فيه [من مجزوء الرمل]: 


تالدع ألهَمَ لحجفتكه 


وا 3 


والذي اقيق عط 


ديت تعبا ماه السيصداها 


(1) أبي محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري. كان من أبرز شعراء 
عصره:؛ ومن الأدياء الفضلاءء بديع الألفاظء حسن المعاني» له ديوان مخطوط في مكتبة 
المرجوم الشبيبي يحوي نحو خمسة آلاف بيت توفي سنة 414ه وعمره ثمانون سنة تقريباً. 
ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/ /اولء أعيان الشيعة 64/ ١١٠ء‏ أمل الآمل ١/4١1ء‏ يتيمة الدهر 
1+ شذرات الذهعب /؟١7ء‏ البداية والنهاية 78/17ء الكنى والألقاب ؟/888. أنوار 
الربيع 8/ه ١15‏ - 0177 الطليعة ترجمة رقم 1717 
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ماالنيقالئهعي اداه لتتنيي فاغانت]1 
ونقلت من كتاب اين شمس الخلافة مما أورده لنفسه في فنون شتّى : 

وأخ وفائي وبح سيرته فوالغدرمالهمامعاًأمدُ 

مازلت أكرمهويحسدني ‏ حتى اتتهى الإكرام والتعسدُ 
وقته انفضا 

إعط وإن فاتكالفراءودع سبيل من ضيٌ وهوْمقتلرٌ 

فكمغني بالناس عنهغتئّى 2 وكمفقيرإليهالناستّفتق "© 


اصغ إلى قولي فلي بسطة في القول يستعلي بهاالقائلٌ 
إن الفتىأدوازه جتقة والشخّمنهاهاؤهالقاتلٌ 


ولم أسمع في ذم شحيح أبلغ ولا أوقع مع الظرف من قول كشاجه”"© 
الكاتب: 





/١ النجوم الزاهرة 554/4. شذرات الذهب 77/5, أمل الآمل‎ 21448 1917/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
.57 أعيان الشيعة 79/ 4١1ء الغدير 9/4؟5. ديوانه ؟/‎ .54 /١ كشكول البهائي‎ 

(؟) وفيات الأعيان 707/١‏ 

زفق هو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندي بن شاهكء» المعروف بكشاجم. لأنه كان 
كاتباً شاعراً أديباً جامعاً متجماً. كان صادق الولاء لأهل البيت يك وله في مدحهم ورثاء 
الحسين عيذ شعر كثير مع أن جد أبيه ‏ السندي بن شاهك ‏ ممن نصب العداء لآل بيت رسول 
الله ول + وهو الذي تولى اضطهاد الإمام موسى بن جعف رظي في سجن هارون الرشيد. وفي ذلك 
مصداق لقوله تعالى: «يخرج الحي من الميت» - الروم/ 14 . تنقل المترجم له في البلاد العربية 
ورحل إلى مصر أكثر من مرة وأخيراً القى عصا الترحال في حلب. وأصبح أحد شعراء أبي 
الهيجاء عبد الله بن حمدان؛ ثم صار من شعراء ولده سيف الدولة. من آثاره: أدب النديم 
وخصائص الطرف» والييرزة في علم الصيد. وديوان شعره. في تاريخ وفاته اختلاف قيل سنة 
5ه وقيل *7هء وبين هذين التاريخين أقوال. 
ترجمته في: شذرات الذهب / لا"ء الغدير 7/5 - ١اء‏ أعيان الشيعة 49 :١55‏ فهرست ابن 
النديم/ 703 والكنى والألقاب 44/7 وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 2597/7 أتوار الربيع 
ره كوا وام 
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سآن فى اسملك وز مما . الأنمع لهو نز انحا 


وما أشبه هذا اللثيم الدني برجل ولَّي صنعاء في عصرنا فلا تسأل عن لؤمه 
فهو أكثر من حواسد الحسانء» وأجل من أن يحيط به الفكر والقلب واللسان. 
ونقلت لأبي الفضل ابن شمس الخلافة: 
دع الكبر واجنح للتواضع تشتمل وذاد منيع الود صعب مرامة 
وداو بلينٍ ما جرحت بغلظةٍ قطي ب كلام المرء ءطب كلامة 
هذا الُمرهم نافع للكريم التيّاه كعمارة بن حمزة! “و امف بن 00 
وأمثالهما من الكرام فأما اللثيم التيّاه البغيض فليس ينفعه إلا تقطيع عرضه بسيوف 
القوافى إن كان له عرض. 
وله أيضاً: 
سأصبر حتى يأتي الله بالذي 2 يشاء وحتى يعجب الصبر من صبري 
فكم فاقةيأتالغنى من خلالها 2 يلوح وكمعسر تكشّفاعنيسرٍ 
أذكرني اليسر قول الأديب أحمد بن الحسين الرقيحي الماضي ذكره””" في 


سبحة منه: 


)١(‏ عمارة بن حمزة بن ميمون» من ولد عكرمة مولى ابن عباس: كاتبء. من الولاة الأجواد الشعراء 
الصدور. كان المنصور والمهدي العباسيان يرفعان قدره. وكان من الدهاة. وجمع له بين ولاية 
البصرة وفارس والأهواز واليمامة والبحرين. له في الكرم أخبار عجيبة. وفيه تيه شديد يضرب به 
المثل «أتيه من عمارة!». و4 «ديوان رسائل» و «الرسالة الماهانية» و ١رسالة‏ الخميس١‏ توفي سنة 
8ه 
ترجمته في: معجم الأدباء 100-56 والنجوم الزاهرة ؟: ١54‏ وثمار القلوب 1١09‏ 
والشعور بالعور - خ. ورغبة الآمل 8: 155ء الاعلام ط 53/9/84 /3. 

(؟) الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العياسي. وأخوه في الرضاع. كان من أجود 
الناس. ولد سنة 47١ه‏ واستوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة 11/8ه فحسئت فيها 
سيرته. وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة (منة /41١ه)وكان‏ الفضل عنده ببغدادء فقيض عليه 
وعلى أبيه يحيى» وأخذهما معه إلى الرقة قسجنهما وأجرى عليهما الرزق؛ واستصفى أموالهما 
وأموال البرامكة كافة. وتوفي الفضل في سجته بالرقة سنة 188ه. 
ترجمته في: 
ابن الأثير 3: 34 ووفيات الأعيان 3/4 5ل والطبري 21١‏ 55 و15 و9١1»‏ وتاريخ بغداد 
23754 وروض المناظر لابن الشحنة. والوزراء والكتّاب: أنظر فهرستهء والنجوم الزاهرة: 
أنظر فهرست المجلد الثاني. الاعلام ط 1861/8/5 1817. 
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أسبح باليسر المعظم ذكره وأكثر في التقديس والحمد والشكرٍ 
وأدعو إلى الله الكريم تضرّعاً يفرّج عني ذلك العسر باليسرٍ 


ولابن شمس الخلافة في أبي محمد المعروف بابن شكر”'' وزير العادل 
وولده الكامل لما خرج من مصر إلى الشام: 
على مهل ففي الأحوالريتٌ أتخشى أن تضام وأنت ليتٌ 
بعضر]إناقست فانتت تيل وإن جئت الشآام فأنثت غيتُ 


جرت عادة الله تعالى إن مصر لا تمطر ولا ينتفع بمطرها وإن نزلء 
لاستغنائها بالنيل وريّها به وللفلاسفة في عدم نزول الغيث بها تعليل ذكروه؛ 
وبسطه المقريزي في الخطط والآثار إل جانيها الشمالي المجاور لبلاد الشام 
كرشيد ونحوه فيمطر مطر الشام. 
وله في رجل كثير الاستجداء من الناس: 
أَرْراقُ كذبته'" في بَيتٍ كل فتّى على اتفاقٍ مَعَانٍ واحتلافٍ رَوِي 
قد ظَبّقَ الأرضّ من سَهْلٍ ومن جَبَلِ ‏ كأنة تحط ذاكَ السائح الهَرَري" 
والسائح الهروي كان قد طاف أكثر المعمور من البراري والجزائر وكل ما 


)١(‏ عبد الله بن علي بن الحسين» أبو محمد. صفي الدين الشيبي الدميري؛ المعروف بالصاحب ابن 
شكر: وزير مصري. من الدهاة . ولد في دميرة البحرية (من إقليم الغربية بمصر) سنة 48 2ه ونشأ 
نشأة صالحة؛ فتفقه في القاهرة. وصنف كتاباً في «الغقه على مذهب مالك. واتصل بالملك 
العادل أبي بكر بن أيوب فولاه مباشرة ديوانه سنة /841ه. ثم استوزره» فعمد إلى سياسة العنف 
والمصادرة واستبد بالأعمال. فعزله العادل» فخرج إلى آمد وأقام عند ابن أرئق إلى أن مات 
العادل (سنة )1١0‏ فطلبه الكامل محمد بن العادل» وهو في نوبة قتال مع الإفرنج على دمياط» 
فجاءهء فكاشفه بما هو عليه من الاضطراب بثورة العرب في مصر ومحارية الفرنج وعصيان بعض 
الأمراء: فنهض ابن شكر بالأمر عنيفاً على سابق عادتهء فخافه الناس وهابوه: فاستقر الملك. 
وعظم أمرء عند الملك الكامل. واستمر على ذلك إلى أن مات بالقاهرة سنة 13717ه. 
ترجمته في : 
فوات الوفيات 2475/١‏ الاعلام لابن قاضي شهبة ‏ خ. وخطط مبارك :1١‏ لاد الاعلام ط 
1 

(5) في الوفيات: ١كديته».‏ 

(*) وفيات الأعيان 845/7 


كف 


مر بمكان كتب فيه بخظه ما يليق به» واستقر آخر حاله بحلب في مدرسة عمّرها 
له الملك الظاهر بن صلاح الدين» وتوفي في العشر الوسطى من شهر رمضان 
سنة إحدى عشرة وستمائة» واسمه أبو الحسن علي بن بكر الهروي(© الأصلء 
الموصلي المولد وكان فاضلاً يعرف السيمياوية تقدّم عند الظاهر غازي» وألف 
كتاب «الإشارات في معرفة الزيارات»0" . 


قال القاضي أحمد بن خلكان؛ ورأيت بخظه في ميضاء بحلب كتابة فتأملتها 
فإذا هي بيت المال في بيت الماء9 . 


5 8 © 


ونعود إلى تتمّة أخبار أبي الفضل ومولاه بدر الجمالي»؛ هو شاهنشاه 
الملقب أمير الجيوش وكان من الرجال المشهورين في الرأي والشهامة وقرّة 
العزم» وكان من الأرمن» اشتراه جمال الدولة بن عمّار وريّاهء وتقدم نسبه» 
واستنابه المستنصر بالله الفاطمي بمدينة صورء وقيل بعكا كانت سنوات الشذة 
بمصر التي أشبهت سني يوسف يا واختلّت أحوال المستنصر فاستدعاه فركب 
البحر إليه في غير وقت ركوبهء وذلك في فصل الشتاء» ولما وصل عشيّة الأربعاء 


)١(‏ علي بن أبي بكر بن علي الهروي؛ أيو الحسن: رحالة. مؤرخ. أصله من هراة؛ ومولده 
بالموصل. طاف البلادء وتوفي بحلب سنة 511ه. وكان له فيها رباط. قال المنذري: كان 
يكتب على الحيطان» وقلّما يخلو مرضع مشهور من مدينة أو غيرها إلا وفيه خطه؛ حتى ذكر 
بعض رؤساء الغزاة البحرية أنهم دخلوا في البحر الملح إلى موضع رجدوا في بره حائظاً وعليه 
خطه. من كتبه «الإشارات إلى معرفة الزيارات ‏ طا وغيره. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 547/6 - 748 والتكملة لوفيات النقلة ‏ خ. الجزء السابع 
والعشرون. وابن الوردي 7: 177 وفيه: «كانت له يد في الشعبذة والسيمياء والحيل: وطاف 
أكثر المعموره. ونهر الذهب 7: 191 وفيه ما كتبه على قبره يصف نفسه: عاش غريباً ومات 
وحيداً؛ لا صديق يرثيه ولا خليل يبكيه؛ ولا أهل يزورونه ولا إخوان يقصدونه؛ ولا ولد يطلبه 
ولا زوجة تندبهء سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار ورأيت الآثار وسافرت البلاد 
وعاشرت العباد قلم أر صديقاً صادقاً ولا رفيقاً موافقاًء فمن قرأ هذا الخط فلا يفتر بأحد قطء. 
وآداب اللغة : 47 والكتبخانة 8: 08 ودار الكتب : 57. وفي مذكرات الميمني ‏ خ. ذكر 
انسغخة “من كتابه «التذكرة الهروية» بيخطه اسنة 5815 في 8 ورقة. في خزانة عاطف باستئبول» 
الرقم 5014 الاعلام ط 2527/4/4 

(9) الوفيات +/ غ7 

)6 الوفيات 529/9 


لقف 


لليلتين بقين من جمادى الأولى وقيل الآخرة سنة ست وستين وأربعمائة ولأه 
المستنصر تدبير أموره ودامت بوصوله الحرمة.» وصلحت به حال الدولة»ء وكان 
وزير السيف والقلم والطيلسان والعلمء وإليه قضاء القضاةء وأمر الدعاة» وساس 
الأمور فى أحسن سياسة» وكان وصوله أول سعادة المستنصرء وآخر قطوع 
ومما اتفق يوم ورد إن قارثاً قرأ: (رَلَقَدَ صَرَكُمْ لَه بَدَر26 ثم أمسك؛ فقال 
المستنصر”: لو أتمّها ضربت عنقه» ومات على حاله في ذي الحجة أو القعدة 
سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وول بعده الوزارة أحمد بن الأفضل أمير' الجيوش . 

قال صاحب الدول المنقطعة: خلف بدر من الأموال ما لم يسمع بمثله قط 
من ذلك ستمائة ألف ألف دينار ذهباً عيناً وخمسين أردب دراهم نقداً مضروبة» 
وسبعة آلاف ثوب ديباج أطلس» وثلاثين راحلة اخفاف ذهب عراقي؛ ودواه ذهب 
فيها جوهر قيمته اثني عشر ألف دينار» وماثة مسمار ذهب وزن كل مسمار مائة 
مثقال في عشرة مجالس لكل مجلس عشرة مساميرء على كل مسمار منديل مذهب 
عليه خلعة بلون من الألوان» أيّها أراد لبسه: وخمسمائة صندوق كسوة لخاصته 
من دن تنيس ودمياط» ومن الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجمّل 
والحلي ما لم يعلم قدره إلآ الله تعالى. وخلف خارجاً عن ذلك من البقر 
والجواميس والغنم ما يستحي من ذكر عدده. وبلغ عن ضمان ألبائها في سنة 
وفاته ثلاثين ألف دينارء ووجد في تركته صندوقان عظيمان فيهما أبر ذهب برسم 
النسا والجواري. 

وولد ابن شمس الخلافة في المحرم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 

وتوفي في الثامن عشر من المحرم سنة اثنتين وعشرين وستمائة» رحمه الله 
تعالى29 , 

وكانت للأفضل مع السعادة في الدنيا مناقب فإنه الذي عمّر مشهد رأس 
الحسين له قال المقريزي: ذكر الفاضل محمد بن علي بن يوسف بن ميسران” 
في شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائةء خرج الأفضل بن أمير الجيوش في 


117 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «المنصور». وما اثبتا حسب السياق. 
لف إوقنات الأعيان 777/١‏ 

(5) في الخطط المقريزية: «بن ميسر»ء. 


ثفق 


عساكر جِمّة إلى بيت المقدس وبه سكان» والمغازي ابنا أرتق في جماعة من 
أقاربهما ورجالهما وعساكر كثيرة من الأتراك» فراسلهما الأفضل يلتمس منها 
تسليم المقدس إليه بغير حرب فلم يجياه إلى ذلك فقاتل البلد ونصب عليها 
المجانيق وهدم منها جانباً فلم يجد بدا من الأذعان له فسلّماه إليه فخلع عليهما 
وأطلقهما وعاد في عساكرهء وقد ملك القدس ودخل عسقلانء» وكان بها مكان 
دارس به رأس الحسين بن علي فا فأخرجه وعظّره وحمله في سفط إلى أجمل 
دار بها وعمّر المشهدء فلما تكامل حمل الأفضل الرأس على صدره وسعى به 
ماشياً إلى أن أدخله في مقرّهء وقيل أن المشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر 
الجمالي: فكلّمه ابنه الأفضل . 

ثم قال: وكان حمل الرأس من عسقلان إلى القاهرة ووصوله إليها يوم 
الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة: وكان الذي جاء به من 
عسقلان إلى القاهرة الأمير يوسف قيّم المملكة نسيم واليها القاضي المؤتمن بن 
مسكين مشارفهاء وحصل في القصر يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة. 

ويذكر أن هذا الرأس لما أخرج من عسقلان من المشهد وجدّ دّمه لم 
يجت؛ وله ريح كريح المسكء» فقدم به الأستاذ مكنون في عشاري من عشاريات 
الخدمة» ونزل به إلى الكافوري ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمردء ثم دفن 
عند قبة الديلم يباب دهليز الخدمة» فكان كل من يدخل الخدمة يقبّل الأرض أمام 
القبرء وكانوا ينحرون في يوم عاشوراء عنده الإبل والبقر والغنمء ويكثرون النوح 
والبكاء ويسبّون من قتل الحسينء» ولا يزالون على ذلك حتى زالت دولتهه”". 


وقال ابن عبد: الظاهر مشهد الإمام الحسين صلوات الله عليه؛ أراد 
الصالح طلائع بن ررّيك”" أن ينقل الرأس الشريف من عسقلان لما خاف عليها 
الأفرنج» وبنى جامعه خارج باب زويلة ليدفنه فيه ويفوز بهذا الفخار فغلبه 
الفاطميون على ذلكء وقالوا: لا يكون ذلك إلآ عندناء فبنوا له ذلك المكان 
ونقلوا الرخام إليه» وذلك في خلافة الفائز على يد الصالح طلائع في سنة تسع 
وأربعين وحمسمائة . 


7584 - 587/17 الخطط المقريزية‎ )١( 
.417 (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 


برف 


وسمعت من يحكي حكاية يستدل بها على فضل”' هذا الرأس الكريم 
وهي: إن السلطان يوسف بن أيوب لما أخذ أهل القصر ‏ قلت: يعني الخلفاء 
الإسماعيلية وستأتي إشارة إلى عددهم ‏ وشي إليه بخادم له قدر في الدولة 
الفاطمية» وكان زمام القصورء وقيل أنه يعرف الأموال التي في القصور 
والدفائن» فأخذ وسُّعل فلم يجب بشيء وتجاهل» فأمر صلاح الدين بن أيوب 
المذكور بتعذيبهء فأخذه متولي العقوبة وجعل على رأسه خنافس وشدَّ عليها فرموا 
بهء وقيل: إن هذا أشدّ العقويات» فإن الإنسان لا يطيق الصبر عليها'ساعة لأنها 
تنفث دماغه وتقتله» ففعل به ذلك مراراً وهو لا يتأوّه» وتؤخذ الخنافس ميتق 
فعجب من ذلك وأحضره وقال له: هذا سر فيك ولا بد أن تعرّفني؛ قال: والله 
ما سبب هذا إلا إنني لما وصل رأس الإمام الحسين نل حملته. قال: وأ سر 
أعظم من هذا؟ وراجع في شأنهء فعفا عنه. 

قلت: كان هذا السر على الجلاد أثبت إيماناً من صلاح الدين بن أيوب» 
فإنه كان شديد النصبء وبلغ نصبه أن سن لأهل الشام ومصر سنَّة الكحل يوم 
عاشوراء والزينة والفرح٠‏ وطبخ الحبوب الذي أشار إليه أبو الحسين بن منير في 
قصيدته بعد أن كانت تجعله ملوك الإمامية والإسماعيلية كبني بويه وخلفاء 
الفاطمية يوم حزن ونوحء إرغاما للشيعة كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. فيا 
عجباه يحزن رسول الله قبل وقوعه لما أتاه جبريل #26 بترابه» ويأمر هذا 
الكردي القادري بجعله يوم العيدء وهؤلاء اليهود جعلوا أوقات الفرح عليهم 
كالخروج من التيه» ودفع الطاعون والنجاة من فرعون أعياداًء ولم ينكره الله 
عليهمء فالمسلمون أولى بجعل يوم الغدير عيداً» ويوم عاشوراء مأتماً. 

ولله [در] أبو الحسين الجرّار حيث قال: 
ويسعسود عاش ورا يذكرني 2 قتلالحسين فليت لميعدٍ 
أو ليت عيناًفيهقدكحلت أجفانهالمتخلمنرمدٍ 
تابه لبشتمينانة نقيت مقطوعةمنزندهابيدي 


أننا وقد فقيل التسسيين :سه :كاب و التحبسئن عق اكد 


)١(‏ في هامش الأصل: «شرق» وفي الخطط المقريزية: #بعض شرف؟. 
(؟) الخطط المقريزية ؟/ 744 


قف 








قال المقريزي: واحترق هذا المشهد في الأيام الصالحية» وسبب احتراقه, 
إن أحد خرّان الشمع دخل يأخذ شمعة فسقطت شعلةء فأمر الملك الصالح. أحد 
ملوك الترك الأمير جمال الدين بن موسى بن يغمور فوقف بنفسه حتى طفىء 
وأنشد: 
قالوا: أتغضب للحسين ولم يزل بالتفس للهول المخوف معرّضا 
حتى انضوا ضوء الحريق وأصبح المس 2 6وّدمن تل كالمخاوف أبيضا 
أرضئ الإله بماأتى فكأنه بين الأناميفعله موسىالرض""© 

أطلق الشاعر الرضاء على لقب الكاظمنة للضرورة. 

ولأهل الأخبار في موضع رأس الحسين #ة خبر غير هذاء ولكن ظهور 
البركة ونجاة الخادم قوّت هذه الرواية. 

وَعَسْقَلان» بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفتح القاف وبعد اللام 
والألف نون: مدينة مشهورة بساحل الشام. 
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السيد ضياء الدين» جعفر بن المطهّر بن محمد الحسني الجرموزي 
إنذن 
اليم © 


فاضل نشر أعلام الأدب وموه'" بحسن ما صاغه سابقء حلى القريض 
حتى ذهب وكان نظام الجوهر الفردء والقائم المهدي لمعرض المجدء فهو لا 
يرضى له صاحباً في النثر والنظم غير الصابي» وإن كان يأتي بالعسل والخمر غير 
كاب ذكاه ولا نابي» والفضل في جعفر كثير. وكان أديباً رئيساً وله الشعر الكثيرء 
والسجع الذي لا تخلو الحمامة إلآ به الهديرء ولم يرث الفضل عن كلالة؛ بل 
كان أبوه المطهّر أحد أعيان الإمام المنصور والمؤيد والمؤلف لسيرتهماء وكان 
عاملاً لهما ببلاد عتمة» وله شعر وحرب معهما لعسكر الرومء وأما ابنه المذكور 


.15846 ١84 الخطط المقريزية ؟/‎ )١( 

(#) تمام غسبه بهامش الترجمة رقم 17. 
ترجمته في البدر الطالع 187/١‏ نفحة الريحانة 741/5 .4٠8‏ الغدير *11//1١‏ -518. ديوان 
الهيل/ أعلام الديوان 5١4‏ 508. 

)٠(‏ كنذا في الأصل. 


ولا 


فإن المتوكل بن المنصور استعمله على بلاد العدين لما أخذها بعد وفاة أبي الحسن 
إسماعيل محمد الماضي ذكره”'» ولم يزل بها حتى تغلّب عليها الأمير السيد فخر 
الدين عبد الله بن يحيى بن محمد بن الحسن في أوائل دولة المؤيد بن المتوكل 
لأسباب اقتضت ذلك» وكان السيد جعفر كاتباً وله شهرة وخّطء وكان يحب التشيّه 


بالصاحب الكافي وأبي إسحاق الصابي» ويرتاح بذكرهما ارتياح البجتري بذكر 
المتوكل والفتح بن خاقان. 
فمن شعره الذي هو أشهره وفيه الإشارة إلى ميله إليهما: 
تعانقت أغصان بانالنقى فشابهد أعطاف أحباء 
ومذ صبا قلبي صبا صاحبي آماً على الصاحب والصابي© 
وفيه رقّة ولطافة وتوريةء وله وفيه مجون: 
تشابه ذقني حين شِبِتُ وبغلتي 2 فكلتاهما في اللون أشيب أشهبٌ 
فوالله ما أدري على ماأتيتكم على لحيتي أم بلغتي كنت أركبُ””" 
ولعمري لقول الصابي أحلى من العسل . 


قالت وقد أفنت جميع تبضّري ونفت لذيذ النوم من أجفاني 

إن رمت مني زورة في ليلة فاصبر وليس لدي صبر ثاني”» 
ومما هو زلال في الصبرء قول الشاعر: 

ومصبّر للصب قلت له: وهل صبر لمن عنهالحبيبٍيغيبٌ 

والله إن الشهد بعد فراقهم مالّذّلي فالصبر كيفايطيبٌ 
لأنه بإسكان الياء» وفيه لغة بتحريكهاء وهذا الشاعر وهو السابق في كميت 

هذه الحلبة والرقّة والتورية. 
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1817/١ البدر الطالع‎ )5( 
185/١ البدر الطالم‎ )( 
.4+0/# نفحة الريحانة‎ )1( 


كلا 








ما أحسن قول السرّاج الورّاق27 مع الصدق: 
وقائل قال لي لمارأى قلقي لتطول وعد :وآمتال تهنا 
عواقب الصبر فيما قال أكثرهم: محمودة»؛ قلت: أخشى أن تخرّينا 
ومن شعر السيد جعفر: 
بعينك”" حدثني عن البان هل سرى20 بهالركب أممالواإليهونحيّموا 
قلي أبداً شوق إليهممُيَرّح ولي أبداً قلب عليهممتيهم'" 
وله أيضاً : 
لي أحمرالوجنة مشروطها لدن التثشتي ناعس المقلتينٌ 
لولمتكنعيناهمكسورة | ماجعلوامن تحتهانقطتية(» 
الظاهر أنه أراد أن العينين في حال التثنية والكسر بالجر أو النصبء. تُعجم 
بنقطتين؛ ورواية خفضتين والأشكال باق لجواز أن يكون من المبنيات» إلا أن 
يخصص الخفض بالمعرب على مذهب بعض النحاة. 
وذكرت بمشروط الخْدّ قول الشيخ جمال الدين بن نباتة*؟ وأجاد: 
بروحي مشروظ على الخد أسمرٌ دنا ووفى بعد التجتب والسخط 
وقال: على اللثم اشترطنا فلا تزد فقبلتهألفاً على ذلك الشرط2 
وله يهنىء العلامة ضياء الدين أبا محمد زيد بن محمد بن الحسن”" بعيد 
الغدير وهو بالعدين: 
خليليّإمًا سرتما فازجراالمطي وسيرا حيث سار الحبايبٌ 
ولا يشعرالواشونإني فيكما حليف جوىّ قد أضمرتني الحقائبٌ 


)١(‏ هرت ترجمته بهامش سابق 
(؟) في هامش الأصل: «بعيشك؟. 
(*) نفحة الريحانة “84/8 .4٠‏ 
(1) نفجة الريحانة / 408. 
(5) مرت ترجمته بهامش سايق . 
(5) ديوان ابن نباته المصري 785 
499 ترجمه المؤلف برقم 8ل 


لالع 





إلى الحيّ لا مستأنسين بقاطنٍ 
فإن نيمتما برقاً من الحيّ لائحاً 
فلا تحسياه بارقاً لاح بالحمى 
5 
وتأتيكما لبنى وأقصى لبانتي 
بعيدة مهرى القرط من حومة السرى 
ومنها : 
وعيشكما لو شئتما ذلك السنا 
لشاركتماني في الصبابة والأسى 
أعثّل فيك النفس يا لبن ذاكراً 
وبئْ منك ما لو كان بالنجم ما سرى 
هوئ دونه ضرب الرقاب وعزمة 
إمام براه الله من طيتةالعلى 
له الشرف الأعلىء له نقطة السما 
بهم قام دين الله في الأرض واعتلت 
ليهنك ذاالعيدالذيأنت عيده 
ويوماًأقاماللهللآل حقهم 
به قلداللهالخلافةأهملها 
فكان أمير المؤمنين عليّال 
وحسبك نفس المصطفى ووليه 


بريب وأهل الحي آتٍ وذاهمبٌ 
متى يبد منه حاجب يُُحْفَ حاجِبٌ 
متى طلعت بين البيوت السحائبٌ 
من الدرٌ سمط لميثقبهثاقبٌ 
أراها فقد أودت بقلبي اللسْباسبٌ 
هضيمة ما بين الوشاحين كاعبٌ 


وغالتكما ألحاظها والحواجتٌ 
وجازت بأعناق المطيّ المذاهمبٌ 
خليلي وما لي غير حبّك صاحبٌ 
وبالبدر ما التفّت عليه الغياهبُ 
تشاكل علزمات الضيا وتضاقبٌ 
همامله نهج منالمجدلازبٌ 
هو البدر والآل الكرام الكواكبٌ 
لأمّة خير المرسلينالمذاهبٌ 
وعيدي ومن تحنو عليه الأقاربٌ 
به ورسول الله في القوم خحاطبٌ 
وزحزح عنها الأبعدون الأجانبٌ 
وصيّ بنص الله فالأمر واجبٌ 
وهاروته الندب الهمام المحاربُ”© 


هذا منهج حسنء وكميت مطلق الرسن» وكنت أشتهي لو حذف لفظ 
«ويأتكما» من البيت السابع فغلطته لا تخفى» وحلاوة الألفاظ رأس مال الأديب 
الكامل: وأخذ مقاله: «وبي منك ما لو كان بالنجم ما سرى» بلفظه من قول 
الفاضل وبه الحسن والإحسان ولآدة بنت المستكفي صاحبة أبي الوليد بن 
زيدون» إلآ أنه بعد سلب بعض عقود هذه المليحة قصر في قصد بيته الثاني لأنه 
قال: وبالبدر ما ألفت عليه الغياهب» والواجب أن تقول كما قالت: وبالشمس 


)١(‏ الغدير 5١18 - 99/1١‏ نقلاً عن نسمة السحر. 


لم تطلع وبالبدر لم يسر أو بالبدر ما تبلج في الغياهبء إلا أنه ذكر ملزوم البدر 
في أنه لا ينير إل في الغيهب كما يقول المنطقي: قد يكون إذا كان الليل موجوداً 
فالبدر مضى في الشرطية الجزئيةء وهذا البيت من أبيات كتبتها ولآدة إلى أبي 
الوليد وهي عنه راضية» وهي: 
ترقّب إذا جنَّ الظلام زيارتي فإنيرأيت اللي لأكتمللسرٌ 
وبي منك ما لو كان بالنجم لم يَيْرٌ 2 وبالشمس لم تطلع وبالبدر لم يسرٍ 
ومن شعرها وكتبته على كمّها بذهب وقيل على جبينها : 
أنا وله أصلحللمعالي وأمشيمشيتي وأتيهدتيها 
وما أحسن هدية (قبيحة) جارية المتوكل جعفر بن المعتصم وكانت مفرطة 
البياض والحسن والجمالء. فسمّاها قبيحة لما اتفقت عن الحسن بأسم الضد وهي 
| م المعتز بالله - اليل افتصد فأهدى إليها جواريه إلطافاًء فتزيّنت هي 
0 وأنشد 
طلبتهديةلك باختقيار على ما كان من جِسٌ وبسٌ 
فلما لمأجد فبيكا تعي ها يكونهديّتي أهديت د نفسي 
والجسٌ: الاستقصاءء والبسّ: ال 
ولما حبس ابن جَهُورِء أبا ل وخرج من حبسه بحيلة 
دبّرها وكان قد نحل شوقاً إلى تلك الغادة واشتهى أن تحلى محياها قمرا على 
العادة ولم يمكنه ذلك خرج إلى الزهراء من قرطبة وقد أليسها الربيع ديباجه: 
وأذكرته جنانها وجنتها الوهاجة» وحال كل مائس غضٌ قامتها الميّادة» وكل 
جدول تحت زهر سوارها والقلادة» فحنَّ إليها وأنشد وقلبه يذوب عليها: 
إني ذَكرْتكِ بالرَّهْرَاءء مُفْتاقاً. وَالأفنُ طَلْقٌ ووجه الأزْض قد رَافًا 
وَلْلْنَسيم اعُتِلالٌ في أصَائِْلِف كأنمارق لي. نَاعْمَلإِشْمَانًا 
وَالرَوْضٌ عن ماثه الفِضَيَء مُبتسٌِق كما حللت. عَنٍ اللَبَّاتِء أظوَاقًا""© 


)١(‏ اللبات» واحدتها لبة: موضع القلادة من الصدر. الأطواق. واحدها طوق: ما يطيف بالعنق من 
القونيه. 


لف 


يَوْمُّء كأيّام لَّذَاتِ لَنا انصرّمتُ» يثتالهاء حينّ نامَ الدّهرٌء سُرَّانًا 
تَلْهُوبما تَسَْمِيِلُ العَينَ من زَهَر ‏ حَالَالتَدَى فيهء حتى مال أعنَانًا 


كَأنَ أعيانه إِذْعَاينَتث ا بَكَثْ لِما بي» فحال الدّمعٌ رَقرَاقًا 
وَرْدُ نَأَلَىَّء في ضَاحي مَنَابِيِهٍ به فازدادَ منهُ الضحى» ع في العين» إشْرَافًا 
سَرَى مشافتضة تلوف حبق 0 وَسْنَانُ نَبَهَ مِنْهُ الصَبِحٌ الخرانًا 


كر فببج لنا وفرع شرفي إِلِيكِء لم يعر منها الصَدرٌ أن ضَانًا 
لؤْ كان وَفَى الْمُنىء في جمعنا بكمء لَكَانَ مِنْأكرّمالأيامأخلانًا 
لا سَكنالنله فلباغق وَقَرقم فلم يَطِرْ ٠:‏ بيجناح الشَوْقِ» خقّانَا"" 
لز شاء حملي نَسِيمٌ الريح حينَ مَفا وَافَاكُمُ بِفَتَى أَضْنَاهُ فعا لاق 
كان التَّجَارِي بمَحض الوُدَء من زرَمن» مَيْدانَ أنس» ؛جَرَيْنَا في وِأظلانًا 
فَالآنَه أَحمَّدَماكنّالعَهيكُم. سَلوي: وبا دن ف 00 
© © © 

رجع؛ ومن شعر السيد جعفر بن المطهرءه رحمه الله تعالى: 
عاتبتهم حين حال وهم عند انعكاس الزمان ممتحنا 
قالوا: فمن ذا تراه فلم يك يستحيا2 لل بالانعكاس؟ قلت:أنا9" 

ينبغي التَثبّت في نسبة المقطوع هذا إليهء فإن في حفظي أني رأيت مثله أو 
أنه بعينه مما ذكره ابن حجة في شواهد البديع. 

وله في ذم بغلة: 
وقائللي: بغلةإنزسعت في ربوةأزرت بأجناسها 
وقالمنأوصافها:أنها واقعةء قلت: على زاسه» 

وأجاد وأحسن. 

وأمّا مذهبه في النثر فإنه توسّط فيه وأحسنء وقد يستحسن واسطة العقد 
)١(‏ عق ذكركم: استخف به. 
(؟) ديوان ابن زيدون 45 0غ. 


(*)6 نفحة الريحانة »4٠7/6‏ ديوانه 51 - 417 
(4) خزانة الأدب لابن حجة. 


م 








المثمن فمنه في تقريض سعط اللآلىء تأليف السيد أبي الحسن إسماعيل بن 

00 

أما بعد. فإنى حين طالعت روض الأدب الزاهي الزاهرء واسمت طرف 
الطرف نحو سعدانه الباهي الباهرء ورأيت فيه ما يسحر الألباب من لجين الكلام 
وتبره؛ ويفوق الروض جاد له السحاب من بديع نظمه ونثرهء طريق البلاغة لكل 
مرتادء ويفصح عن حقائق البلاغة التي ما حام حولها السلف الأمجاد. ويكشف 
عن وجوه البيان براقع» ويترك أرض الجهالة بمعرفة البيتان بلاقع : 
كعاب فأمًا نظمهوانسجامه فمنندونهماءالغمامةوالخمرٌ 
وأماالذي قد حازهمن بلاغة فآياتها كالشمس مادونها سترٌ 
لآل رسول الله صفوةرتهم من الخلق قول الحق ما شانه نكرٌ 
بهارتدعت قوم يظنون إنهم2 يأفق سماءالنظم ليس لهابدرُ 

ومنها علمت أنه لا يكون لأحد من الفضائل ما لأهل هذا البيت الطاهرء 
وإن نعم الله سبحانه علينا وعلى الناس لا تعد وآلاؤه لا تنتهي إلى حدّء وكيف 
ومن إحسانه ومن امتنانه وجود الذي هذا أقل فضائله مولانا ضياء الإسلام 
والمسلمين إسماعيل بن محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين. 

وختمها بأبيات منها: 
دما تا للمجدرونقاً وجمالا وبهةءًيزه وبه وجلالا 
ولآل السنسبسي ذخصراًء وؤللإسا الام فخراًء وللعفاةمنالا 
ولدين الإلهغوثأً. وللفضا 2 لى معيناً. وللكمال كمالا 
ولداعي الوغى مغيئاً. وللراجيه لحن عوناًء وللمؤمل مالا 
فبهيفخرالزمانوأها للموهويقضي المؤمل الآمالا 

قلت: هذا النظم والنثر ركيكء. وليس فيه إلا الدعاء» ولعل الله تعالى 
يرحمه فيجيبه. وتوفي ببلد العدين سنة ست وتسعين وألف تقريباً رحمه الله 


تعالى . 
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ادىة 


] 


السيد تاج الدين» جعفر بن محمد بن زكي الدين الحسن» الشاعر 
المشهور المعروف بابن معيّة'"2 الكوفي الحسني* , 

فاضل نهض به في النسب والأدب الجدء ومضى سيف قريحته-في المعاني 
حتى جاوز الحدّء فنظمه بدر محفوف بالهالة» وأحسب أنه نظم.الكواكب ولم 
تنفعل الآله. 

وقال ابن عنبة في عمدة الطالب: وكان تاج الدين وجيهاً مقدّماً عند الخلفاء 
والسلاطين» قال: وهو خال السيد جلال الدين أبي جعفر القاسم بن الحسين بن 
زكي الدين محمدء وكان لسان بني حسن بالعراق» ورسائله مدوّنة وأشعاره 


01 
مشهورة 3. 


قال: وحكي لي * يخي العلامة تاج التين أب عي الله محجد بن مرعية 
الحسنيء أنه اجتمع ذات ليلة عند الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي”" جماعة 


(8) نسبه ‏ كما في عمدة الطالب -: جعفر بن محمد بن زكي الدين الثالث الحسن بن أبي طالب الحسن 
الزكي الثاني بن أبي منصور الحسن الزكي الأول بن أحمد بن الحسن ين الحسين القصري بن محمد 
ابن الحسين الفيومي بن على بن الحسين بن علي (ابن معيّة) بن الحسن بن الحسن ابن إسماعيل 
الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ئفد . 
ترجمته في: عمدة الطالب ١78‏ 31/8 أعيان الشيعة» البابليات ١/لالا ‏ 4لا, 

)١(‏ وهي أم أبي القاسم علي (المدعو بابن معيّة) بن الحسن بن الحسن بن إسماعيل الديباج المذكور 
واسمها معيّة بنت محمد بن حارئة بن معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن 
العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس» وهي كوفية. 
«العمدة 1587 41514. 

(؟1) عمذة الطالب 156. 

م2 هو الوزير أبو طانب مؤيد الدين محمد بن محمد (وقيل بن أحمد) بن علي الأسدي المعررف 
بابن العلقمي . والعلقمي لقب جده لأنه حفر النهر المسمى بالعلقمي. كان فاضلاً أديباً شاعراً 
كاتباً فصيحاء كريماً وقوراء محباً للأدباء. مقرباً لأهل العلم. اقتنى مكتية عظيمة اشتملت على 

عشرة آلاف مجلد من أنفس الكتبء وله صتف ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة» ونظم 
العلويات وله أيضاً صنف الصغاني كتاب العباب الزاخر في اللغة. كان عفيفاً عن أموال الديران» 
وأموال الرعية. وكان خراص الخليفة جميعهم يكوهونه. ويحسدونه لتدبيره وسداد رأيه. إتهمه 
البعض بأنه خامر واتفق مع هولاكوء وقد تقى هذه التهمة عنه أوثق المؤرخين المعاصرين لف - 


امع 


من الفضلاء فأفضت بهم المفاوضة إلى أن ذكروا قول الحريري: 
سسم سمة تحمداآثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمه 
والمكرمهمااسطعث لا تَأيَهِ لتقتنيالسؤدد والمكرمه 
وتعججبوا من تحكّمه في قوله: 
اإبيتشخستييحا كتيل تسنا فتت ولسمنههنا أ يتفول نساحق 
وكان في المجلس الشيخ عز الدين بن أبي الحديدء وأخوه موفق الدين» 
والسيد فخار بن معدء والشيخ رضي الدين الصاغاني» والسيد تاج الدين 
المذكورء فقال لهم الوزير: ها أنتم فرسان البلاغة وأعيان البراعة» فأتوا لهما 
بثالث وإلآ فاعذروه فيما قله ولا تهجنوا أفعاله؛ فأحجم القوم وانتدب السيد تاج 
الدين فخاطب الوزير بهذا الكلام, البيان إذا تفتحت أكمام خمائله. وسمحت 
عزالى وابله» وماست أعطافه شرفاً وفخاراء يقبّل الأرض بين يدي مولانا 
صغاراء وحيث أجرى في ذكر أبيات الجناسء وترفعهما عن الممائلة والقياس» 
نظم العبد هذين البيتين مع فرقه بين الإنك”" واللجين» وإن كان أبو محمد لم 
يلحق به ولم يسم إلى مماثلته سمهء ثم أنشد: 
تَدَّيهالنجد الى أنفينا يقولللماضي ولو قدمه 
كمكمةٍجلىبهانطقه منغيرماعيٌولاكمكمه 
قلت أنا: ولعمري لقد زاحم أبا محمد بمنتكب ضليع؛ وجاء بكميته خبباً 
مجيء المصلى السريع» ويغتفر له زيادة ما بعد غير لهذه البديهة الساحرة» الهاوية 
بأولئك الشيوخ الحاضرين الساخرة» وفي هذا الجناس الذي اخترعه الحريري 
وتبعه تاج الدين طلاوة وهو من المعاناة لغير المتمكن يسفر عن حلاوة وهو من 
المركب وفيه من البديع رد الصدر على العجز. 


د كابن طباطبا في كتابه ‏ الفخري في الآداب السلطانية » وابن الفوطي في الحوادث الجامعة. 
ترفي ابن" العلقمي سنة 107ه. كتب عنه الشيخ محمد بن الشيخ حسين الساعدي مجلداً بعنوان 
#مؤيد الدين بن العلقمي* طبع في النتجف. 
ترجهته في: الفخري في الآداب السلطانية/ لا77ء دائرة المعارف الإسلامية .141/١‏ الكنى 
والألقاب ادم مؤرخ العراق ابن الفوطي ١15/5‏ و1578 و0140 فوات الوفيات ؟/ 2715 
شذرات الذهب/ 1لا7ء أنوار الربيع */ه 15494 

)١(‏ كنذا في الأصل 


م 


وكان الحكيم السهروردي لما حبسه الظاهر غازي يحلب وأيقن بقتله يردد 
هذا البيت: 


أرى قدم يراق دمي وهان دمي قهاندمي 
وهو أصنع من قول الحريري لأنه ردّده في النصف الأول والثاني.. - 
قال ابن عنبة: وحكى شيخي تاج الدين محمدء عن السيد تاج الدين جعفر 
قال: لما لهجت بقول الشعر وأنا إذ ذاك صبي استحضرني والدي وقال لي: يا 
جعفر بلغني أنك تهذي بالشعرء فقل لي في هذه الشجرة. وكانت هناك شجرة 
نارنجء فقلت ارتجالا: 


ودوحة تدهش الأبصار ناضرة تريك في كل غصن جذوة النارٍ 
كأئما فصّلت بالتبر في حللٍ اي ا 1 


فاستدعاني وقبّل بين عيني وأمر لي بجائزة وقال لي: يا بني استكثر من 


هذا0, 


أذكرني النارنج قصة أبي الحسن السلامي”" الشاعر المشهورء وذلك أنه 
أجاد الشعر في حداثته فارتاب به شعراء عر كاي كر واي عثمان 1 
والشهاب 0 "©: واجتمعوا على امتحان خاطره. وكان قد ورد إلى الموصل 


.158 عمدة الطالب‎ )1١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي القرشيء» أبو الحسن السلامي: من أشعر أهل العراق في 
عصره. ولد في كرخ بغداد سنة 1+3ه. وانتقل إلى الموصلء ثم إلى أصبهان: فاتصل بالصاحب 
ابن عباد فرفع منزلته وجعله في خاصته. ثم قصد عضد الدولة بشيراز فحظي عنده ونادمه وأقام 
في حضرته إلى أن مات. فضعفت أحوال السلامي بعده. ومات رقيق الحال سنة 197ه. ركان 
عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن عطارد قد نزل من الفلك إليّ! نسبته 
إلى دار السلام (بغداد) له «ديوان شعر _ ط» ببغداد جمعه صبيح رديف. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 4١4 4٠7/4‏ والبداية والنهاية :1١‏ 7*7 ومرآة الجنان 7: 4147 
والإمتاع والمؤانسة ١‏ 14 والقاموس: مادة سلمء ونوادر المخطوطات الرسالة المصرية /١‏ 
*7.: ويتيمة الدهر ١2//1‏ - 148ء والوافي بالوفيات 7١19/7‏ وتاريخ بغداد 716/7 وسماء 
«محمد بن عبيد الله» وكذ في سير التبلاء ‏ خ ‏ الطبقة لالاء وأخبار الترذث 51ء الاعلام ط 4/ 
الف يف" 

(؟)6 هو أبو المكارم شهاب الدين» محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني التلعفري. ولد بالموصل سنة 
“59ه وبها تعلم. كان شاعراً مجيداً» مدح الملوك والأعيان. قربه الملك الأشرف موسى - 


م4 


وهم بهاء فأجمعهم الخالدي على أنس في منزله وكان بينهم أصناف الريحان 
والفاكهة؛ واتفق إن غيّمت السماء وجاءت بوابل عظيم وبرده وستر وجه الأرض» 
فألقى الخالدي من النارنج الذي بين أيديهم على البرد وقال: يا أصحابنا من 


يصفهء فبدرهم السلامي فقال: 

الت لسري اليكتكيد 
أمدىإلل يال لمر 
حتى إذا ص در |( حجتَا 
بعثتتإليههدية 
لاتعذلووهفيإنه 


ي الأؤحدالئدبالخطير 
دعن ججرونار الستيي 
بلحي بن عكر التسسدور 
عن حاضري أيدي السرورٍ 


اهدى الخدود إلى الفشهور9) 


فشهدوا بفضلهء أما التلعفري فإنه بقي على ريبة» فقال فيه السلامي: 


سعى التَّلُعفري إلى وصالي 
ينافي خلقه خلقي وتأيى 
فصنعتي النفيسة في لساني 
فإنأشعرفماهومن رجالي 


ونفس الكلب تكبر عن وصَالِهُ 
فعالي أن تضاف إلى قعالة 
وصنعته الخبيئة في نذالة 
وإن يصفح فماأنا من رجال””© 


قلت: والتلعفري شاعر محسنء وله البيت المليح الذي ادعى أنه وارد فيه 


نجم الدين يعقوب بن صابر المنجنيقي”": 


لوأن لحيةمنيشيب صحيفة 


وبيت أبي يعقوب : 


لمعادهمااختارهابيضاكءٌ 


- الأيوبي صاحب دمشق وأجزل له العطاياء ثم طرده حين علم أنه منهمك بلعب القمار فسافر إلى 
حلب واتصل بصاحبها الملك الناصر يوسف بن محمد الأيوبي» فأكرمه وقرر له رسوماًء فجعل 
يبددها بلعب القمار. ولما ضيق عليه الملك عاد أدراجه إلى دمشق وأخذ يستجدي يشعره ويقامر. 
وتوفي بحماة منة 11/8ه. له ديوان شعر صغير مطبوع. 
ترجمته في: فوات الوفيات 5147/7, النجوم الزاهرة /ا/ 505: شذرات الذهب 2749/8 هدية 


العارفين. 16/1 أنوار الربيع ١/ره‏ 554 


(؟) يتيمة الدهر 1957/5. 
(؟) يتيمة الدهر 7577/19 


05 مرّت ترجمته بهامش سابق- 


بفقة 








لو أنها يوم المعاد صحيفتي ماسر قلبي كونهابيضهً 
© © © 

رجعء قال ابن عنبة عن والد السيد تاج الدين المذكور: ولقد كنا نقصد دار 
الخلافة ومعنا من الهدايا الخيل والثياب وغير ذلك» ويّجيء تاج الدين بدواته 
وقلمه فتقضى حوائجه قبلنا ويرجع إلى الكوفة ونحن موقوفون بعده!"©2:- 

وأورد ابن عنبة أيضاً : 1 
قدّمت سبعين وأتبعتها سخ ال ب ا 
وهبك عمري قد مضى ثلثشه أليس نكث العمر في الثشلث'" 

قال ابن عنبة: فعاش بعد ذلك سنةء ثم مات. واتبع أثره شيخنا تاج الدين 
ابن محمد فقال: 
قدمت سين وا تي يننا عاماً كلماأتبعهاخالي 
فالحمدثعلىحاله والحمدلله على حالي© 

قال: ولم يكن خالهء وإنما كان خال والده السيد جلال الدين القاسم بن 
الحسين . 

قلت: لو أن ابن عنبة زادنا عصيراً من شعر هذا السيد المحسن شكرناه 
شكر الغيث للعهادء والله يوفقنا. 

1] 
أبو الفضل» جعيفران بن علي بن أصغر بن السري بن عبد الرحمن 
الخراساني الأصل» الأنباري. ثم السامري*؟, 

شاعر قال فأجادء وسَيّر بنات فكرته الغواني في البلاد: ولما كانت يده 

ببركة موسى بيضاء في النظامء قابلتها سوداء تهيج به أحياناً» والمقابلة من بديع 


158 عمدة الطالب‎ )١( 

(1) البابليات /8/١‏ نقلاً عن النسمة. 

(*) البابليات 8/١‏ 4ل عن أعيان الشيعة وكلاهما عن نسمة السحر. 

(*) ترجمته في: الأغاني 5١1 5١5/5١‏ وفيه اسم جذه «أصفرءء طبقات الشعراء لابن المعتز 
85. فوات الوفيات 7١4 - 7١9/١‏ تاريخ شعراء سأمراء للسامرائي 5١8‏ 111. 


كمع 


الكلام. وكان والده من الأجناد الخراسانية. 

وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان جعيفران يتشيّع ويكثر لقاء الإمام أبي 
الحسن موسى بن جعفر 88" . 

وكان أديباً شاعراً مطبوعاً ثم غليت عليه الوداء: واختلط في أكثر أحوالف 
فإذا أفاق ثاب إليه عقله وطبعه. 

ومن شعره الذي هو مختار أغاني الخلفاء: 
أتهجرمَن تحب بغيرجرم| أسأتٌإذاًوأنتلهظ لمم 
تؤرقنيالهموموأنتخِلْوَ لعمركهماتؤرقك الهموهم" 

قال: وقد رويت لغيره. 

والصحيح من شعره: 

5 / 7 0 2 01 
مايفعلالمرءقفهوأهله كلامريء يشبههفعله 
ولاترىأعجزمنعاجز | سكّتناعننتةبذلة" 
قال: وحدثنا عثمان الكاتب قال: كنت يوماً جالساً برصافة مدينة السلام إذ 

جاءني جعيفران وهو مغضب فوقف عليّ فقال [من الرجز]: 
(استوجسب العالم مني القتلا) 
فقلت: لِمَّ يا أبا الفضلء فنظر إليّ نظرة منكرة ثم قال [من الرجز]: 
لمَاشَّعرت فرأوني فحلا قالوا علي كَزباً وبُظلا 
إني مجنون فًقدتٌالعقلا 2 قالواالمحال كربا وجهلا 
أقبحٌ بهذاالفعل منهم فعلا 
وذهب لينصرف فخفت أن يؤذيه الصبيان» فقلت له: إصبر فديتك حتى أقوم 
معك فإنك مغضب وأكره أن تخرج على هذه الحالة» فقال: أتراني أنسبهم إلى 





(0) الأغاني 0/50 
9) الأغاني .,30١1/5+‏ 
© اناف 


/امة 








الكذب وتتخرّف مني مكافأتهمء ثم ولَّى وهو يقول [من الرجز]: 


لست بسراض من جهول فعلا 
لكنْ أرى الصفح ينفسي فضلا 


ولامجازيه بجهل عقلود0" 
مَن يرد الخيريجذه سهل”” 


وقال سلمة النحوي: مررْت يبغدادء فرأيثٌ قوماً مجتمعين فقلتم:*ما هذا؟ 
فقالوا: جعيفران المجنونء فقلت: كُل بيتاً بنصف درهم. قال: هاتهء فأعطيته. 


فقال: 
لَجَّنَاالهِوُواععتلج 


ثم قال: زدني حتى ريرك 


لكك رد كك لكي كك بل 


وقال عثمان الكاتب أيضاً: مرّ بي جعيفران والصبيان يشتدون خلفه 
يصيحون به: يا جعيفران يا خرًا في الدار فلما بلغ إليَ وقفء وتفرّقوا عنه فقال: 


يا أبا عبد الله : 

رأيتُ الناس يدعوني 
وما بي اليومٌ مسن جو 
ولكنئقوئهمهذا 


بمجنون على حالي 
سكرب 0 
لإفلاسي وإقلالي”0” 


ولوكنت أخاورّفرٍ رَخيَاًناعوالبالٍ 
رأوئني حسنالفعل. أحلالمتزلالعالي 
وعتنا زاك عسمنئنئ ييز وكشن مهعيستة النعالة 

قال أبو الفرج: وتقدم جعيفران إلى أبي يوسف القاضي الأعور في حكومة 
شيء كان في يده من وقفء فمنعه منهء فقال: أراني الله أيها القاضي عينيك 





)١(‏ في هامش الأصل: «جهلاء. 

(؟) الأغاني 5١4/5١‏ 

(؟) اعتلج: كثر والتطم. 

.506/١ الأغاني‎ )4( 

(5) البلبال والبلابل: شدّة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس. قال رسول الله4#5: إن أمتي 
أمة مرحومة لا عذاب عليها في الأخرة. إنما عذابها في الدنا البلابل والزلازل والفتن. 

(5) الأقلال: الفقرء المقل: الفقير. 


505-70875٠9 الأغاني‎ 490 


مم 


سواءء فأمسك عنه وأمر بردّه وحمله إلى منزله» قلما رجع أطعمه ووهب له 
دراهم وقال له: ما أردت أن يرد الله على ما ذهب من بصري أو غير ذلك؟ 
فقال جعيفران: والله لئن كنت وهبت لي الدراهم لأسخر منك إنك لأنت 
المجنون لا أناء إخبرني كم أعور صار أعمى؟ قال القاضي: كثيرء قال: فهل 


رأيت أعور صمٌّ قظ؟. 
6 
منه وصرقه 2 . 


قلت: أحسب أن الشاعر أخل منه. 


قال: لاء قال: فكيف توّهمت عليّ الغلط» فضحك 


ومن قول الشاعر الحسن بن سهل المشار إليه في أول الكتاب: 


خساط لسي عسمسرو قياء 


لياس هدتعيتيهسواء 


وهذا اتروع لين اماي يسمي لبوا المدح بالذم» ومما يعجبني منه قول 


الحماسي”" 
ل كنت ين مازنٍ لم تستبخ إيلي 


لكي قومي وإِنَّ كانوا. ذوي حَسَبٍ 
0 أهلٍ الظلم مَخْفِرٌَ 
كأنْربّكَلميخلئ 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا 
قوم م إذا الشيرايدى ناجذَيهدلهم 





بنو اللقيطَةٍ من ذهل بن شيبانا”” 
عند الحفيطَةٍإن ذُوْ نُوْئَةٍ لك 89) 
في النائباتٍ على ما قال بُرْمَانا 
ليسوا من الشرّ في شيء وإن هانا 
وَمن إساءةٍ أهل السرءٍ إحسانا 
سِواهُمْ في جميع الناسٍ إِنْنَانًا 
شَنُوا الإغارةمُرَّسَانًا ورُكمبَانًا 
طارُوا إليهٍ زّرافاتٍ ووِخدَانَ”” 


الزرافات: الجماعات» وظاهر يجزون وما بعده المدح وياطنه الذم بالذلّة 


309/8٠ الأغاني‎ )1( 


(5) الأبيات لرجل من بِلْعْبرَ يقال له قريط بن أنيف 


(؟) تستبج: من الاستباحة؛ وهي استحلال الشيء ظلماً. اللقيطة: هي أم حصن بن حذيفة؛ من بني 


فزارة. 


(4) الحفيظة: الغضب. واللوثة: الضعف مع اللين. 


(5) ابداء الشر ناجذبة: مثل يضرب لشدته وصعوبته» ديوان الحمامة لأبي تمام 54 - 


والعرب تقول: رهبوت خير من رحموتء وطبع الناس ظلم من لم يخافوه. 
والأخيار قليل» ولذا قال أبو الطيب: 


ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روّى رمحه غير راحم 
فليس بمرحومإذا ظفروابه ولا في الردى الجاري عليهم بأثم 
وحلف بعض الأعراب يميناً غموساً في دين عليه لأجر ثم قال: ا 
طمست الذي في الطرس مني بحلفة ١‏ سيغفرهاالرحمنوهوغفور 
فسئل عن حاله مع خصومهء قأنشد: 
ولو كنتت الحديدلكسروني ولكتيأشدّمنالحديدٍ 
وأما نصب خبر ليتء في ليت عينيه سواء» فإنه مذهب الإمام الفراء» لأنه 
أجاز رفعه كما اشتهر ونصبهء لتضمنه أتمتى» وأنشد له شاهداً: 
(ليت الشباب هو الرجيع على الفتى) 
بنصب الرجيع والضمير الفاعل مؤكد على المحلء كقوله تعالى: «وَلكن 


كنا هُمْ الَلِينَ5”4: وأجاز أبو الحسن الكسائي أيضاً بإضمار كان» كقول 
0-6 


«(يباليتيامالصبا رواجعا) 
5 8 © 
رجعء وقال الصفدي في شرح القصيدة الجهورية: قيل لجعيفران: أتشتم 


فاطمة صلوات الله عليها ولعن شاتمهاء وتأخذ درهماً؟ قال: لا إلا إني 52 
عائشة وأباها واعطوني نصفا 


وذكر أبو الفرج في الأغاني: إنه جاء يوماً إلى أبي دلف العجلي - الآني 
ذكره”'' ‏ فأنشده: 


ياأكرعَالعالمموجوتاً وياأعرّالناس مفقودا 


71 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
3195 ترجمه المؤلف برقم‎ )5( 


5 





لما سألتٌالناسّعنواحدي | أصيحفوالأمةمحمولدا 
قالواجميعاًإنهقاسمٌ ‏ أشبتآباءئلهصِيدا 
لو عتبيدو يفا مسو زبتهم " ت في الأمةمعبودا 
لازِلْتَ في نغمئ وفيغِبطةٍ مكرّمافيالناس معدودا 

فأمر له بألف درهم وكسوة» فلما جيء له بالدراهم أخذ منها عشرة وقال: 
تأمر التَهْرمان'' أن يعطي الباقي متفرقاً كلما جئت» لثلا تضيع مني» فقال 
للقهرمان: حُذ المال. وكلما جاءك فاعطه ما شاء حتى يفرق الموت بينناء فبكى 
جعيفران» ثم قال: 





يموت هدذةاالذيأراه وكلّشيءلهن فاك 
لوغيرّذي العرش دام شيء لدامذاالكمٌفضِلْالجواة؟ 
ولقيه بعد مدة فقال [من الرجر]: 
يا ممعديّالجود على الأموالٍ | وياكريمَالنفس في الفعالٍ 
قدصّئَتني عن ؤلةالسؤالٍ ‏ صانك ؤوالعزةوالجلالٍ 
[بجودك الموفي على الآمال] 2 مِنغِيرالأياموالليالي'”© 
ولم يزل يختلف إلى أبي دلف فيبره حتى فرق الموت بينهما 
قلت: رحمه الله أبا دلف» فلقد كان من حسنات الدهر جوداً وشجاعة 
أدبا 
وذكر أيضاً: أن جعيفران اطلع يوماً على حِبَ”*' فيه ماء» فرأى وجهه قد 
تغيّرء وشعره قد عفىء فقال: 
ما جه شر الأمصيةه 7ك 0 
أضحى لسقوم كشير الكت كا كك الك الل 1 
قذايقولبئبةتيئّي وذاايخاصمفيه 


00( القهرمات: الوكيل أو أمين الدذخل والخرج والجمع قهارمة. 

.508/5١ الأغاني‎ )9( 

(0) الأغاني **» وما بين المعقوفين سقط في الأصل أكملناه من الأغاني 
(1:) الحبّ: الجرّة الضخمة. 


لحك 





والأمُّتضحك متهم العلمهابأبية 

وأسند عن محمد بن الحسن الكاتب قال: مرّ بي جعيفران مرّة فقال: أنا 
جائع فأي شيء عندك؟ قلت: سلق بخردل» قال: أشقّ معه بطيخاًء قلت: افعل» 
فادخل وبعثت ت جاريتي لتجني بطيخاً وقدمت إليه السلق والخردل مع خيزء فأكل» 
وأبطأت الخادمة حتى ضجرء فأقبل على مغضباً فقال: 


ان تنا رت زولك ٠‏ شنم ركست انتب لنتسبزك 


وا زا عستا وا 3 وافكسن الأسبعي قسية تتشت 

فخرجت والله فوجدتها في الدهليز خالية بسائس كما وصف"". 

اليلق؛ بكسر المهملة: بقل معروف ومزاجه معتذلء. وقيل تغلب عليه 
الرطوبة وفيه بورقيه بها يلين ويحلل ما في الأمعاء. أو هو بارد رطب في 
الأولى. ١‏ 

واجتمع جعيفران يوماً مع محمد بن بشير الرياشي الشاعر في بستان» فالفرد 
ابن بشير لقضاء الحاجة وفاعرسي”" عظيم» فايصره جعيفران فقال: 


قدتقلت لابن بشير لمارمى من عجانه 
فويالأرض تل سماء علاعلىكثبانئله 
طوبى لصاحب أرض ريت سيان انه 


فجعل ابن بشير يشتمه ويقول: يا مجنونء يا ابن الزانية صيّرتني شهرة 
بشعرك. وجعيفران يضحك . 

أذكرني ابن بشير أبياته المليحة في الفرج» وأن الرزق بغير حيلة»؛ وأسوق 
لها حكاية وهي: إن المعتصم غزا الروم فأتاه بعض سراياه بخبرٍ غْمّهء فركب من 
فوره وسار أحث سير فسمع منشدا يتمثل في عسكره بقول ابن بشير 
إن الأمُورّ إذا ألْسَدَّثْ مَسَالِكها فالصَّبْرٌيَنْتُجُ منها كلٌماارتتَجا 
)2.20 الأغاني .5094/5١‏ 


() الأغاني 31١/5١‏ 
() كذا في الأصل. 
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فَسُرِّ بذلك وطابت نفسهء ثم التفت إلى من معهء فقال: لمن هذا؟ قالوا: 
لمحمد بن بشير قال: أمرٌ محمود: وبشير سريع إن شاء الله تعالى. 


وتمام الأبيات: 
ماذا يُكُلَّفْكَ الروحاتٍ وَالدُلَجَا الك نيلوما ويكزونا موي 2 00 
كمْ مِنْ فَنّى قَصْرَتْ في الرّزق حُظْوَثُهُ ألْمَيْبُهُ بسهام الرّزق قَدْ فلج(" 


لا ئَنٍأْسَنٌ ون طالك مُطالبَةٌ إذا استَعئت بصبر أنْ نرى فرجا 
إِنْ الأمُورَ إذا أنْسَدَّت مَسَالِكها فالصٌّبْرٌ يفتح منها ث1 ا 50 
أَخْبِنْ بِذِي الصَّبْرِ أن يَحْطَى بِحاجَيهِ ومُذين المَرْع للأبواب أنْ يلج 
نَدْرِْرِجْلِكَ قَبْلَ الحَظو مَوْضِعَها ‏ فَمَنْعَلا رَلَقَأَعَنْ غرَةَزْلج© 
ولا بَِعُرَنْكَ صَفْواًأنتَ شارِيبَُهُ ‏ فرَبما كان بالتّحريم" مُمْتَزِج" 
لاينتج الناس إلآمن لقاحهم0 يبدو لقاحالفتى يوماً إذا نتجا 

وكان ابن بشير منتقلاًء وهو من أهل البصرة» وفي شعره مقاصد حسنة» 
ومن مشهور شعره وهو حكمة أيضاً: 
جهدالمقلإذا أعطاك نائله ومكثر من غنى سيّان في الجودٍ 
لبعد السابكرة الفي م أفعلة- آنا ثرالا وأا سيان متردود 

© © © 

ومن شعراء المجانين: أبو دانق الموسوس البغداذي. وله حكايات ظريفة. 
منها: ما حكاه يعقوب بن الدقاق المستملي من أبي نصر صاحب الأصمعي قال: 
كنا ساو لد لع اك 0 الكنت 
أعلاهم صونا إذ صاح بي صائح من ورائي يا منتوف» فتغافلت كأني لم أسمع 


)١(‏ الروحات: واحدها روحة من الرواحء يكون بمعنى الغدة. 
(0) سهام الرزق: الحظوظء والفلج: الغلب. 
(6) الفتق: الشق. وارتتج: انغلق. 


(4) أخلق:. أجدر. 
(5) الزلق هنا: مكان الزلق. والعرّة: الغفلة. وزلج: زلل. 
(5) التحريم: الصعوبة. 


(9) ديوان الحماسة لأبي تمام 847 


رفك 


فقال: ويلك يا أعمى لم لا تتكلم؟ فقلت: من هذا؟ فقال: أبو دائق الموسوس» 
فالتفت إليهء فقال: ويلك هل تعرف أحسن من هذا البيت وأشعر من قائله : 
ماتنظرالعينمنهناحية الأآأقامتمنهعلى حسن 
فقلت كالمحاجز له: لاء فقال: لا أمّ لك. هلا قلت: نعم قوله: .. 
يتريندك وجهته حتفنا إذامازدت هن ظغا 
ثم وثب وثبة فجلس إلى جانبي» وأقبل علي» وقال: يا أعمئ» صف لي 
صورتك الساعة» وإلآ أخرجتك من برّتكء ثم أقبل على من كان حاضراً فقال: 
ظلمناه وهو ضرير لم ير وجهه. فمن أحسن منا أن يصفه؟ قلت: صفه وكان 
يعقوب ضريراً وأقبح الناس وجهاًء وكان يحلق شعر رأسه ولحيته وحاجبيه 
ويدهن». فلم يتكلم أحدء فقال: اكتبوا 000 وأنشد: 
أشب هرأسه للسولا وجار ٍ ونضنضةاللسانٍ 
بأعظم قرعة عظمت وتمّت مني نهااشرئ الصميو نات 
إذا أعلت أسافهاأمالت دعائم رأسها نحوالليالي 
لهافي كل شارقةوميضص كأنبريقها لمع الدهانٍ 
فلا سلمت من حذري وخوفي متى سلمت صفاتك من لساني 





ووثب إليّ فحالت الأيدي بيني وبينه . 

قلت: أحسن أبو دانق في وصف هذا الأعمى المسكين» ولا سيما تشبيه 
موضع عينيه بوجار الثعلب فإنه تشبيه بعيد الغور غريب» ووجار الثعلب بيت 
ويسمى حجر الضبع وجاراء وأما الضب واليربوع وأمثالهما فلا يقال لبيته إلا 
الحجر لا غيرء وتشبيه رأسه المحلوق من العجائبء والدهان الجد الأحمر 
القاني؛ وفيه إيهام بالتورية المطبوعة» والله أعلم. 
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حرفٌ الحاء 


]6 1 


أبو فراس» الحارث بن أبي العلى [سعيد بن] حمدان بن حمدون 


التغلبي الشامي» الأمير الكبيرء الشاعر المشهور*". 


فاضل أتعب التبلاء وألبس عطف مجده حللاء وكان تاج العصابة المحلّى» 
وعقد طلا ذلك الفخر الذي أظلاء قالعبسي يحجم عنه إذا لقي الكمي سافراً. 
وربيعة بن مكدم بات بذنوب وجلا من ذلك اليحر حاذراًء فهو المُنزل الموت 
الأحمر ببني الأصفرء والمورد السنان الأشهب في نحر العدو الأزرقء تحت 
النقع الأسود في اليوم الأغبرء من فريق فارقوا البيض في حب المعالي إلآ 
السيوف والعوالي» ورأوا خضرة الزرد وغصون الوشج وجداول المشرفية فأيقنوا 
أن الجنة تحت ظلال الحتوف» وأما شعره فما للشعراء منه ألآ خفقاتها حسدكء 
وتلك الجوزاء اسقطت لخدمته وطليت إليه طرائق قددء وقد وقع الثناء عليه من 


كل أديب . 


(8) ترجمته في؛ 0 
يتيمة الدهر 79/1 - 48. وفيات الأعيان 58/7 14» الوافي يالوفيات المنتظم 58/17: تهذيب 
ابن عساكر */474», زيدة الحلب ١/157؛‏ شذرات الذهب 74/7. كتاب الأوراق للصولي»ء 
الطليعة خ ‏ ترجمة رقم +05 أعيان الشيعة 9/18؟ ‏ 44 أدب ألطف 31/8. الغدير © فوم 
- 5غ الكامل في التاريخ ءءء التجوم الزاهرة 197/54. دائرة المعارف الاسلامية .741//١‏ 
وله ديوان شعر كبير برواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه ط دار صادر ‏ بيروت [دت]. 


لا 


قال الثعالبي» بعد الثناء الذي قدر عليه: 8إن المحاسن الدالة أنه رب ملك 
في شعره من الجزالة: والعذوبة» والقخامة» والحلاوة» ورواء الطبع» وسمت 
الظرف» وعرّة الملك. لم يجتمع لأحد قيله إلآ لعبد الله بن المعتز. وأبو فراس 
يعدَ أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام" . 

قلت أنا: لو قيل لي أيهما أشعر؟ قلت: عبد الله بن المعتز في .التشبيهات 
والخمريات» وأبو فراس فى الحربيات. 

قال الثعالبي: «وكان الصاحب يقول: بُديء الشعر بملك وختم بملك» 
يعني امرء القيس وأبا فراس”". 

قال: «وكان المتنبي يفرط في تعظيمه واستكثار شعرهء وإنما لم يمدحه 
ومدح سواه كأبي العشائر ونحوه هيبة لشعره لا إغفالاًء وكان سيف الدولة وهو 
ابن عمّه مغتبطاً بفضائله وآدابه» وكان يكرمه لأدبه ويستصحبه في غزواته 
لشجاعته. ويستخلفه أحياناً على أعماله لكفائته»2 . 

وذكروا أن سيف الدولة قال يوماً فى مجلسه وعنده كواكب الدهر من 
الأدباء: من يجيز قولي منكم وليس له إلآّ سيدي أبو فراس؟ ثم قال: 


فبدر أبو فراس فقال: 
كال ككف مدالحكها “. .«تحنشتكت الأنتر متساضضه 


فاستحسنه سيف الدولة وأقطعه ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينارء وكانت 
الروم أَسَرّته وهو جرح في فخذه بسهم أصابه نصله في فخذه وأخذوه إلى حََرْشَئَة 
ثم إلى القسطنطينية سنة ثمان وأربعين وثلثماثة» وفداه سيف الدولة سنة خمس 
وخمسين على ما ذكر أبو الحسن علي بن الزرّاد الديلمي» وقيل: وهمء فإنه أير 
كرتن الأزلى بمنازه(*؟ الكحل في التأريخ المذكورء وما عدوا به خرشنة» وهي 
قلعة بأوائل الروم من جهة الشامء والفرات يجري من تحتهاء وقيل أنه وثب فرسه 


)١(‏ يتيمة الدهر 50/١‏ بتصرف. لفك 0ت 
0) انام (4) قي الوفيات 35/5: #بمغارة؟. 


م4 








وهو راكبه من أعلى الحصن إلى الفرات فنجا سباحة من الأسر الآخر بِمَنْبِجِ في 
شوال سنة إحدى وخمسين» فحمل إلى قسطنطينية» قأقام في الأسر أربع سنين» 
وله في الأسر أشعار كشيرة' '"؛ ذكرنا منها في ترجمة أبي محمد إسحاق بن 
العيدي؟ طرفاً عند ذكر الحمامة. 
وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية: كان ملك الروم أذن 
للأسرى أن يتزاوروا يوم السبت وهم بالروم بحبسهء فقال أبو فراس 
جعلروا الالتقاء في كل سبت فجعلناهبالكراهةعيدا 
وشركنااليهودفيهفكثكنا رغبة أن نزيل عنهاليهودا 
ومن شعره الذي دلّ على إبانة دلالة الزئير على الرئبال» والشرار على 
الاشتعال: 
عَلَرْنَاجَوْفَباًبأشَدّينةف وَنْيَتَ عِنْدَمُشْعَجرٍ الرّماج 
بجَيْشٍ جَائ شنَ بالقَّرْسَانٍ حعى حَسَبْت البَرَّبَحراًمن يلاح 
واتليدتة ومن العَنَبَاتٍ حفر تُحَاطمنًابِأًفْوًَاوالجراح؟” 
جوشن هنا: جبل مشهور بأطراف الروم مما يلي الشامء وإنما قيّدته لأني 
رأيت في حواشي ريحانة شهاب الدين الخفاجي ما يقتضي أن الجوشن الترس» 
نعم الجوشن الترس في غير شعر أبي فراس. والسياق ظاهر. 
وله في وصف سحابة: 
وسدازية لااتتفل النتشكنا جرى دعها في خدردٍ التُرَّى 
سرّث تقٌدَّح الصبح في ليلِها ببَزرقٍ كهلي ا 0 
فلمادنث جَلْجَلتْ فى السما رغ داًأجشٌ كصوت ٍالرّحَا 
ضَمَانٌ عليهاارتداعٌالبقا ع باثوايها وا غهجارٌالوئَى 
فمازال مَذمَعُهاباكياً على التُرْبٍ حتى اكُتسى ما اكْتَسَى 
فأض حد سَوءً وجوه البلادٍ وججنٌّالنياتٌ بهاوالتقَى 





29/7 وفيات الأعيان‎ )١( 
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384 كاملة في ديوانه‎ )9( 
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وكأس سبِفت إلى شُرْبها 
لوه يا يت ناعم 
إذااتسقث لياتسو 
لهشَعَرمفل نت شجالدرو 
ويضحك عن أُفحوانٍ الريا 
ويضبالح ناقمَرٌ مشرقٌ 

أقول: ما قول أبي فراس 
لهما. 


عَذولِي كَدَوْبٍ عَقِيقٍ جرَّى 
منالبَانمَغْرِشهفينَقًا 
ن من مُفْلةَكُسْلث بالهرَى 
ع وججفيٌ سقيعٌإذا مارَنًا 
ضٍ يعَسَلُه بالعَشِيٌ النَدَى 
كتوين اللجتن يسن الدج 0 


ذكر الدروع والأتراس ولا في مثل الغزل لالفة 


ويعجبني قول الوزير أبي القاسم المغربي الآتي ذكره0© 


وكأنماالشمسالمثيرةإذبدت 


متجاريان لذي مجنّ صاغه 


والبدر يجنح للغروب وما غربٌ 
من قضّةولنامجنّ منذهبٌ 


ونقلت من ديوانه هذه القصيدة المليحة يمدح بها سيف الدولة ويعاتبه وهو 


بأسر الروم: 
أبيتٌُ كأني لِلصَبَابَةٍ صَاحِبُ 
وَمَا أدَعِي أن الحُظوبَ تُجِيمُني 
وَلِكنّني ما زِلْتُ أَرْجُو وَتَقِي 
وَمَاهَذِهِ في الح بأوَلَمَرَةٍ 
فلا وَأبي العُشَاقٍء مَاأنَا لاعِبٌ 
وَمِنْ مَذْمَبِي حب الدَيَارٍ لأهلِهّاء 
ا وَقْفَةٌ 
نَرَنْوَاِي عَلى ما أصَابَّني 
00 لمْ يَنْظْرْعَوَاقِبَ أمرِهِ 


وَللتَوْمء مُذْبَانَ الخَلِيظٌ: مُجانِبٌ 
نَقَذْ تبَرَنْتِي بالفِرَّاتٍ التَوَاعِبُ 
رَجَدَّ وَئبِيكُ البَّينٍ وَالقَلْبُ لاعِبٌ 
أسَاءَتْ إلى قُلبي الظَنُونُ الكَوَاذْبُ 
إذا هي لَّمْ تَلْمَبْ بِصَبْرِي المَلاعِبُ 
وَللتاس فِيِمَايَعْسَقُونَ مَذَاهِبُ 
ثُمِلَ عَليَ الشَؤْقٌ رَائْدَمِعُ كايِبُ 0 
كأنُ لغ تكن إلآ لأسري التَوَائِبُ 

وَمِنْلِي مَنْ تَجْرِي عَلَّيهِ العَوَاقِبُ 


)١(‏ ريحانة الألبا 0447-٠‏ وهي لابن المعتز «أنظر ديوانه 21/١‏ وفيه: «وقد نسبت الأني 
فراس 640/5 كما أنها توهم في الريحانة إنها لعلي بن الجهم وهي ليست كذلك. 


(؟) ترجمه المؤلف برقم 01 


(*) العامرية: صفة لامرأة من بني عامر. تمل علي: تملي علي. 


لَمْ يَعْلَم الذُّلآنُ أدَبَ: بَنى الوَغعَى 
ا 


عَيْنَيّ الرّدَى فأخوضة 








رم رد ل 
تلخت أدى إية اغبا مُحَارِب 
فَهُمٌ يُظَفِئُرنَ المَجِدَ وَالنّهُ مُوقِدٌ 
وَيَرْجُونَ إفدال الغلا ري 





ف 


إذا الله لَمْ يَحْرٌ متشا 
وَلَاسَابقٌمِنَاتَخَيَلْتَسَابقٌ 

علي لِسَيف الدَرْلَةٍ القَرْمٍ أنْعْمْ 

أأِْحَدهُ إِخسَانَةُ فيه ا 
لَعَلَالقَرَافي مُمْنَتَمَاأَرَدْتُفُ 
وَلا ضَكَ قَلْبى سَاعَةً فى اعيّقاده 
ُؤرّفْني ؤذِكْرَى لَّهُوَصَبَابَةٌ؛ 
كر 





() تمتعت: تقلقلت. أجهضني: أبعدئي. أزلقني. 


كَذاكَ. سَلِيبٌ بالرّمَاح كاك 
مَوَاقِتَ ُنْسَى دُونَهُنَ التَجَارِبُ 


ذِ المَوْتُ قُدَامي وَحَلْفي المَعَايبُ 


ملق الأمرٍ الذي هُوَ عَائِبُ 
سَمَحِسُدُني في الحاسِدينَ الكَوَاكبُ 
وَآخَرَخَيرٌ مِنْهُ عِنْدِي المُحَارِبُ 
وَهُمْ يَنقُصُونَ الفُضلَ وَالنُهُ وَاهِبُ 
وَلَمْ يَعْلَمُوا أن المَعَالي مَوَاهِبٌ 
وَمَلْ يَعَلَمُ الإنسانُ ما هرّكاسِبُ؟ 
وَهَل من قَضَاء اللَّهِ في الخلتٍ هارِبُ؟ 
وَلا ذَّنبَ لي إِنْ حارَبّتني المَطَالِبُ 
تيس على إزاتبين العقارق 7 
قلا الدَرْعٌ مَتَاعٌ ولا السَيفٌ قاضِبُ””© 
ولا ماح امنا تكتزت صاسك 
أوَانِسٌ لمْ يَنْفِرْن تحني رَبَايِبٌ 
لَكَافِرٌ نُعمَىإِنْ فَعَلتٌمُوَارِبُ 
قلا القَّْلُ مَرْدردٌ وَّلا العذرٌ ناض ِبٌ 
ولا شَابَ طني قط فِيهٍ الشَوَايِبٌ 
وَتَجدُيّني شؤقاً لي الجَوَاذْبُ 
وَهُنْ عَوَاصٍِ في هَوَاهُ َوَالِبٍ 

سواه إلى خَلْقٍ مِنّ النّاسٍ رَاغْبُ 
وَلاتُفْبَ لدنم رغنك وَإهنث 
وَلا أناء مِنْ كُلَ المَشَارِبِء شَارِبُ 


08 المضارب» الواحد مرب مكان الضرب من اليقة. 


(4) قاضب: قاطع. 


ولا أنا رَاضٍ إِنْ كَثُرْنَ مكايبيء 
وَلا السَيَدْالقَمْمَامُ عِنْدِي بِسَيَدٍ 
أيَعْلَمْمَائَلْقَى؟نَعَمْيَعْلَمُونَهُ 
أْأْبْقَى أخحي دَمْعاء أذاقٌ كَرَى أخي؟ 
بنَفسِي وَإِنْ لم أرْضّ نَفسِي لَرَاكْبٌ 
فَرِيحُ ماري الدّمع مُسئَلَبٌُ الكَرَى 
تَجَاوَرْتٍ القُرْبَى المَوَتَةبَبْتَنَا 
أجِي لا يُذِثْني اللَّهُ فِمْدَانَ مِنْلِىو 
ألالَّيِئَيِي مُمَلْتٌْهَمَي رَمَتَكُ 
فْمَنْ لمْ يَجُدْ بالنَفْسٍ دون حبييه 
أثاني. م مَمَ الرّكبَانِء أنْكَ جام 
نا للك بشو شط اذاف 
ني لْمِجرَاع: خَلاأَنْعَزْمَةً 
ا ع 
وَكَمْ من حَزِينٍ يشل مُحزني وَوَالِهِ 
ركست لون إن بعشك من دمي 
رماني زمان بالفراق جسارة 


ولكنني في ذا الزمان وأهله 





لعل الليالي أن تعودفرّيما 
فتعتذرالأيام من طول ذنيها 





إذا لم تكن بالِرٌيَلكَ المكَاسِبُ 
إذا اسَتَنْرَلَئْهُ عَن صُلاهُ الرَغَاتِبُ 
على التأي أَحْبَّابٌ لَنَا وَحَبَايِبُ 
أب أخي بَعَدِي مِنَه الب يِب ل 

عَنَي كُلْمَالاحَ رَاكَل© 
لَّهُهِمٌ مِنَّ الشَرْقٍ نَاصِبُ 


نا 


أذنى مَايعَد المتايت 


عَنِالهَمَ عَازِبُ 
ما م إل مَالِقٌ ا كَاذِبُ5 

وَغَيْرْكَ يَحْمَى عَنْهُللّهِوَاجِبُ 
وَإِنْ أخدَّت يِنهُ الحُطوبٌ السّوَالِبُ 
تُدَافِعٌ عَني حَسْرَة وَتُغَالِبُ 
لهَاجَانِبٌ مني وَللحَرْبِ جَانِبٌ 
وَلَكتَني وَحْدِي الحَزِينُ المُرَافْبُ 
إذا مَعَدَتْ عَني الدَمُوعٌ الشواكبٌ 
كأن لياليهلديٌالأقاربٌ 
غريب وأفعالي لديه غغرائبٌ 
الأقارب في هذا الزمان العقارتٌُ 
تَتَافَلُ بي يوماً إِلَيِكَ الرَكَايِبُ 
جين إجادء الغيوم المصائبٌ 
إليّ ويأتي الدهر والدهر تائثُ9» 


هذه القصيدة طتانة» وجميع شعره على هذه الطريقة 
وكان شديد التشيّع على مذهب سيف الدولة. 


)١(‏ آب: قصد. 

(؟) أراد بالراكب المسائل: أخخاه. 

(*) ماذق الود: أي أن وده مشوب بكدر. 
(8) ديرائه 186 6م 


يك 


ونقل ابن خلكان عن ابن خالويه: أن سيف الدولة لما توفي عزم أبو فراس 
على التغلب على حمصء فاتصل خبره بأبي المعالي ابن سيف الدولة وغلام أبيه 
فرغويه فأرسل إليه من قاتله فأخذ وضرب ضربات فمات في الطريق» وقيل أنه 
قتل يوم الأربعاء لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثمائة في 
المعركة على باب حمصء وأخذ رأسه وبقيت جنته في البرية إلى أن جاءه بعض 
الأعراب فكفنه ودفئه. 


وقيل: إن أم أبي المعالي كانت أخت أبي فراس» وقلعت أمه سخينة عينها 


حين بلغها قتله9" . 
وقيل: إن فرغويه قتله من غير أمر أبي المعالي. فلما بلغه قتله غَمَّه رحمه 
الله تعالى. 


وحكي: إن موته تأخر عن الجراحة» فكان ينشد مخاطباً ابنته: 
أنبتيّتيء لاتجرّعيا! كولالأنام اللىدَهَا 
وجي علي بحَشْرَةٍ ا ا 
قوليإذا كل مجني فِعَيَِيتُعنرَدٌالجواب: 
رَيِنُ الشبابٍأبوفيرا سٍلميُمَقَعْبالشباب" 

وكانت مدينة منبج إقطاعه . 

والتغلبي» بالتاء المثناة الفوقية لئلا يتصحف ببني تغلب بالمثلثة» ثم بكسر 
اللام؛ وإذا نسبت إليه متحت كراهة اجتماع الأحرف المكسورة المتوالية» وهو 
تغلب بن وائلء أخو بكر بن وائل» وهم قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» 
وربيعة أخو مضرء وإياد وإنمارء ولا ولد لنزار من غير هؤلاء. 

© © © 

وأما أبن المعتز الذي وقعت المفاضلة بينه وبين أبي فراس» فهو أشهر من 

أن يذكر في الأدب والنسبء وهو أبو العياس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟33/9. 


(؟1) وفيات الأعيان ؟/ 56. ديوانه 08 


قينا 


المعتصه””": الشاعر المشهورء والذي عتدي أنه أشعر الناس في التشبيهات 
الدقيقة التي لا يهتدي لها سواه» وشعره شعر المترفين وأبناء التعم . 

قال أبو بكر الصولي في كتاب الورقة: كان أسمر اللون يخضب بالحناء» 
مسنون الوجه وكان شاعراً مغلقاء واسع الفكرة في النظم والنثرء من شعراء بني 
هاشم وعلمائهمء وكان إمام المعالم في الأدب ومعرفة كلام العرب+ وكان أبو 
العباس المبرد يجلّه ويسعى إليه ويستفيد منهء إل أنه كانت له هنات. في حب بني 
هاشم وتقديمهم والغلو فيهم» وله في ذلك قصائدء ثم رجع عن ذلك وقال ما 
يناقضه» وكان تغلب يقدمه ويقول: هو أشعر أهل عصره. 

قلت: لما وقفت على كلام الصولي في مناقضة مذهبه تعجبت من وقوع 
ذلك من مثله في النباهة: ولما رأيت ديوان شعره وجدت ذلك كما ذكر الصولي؛ 
فربٌ قصيدة له غرّاء يمدح بها علياً 52 حتى يقول السامع هذا من غلاة الشيعة؛ 
ورب أخرى توهم السامع أنه من النواصب ولولا ذلك لأوردت من سحر شعره ما 
هو منية المتمتي. وما ألطف قولهء فإن ترك شعره ليس يرضي الأدب [من 
المديد]: 
عَرَفَالدارَ فحيِّاهاوَّناخحا بعدّما كان صَحَاواستّراحا 
من رأى بَرقاًيُضيءالتياحاً كَقَبَالليلَ سنااهئلاها 
2 أن ١‏ : 4 02000 قَارٍ فائ 1 قأَمِرَةَوائْفِه 0 

هذا تشبيه مطرب» ومن فصوله القصار فيما يتعلّق بالحكمة: أهل الدنيا 
كصحيفة كلما نشر منها ورقة طويت أخرى. 





ومن شعره البديع : 
رَمَهْمَوٍكُرِتاء الْوَشِي مُشْكَبِهٍ قَطَعْئُهُ والدُجَى وَالمَجرٌ خَيْطَانٍ 


)١(‏ ترجمته في: 
وفيات الأعيان */1- ١٠ىء‏ تاريخ بغداد 40/٠١‏ الأغاني 777/1٠١‏ 78, المنتظم 244/1 
كتاب الأوراق/ أشعار أولاد الخلفاء لا١٠‏ - 147. العبر للذهبي ؟/ .٠١4‏ شذرات الذهب /١‏ 
»: معاهد التنصيص 258/5 فوات الوفيات ١ .508/١‏ 

(؟) كاملة في شعر ابن المعتز 11//١‏ - 477. معاهد التنصيص 0.588 ريحانة الأليا 0478/7 أنوار 
الربيع 8/ 3717. أشعار أولاد الخلفاء *26 _ 358. 


6: 


وَالرْيِحُ تَجَذِبُ أظرّاف الرّداءِ كما أَفْضَى الشَّقِينُ إلى تَنبِيهِ وَسْتَاذ"© 


قلت: إن هذا إل سحر يؤثرء وهو أحد معجزاته. 


وله يخاطب شريرة جارية شارية قينة الواثق باللهء وكان عبد الله بن المعترّ 
يتعشق شريرة وأكثر غزله فيها: 


لِجَنَةَالْخخسْيَغعئابا 
وما ألطف قوله من أبيات في رقّة البشرة: 

يكاد يجري من القميص من النعم | 5لولاالقميص يمسكحكه 
أخذه ابن النبيه فقصّره واستحق اللوم فقال: 

لها مع صم لولا السراريرده إذا حسرت أكمامها لجرى نهرا 
وأنت إذا سمعت قوله في القصيدة البائية التي هجا يها الطالبيين: 

وكانت بنو حرب كسوكم عمائماً من الضرب في الهامات حمر الذوائب 
جرت بين هذا التشبيه والاستعارة الذي أسعرت نار العداوة حمر الذوائب. 
وقال أبو الفرج الأصيهاني: كان لعبد الله بن المعتز غلام مغن بديع الجمال 


اسم نشوان» فجدُرٌ فخزن ابن المعتز وخاف عليهء ثم عوفي وقد نقطه الجدري 
فقال فيه : 





لي قمرٌنجدَّرَلتاأستوى قزاده نحشناً وزالث همَهممْ 
انض فكي للشييتن السبكية فَتَقَطئهُطرَباًبالنجو:© 
قال: :وكان يوماً بمجلس وعنده ندماؤه وقينة تغنّيهم في نهاية حسن الصوت 
وقبح الوجه فجعل عبد الله يخمشها ويتعاشق لهاء فقال بعضهم: بالله يا سيدي 


119/4 ١97 كاملة في أشعار أولاد الخلفاء‎ )١( 
1١144 (؟) كاملة في أشعار أولاد الخلفاء‎ 
إف4 الأغاني للفة‎ 








تعشق هذه الذي ما رأيت أقبح منهاء فالتفت إليه وهو يضحكء كأنه يريد أن 

يقول شعراء فقال: 

كليبي وتات إلى تاوف اليتن يرع يتنا فِيانًا؛ 

يَهِيم بالحُشسْنٍ كمايتيبغي ‏ ويرخحمالمئِمحَ فيهواة"" 
ومن شعره: ا 

أترى الجيرة الذيناستقلوا 2 يومبانالحبيب وقت الزوالٍ 

وهمواأنني مقيم وقلبي راحل قبلهمأمامالجمالٍ 

مثل صاع العزيز في أرحل القو | مولايعلمونمافيالرحالٍ 
وبالجملة؛ فهو أشعر العباسيين» كما أن الشريف الرضي أشعر الطالبيين. 
وقتل سنة ست وأربعين ومائتين» بعد أن بويع له بالخلافة» وقضته شهيرة: 

وتصانيفه في الأدب مشهورة» وسترد أشياء من شعره البديع في أثناء الكتاب» إن 

شاء الله. 


][ 


السيد العلامة إمام الطريقة: أبو الحسين؛ الحسن بن الحسين بن 
المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد الحسني اليمني الصنعاني 
لماز 
فاضل سلك غيره المجاز وسلك وحدة الحقيقة» وتمسكوا بالهشيم من 
القرارء وتمسك بالطيب من الخميلة الوردية الوريقة» يُنسي عند نير معتقده مذهب 
ابن أدهمء وليس للسع عقارب الخطوب إلآ درياق دعائه الهادي أن دعا أوه 
أين ابن الفارض إذا سنَّ صقيل فكرته وشعرء واليافعي إذ عاد شباب مجالس 
الذكر بالتوحيد وذكرء لو رآه ابن الجوزي لندى يخدية حك الرمان خجلاء أو 


2.042 الأغاني سس رةه 

(#) تتمة نسبه في الترجمة رقم 3. 
ترجمته في البدر الطالع 197/١‏ - 194ء نفحات العنبر خب نشر العرف 458/1 21017 
نفحة الريحانة / 514 530. 


النجم بن إسرائيل لترك طريقة ابن عربي» قال المحمدي: الحسن أولى بالنبلاء 
وهو المعلم الأول في المنطق لي» وكم طفقت أشرب وسمى معارفه وأقول هذا 
الولي» وكذلك علم الحساب والجبرء ولم أقصد المقابلة بل جل همي البركة 
بتلك المعاوذة التي هي كالعسل والصبرء وببركته إذا استنشقت نسيم الفتح. 

وكانت ولادته كما كتب لي بخظه بحصن ضوران سنة أربع وأربعين وألف 
بالدار التي دفن المتوكل على الله إسماعيل إلى جانبها . 

وارتحل إلى ذمار سنة إحدى وخمسين بعد موت والده العلامة بهاء وأخذ 
العلم بها عن السيد الهادي الجلال؛ وكان متصوفاء وعن غيره. 

ثم ارتحل إلى صنعاء فاستوطنها وأخذ عنه الناس وانتفعوا بهء وهو المتفرد 
هذا الزمان بعلم الحكمة خاصة المنطق والحساب والإلهيات على اصطلاح 
الأوائل» ويعرف مذهب الأشعري وقد يتهم به وليس كذلكء فإنه ألقى إلى عجره 
وبجره وأنس درايته لا يميل إلى غير أقوال الصوفية وميلهما الكلي؛ منهم الشيخ 
محبي الدين بن عربي» وليس يخاف سلوكه» فأما صوفية الرسالة» فإن القشيري 
برهن فيها أنهم سنيّةء وله إلمام قوي بعلم الحرف والسيمياء والكيمياء مع الزهد 
في الدنياء والإنقطاع عن الناس في بيته بالكلية» ومعرفة أقاويل الصوفية والسير 
في طريقهم» وهو مع الاعتزال لا يرضى به. وألّف الكتب النافعة ك «المزن 
الهتون بقطرات الثلاثة الفنون» وهي المعاني والبيان والبديع. سمعته منه وكتبته 
سئة عشر ومائة وألفء وله في المتطق «جمال الجلال» وهو معروف. وله «آلة 
الحكمة الرسمية في شرح الأبيات الميمية» وهي أبيات له ذكر فيها قسمي التصور 
والتصديق ثم شرحهاء وذكر: إن الإرادة بالحكمة الرسمية المكتسبة بالنظر والشيء 
لاستفادة العلوم والسالكون طريقها هم الحكماء المشاؤون كأرسطاطاليس 
وأتباعه. وتقابلها الحكمة الإشراقية وطريقهما تصفية النفس فإذا صفت انتقشت 
فيها العلوم. وهي طريقة أفلاطون الإلهي ومن تبعه من علماء الإسلام 
كالسهروردي' وغيره. 

ومن مؤلفاته: «شرح الورقات» للجويني في أصول الفقهء و#مقالات الصابية 
والحنفا؟ وله في علم الحرف مؤلف اشتهر بمكة» وفي النحو قصيدة هو الآن 
يشرحهاء وشرح بعض قصائد العفيف التلمساني في الوحدة على اصطلاحهم 
المعروف. 


وهو شاعر مجيد كثير الشعرء + سريع البديهةء» ومن مشهور شعره هذه 
القصيدة العينية في اصطلاح العارفين» عارض بها الشيخ أبا علي بن سينا" : 


لجمال ذاتك في الوجود تطلعي 
ولوجهك الزاهي بحسن جماله 
وإذا استلمت الركن كنت مسلماً 
وإذا سعيت فللصفا نحوالصفا 
يا من تمنّعأنأراه حقيقة 
أرخى الحجاب ولو تجلى مسفراً 
ومحت وجودي ساطعات جماله 
لولاه ما ظهرالأنامووصفهم 
واعلم بأنالكون معدومإذا 
إن الكريم له التفرد والبقا 
فإليك أشكر منك فاجعل بغيتي 
كالعشلي دعست رسن طلم 
والبعد أضرم في الحشا جمرالتضئ 
لله أيام اللوااللاتي مضت 
حيث الحصى در وترب مسيله 
يا كعبة الشرف التي طافت بها 
جودي على روحي بلطف إفاضة 

هذه القصيدة يتبعها اي 


ل ا تطمعي 
حجي وتطوافي بذاك البسربع 
قلبيالمتيم للمليك الأرفع 
وإذا اعتمرت فللجناب الأمنع 
الله لى من حسنهالمتمئع 
لا دك طور القلب عندالمطلع 
وجه بغيرالنورلميتبرقع 
فوجودهم من جوده فافهم 52 
لم يرتبط بوجوده المترقع 
والانعدام لحادت متعتشح 
كشف الغطاء بغيرأمر مفزع 
ترجو من السجن الخلاص فأسرع 
ا ا لي 
ماكان أطيبها بوادي لعلع 
مسك يفوح بنشره المتضوع 
لماتناءى عن حماها موضعي 
تلك النفوس لسرّهاالمستودمع 
أبداً ولا تصغي لروع مروع 


وإن كان الرئيس» ويبور نظم ابن لؤلؤ الذهبي 


في سوق جوهرها النفيس» ولقد عارضه جماعة فكانوا بوادي اللوى وهو 
بالعذيب» وذلك أن شيخنا المذكور وأبا علي غاصا في بحر محيط بشيء غامض» 


فإن الرئيس 


أبا علي ورَى في أبياته بذكر النفس الكليّة السارية أشّعتها في حنادس 


الأشباح. وشيخنا ورّى بها عن محبويه واجب الوجود الساري في فيضه في كل 


() "نشر العرف 40٠1/1١‏ - 91 


من قراه تحت فلك القمر ومن لا نراه فوقه الذي وجود الإطلاق غيره بالنسبة إلى 
أنه قام به منعدم. فلذا قالوا ليس إلآ هو تعالى استصغاراً لما سواهء والياقون 
تغزّلوا في المها والظبا. 

ولو كنت أورد شيئاً مما قالوه ذكرت قول أخي وشيخي ضياء الدين زيد بن 
00 برّد الله رمسه فإنه قال من قصيدة: 


أملاً بزائرة المحب المولع فلقد شفتداء الفؤاد الموجع 
أننت نا نزانت مصوزنة يوسنف وبدت عشاً فذكرت آيةيوشع 
تأمل هذا الانسجام. 
وقد زاد في التلميح على أبي تمّام يصف المحبوبة: 
فُرَدْتَ علينا الشمسٌ والليل راغمّ بشمس لهم من جانب الخدرٍ تطلعٌ 
فواللوما دري أأحلام تائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشم 
ووقع في ذكر يوسف مع يوشع صراعات النظير 
ولأبي تمَّام تجاهل العارف مع القاسم والاثنين» التلميح. 
ومطلع أبيات الرئيس 
مَبَطَتْ إليكَ من المحلّالأرفع - وَزقاءئذات تعوّزوت مه" 
وشعر الرئيس متينء .وإنما وقعت المعارضة بسيبهء وسأذكر أبيات الرئيس 


إن شاء الله تعالى. وأما من عارضه فمنهم من ناسب» ومنهم من قصّرء وللشيخ 
داود صاحب التذكرة أبيات ركيكة فى معناها. 


وقلت أنا في رثاء عقيلة من آل المنصور وكانت شمس جمال: 
يا شمس امحمتك تحت ظل اليرمع فتحجبي حزناً لها لا تطلعي 
وما أخْسن ما جاء منها: 
يا زهرة قتطف الحمامنديّها لو كنت غير نفيسة لم تقطعي 
61 نرجمه المؤلف يرقم 4/. 
(؟) القصيدة كاملة في وفيات الأعيان 15٠0/16‏ 159. 


لدليكن 


وما أعجبني أخذ السيد محمد بن الحسين بن أحمد سيد الآتي ذكره"© - 
هذا المعنى علىّ»ء وكنت أنشدته إِيَامء فقال بعد ذلك يرثى أنخاه: 
قطفت علي يدالزمان شقيقي فعلامٌ تنكر زفرتي وشهيقي 
وأما صفة استعمال أول بيت قصيدة الرئيس فإنه: 
ياقبرهاهنئت شمسملاحةٍ ١مَبَطَسْإِليكمِنَالمَحلّالأرفع)‏ 


وهبوط هذه الشمس في شرف حمل المناسبة. 

وكتب إلىّ شيخنا الإمام المذكور في أثناء محاورات دارت بيني وبينه: باسم 
القدوس استفتح أنوار سطعت من مشكاة قواس القلوب» ووجوه لمحت من وراء 
أستار الغيوب» فألاحت للأبصار والبصائر منهجاً غير ذي عوج» وأفاحت لمام 
الأرواح بنسيم الأسحار أطيب الأرجء فأنشقها النفس الرحماني سرّ ذلك النسيم 
فارتاحت, ولولا إمساكها بزمام تلك القيود لهامت 'في بيداء الإطلاق وساحت 
فطوبى لمن صفى عمله من رديةٍ له وإن جل ولم ير له على غيره في جميع 
الحالات مزية فضل هذب بالتواضع نفسه فأسقط حظوظها وخشع قلبه لربه فأقام 
له مسئون أعماله؛ وصحّحت له المراقبة والمحاسية بهذي الشهود»ء فصار لديه 
التخلّق خلقاً لا يفتقر إلى بذل مجهود. وانفتح له باب الذوق والشرب والري فهو 
في صحوة وسكرة ومحوة وفناء حتى: 
ترنم حادى الشوق وهومزمزمٌ ‏ فرعياًلحاوبالهوىيترنم 
يخبرناأنالفتوةجودهم بأنفسهم والوقت بالحكم يحكمُ 
بقيض وبسط ثم أنس وهيبة وسر وكشف والهواجم تهجم 
طوالعهمثئماللوامعإنذيدت | تلوح ولكنبرقهالا يخيمٌُ 
إلى أن تنال النفس علميقينها فيرتفعالشك الذي يتوهم 
وإن شاهدت عين اليقين ارتقت به إلى حضرة الحق الذي يتحكم 
فتخرج من فرق لجمعبريها وتذهب أوصاف النفوس وتحسمٌ 
فإن كان شطحاً فالحقيق ةليه وإن كان مدحاً (فالنسيب المقدة”) 


)1١(‏ ترجمه المؤلف برقم. 
0) نشر العرف 401/1١‏ 


لمن 


وكتب تحته سطحاً اسم كان ضمير يها يعود على 


على الجمع أو على الخروج 


الذي دلّ عليه مخرجء ولما كانت هذه العبارات صوفية وشملت الأبيات والسجع 


على اصطلاحات حمّقها أبو القاسم القشيري في الرسالة”2 أجبت 


محبة لبديع المشاكلة فقلت: 

لقاؤكملوتسعدوني معنم 
أحبتنا كم تهجرون معنباً 
ولم يبتي منه الشوق غير عبارة 
وما البدر لولا الشمس فاض شعاعها 
مركن تيل كالتهاة ومكبية 
فلاح لنا والليل ملقّرواقه 
وفي نار موسى جنة لموفق 
شربنا عليه كأس خمر أباحها 
محونا بها ذكرالسلوكمامحا 
فما الصحو بعد المحو دين متيم 
فإن كنت في القوم السرى فتنحونا 
وإن كنت حلاج المقال فسرنا 
ودن بالفنا عن ذي الوجود فإنه 
وإن رمت شطحاً فاليقين اتحادنا 
وفي الحسن القطب النسيب تقدم 


ت عنها بما يشبهها 


وسهدي وشوقي منكم وإليكم 
يراعي الشريا والخليقةنُوُمْ 
حقيقتهالولا البقيةأنتمم 
على وجهه إلا كماقيل مظلمُم 
كما لاح في أعلى المثقف لهذم 
منانا وما في الرك ب إلا متيِّمم 
بهافازعيسى بعدذاك ومريمم 
لنا وجدنا الصافي وكانت تحرّم 
مداد الدجى الإصباح إذ يتَبِسٌّمْ 
منفاء:الخمياا حتبنه المتضفة 
لعلك تحظى باللوامع منهم 
إذا باح سيف في الرقاب مصمّم 
وسلم كما ذل الكرام وسلموا 
خيال وعين الحق ما ليس يكتم 
ومذهبنا الإصباح إن كنت تحلمم 
إلى كل سر والنسيب المقدم" 


لا يخفى إن آخر هذه القطعتين وهو: (النسيب المقدم) مضمّن عن قول أبي 


الطيّب. 


وطلبت من شيخنا المذكور قراءة حاشية 
عليه شرح الشيرازي على التهذيب» فكتبت إليه: 


علوم الوزى الماورد قد فاح نشره 


(21) القشيرية. 


(9) نشر العرف /١‏ الا _ ال 


شية اليزدي في المنطق عليه بعد إكمالي 


وصاحبها بين البرية كالوردٍ 


وكل له صنف يضوع شميمه وقد خصّك الرحمن من تلك باليزدي 
فكتب إليّ مراجعاً : 
ووقعة صفين لأشترناالذي يروم ارتجاع الحق بالقاضب الهندي 
يخبرناإنا نعود لحكممن60 يرومارتواء النفس من خخألص الوردٍ 
وقد عبروا ضوعاللقاح يمادة لعلم كثير يرتضيه أولوا القصدٍ 
وذلك أنه كان امتنع أولاً لانقباضهء فلما أخذت في القراءة سألته عن 
اللقاح وما جر ذكرها في أبياته فقال: إنك قلت في أثناء طلب القراءة ولو فواق 
ناقة» فذكرت قول الأشتر يوم صفين» وأهل التعبير ذكروا أن من رأى أنه يشرب 
لبن ناقة فإنه يستفيد علماً نافعاً. والفواق ما بين الحليتين من الزمان» وكان 
الأشتر ليلة الهرير يقول لأهل العراق وهو يجالد: اصبروا لي فواق ناقةء فقد 
نهكت الحرب أهل الشام وظهر فشلهمء وكانوا أشرفوا على الهزيمة وصاروا 
ينادون: يا أهل العراق الله الله في الحريم والذريّة والقصة أشهر من الشمس. 


ولشيخنا المذكور ما كتبه على هذا المؤلف (نسمة السحر بذكر من تشْبّع 
وشعر): 


حمداً لمحمود بكل لسان في كل زمان وصلاته وسلامه على رسوله 
المصطفى من عدنان؛ وعلى ابن عمه مستعرض الصفوف ببدرء ومبيد الجموع من 
غطفان؛ وعلى من اتبعهما من آلهما وأصحابهماء دائمأ بتوفيق وإحسانء كتاب لو 
اظلع عليه المسعودي لقال ليس لي على مثل هذا الكتاب مساعدء وأصبحت 
مروجه الذهبية في صبيح النهار الكاسدء ولو شاهده الذهبي لبان له خسران 
ميزانه. وابن خلكان لاعترف لعيارته الرائقة بانقطاع لسانه أو للأفندي لنادى: يا 
أولي الألباب من أين لي أن أشم مثل هذه الريحانةء أو مؤلف قلائد العقيان 
لعجز أن ينظم في قلائده من مثلها جمانة» للسيد الذي فاق أقرانه في فنون 
الأدبء وساق سوايق البلاغة والبراعة عن كثبء فكلامه هو الجوهر الشمّافء 
وما سواه مخشلبء فلقد أظهر لمن حواه بأريجه أطيب ريّاء فلا غرو أن لقب 
بضياء الدين يوسف بن يحيى. كتب الفقير الحقير الساعي في مجارات أهل 
الأدب بقدم كسير الحسن بن الحسين عفى الله عنه. 


فلك 


قلت: لولا إيرادي لفظه متبركاً به لقلت: الغني بفضائلهء الجليل بفرائض 
علمه ونوافله» المدرك قاعداً ما قطع السابق العتيق» ولم يدركه بالأشواط» الجابر 
الأدب بعد أن نقرس الزمان قدمه. فعطبت من سوء الأخلاطء وأنا أتيرّك بألفاظه 
وأعدّها من الفخر ليء وإذا أحيى الوسمي الأنام فما حياتي بغير هذا الوليء 
وأدعو الله أن يبقيه ركناً للفضل محجوجاً ما دامت الدنيا . 

وحتى يؤوب القارضان كلاهما 2 وينشر في القتلى كليب لوائلٍ 

وأشار بقوله: «مستعرض الصفوف ببدر... الخ». إلى قول المعري في 
القصيدة التي هي من أدلة تشيّعه» ويسمى هذا النوع من البديعء حل المنظوم. 
ولا ير من غير متمكن في البلاغة ولم يذكر أبيات أبي العلاء في ذكره مع جوّهاء 
فلنذكر منها هنا طرقاً لأنها طويلة وأوّلها [من الطويل]: 
عنُلاني فإنَ بي ضٌالأماني قَيِيَتء والظلامُليس بِقَانٍ 
إِدْتَنَانَيْئُمَا وداءأناسء قاجعلاني من بعض ماتَدْكُرانٍِ 
رب ليل كأنه الصبح في الحُسْ بن وإن كان أَسْرَّة الطَبِلسَانٍِ 
قدركضنافيهإلىاللهولما وَقفّالنجِمٌوقَفَةَالحَيْرانِ 
كم أردناذاكَ الزمانَ يدج كَتشّفِلنا ذم هذاالزمانٍ 
تكائى ماقلتء» والبدرٌ طفل» وشبابٌ الظلماء في تُمنفوانِ 
ليلتي هذه عروسٌ م ن الرَّدْ ج عليهافَلائدُمِن لجمان 
هَرَب النوم عن مجفونيَ فيهاء 2 هَرَّبٍالأمن عن فَؤَادٍالجَبَانِ 
وكأنٌ الهلالَيَفهْورَىالثّرياء فبهماللوباع تُعْقَيِقَانِ 
قال صَحُبيء في لْجَمَبْنَ من الجذ يس والبيد إذبَّدًا القَرّقَدانِ!"© 
نَحْنٌء غَرْقَىء فكيف يُنْقِدُنا نج -مانزفي حومةالدُجى عُرِقان؟ 
وسُهّيلٌ كورجنة الجبٌ في اللو زء وثُلْبٍالمُحِبّ في الخفقان"» 
مستبذاً؛ كانه الفارس المُعغا > لَعيبدومعارضٌ القُرسانٍ 
يُسْرِعٌ النّسْحَ في احمرارٍ كما نش رع في اللمح مقلةٌالكَضْبان 


(0) الحندس: الليل المظلم . 
(4) لخن الحييب: 


اقددكن 





ضَرَّجِيَهُ دما سيوفٌ الأعاديء 
قدماه وراءَةٌ وهو فى العَبجد 
تو شاب الذجى واف من لهت 
ونضافْججِرَُءُ على نسرهالوا 
وَبِلادٌرَرَنثُهاتَنَبَالسر 
وعسيون الرّكاب تَرْمُقُ عَيِناً 
وعلى الأفيء من دماءٍ الشهيدي 
فهمافيأواخرالليل فجرا 
تُبّنَا في قميصهٍ ليجيئا في الح 
يا ابن مُسْتَعْرِضٍ الصفوفٍ يبدر 
أَحَدٌُ الخمسة الذين هم الأغ 
والشخوصٌ العي حَُلِفْنَ ضِياءً 
قَبْنَآنتُخْلَنَالسمواتٌ وثؤ 
لو تأنّى لِنَظجِهِاحَمِلْالشه 
أو أراد السّماكَ طعناً لهاعا 
أو رمتها قوس نُ الكواكب زَالَ العَج 
أو عصاها حوثٌ النجوم سَقَاهُ 


)١(‏ الشعريان: كوكبان ذ 
)١(‏ السرحان: الذئب والاند: 


فيكت رحمةلهٌالشَعْرَيَانِ!"© 
ازإكاساعلياست لهةقتدمانِ 

رءافتعطنئ المَشِيِب بالزغفران 
قع سيفافَهَعبِالطيرانِ 
حأن بين المهة والسّرحان9) 
حولها هي خجرٌبلاآذانٍ 
ن علي ونجلو. شاهدان 
نء وفي أولّيَاتوقَفقان 
شْرّمًشستغرياًإلىالرّحمن 
ومُييد الجموع من غَطفان© 
راض في كل مَنْطتقٍ والمعاني 
قبل خَلْيُالمريخ والميزان"”» 
مَرَافلاُهُن بالدرران 
نْب تر ذّى عن رأسهٍ السَّرّطان* 
دَكَسِيرٌ القناةٍقبِلَالطَعانٍ 
سس عجهنا وخاننيتا الأنيت 101 
حمَمَّهُ صائدٌمنالحَدَثانِ9" 


نيران يقال لهما المرزمان يطلعان في شدة الحر بعد الجوزاء. 


(6 بدر: موضع بين الحرمين أو اسم بئر هناك حدثت يه موقعة بدر الكبرى بين المسلمين والمشركين 


222 


(2) 
(22 


0 


وانتصر فيها المسلمون وعلت كلمة الدين. غطفان: اسم قبيلتي جزام وقيس عيلان قاتلوا النبي في 
وقعتي القعر والخندق. دخلوا الإسلام ثم ارتدوا فرجعهم خالد بن الوليد. قاتلوا عائشة يوم 
الجمل وناصروا الأمويين في وقعة الزاب. 

المريخ: كوكب من السيارات وهو أقربها من الشمس. الميزان: نجم طالع قبل سهيل تظنه أباء 
وهو أحد الكوكبين المحلفين. 

السرطان: نجمان أو ثلاثة أنجم من الحمل ويقال لهما قرنا الحمل» وهو أول نجم الربيع . 
العجس: مقبض القوس الذي يقيضه الرامي منها أو موضع السهم منها. الأبهران: ظهر القوس 
من الجانبين. 

كاملة في ديوان سقط الرند م4 44. 
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وهذه شذرة من عقدهاء وزرة من نيذهاء وهذا الهلال طالما لعب 
بالكواكب» وروى سقط زنده منها وغيره يقع على نار الحياحب» وكتبت هذه 
الكلمات في شهر المحرم الخامس عشر منه سنة أربع عشرة ومائة وألف. 

وكانت ولادة شيخنا المذكور ‏ كما سبق سنة أربع وأربعين» فقد بلغ من 
العمر ثمانياً وستين سنةء دام له العمر ما ازدانت به العصر”", ]. 


]45[ 


القاضي شرف الدين الحسن بن القاضي جمال الدين علي بن جابر بن 
صلاح بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن ناجي بن أحمد بن عمر بن 
حنظل بن المطهّر بن علي الهبل الخولاني القضاعي السحامي الحربي» 
نسبة لجدّ له أعلى اسمه حربء نقلت نسبه من خظهء إل لفظ 
القضاعي» والوجه أن خولان بن مالك بن عمرو بن قضاعة بن حمير 
الزيدي الجارودي اليمني الصنعاني ل والوفاة» الشاعر المشهور 
الكاتب 


فاضل ألين له نضار النظام كما 0 الحديد د لداودء ور كل #صابق 
بنسبه ونسيبهء وما منهما إلا لؤلؤ منضودء كأنّما عشق الأطلسي ديباجة شعره 
فقلّد جيد معانيها بدراريهء ورأى الجوهري صحاح سلوكه فنشر أجنحة القلق 
يروم لحاقه ولذا طار بناذيهء لو رآه ابن دانيال لغاضه بعيونه» فحكى ذا النون 
أو مسلم بن الوليد لارتد حسيراً عن حلبتهء وقيل ما صريع الغواني إل 
مجنون. ولو شام خطه اليوسفي حساً لسلا عن بنّه يعقوب» وما شعر حبيب 
بقياسه إلى شعره بالمحبوب» وكان والده القاضي علي حاكماً بمصر لم يخلف 
مثله في آداب الشريعةء 1 1 د 
الحكام لسن خلفه وأقصى هواهء ونشأ ولده المذكور لبيباً أديباً عالمآء وكان 


)١(‏ في هامش ب: «موت السيد الحسن بن الحسين في ربيع الأول سنة أريع عشرة وماثة وألف؛ كما 
سيأتي ذكر ذلك في ترجمة الفقيه زيد بن صالح' يرقم لالا. 

(*#) ترجمته في: مطلع البدور ‏ خ/ ٠178‏ نفحات العتبر الإبراهيم الحوثي - خ ٠‏ طبقات الزيدية» 
خلاصة الأثر ؟/ 30 البدر الطائلع 1599/1 تفحة الريحانة: 067/2 5313 


سه 


والدي رحمه الله تعالى قلّده حساباً له فكتب إليه: 

ياابِنَ خيرالأنامدعوةعبدٍ عضَّه حادث الرّمانٍ بناب» 
إنّ هون الحساب عرّفني لو نَّ مشيبي في عنفوانٍ شيابي؛! 
كلما فلت صَمٌ يصبحٌ طوراً ‏ في ابتعادء وتارة في إقشراب؛ 
يدّنيتارةويذه ب أخرى؛ فلكم جيتشةله:وذهاب! 
كيف أقوى على الحساب بذهنٍ | ماخلا من تشحّتٍ وإضطراب؟ 
فأقِلُني؛ يا نجل خير البراياء وأعذّني”" من هَوْلٍ يوم الحساب!7"» 

وقد ذكر في ترجمة القاضي أب محمد أحمد بن ناصر بن عبد الحق'” أنه 

جمع ديوانه وسمّاه «قلائد الجواهر؟ 0 وكان القاضي صديقه وبينهما مشاعرة 
تضمّنها الديوان. وكانت حرفة الأدب أدركته أول مرّة ثم تنبّه له الحظ ولكن 
كإيماض البرق» ونبهة المنتشي» وما لبث أن سقاه الجمام كأساً هي قصارى من 
دار به الصباح والعشيء فإن السيد شمس المعالي أحمد بن الحسن بن المنصور 
استكتبه أيام إمارته لإنشاءه فأطرب إيجازه صادح البلاغة وأنشأه فحسده كما 
يحسد السهى الشمس بعض الكتاب فشاب شهد إقباله من سم حَسَيه بالصاب 
فذوى غصناً. وأسخن فقده مقلة الأدب الوسنى: 


وجاد بالنفس إذ ضنٌّ البخيل يها والجود بالنفس أقصى غاية الجودٍ 
وحكى لي القاضي العلامة أبو محمدء. أحمد بن ناصر: إن القاضي الحسن 
حين سرى السمم في جسمه سري الغرام بالوامق» والنجم في الغاسق» استدعى 
الحكيم الماهر محمد صالح الجيلاني نزيل اليمن فأخبره الحكيم أن السمّ قاتل 
وإنه يعالجه بما يدفع سريانه القوي المزعج للروح فيعيش أياماً فلم يتعالج. وشأن 
الكريم استحقار القليل. 
فمن غرر شعرهء ومن للتبعيض في هذا البيان فشعره لجياد القوافي غرر هذه 


)١(‏ أقاله من منصيه: رفعه منهء وأعاذء: أنقذه وحفظه. 

(5) ديوائه 98ل 

(5) ترجمه المؤلف برقم 58 

(5) وتمامه «من شعر الحسن بن على بن جابرء حققه أحمد بن محمد الشامي. ونشرته الدار اليمنية 
سنة 1104ه/ 19488م. 


كله 


القصيدة في مدح ا المؤمنين علي وأولاده عه : 


لوكانَجَِغْلَمُأ هاالأحنداقٌ 
جَهِلَ الهوى حتّى غَدا في أسرو 
با صاحبَّيٌ وَمَا الرّفِيِقُ بصاحب» 
هَذًَا «التقا» حَيتٌ! باح وال 
لتفوس تباح 
حيتُ الظُباءُ ءُلهنّ سوقٌ في الهرى 
فَحُذا يُميناً عن مَضَارِيف قَُمِنْ 
وحذارٍ مِنْ تَلكَ الظباء؛ فمالّها 
وَبمَهْجَتي مَنْ شاركثني لُرّمِي 
كالبدر؛إلاآألتهدفيتمفيئء 
كالمُضن؛ لكن ححشْئه في ذّاته؛ 
مَهُما شكوتٌ لَّه الجفاء؛ يقول لي: 
أو أشتكي سَهَرِي عليه؛ يَقُلْ: مَنَى 
أو قلتٌ: قدأثْ شُرّفْتني بمدامعي؛ 


بء, 


ما كُئْتٌُأذري قَبْلَّهأنَالْهَوى 
كنتُ الخُليَ فَعَرّضَئْني لِلْمَرى 
ومن العَدَلَّهِ في المَّرامء وهكذا 
إنى أعبّر بالتقاتعَن حاجر 


3 


ما لِلئّقا مُضديء ولا بمخحجر.. 
بَرِحَ الخفا؛ #نعمان؛ أَقْصَى مَظلبِي» 
يابَرْقَ #نعمانَ أْفِنْء حتى مَتى؟ 


)١(‏ الئقا: 
(؟) نفقت الكوق نفاقاً: قامثُ وراجت تجارتها. 


القطعة من الرمل المحدود به. وهو اسم 


يومَ التقاما تحاطر المشتاق!2 
والتخنة هنا لأس جر إطتلاق 
إذلم يكن من دأبهالإشفاقٌ! 
تبات تتشلن: والتدياء راق 
فيهالألبابٍ الرّجالٍ ناوا 
دُونِالمضَارب. .. 





والمُصيْ زانث قله الأوراق! 
ماالحُبٌ إلا جفوة؛ وفراقٌ 
نَامَتْ لِمَنْ حَمَلَ الهوى آماق؟!2©9 
قال: : الأهلّةٌ شأتها الإشر كين 
2 تَصَلَمُ أو دم مهُراق 
يوءَالنّقاالوَّجَناتٌ والأحداقٌ 
سُكرّالصَبِابةَمَالَةُإفراق؛20 
وأقول: «شامكف والمرادُ «عراق»! 
ونجدي. ولا أنا لِلْحِمَى مُسْتاقٌ 
لَوْسَامَدَئُني صحُحبةٌ ورفاقٌ! 
وإلى مَتَى الإرعساهٌ والإبراقٌ؟ 


000 


مكان يكثر دورانه في الشعر العاطفي. 


(*) المضرب: جمعه مضارب: الخيمة العظيمة؛: وتضرب الأعناق: تقطع الرقاب. 


(4) الموق جمع أمواق: مجرى الدمع من العين . 
(0) أشرقه: أغضه. 


(5) مهراق: اسم مفعول من هرق» وهراق الماء: ضَيْهِ وأراقه. 


27 التدله: الدهشة وذهاب القلب 


من الهم. وأفرق: أفاق. 


فنك 








قُلْ لي عَن الأحباب؛ هَل عهدي على 
يا ليت شعري؛ إن ليت وأختّها 
أيعودٌ لي بعد الصَدودٍةٌ تَواصل؟ 


ولقدأقولَلعُطْبَةَه«رَيْدِيَقه 
بأبي وبيء وبطارفي وبتّالدي» 
هَل مِنَةٌ في خَمْل جِسْم حل في 
أَسْمَعتُهُمْ ذكرّ «الغُري» وقد شرت 





لِمَنِ اْتَقَامَت مِلَةُ الباري بوء 
ولمن إلي هو حديثٌ كل فضيلةٍ 


لمحظّمالرَدْنٍ الرماح وقد عَدا 
لِفمّى» تَحِجَمهُ لمظم جلآله؛ 

د صِنْوَالنبيَء وصهرَه! ياخَبّنا 
رابو الأولى ناكرا وراقواء والألى 
وانْظز إلى غاياتٍ كل فضيلةٍ 
وامدّخة لا متحرّجاً في مدحه؛ 
ولآهوأحمدُ في «الغدير» ولذينة 
حتّى إذا أَجرَّى إليها طرفَة 
ماكانٌ أسرعَ ما تناسوا عَهْدَه 
شَهِدوا بهايّومَ «الغَدِيرِ» لحيدّر 
حقنوا الدماء بطاعة من تحتها 
حَقى إذا فُبِض المُذَلُ سطاهمٌ 


ترقت 


)١(‏ ولخدث: 
(؟) الظارف: المال الحديث ويقابله: التالد. 
(9) الرديني: 
والرواق: السقف. 
(4) وشجتهما: أي شيكتهما. 
(5) فاقوا وراقوا: تفرّقراء وطابوا . 
() السطوة ج سطا: القوة والقدرة. 


8كه 


عَهَدي؟ وهل ميثاقيّ الميئاقٌ؟ 
لَسَمِيِرٌ مَنْ لَعِبَثْ به الأشراق! 
ويُعَادُلي بعدالبعادٍ عناقٌ؟ 
وحَدَث بهم نحو «المراق؛ٍ نياق!” 
مَنْ يمَمْرهُ وِمَنْ إليه افو 
أرضٍ «الْمَريّ» فؤادة الخماق؟ 
بعقولِهمْ تحمرٌ السُرَى فَأقَاقوا 
مُشفى بِتُرْبٍ نعالهالأحداقُ 
وعَلَتْ وقامتٌ للعُلّئ أسراقٌ؛ 
من بَعْدٍ خيرٍ المرسلين يُساقُ 
للتقع من فوق الرّماح رواق501 
مِنْ زائريهالصّمتُ والإطراقٌ! 
صنوان كذ وَسَجَتْهِما الأغراق! 
بمديحهم تعزيّنْ الأرراقٌ. للد 
أسواة كان جوائها السَباقٌ؟ 
[ذالا م التمة ولا إغراقٌ! 
أضحتُ مطوّقةً بهاالأعناقٌ؛ 
حادُوهُ عَنْ سَنْنٍ الطريتٍ وعاقوا! 
ظلماً ؛ ولت يِلكُمْ الأطواق؟! 
إذْعمٌ من أنوارها الإشراقٌ 
فقر و مكبر كحامسن وشستفساق 
وَعَدتْ عليه من الثرى أطباقٌ© 


الرمح نسبة إلى «رديتة» زعموا أنها امرأة السمهري. جمعها الشاعر على 'رذنة. 


نبذوا عهودالله خلف ظهورهم وبكا نانك لكت فاق تقاف 

يالَنْتَ شعري؛ ما يكونُ جوابُهِمْ ‏ حين الخلائق لِلحساب ثُسَاقُ! 

حِينَ الخصيمٌ «محمَّدٌ؛. وشهودُه أَهْلَالسَّماءوالحاكمٌالخَلوُقُ!؟"© 
وفيها زيادة حذفتها لغرض لي لا عِللء فإنها وكل شعره من السحر 

الحلال» وما أعلم أني طويت لتورية طربي قوله: 

أواقلت قدأشرقتني بمدامعي 2 قال الأهئة شأنهاالإشراقٌ 
وأما قوله: «أسمعتهم ذكر الغري» البيت» فإنه موضع سجدة في الشعرء 

كما قال الفرزدق حين سمع قول عدي بن الرقاع العاملي : 


وجلا السيول عن الطلول كأنها زبرتحةرسومهاأقلامها 





(1) كاملة في ديوائه الموسوم «قلائد الجواهر؛ ويقيّة الأبيات من القلائد هي: 
فذفيّدثإذفذاك النهميما نكثواالعهود.. فمالها إطلاق.! 
وتظل تذرف بالدماآماقهم للكرب؛ لا رقآث لهم آماق.! 
راموا شفاعة أحمدٍ من بغدما سفكوا دما أبنائه. وأراقوا..! 
فهناك يدعو؛ كيف كانتُ فيكم تلك العهود وئلك الميثاق..؟ 
الآن؟ حين نكئتم عهؤديبوذا ق أقاربي من ظَلْمِكمْ ماذاقوا 
و«أخي؛ غدث تشعى له من نكثكْ حيّات غثر سمّهن زعاق 
وأصاب «بنتي؛ من دفائن غدركم 2 وجفائكمْ دهياء ليس تطاق 
وسنئتم من ظلمأغللي سئة بكم اقتدى في قغلهاالفساق 
ويسغيكم رمي «الحسين» وأهله ١‏ بكتائبٍ غضثش بها الآفاق.! 
فغدث تتوشهم هناك ذوايل سمر ومرهفةالمتون رقاق 
ركذاك «زيد» أخرقئه معاشر ماإن لهميومالحساب خلاق 
من ذلك الحطب الذي جمغتم يوم القعلية ذلك الإحراق! 
ولكغهم «شرئكتم' فسي وزره.. لبنيّ في الحرم الشريف يراق! 


ولكمْاسَير متهمء وأسيرة تدصو ألامن؟آلاإمتاق؟ 
أجزاء نضحي؛ أن ينال أقاربي من بغدي الإلعا والإزهاق؟ 


فالآن.؛ جنتم تظلبون شغاعتي لماعلا كرْبء وضاق ختاق..؟ 
أترون معد صنيعكمْ يرجى لكمْ أبداً خلاصء أو يحل وئاق, 7 
يارب جرغهمْ بعذلك غباما قذ جرّعوه أقاربيء وأذاقوا..! 
وفي نفحة الريحانة / 504 بعض أبياتها ‏ 

69 مرّت ترجمته بهامش سابق. 


014 


فسجدء فقيل: يا أبا فراس ما تصنع؟ قال: أنا أعرف سجدة الشعر كما 
تعرفون سجدة القرآن. 

وفي اعتقادي أن اليمن لم يلد أشعر منه من أوَل الدهر إلى وقته» ومن قرأ 
ديوانه صدّقني إن لم يكن متعضبآًء ولا أبو عبد الله الحسين بن القاسم شباعر بني 
الصليحي فإنما جاء بأبيات قليلة مستجادة كقوله في الداعي سبأ بن أحمد”©: 
ولما مَدَحْتُ الهَرْبِرَيَ” "ابن 'اتجبد أجازٌ وكافاني على البد ح بالمئج 
وَعَوّضني شعراً بشعري وزادني توالاً هدارا س مالي وذا ربحي 

إستجاد هذا جماعة من الأدباءء منهم ابن خلكان . 

وأنا أقول: إنما استمده من أبي عبادة البحتري فإنه دخل إلى حلب وبها 
هاشمي كريم يعرف بسليمان بن طاهر وقد أنفذ ماله ورباعه وضياعه في المكارم» 
فأنفذ إلبه البحتري أبياتاً يمدحه فيهاء فلما قرأها باج داره وأنفذ له ثمنها مائتي 
دينار وكتب معها: 
لويكونالحباحسبالذيأنت > تلدينالهمحلوا 1 
لحثوت اللجين والدرَّ والياقو تاحش وا وكا ذاك يقل 
والصديق الأديب يسمح بالعذ 2 رإذا قصَرالصديقالمقكل 

فردٌ البحتري الدنانير وكتب معها: 

أبيأنت للب رَأهلٌ والمساعي بَعْدٌ وسعيكٌ قبل 


)1١(‏ سبأ بن أحمد بن المظفر بن علي الصليحي: من أصحاب اليمن. تولاها بعد وفاة «المكرم' وبعهد 
منهء سئة 444ه. قال الخزرجي: كان شجاعاً جراداً كريماً فصيحاً دميم الخلق» قصيراً. استمر 
إلى أن مات بحصنه «أشيح' سنة 441هء وفيه وفي حصنهء يقول الحسن بن قاسم الزبيدي. من 
أبيات: 

«إن ضامك الدهرء فاستعصم بأشيح» 
أو: 
«.. . نابك الدهرء فاستمطر ينان سباء 
ترجمته في: العسجد المسبوك ‏ خ. ومعجم اليندان :١‏ 574 وفيات الأعيان 5/ لاك وأنظر 
طائفة من أخباره في تاريخ اليمن لعمارة 74 - 54. الاعلام ط 0717/9/4 
(؟) في الوفيات: «الهيزري» 
زف4 زات الأعيان ؟/ 771 


لان 





غيرأني رددت برك إذ كا نرباًمنك والرّبا لايحل 
وإذا ماأجزت شعراًبشعر) قضوالحتق والدنانير فصل 


فأما عمارة اليمني”'' فإنه جاد شعره بمصر لما لقى قوماً كراماً كما قال حين 


ره 
قدمت مصراً فأولتني خلائقها من المكارم ما أربا على الأمل 
قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن تمامها أنها جاءت ولمأسل 

وأول ما قيل ذكره حين قدم مصر رسولاً من مكة المشرفة فمدح الفائز 
والصالح الوزير بتلك القصيدة الميمية التي هي أحسن من الزهر غب المطرء 
وسيأتي ذكر القصيدة وأشياء تتعلق بها وقد ذكر عمارة في تأريخ زبيد: إنه تخرج 
بأبي عبد الله بن القاسم المذكور وأدخله معه إلى عدن وأدخله مجلس الداعي 
سباء قال: وكنت إذ ذاك في نهاية الجهل إلا أني أحبّ الأدب. فنظم لي أبو عبد 
الله قصيدة ونحلنيها ومدح بها الداعي وتولّى إنشادها بنفسه وأنا معه لا أتكلم 
فاستحسنها الداعي وأجازني عنهاء فقد صحَّ بهذا أنه مصري الشعرء وأبو الحسن 
علي بن محمد التهامي”؟ كذلك وغير هؤلاء. إنما هم وزّانون لا شعراء. 

© © © 


رجعء ومن شعر القاضي الحسن أوّل قصيدة كاذت أن تسيل من الرقة» 
وأن تبعث بالشيص من الرقة: 
يا دارَ سَلْمَى بسفح في سكم حيَاكء ٠‏ حياكٍ واكك الذيم'” 
ننِداء عبت لاتشكجاب لف وغيرٌمُجدٍ نداءذي صَمَم! 


(1) ترجمه المؤلف برقم 175 

(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي» شاعر فحلء ذرب اللسان وروع عن الهجاء. 
باليمن» وقدم الشام والعراق والجبل. ولي خطابة الرملة في فلسطين». وذهب ا 
ومعه كتب كثيرة من حسان بن مغرج إلى بني قرةء فظفروا بهء وقتل في سجن القاهرة سرأ في 
سنة 4 ١5ه.‏ من آثاره: ديوان شعر صغير أكثره نخب 
ترجمته في: فيات الأعيان 778/5 - 541ء النجوم الزاعرة +/757, شذرات الذهب */ 7١4‏ 
دمية القصر/ 44. روضات الجنات/ .47١‏ تأسيس الشيعة/ 516. أنوار الربيع ١/ه‏ 35 39 

(7) الواكف: المطر المنهل» الديمة وجمعها ديم: مطر يدوم في سكون 


2001 


أينَ الأولى أَمُمَروك وارْتَحَلواء 2 وأوحشواالرّبعبَعدَأنيهم»؟ 
باتواوشملٌ الوصالٍ مُنْعَظمٌء واصبّحواء وهوغيرمنتظم 
أاأ وغ عنسدف أينكئ زم التي وه ايا نسو الات 01 


هذه الطريقة هي جادة ابن التعاويذي'" وابن صردر”؟' لأنها المطبوعة التي 
لا يخطب عاشقها التصنّع البديعي ما لم تتطفّل عليه غاداته» فأمًا مذهبه في طريق 
الشام الحالية ومصر الذي جاورها الهرم فصرمته وعدت بأذيالها غانية» فمما سبق 
فيه وكاد أن يزهد الحبيب في در فيه قوله في نقل معنى قول أبي عبادة البحتري 
من صفة العيس إلى وصف زينب ولميس: 
وثلاث لمابدثْليّمنها سلبتني بهن ثوبَاستتاري 
حاجباهاء ومقلتاهاء وماتَّتَ | خّرمندرٌلفظهاالسخار 
كالقسيّ المعظقًات بل الأسا لهممَبِريَةًبلالأوتار!0 

وما تطرب أوتار المثنى كما تطرب هذه الثلاث» ولا يخفى إجادة أبي عبادة 
البحتري بمراعاته النظائر» ولكنه لو علم كيف يستعملها من جاء بعده فعل ببيته 
سمي جدّه وهو طيءء وأيقن أن معناه المستحسن سيزول زوال الفيء. 


وله في مذهب الشاميين والمصريين في التورية: 
مشروطة خطرث ترئح قامة 22 يخزي الذَّوابِلَ ليثها وشِقطاظها 


)١(‏ «أناتهم عتك»: أبعدتهم. والأنيق: جمع ناقة. وأرسم الناقة: جعلها ترسم في سيرها. 

(؟) إستجن: إستتر. القصيدة كاملة في ديوان الهبل 1١١‏ 158. 

(*) ترجمه المؤلف برقم 158 

(4) هو الرئيس الجليل أبو منصور علي بن الحسن بن علي المعروف بصردر. شاعر فحل وكائب 
مشهورء جمع بين جودة السبك وحسن المعنى. ولد سنة *٠4ه‏ وتوفي سنة 1450ه. وسبب مونه 
أنه تردى في حفرة أعدت لاقتناص الأسدء في قرية يطريق خراسان. له ديوان شعر مطبوع. 
ترجمته في: أعيان الشيعة 11١/541‏ والنريعة 0507/4 وقيات الأعيان 880/9 35 
شذرات الذهب 5375/5. النجوم الزاهرة 45/5 أنوار الربيع ١/ه‏ 784 - لم4 

(0) ديوان الهبل ,85٠6‏ 


رفن 


قامث قيامةٌ عاشقيها في الهوى 


مذ أسفرثء وبدت لهم «أشراظها2 


أذكرني القيام ما نظمته وفيه إيهام المجون: 


لمانضت محبوبتي بردها 

تنوا كفو نفسو رج لكي 
وله ايها مع زيادة الاكتفاء : 

لي مقلةٌ مقروحةٌبفِراقكم 

جَفْث وزالَ رقادثها ين بعدكم 
وله أيضاً : 

أهيل المُنْتَنى رفقاً ب صب 

فكلُ ين غرامي واصطباري 
وله أنفناة 

ظَئَئنْتُ وقد نَظَرتٌُ إلى سناها 

وذ أنِصَرث نَيِلَالقَرْع ينها 


وله في إيداع عجز البيت الثاني 29 


المعروف بابن مُتَمل التهامي””© 


ليظهرالحجللعتاتها 
وقامت الحرب على ساقها 


ماانفكٌ بحرٌدموعهامِتَدَفْقًا 
بِيدٍ القراقٍ فعرَّدُوها بالرُّقا!0"© 


بأذُالئيّرات لهاضرات:9) 
رأيت القَرْقَ مثلّ الصّبح ظَاهِ:20 
وهو من قصيدة سائرة للشاعر المحسن 


(1) الأشراط» واحدها شرط: العلامات. وفي البيت إشارة إلى الآية الكريمة: 'فهل ينظرون إل 
الساعة أن تأتبهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاشهع ذكراهم» تند 18 وأشراط 


الساعة: مقدماتهاء والجارية المشروطة: التي على خدّيها علامات ت 


تشرط وينقشها الالحجام؟ 


بمشرطة تزييئاً» وكان ذلك محيباً لدى القدماء ولا يزال. وال ديوان الهبل /88010. 
يعض ير ن في 


(5) ديوان الهبل 534 


(؟) ديوان الهبل 5517 وفيه: «قد أضعفتموء». وهو أنسب للوزن. 
(4) الضرائرء واحدتها ضرّةء وضرّة المرأة إمرأة زوجها. 


(5) ديوان الهبل 59/9 
إلى في هامش ب : «والبيت هو: 
إذا جمزت الغضى ولك السلامة 


فطارح بالتحية ريم رامصة», 


0 هو القاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي: شاعر المخلاف الليماني في عصره كان كثير التنقل بين 
اليمن والحجاز مدح المظفر الرسوني ورجال دولتهء وأحمد ين الحسين القاسمي الإمام الزيد 
المقتول سنة 705 وبعض أشراف مكة وأمراء المخلاف السليماني. وعاش ما يقرب من مئة عام. - 


رشن 





بأمهلالمنحنى عَرَجٌ وَأَبْلِغْ ‏ منالصبّالمشوق بهمْسلامة 
وإتاكالحرييّبنار قلبي إذا جئت الغضا ولك السلامق2 


غاآطظ مد مَوؤلها ليوقدبرحَالقيلى" 
زقاآتتك :فى اللفحرئى” ؛#مسحلتنات: رد 0 
ولهاآيفياً: 

إاممَنْبطولٍالتجافى وااله جر امرض صَبََهُ 


هذه تورية مرّشحة» إلا أن الحق يحمدء وأحد معني الشربة مكررة لا يليق 
بمخاطبة الحبيب لأنه مسهل. 


وله في الانسجامات والرقائق القدح المعلّى» فمنها: 
أيا شايئاً أغرّى السّهاهدبناظري 2 وأنحل جسمي نُحبّه وبراني 
تعيش وتبقى أنتَ في نعمةٍفما 2 أراكإدًَا ظَالَالصّدودتراني! 
وله أيضاً فيها: 


2 


دَعْهُمْ يقولواء قبي فوقٌ الذي قالوا: ‏ سقمٌ وسهدٌ ودممٌ فيكَهَمَالُ 


ومات فقيراً سنة 1957ه وفي شعره غزل رقيق. له «ديوان ‏ خ؛ في معهد المخطوطات اختار منه 
محمد بن أحمد العقيلي وسمّاه «ديوان القاسم بن علي بن هتيمل: دراسة وتحليل - ط١.‏ 
اترجمته في : 
ديوان القاسم بن علي. للعقيلي. المطبوع بمصر سنة 781١ه.‏ والعقود اللؤلؤية في أخبار الدولة 
الرسولية ١486 :188 041١١‏ وفيه نعت المترجم له يشاعر المخلاف السليماني؛ الاعلام ط 4/ 
ا 

514 ديوان الهبل‎ )١( 

(؟) القلى: البغض والكره الذي يسبب الهجر 

(9) ديوان الهبل 5178 

(4) ديوان الهبل +8 

(5) ديوان الهبل 8/". 
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يام نَأُنَتَدُجهلاًفيمَحَبّعِهٍ ‏ مالي عليكسوىالحُسَادْعُدَالَ 
ما حرّكوابملامي منهمٌشَقَّةً إلأوزادغرامي فيك لارَّالوا!0©) 
وله أيضاً فيها: 
جزى الله بالحسنى عذوليء وإن يكن 2 أثار لهيباً في الفَؤادٍوأشعرا 
وماذاكَإلآأنهحينلامني تَوَهُمسهواً من فؤادي فذّكرا!""© 
وله في الجناس المركب وهو يديع: 
لابدنشك عر وبا نحي وافتهفيست هنا ألسقتئ يهم 
تالتتا يي اسسسقافخيلام وسرت ف القتضب؟ 
وديوانه كله من هذا الجوهر الثمين. 
وأما انشاؤه فينشي المسامعء وما فيه سوى نشره ضايع» فمنه في تقريض 
«سمط اللآل» تأليف السيد أبي الحسن إسماعيل بن محمد السابق ذكرو؟: 
«الحمد لله الذي جعل في زماننا هذا من انتصر للأدب من بعد ظُلمِدٌ: 
وملكه زمامه فجدّد منه ما دثر من رسمةء وحكمه في التظم والنثر فانقادا طائعين 
لِنافذ أمره وماضي حُكيةء وأرضْعَه ثدي المعالي فهو أخو المّجد وابن أبيه وأنْف 
الذي جعل كلام الملوك ملوكٌ الكلام» وحكمهمْ في رقاب القوافي ذ فهم الملوك 
ومنهم الحكام .! وصلواته على سيدنا محمد وآلِفى ما جَنى أديبٌ ثمرات عُصن 
الأدب وتفيّأ بظلاله؛.. . فإني سرّحتُ نظري القاصرء وأدرثُ فكري الحائرء 
فيما نظمه في سلك هذا السّمط مولانا ودوحَةٌ الفضل التي أصلها ثابت وفرعُها 
في السّماء وسحابث المكارم التي ودقٌ الإفضال من خلالها هَمَى, ٠‏ من أدار على 
الأذراق من نثره ونظمه كؤوساً أحلا من الشُّهْدْء وكسًا القريضٌ حُلَةٌ لم ينسج 
على منوالها ابن بُرْدْه وأبرز بدقيق فكرته كل معنى جليل» وسحر بما ع من 


(1) أي لا زالوا يحركون شفاههم بملامي؛ ديوان الهبل 549. 
(0) ديرلن “لهبل 54 


) اللقب وجمعها ألقاب: اسم يسمى به الإنسان سوى إسمه الأول مدحاً أو ذمَاً. ديوان الهبل 
5 


(5) ترجمه المؤلف برقم 56 


يكن 








بلاغته فكبا خلفّه كل جوادٍ أصيلء ربّ القلم الذي لا يقوم له قائمّهُء والسيف 
الذي لا يشك أحدٌ أن في يد جبار السموات قائمُهء «ضياء» عين الملك الناظرة» 
وحديقة الأدب التّاضرة» من حاز المكارم أقصاها وأدناهاء وعلا من مراتب 
البلاغة أعلاها وأسناها. إسماعيل بن محمد: 
أسامياًلمتزذهمعرفةً وإتمالذةًةكرناها 
لا برح في ظلال الملك العزيز م: منعماًء ولا علا قدر ضدّه في أرض ولا 
سماء ولا فتىة لأعباء المجد حاملاآًء ولا انفكٌ في سماء الملك بدراً كأملاً. 
فقلتُ... وما عسى أن أقول وهو الذي لا يخطر على خاطرء ولا تقدر عليه قو 
ساحرء كم كرّث عليه جيوش الفكرٍ فعادث تاليةٌ: (يك ‏ كي 0 ركم 
حَدَقَتْ إليه عيونُ أهل الأدب لَفْتِسَ من نوره ©قَدا هُم تعر" أما أبياته فآهاً 
لها من أبياتٍ بل قصورء حكمت لناظمها بالكمال ولغيره بالقصور: 
جواهر أبكارٍيغارٌلحسنها ‏ إذا برزث عقداللآلي المنظم. 
يشيب لهافود«الوليد لعجزه ‏ ويضحي «زياد» عندها وهو اأعجم' 
يود «رفيق؛ النظم لو دخل في «ملكها». ومتثور الرّهر لو انتظم في سلكهاء 
لو سمعها «البديع' لقال: دونك هذا الأدب الذي يُشترى بحبات القلوب» وهذا 
النظم الذي يُعْني عن الصّهباء وينوث» وهذا السّحر الذي ترك خدوة الذهثٍ 
«الأْمّر؛ صُفْرء وقال: «لِلهلالِ» لست متي ولا كُلامة ظَفْره وهذه الفرائد التي 
َلآ صَاحبها على قمّة النُسرٌ ع وهذه القلائد التي مَنْ مد إلى بي بيت منها يدّ غاصب 
رمه بشرر كالقّصرٌء ولو وعاها «أبو الحسين الجرّار» َسَلٌّ جلدٌ ديوانه أو وعاها 
«الصفي الحلي» وهو حاكم هذا الفن لتكذرت عليه شريعته و«السراج الورّاق» 
لقطع أوصالَهُ مِنْ هَوانِهه ولو حواها «ابْنُ المعترًه؛ لما ردت عليه بيعنُه أو «ابن 
ثباته! لما استحلّى «قطره؛ النباتي. أو «الحكيم بن دانيال» لقال هذا الدّواء الذي 
به محياي لا ما ركبه «الأسعد بِنُ مماتي»؛!! أو «الراجح الحليَ» لرجحث ما 
وزنَ من شعره؛ أو صاحب «حلبة الكُميْت» لأقسم أن هذا هو «البابلي» في 
عصره. وأمّا كلماته فإذا رأيتها حسبتها لؤلؤاً منثورء أو روضاً مدبّجاً ببديع الزّهر 


17 سورة التازعات: الآية‎ )1١( 
.١4 (؟) سورة النازعات: الآية‎ 


لمكن 





ممطوراًء تفعّل في الألباب فعل الشّمول» وتجرّ على «ابن التبيه» ذيول الخمول» 
وتترك «القاضي الفاضل» مستثقلاً منقوصاء وتحكم لِصَاحبها بالرقٌ على أهل 
الأرض عموماً وخصوصاًء ولو سمعها «العماد» اكاك لجر عد الدتك بن 
فوقه, أو «ابن حَبجَلَهَه لعلم إن ذلك ث شيء لا يدخل تحت طوقّه. أ و«ابن 
المسْتّرفي» لقال هذا لم يكن فى التحبات» أو «ابن البوّاب» لقال لا طاقة لي 
على الدخول في هذا الباب. أو «ابن حِبَجَةه لأفنى في معارضتها مُمْرَف أو 
«الصّنّدي» لما برح في صَفَدٍ من الحشرّف! فيا حسنه من مجموع غَدا لفرائد 
الآداب جامع وأصبح لأئمةِ الأدب قَبْلَدْ وجمع من المحاسن ما تفرّد به ولم 
يخزه مجموع بعدّهُ ولا قَبلَف تود الأقمار لو أنّها في طاعتّه سواري» والكواكبٌ 
لو أنْها له عبيدٌء والأفلاك لو أنها في خدميه جواري: 
فَدُرنَكِمنهسَفرٌلا يُسامى يجرّعنالمشابووالنظير 
يجرٌعلى :البديع» ذيول فخرٍ ويحقرٌ عنده رشي «الحريري» 
ولّقد أربّى مؤلّفه حفظه الله وأيَّدء وبسط بالعدل والمعروف يَدَدْ على 
«سحبان وائل» وأتى وهو الأخير زمانه بما لم يستطعه الأوايل؛ وفاق الأكابر 
حلما على صغر سنّه وليس بعجيب. . اقدايوجد للم في الشبان والشيب» قله 
يبقيه لِعين الملك إنساناًء ولهذا التّعر في جنب إساءته إحساناً» فهو الذي ما نشرّ 
الدّهر لأوليائه لوا عداوة إلآ طواف ولا جرح سيفُ الفقر قلباً إل وفي قث 
دواف» والله يحرس أيامه إلّتتي صارتث عُرّةٌ في جبهة الدَّمْره ويديم أياديه التي 


سارت مسير الشّمس في كل بلدة وهبّتُ هبوب الريح في البرّ والبحرء ويُبقيه في 
سماء الملك بدر تمام» ويحفظ غرته التي غدتٌ لمن تقدّمه من الأكارم واسطة 


0 


النظام : 

واللعلسه يبا ابيز رتنا وهولأربابالمعاليإمام 

إلآالأن كان ختاماً لهم للُّوماأحسنهذاالختاةا"© 
قلت أنا : هذا المنثور العبق» مما لا يستنبه غيره ولا يتفقء قأمام هذا الثغر 

المحرؤس الفاضل» وهو لا يخوض في بحره بل يقف من وصف قلعة كوكب 


.0511- 254 ديوان الهبل‎ )١( 


ففك 


بالساحل؛ ومن تحقق معانيه لها علم فضله ونبله؛ بل هذه الرسالة أفضل من 
الكتاب المقَرْض . 
وكانت وفاته وقت السحر من ليلة الثلاثاء لتسع ليال خلون من صفر سنة 
تسع وسبعين وألف بصنعاء رحمه الله تعالى» وهو شابء ورثاه والده وغيره. 
© © © 


والجارودي: نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني”2, وهم بعض 
أهل المقالات» فزعم أنه زياد بن المنذر بن زياد بن الجارود العبدي» وهم فرقة 
: من الزيدية» وكان المنذر بن زياد الجارود عاملاً لعلي عي على أزدشير حره ثم 
أنه سعيَ إلى أمير المؤمنين أنه خان الفيء فكتب إليه رسالة ذكرها الرضي في نهج 
البلاغة؛. وأما والده زياد بن الجارود فكان من العبّاد. ولما سارت أم المؤمنين 
عائشة إلى البصرة ومعها طلحة والزبير حاربها الجارود وهو ومن معه من ربيعة مع 
عامل أمير المؤمنين عثمان بن حنيف الأنصاريء» فقتل الجارود وأصحابهء وذلك 
قبل قدوم أمير المؤمنين وقبل وقعة الجمل» وحكي أن عبد الملك بن مروان قال 
لجلسائه يوماً: أتدرون من أشدّ الناس قلباء وأقواهم نفساً؟ فقالوا وأكثرواء فقال 
عبد الملك: أشدٌ الناس عبد القيس» وأشدها زياد بن الجارود» ضربت ساعة يوم 
البصرة فقطعت فأخذها بيمينه وقلبها وقال: 
0 لاق ل نتراعي إن م ى ذراع 


الو بحسي بجت وهنا كتيكرا متحي 


ثم ضرب بساقه قاتله فقتله.ء وحبا حتى صار إليه واتكأ عليهء فقيل له: من 
قتلك يا زياد؟ قال وساديء وإليه وإلى أصحابه يشير أمير المؤمنين بقوله نل : 


)١(‏ زياد بن المنذر الهمذاني الخراساني» أبو الجارود: رأس «الجارودية» من الزيدية. من أهل 
الكوفة . كان من غلاة الشيعة. افترق أصحابه فرقاً. وفيهم من كفر الصحابة بتركهم بيعة علي بعد 
وفاة التبي يلك - له كتبء منها «التفسيره رواية عن أبي جعفر الباقر. وكان يزعم أن النبي ول نص 
على إمامة علي بالوصف لا بالتسمية» توقي بعد سلة ٠18ه.‏ 
ترجمته في 
الفرق بين الفرق 277 وفهرست الطوسي آلاء خطط المقريزي *: 807 وهو فيه: لزياد بن 
المنذر العبدي. أبو الجارود. ويكتى أبا التجمف اللباب :١‏ 050 الاعلام ط 4/ 58/6 


كه 








«فساروا إلى أهل كلهم في طاعتي فشقّوا كلمتهمء وقتلو! أخا ربيعة في طائفة من 
عبد القيس عبدوا الله حتى كانت جباههم كثفن العيس» فوالله لو لم يقتلوا منهم 
إل رجلاً واحداً مستحلين لقتله لحل لي بذلك قتل الجيش كلهء وقيل: إن الذي 
قطعت ساقه في تلك الحرب هو حكيم بن جيلة العبدي. 

وكان أبو الجارود الهمداني ممن خرج مع الإمام زيد بن علي بالكوفة أيام 
هشام. 

وَالْهَبّلء بفتح الهاء والباء الموحدة ثم لام: لقب لبيت كبير من خولان. 

وفلعة كوكبء التي أشرت إليها عند ذكر القاضي الفاضل: من قلاع ساحل 
الشام» ولما فتحها السلطان صلاح الدين بن أيوب» وكانت بيد الإفرنج كتب 
الفاضل رسالة إلى مصر أجاد فيهاء ومنها: 

«وأما قلعة كوكب فإنها عقاب في عقاب» ونجم في سحابء وهامة لها 
الغمامة عمامةء وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال لها قلامة». 

وهذا من عجائب الفصاحة. والله أعلم. 

[0ه5] 
الوزير أبو محمدء الحسن بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن 
حاتم بن قبيصة أبن المهلب بن أبي صَفْرَة الأزدي المهابي*". 
فاضل نظم ونثرء وأحيى المجد قائلاً لا وزرء وعدل في الوعيد وغيره 


تعاطى فعقرء وله شذرات لؤلؤية» ومطالع كوكبية» وكان جميل الدهر يجني 
عليهء ثم كشف اللثام وجادله بعد أوار غرامه بتمير الكرام. 


وكان وزير معز الدولة ومن لم يسمع في سياسة ملكه إل قوله وقضته في 
خصاصته قبل الوزارة» وتمنيّه الحمام مشهورة فذكرها مما لا يرتضيه اليراع» إذ 
قد كفاه الشياع . 


(#) ترجمته في: وفيات الأعيان 1714/1 - 2171 يتيمة الدهر 718/7 - ,714٠‏ المنتظم 4/39: فوات 
الوفيات 1727/1١‏ 570 شذرات الذهب 5غ معجم الأدياء 118/4. 


4ه 


وكان فاضلاً أديباً كاتباً شاعراً جواداً عالي الهمّة» ٠‏ يعظم الأفاضل» ويجيد 
جائزة الشعرء ويقررب الأدباء والعلماء ويحبّهم» » وكان متشيّعاً كمعز الدولة. 


وجذه المهلب أشهر من أن يُذكر بالشجاعة والنجابة والكرم ولولا هو قاوم 
الشراة وحمى عنهم البصرة وغيرها حين كانت تدعى بصرة المهلب 'لظاحت» 
وكان مع النجدة والدهاء والكرم كذَّابَاً» وولده يزيد بن المهلب أخر قبيصة كأبيه 
وأكرم منه وكانوا مروانية ومن عمّال عبد الملك بن مروان والحججاج: ولما ولي 
يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبدالعزيز وكان قد حبس يزيد بن المهلب 
المذكور بخريدة دهلك فأخرجه يزيد فسار إلى البصرة ونزع الطاعة وادّعى الخلافة 
فسيّر يزيد أخاه مسلمة فالتقوا بعقر بابل فكانت وقعة عظيمة وقتل مسلمة منهم كل 
محتلم. وقتل يزيد. لما بلغ كثير عزة”"2 مصابهم بكى وقال: 

ما أعظم الرزية ضحى بنو حرب يوم الطف وضنحى بنو مروان بالكرم يوم 
العقر وبعد تلك الوفعة صاروا أعداء بني أميّة وهم أوَّل من سود بالبصرة في دولة 
بني هاشم. وقيل إن آل المهلب مكثوا بعد العقر سبعين سنة لا تولد فيهم أنثى 
ولا يموت منهم غلام. 

قلت: هذا مصداق قول أمير المؤمنين 82 : «بقيّة السيف أنمى عدداء وأبقى 
ولدأ». 


© © © 
رجعء ولما ولآه معرّ الدولة وزارته قال [من مجزوء الكامل]: 
رَقَّالرْمانُلفاقتي ورثى لطول تححرّقي 
فاأنالنيهماارتجهيا 0 تك للك ا 
. 5ه 2 92 0 اأتا 8 - ال 2 با 3 4 5 
حشى جنشايتهيما صئع البسشيب بعفرقي0 
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(؟) الفاقة: الفقرء القلق: الاضطراب وكترة التقلة قي البلاد.‎ 
.188/1١ يتيمة الدهر 0774/7 وفيات الأعيان 2765/5ء فوات الوفيات‎ 6'( 


كرك 


ومن شعره [من الخفيف]: 

قال لي مَنْ أحبٌ والبينٌ قد جدوقي مُهُجتي لهيبٌالحريق 

ما الذي في الطريق تَضْنع بعدي؟ 2 قلت أبكي عَنِْيكَ طول الطريق َم 
وقال الثعالبي في يتيمة الدهر: كان للؤزير أبي محمد التهلتي :جارية. مقن 

اسمها «تجني» قد اشتهر يحبّها اشتهارها بحسنهاء وله فيها قطع الرياض من 

الشعر فمنها [من المنسرح]: 

مررت فلم تشن طرفهاتيها يحسدها!! خصن في تثتيها 

تلك تجني التي جننت بها أعائذنياللهمنتجتيه”" 
وله فيها [من الخفيف]: 

ربٌ يوم لبست فيهالتصابي وخلعت العذار في العذر عني 

في محل تحلهلذةالعيا ش وتجني سروره من (تجني)””© 
وله فيها أيضاً: [من الوافر]: 

أراني الله وجهك كل يوم صباحاًللتيّمن والسرور 

وأممع ناظري ب 3 لأقرا الحسن من تلك السطور”» 
ومن المنسوب إليه أيام إضاقته : 

ولوأنياستزدتك فوق مابي | منالبَلوَى لأعوزك المزيدٌ 

ولو غغرِضَّث على المَبؤتى حياة ‏ بعَيِشٍ مِشل تحيشي لميُريدرا 
وقيل إنهما لأبي نؤاس يخاطب بها المحبوب. 
وحكى ابن خلكان عن أبي إسحاق الصابي قال: كنت يوماً عند الوزير 

المهلبي فأخذ الورقة وكتب فيهاء فقلت بديهاً : 

لدُيَدبَرَعَتْ بمُجوداًبنائلها ومنطقٌكُرَه في الظرْسٍ ينعفر(”© 





.588/1١ يتيمة الدهر 778/7 وفيات الأعيان ؟1/ 178 فوات الوفيات‎ 4١ 
7725 56/7 ايتيمة الذهر‎ )0( 

(9) يتيمة الدهر 583/5 

(4) يثيمة الذهر 583/7. 

(5) الطرس: بالكسر ‏ الذي يكتب فيه. 


أله 


فحاتم كامنٌ في بطن راحمّهٍ 2 وقي أناملها سَحبان'' مُستت© 
وكان معرّ الدولة أرسل غلامه الجامدار أمير سرية لمحاربة بني حمدان 
وكان يهواهء وكان الوزير المهلبي أيضاً يهواه ويراه أحقّ بالمغازلة من المقائّلة؛ 
فقال فيه [من مجزوء الكامل]: 
طفليروقًالسماءقي وتبججناتهوير محوةة 
ويكسادمن شبهالعذا ىقبيه أن تتيمنتل وت جرد 
ناطوابمعقد خصرهو_ سيفاومنطمقَةًتؤورده 
جعلوةُقائدعسكر ضغعءًّالرعيلٌومنيقوكُ" 
فكان كذلك» وانكسرت السرية. 
وقال غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن أبي هلال 
الصابي”''؛ وكان كاتباً فاضلاً في كتاب «الهفوات النادرة من المغفلين 
المحظوظين». إن أبا سعيد ماهك بن بندار المجوسيء كاتب على بن ساسان 
أحد قوّاد الديلم أراد الوزير المهلبي ينفذه في شيء» فقال له: لا تبرح من الدار 





)١(‏ حاتم: مضرب المثل في الجودء وسحبان وائل: مضرب المثل في الفصاحة. 

(؟) وفيات الأعيان 157/7. فوات الوفيات 7894/١‏ 

(؟) يتيمة الدهر ؟/ 575؟., وفيات الأعيان 170/7 

24 محمد بن هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابىء؛ أبو الحسن: مؤرخ أديب مترسل. من أهل 
بغداد. كان محترماً عند الخلفاء والملوك توفي سنة ١44ه.‏ له «عيون التواريخ» جعله ذيلاً لتاريخ 
أبيه (وكتاب أبيه ذيل لتاريخ ثابت بن سنان» وهذا ذيل لتاريخ محمد بن جرير الطبري؛ ركان 
تاريخ الطبري قد انتهى إل سنة 107ه وتاريخ ثابت إلى ٠ه‏ وتاريخ هلال إلى 8ه وتاريخ 
غرس النعمة هذا إلى 414ه) وله أيضاً كتاب «الربيع» ابتدأ بدء تذييلاً لنشوار المحاضرة» من سلة 
4ه وكتاب «الهفوات النادرة ‏ ط؟ قال ابن قاضي شهبة: وقد أنشأ داراً ببغداد ووقف فيها 
أربعة آلاف مجلد في فتون العلم ‏ 1 
ثر جمته في : 
النجوم الزاهرة ©: ١١7‏ والإعلام لابن قاضي شهبة - خ. وكشف الظنون 7١45‏ قلت: قرأت في 
مسخطوط في التراجم» مجهول المؤلف. في ترجمة "هلال بن المحسن» ما يأتي: «وكان ولده 
غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال؛ ذا فضائل جمة وتواليف نافعة» منها التاريخ الكبير» 
ومنها الكتاب الذي سماه الهقوات النادرة من المتفلين الملحوظين والسقطات اليادرة من المغفلين 
المحظوظينء جمع فيه كثيراً من الحكايات التي تتعلق بهذا الياب6: الاعلام ط 1/0/4 


زورك 





حتى أوافقك» قال: السمع والطاعة لأمر سيدنا الوزيره ثم خشي الوزير أن 
ينصرف إذا أبطأ عليه فتقدم إلى البوّاب أن لا يخرجء فجلس طويلاً ثم دعاه داعي 
الخلا فرأى أبوابه مقفلة والخلا الخاص غير مقفل وعليه سترء فرفعه ليدخل 
فدفعه الفراش وقال: هذا خلا خاص لا يدخله غير الوزيرء قال: فكيف أعمل» 
الأخلية مقفلة والبوّاب منعني الخروجء فأخري في ثيابي» فقال له: استأذن ليفتح 
لك أحدهاء فكتب إلى الوزير: قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما 
يحتاج إليه الناس ولا يحسن ذكرهء والفراش منعني يقول لا تدخلء والبواب لا 
تخرجء وقد تحير العبد في الحالء والأمر في الشدّةء فإن رأى أن يفسح لعبده 
بعمل ما يحتاج في خلائهء والسلام. 

فلم يعلم الوزير ما أراد بالرقعة فعرف فضحك ورقع في ظهرها: يخيّر أبو 
سعيد أعرّه الله حيث يختار. 

فدفعها إلى الفراش» فقال: التوقيعات يقرؤها أبو العلاء كاتب الديوان» 
وأنا لا أكتب ولا أقرأء فصاح ماهك هاتوا من يقرء في الدار صكوك الخرا 
فضحك فراش آخر وأخذ بيده وأدخله بعض الحجر فقضى حاجته. 

ومما ذكره غرس النعمة من نوادر المغفلين: إن عبد الله بن علي بن عبد الله 
ابن العباس. بعث إلى ابن أخيه السفاح بمشيخة من أهل الشام 0 ار 
فإنهم حلفوا ما علموا لرسول الله يك قرابة غير بني أنه حتى وليتم أنتم 

وأخبار الوزير كثيرة. 

وولد بالبصرة ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين 
ومائتين» وتوفي يوم السبت لثلاث بقين من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة 
في طريق واسط؛ وحمل إلى بغداد فوصلها ليلة الأربعاء خامس شهر رمضان» 
ودفن بمقابر قريش في مقبرة النوبختية» رحمه الله تعالى. 

وما أحسن ما رثاه أبو عبد الله الحسين بن الحجاج - الآتي ذكره؟ : 
يا معشِيرَ الشعراء دَعْوَةَ موجع لايرتجى فرج السلوَّلدَيهٍ 
عَرُوا النقَوافِي بالوّزيرٍ فإنهاً| تبكيتمابَعدَالدُمُوع تمليه 


(1) ترجمه المؤلف برقم 55. 


ازنك 


ماتّالذي أمسى الشناءًوراءه والعَفُوعَفُواله بَيِنَيَدَيْه 
هَدَمَّ الزمانُ بِمَوْتوِالحصنّ الذي كُنانفرَّمِنَالزمانإليه 


5 


فَليَغعْلمَنّتنوبوّيهأنة فجعت بد أيامٌ آل بُوّي'" 
[4] 


أبو علي. الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباحء ويُكنى أيضاً بأبي 
نواسء لأنه من كنى ملوك اليمن. وكان يحيّهم لولائه فيهم. الشاعر 
»2 
المشهور ". 


فاضل خلع رسن البلاغة في الكميت» وجعل قصر لذَّته فيها مع مناقضته له 
في كل بيت» يعجبه التفاح من الخدود» والأغصان من القدودء تحجبه معانيه من 
الحسن ديباجة» ولا سيما إن وصف الياقوتة السيالة في .الزجاجة» ولا يننّك الليل 
والنهارء عن المزج بين الجبين والعذارء ويتقتّع لكن بالحبيب المعمء ليفارق 
بهراه كل عيش مذمم. 1 
وكان مولده بالبصرة وبها نشأء ثم خرج مع والبة بن الحباب'" الشاعر وبه 


.1179//17 وفيات الأعيان‎ )١( 

(8) ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/ 40 ,٠١4‏ الأغاني 1١/٠١‏ 44 سرح العيون 18" 554 
تاريخ بغداد /457/1؛ الشعر والشعراء 34٠‏ -5٠لاء‏ تهذيب ابن عساكر 1824/4. طبقات ابن 
المعتز 197 0711 الموشح 2171 نزهة الألبا 145: بروكلمان 14/75 من الترجمة العربية: 
خزانة الأدب للبغدادي 2514/١‏ الكنى والألقاب »174/١‏ شذرات الذهب »740/١‏ الطليعة ‏ 
اخ/ ترجمه رقم 37 أعيان الشيعة 7/14 554» ولابن منظور كتاب مفرد في أخباره طبع في 
آخر الأغاني ‏ ط دار الفكر - بيروت - يحمل الرقم 5. وكذلك لأبي مفّان. 

(') والبة بن الحباب الأسدي الكرفي» أبو أسامة: شاعر غزل» ظريف» ماجن؛ وصاف للشراب. 

من أهل الكوقة. . من بني نصر بن قعين» من أسد بن خزيمة. هو أستاذ أبي نواس. رآه غلاماً في 
البصرة؛ يبري العودء فاستصحبه إلى الأهواز ثم إلى الكوفة. فشاهد معه أدباءهاء فتأدب بأدبهم. 
وقدم والبة بغداد» في أواخر أعوامهء فهاجى بشاراً وأبا العتاهية وغلباهء فعاد إلى الكرفة 
كالهارب. وكان أبيض اللون أشقر الشعر. ولما مات نحو سنة ١17ه‏ رئاه أبو نواس 
ثر جمته في: 
تاريخ بغداد 1 : 441 49٠0‏ والأغاني ١١18-4‏ وأنظر فهرسته. والموشح للمرزبائي 
وطبقات الشعراء لابن المعتزء تحقيق فراج 47 - 89 ولسان الميزان 5: 7١7‏ وهو فيه ابن 
#حبان؟ من خطأ الطبع. وأنظر الشعر والشعراء 7: الالاء الاعلام ط ١1١9/8/4‏ 


دكن 


تخرجء وقيل إن مولده بالأهوازء وانتقل عنها وعمره سنتانء وأمه أهوازية اسمها 
لبان 

وكان أبوه من جند دمشقء ثم من أصحاب مروان بن محمد المنبوز 
بالحمارء ثم انتقل إلى البصرة فتزوّج جُلْبان وأولدها أولاداً منهم أبو نؤاس 

وكان فحلاً مقدّماً في المولدين» وله كل معنى مليح في كل فن خاصة 
حمرياته فإنها الغاية» وربّما أخذ معنى غيره فيها فاستحقه بالحظ ونسيى ما قاله 
غيره. 

وذكر أ بو الفرج الأصبهاني: إن أبا الشيص الخزاعي أنشد أبا نؤاس معنى 
له بديعاً في الخمرة فأخذه أبو نؤاس وجعله في سبك قصيدة» ثم لم يلبث الناس 
أن تركوا قول أبي الشيص وأولعوا بقول أبي نؤاس» فلقيه أبو نؤاس بعد ذلك» 
فقال له: يا أبا عليء أتظن أن يروى لك معتى جيّداً ة في الخمر وأنا حيّ. 

وذكر أيضاً أنه روي أن قصيدة أبي نؤاس التي أوّلها 
ياشقيدًا لنَفْس من - كم لقم فسنت اع لقني وله اب 

00 وإنها من شعر والبة استاذه. وكان يتعشّق أبا نؤاس فنحله إِيّاها . 

وروى أ بو الفرج أيضاً عن الدعلجي غلام أبي نؤاس قال: سكر أبو نؤاس 
ليلة فجعلت أترنم بشيء منها فقال لي: أتدري من تغنى بأوّلها؟ قلت: لاء قال: 
أنا المغّنيَ والشعر لوالية بن الحباب وأنت أعلم فلم أحدّث به حتى مات أبو 
نؤاس . 

قلت: لفظ حكم قريئة لأن أبا نؤاس ينتسب إلى الحكم بن سعد العشيرة» 
والقصيدة من مشهور شعره وجيّدهء ومدح الرشيد واختص بالأمين وكان يهواه ولا 
يبوح خوفاً منهء ومدائحه فيه صادرة عن ودّ خالصء وقال فيه في حياة والده 
الرشيد فيما يتعلق بالعشق: 


أَضْبَحْتٌ صَبَّاً ولا أقولُيمَنَ أخافم نلا يخافينأخد 


(1) وفيات 40/6 


(5) كاملة في ديوانه 41. 


وله 


إذا تَفُكَرْتٌ فيهوايلهُ ‏ حَيِبْتُ رَأْسِي طارعن جَسَدي0© 
وما أمدح قوله فيه من قصيدة: 
وإذا المطيّ بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 
قربننا من خير من وَظأالحصا ‏ فلهاعلينا مةاوة ام 
وله القصيدة الرائية السائرة في الخصيب عامل مصرء وهي مشهورة مختارة 
ومن غايات القصيدة التي أولها: 
أيهاالمنتاب من مُحقّره لست منآ يليء ولا شمرة 
لا أذودُ الظيرَعنشجر قدبِلرْتٌُ الج متخ 0 
ووددت لو خطر لي تذكر هذه الأبيات نأكتبها هنا لجودتها فهي وقصيدة أبي 
الحسن العكوك” 2 كسمط الجوزا. 
وكان أبو نواس يتشيّع وقال في أبي الحسن الرضا وقد عوتب: 
قيللي أنتَ أَخْسَنُ الناسٍ ظرًً في فُنُونٍ من المقَال النّمِيِهٍ 
ددن بت ريض دع يُثْمِرٌ الدَرَ في يَذدَيْ مُجْتَبِيهِ 
فلماذا 8 ابن مُوسى20 والخخصالالتي تمعن فيه 
فلتلا أسقطيع مَنْحَ إمام كان جِبْرِيلٌ خادماً لأبيو*» 
وله أيضاً في آل البيت: 


2602 


.1١54/68 الأغاني‎ )١( 

22 في الديوان: #عفره؟. 

() كاملة في الديوان 8459 481 

(4) هو أبو الحسن علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن الأنياري المعروف بالعكوك. خراسالي 
5 بغدادي المولد والتشأة. ولد أعمى سسنة هه وقيل كف بصره بالجدري وهو ابن سبع 

. كان أسود أبرص» وكان من فحول الشعراء. قال الجاحظ في حقه (كان أحسن خلق الله 

الاي ما رأيت مثله بدوياً ولا حضرياً). قله المأمون سئة *1؟هاء ولكن ابن المعتز يرجح 
الرواية القائلة: أن المأمون عفا عنهء وأنه مات حتف أنفه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان */*59 - 504 طبقات اين المعتز/ 171 تاريخ يغداد 0709/1١‏ 
مختار الأغاني 0 سمط اللآلي/ »77. الشعر والشعراء 47لاء روضات الجنات 5ق 
نكت الهميان 5٠؟.‏ شذرات الذهب 5/٠*3ء‏ الكتى والألقاب 7/ +44: أنوار الربيع 4/ه 141 

(5) الأغاني 598/56 


0 








مطهرون نقيّات جيويهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبه فمالهفي قديمالدهرمفتخرٌ 
الله لمابرى خلقافأتقنه صفاكم وبراكمأيهاالبِشرٌ 
فأنتمالملا الأعلى وعندكم 2 علمالكتاب وما جاءت بهالسور 
وقال أبو الحسن بن نوبخت: ما رأيت قط أعلم من أبي نؤاس ولا أحفظ 
مله ولقد فتّشنا منزله بعد موته فلم نجد عنده من الكتب إلآ قِمطراً فيه جزء 
يشتمل على نحو وغريب لا غير" . 
وكان يناقض الكميت ويتعصّب لليمن على نزار لولائه فيهم. وعنه قال: 
رأيت النابغة الذبياني”"© في منامي فقال لي: بماذا حبسك الرشيد؟ قلت: لقولي: 
أهجٌ نزاراً وافر جلدتها وهتّكِالترعنمثالبها 
فقال لي: أهل لذلك أنت يا ابن المومسة»ء فقد استوجبت بها من كل 
نزاري عقوبة مثلها بما ارتكبت منها . 
قلت: بما حبسك النعمان؟ قال: ببيت قلته ستره النعمان. قلت: بقولك: 
سقط النصيف ولم تردإسقاطه | فتناولتهواتقتناباليدٍ 
قال: وهذا مستورء قلت: فبقولك: 
وإذا لمست لمست أجثم جاثياً | متحيّراًبمكانهملااليدٍ 
قال: اللهم غفراء قلت: فبماذا؟ قال: بقولي: 
فملكت أعلاها وأسفلها معاً |( وأخذتها قسراً وقلت لهااقعدي 
فحدثت بهذا الحديث اليزيدي» فألحق البيت بقصيدة النابغة. 
© © 5 
قلت: قصيدة النابغة هذه وصف بها المتجرّدة امرأة النعمان وهي شهيرة 
وكان يتعشّق عنان جارية الناطفي وهي إحدى القيان الشواعر التي أفراد لهن أبو 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/43. 
(؟) مرّت ترجمته بهامش سابق. 


فيضك 





الفرج كتاباً. وكانت شاعرة جميلة» ودخل عليها يوماً فقال: 


اتحئن كني ةا 


أريدهذدا واعحميقيحن 


فقالت: تعست وتعس من يغار عليك وعليها . 


ودخل إليها مرّة فقال: 
للك امكل ١‏ ل كت 0م 
لورأى في الجر صدعاً 
أو رآمووسط ب حير 
أورآهء فوق سقف 

فقالت له: 
زجواهذابالف 
بادرواما حل بالم سدا 
قبل أنينتعكس! 

وتضاحكت فغلبته وخجل . 


كيام 


عليك فاجلدم ع" 


جره 


على يدي منك غسيسره 


لنزاحتىىيموتا 
لغدافيالبحرحوتا 


ماأظنلالف اقوتا 
كمون مموفحا أن تفوت 
داء قلا يأتي ويؤتى 


وذكر الأصبهاني: أن الرشيد كان يجن بعنان هذه ودفع لمولاها فيها ماثة 
ألف دينار فأبى أن يبيعهاء وكانت زبيدة تغار منهاء فدسّت إلى أبي نؤاس إنك إن 
قلت: ما يصرف قلب أمير المؤمنين عن جارية الناطفي فلك حكمك فقال: 


إذعنانالنطاف جارية 
مايشتهيهاللاًابن زانية 


أصبح رهاللاأير ميثانا 
ومرطبان يكون من كانا 


فكان الرشيد يقول: قبّح الله أبا نؤاس» نخّص علي لذّتي في عنان» ومنعني 


شراها بشعره. 


قلت: كان للقوم أعراض يقونهاء وأفهام تعي الشعر. 














وعن الأصمعي قال: أرسلت إلى أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بعنان 
فإن صرفته عنها حكمتك» » قال: كنت أترقب فرصة منه أتكلم فيها بحاجتي» إذ 
دخلت عليه مرّة وهو مغضبء فجلست ناحية فقال: مالك يا أصمعي؟ قلت: 
رأيت في وجه أمير المؤمنين غضباً فلعن الله من أغضيبهء قال: هذا الناطفي والله 
لولا إنني لم أجرٍ في حكم بين اثنين متعمداً لجعلت على كل جبل منه عضواًء 
ومالي في جارية إرب غير الشعرء قلت: أجل والله ما فيها غير الشعر فهل يسر 
أمير المؤمنين أن يجامع الفرزدق فقال: إعزِب قبّحك الله وضحك وزال غضبه 
وأمر لي بجائزة» واتصل ذلك بأم جعفر فأجازتني. 

وكتبت عنان إلى أبي نؤاس مع جارية لها في كمّها: 


ووقعيا تتفت ]| فقتل مح ةف ا ولس ا نك ل نا 
فأدخلها ونال منها وكتب في كمّها : 
تتكس تتا :زنسؤل عتتفحان والرأي فيمافعلنا 
وكان خبراًبملح نالسرا يتا 
فكتبت إليه: 
38 0 قو 0-4 ماد 2 03 0 


قالت: فماترى في صراع فقال: إن شئت قمنااصطرعنا 
قالت: فالرهن مإذا عليه فقال: الوصل تجعل رهنا 
ثمقال: قومي كذابحياتي2 قالت:ظوّلتء دعناونكنا 
ومن شعر أبي نؤاس وفيه عاب إبليس يما فضحه: 
وَنْيْلَةفَصّرّهاظولها بالكرخ إِذَمُعِعْتُ من حُلْورَيه 


قري بسب وببفتوحة يسنو * وق الاو ب ل 10 
في مجلس يَضْحَكُتُفَانحه مِنَالرَّياحِي نِإلى خحضرته 


ليس يرَى خلْوئَنًاه ثالتٌ إل التلذي يتفتارت ونان رايت 
حتن إذا ألقَى قتاعَ اليا وَدَارَتْ الخمرةٌ في وَجَتَتَوٍ 


)١(‏ في الديران: :فضلته». 


لضيكن 





دَيَلَهُإيليسٌ فافَكَادَهُ 

قا ععلىاآدم في سجِكة 
وله في هجاء إبليس: 

سوءة بالعين أنت اختلست ال 

عندماقلت لاأطيق سجوواً 

ثم قد صرت في القيادةتسعى 


وَكان لا ب دن 2 7 1 

: لق 
اك 
وَصَارَ قَورَاداً الله ل كه بول 


لطا ا ال 

ال خناة 
ا 
يا مجيرالزناةواللائطينا 


رن ل نا 


قال بعض السلف: ما دخل على إبليس أضر من أبيات أبي نؤاس هذه 


والأولى. 


قلت: ألا لعنة الله واليأس من الرحمة. 
وقال ابن المعتز فبي شكر إبليس متهكماً: 


تركت هجاإبليس ثم مدحته 
أطالب من أهواه وصلاً فإن أبى 


وذاك لأمر عنَّ عندي سلوكه 
حكاه خيالاً في الكرى فأنيكه 


ويقال: إن إبليس كوسج في حنكه شعرات؛ وهو عريان ليس عليه إلا 
سراويل؛: ومن أجل ذلك كره للمصلي أن يصلي في السراويل فحسب. 
وحكى لي بعض الثقات: إن المؤيد بالله محمد بن المتوكل على الله 








إسماعيل كان يحب أن يراه» فأتاه آتِ في منامه فأراه شخصاً هو الآن حي وقال: 
إن أحببت أن ترى صورة إبليس فانظر إلى هذاء إن قيل كيف يرى إبليس وهو من 
الجن الروحانية أو من الملائكة أول حالهء الجواب: إنه يتشكّل كالسعالئ 
والغيلان؛ فأما واحد من ذريته فروي أن رسول الله قال: لقد عرض لي 
البارحة شيطان فأردت ربطه إلى سارية من سواري المسجد فذكرت قول أخي 
سليمان: «هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي»”” فأ طلقتهء وذكره هه بتلك 
الهيئة . 

- اقتاده: قاد تقاع: مبالخة لنافع‎ )1١( 

(؟) القوّاد: الذي يجمع الرجال والنساء للفحش. كاملة في ديواته 714 


(؟) سورة صص: الآية 2*8 


لدان 


قال الثعالبي في كتاب ألفه لخوارزم شاه: إن حمالاً مرّ يسوق بغدادء وعلى 
رأسه جرّة عسل فوقعت إلى الأرض فانكسرت» وأقبل الصبيان يلعقون العسل 
ويلعنون الشيطانء فترائئ لهم وقال: يا أولاد الزنا هذا جزاني م العسل. 

وقال أيضاً: إن جماعة من النحّاسين وثبوا على شيخ أعجمي فحلقوا 
لحيته» ونتفوا شواربه ثم سلطوا اناير فى ريه 4 يي تورّم وجهه حتى 
ضاقت عيناه. ثم باعوه على أنه غلام تركيء فترائئ لهم إبليس وقال: هذه الحيلة 
لم تكن في حسابي . 

ورآه الإمام اللغري أبو بكر بن دريد في صورة شامي طوال فسأله عن كنيته 
فقال: أبو ناجية» والواقعة ذكرها ابن خلكان , 

و2 إبراهيم الموصلي النديم في صورة شيخ أبيض اللحية بيده عكّازه 
ونادمه يومه وغتى له. ولولا طول حكايته لذكرها. 


وكان أبو نؤاس يهوى جنان جارية آل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
البصري المحدّث الذي كان ابن مناذر”" الشاعر يحب ابنه» وله فيه أشعارء 
وكانت جنان حلوة جميلة أديبةء وقيل إن أيا نؤاس لم يصدق في حب امرأة 
غيرهاء وحبّت عاماً فحجٌ معها وقال وهو أحد أصوات الأغاني: 


ألَمْئَرَ انني أفنيتٌُ مممري بمطليهاومطليهاعسير؟ 


)١(‏ وفيات الأعيان 0/4اا. 

(؟) محمد بن مناذر اليربوعي 'بالولاء. أبو جعفر: شاعر كثير الأخبار والنوادر. كان من العلماء 
بالأدب واللغة؛ تفقه وروى الحديث. وتزندق» فغلب عليه اللهو والمجون. أصله من «عدن» أو 
من «البصرة؛ ومنشؤه وشهرته في الثانية. اتصل بالبرامكة ومدحهم. ورآه الرشيد بعد نكبتهمء فأمر 
به أن يلطم ويسحب. وأخرج من اليصرة لهجائه أهلها. وذهب إلى مكةء فتنسك. ثم تهتك, 
وماث فيها سنة 194اه. 
ترجمته في: معجم الأدباء 08/19 ١5ء‏ وبغية الوعاة /ا ٠١‏ ولسان الميزان 8: +59 وفيه؛ عن 
أحد معاصريه: «رأيت ابن مناذر في الحج سنة 178 فلما صرنا إلى اليصرة أتتنا وفاته» وهذا 
التاريخ لا يتفق مع إدراكه نكبة اليرامكة. وتكرر فيه اسم أبيه *منادر» تصحيف "مناذر' وني 
القامرس» مادة نذرء ما يفهم منه ترجيح ضبطه يفتح الميم» جمع منذرء قال: الأنه محمد بن 
المنذره بن المنذر بن المنذره وهو خلاف المشهور. وفي لسان الميزان: كان إذا قيل له ابن مناذر 
- بفتح الميم - يغضب ويقول: إنما «مناذرء كورة من كور الأهواز. واسم أبي مناذره بالصم 
وفي معجم البلدان 4 ١5١‏ شيء بهذا المعنى. والشعر والشعراء 734 والموشح للمرزباني 5 
وعصر المأمون 1ن خخكك الاعلام ط 111/89/64 


ه١‎ 


فلسائم اعية شسيه] امنيا “لشونىي واعيفسسي الأسوز 
حججت وقلت قد حجّت جتان فيجمعُني وإياها الت 00 
ورآها مرّة وهي تلطم وجهها في مأتم فقال: 
يها افتهمبرا أ بوره تائم . يندت ستجيرا بين ارات 
تبكي فَتُذْرِي الدُرّ من نرجس وتلطمالورة كناب 
أبرّزه المأتمٌلي كارهاً برَغمداياتوحجاب 
لأازال.دابا عوت احمجتابدد - وداب أل امح تر 2 
وكان سفيان بن عيينة إذا ذكر هذه الأبيات يقول: لقد أحسن أبو نواس هذا 
بفتح النون وتشديد الواو. 
وغاضبة مرّة فوجه إليها رسولاً فجاوبته بما يكرهء فلم يخبر الرسول بما 
قالت» وتبيّن ذلك أبو نواس في وجهه فقال: 
فديئُكِء فيمَعَنْبُكِمنكلام تَظَقْتٍبوعلىوبجوججيِيل؟ 
نك للرسول عَلَيِهِغَيْرِي ‏ فلي سَ إلى التَّواصلٍ من سَبِيلٍ 
قَقَدْجَاءَالرَسُولُبهانكسارٌ وَوَجْهُماعَليهِمِنْفبُولٍ 





وَلَوْرَدتْ جِنَادْمَرَة خيْرٍ نَبَيِّنَدَاك في وَجوِالرسُولي" 

وروى أبو الفرج : إن محمد بن عمير التيمي مرّ أيام قضائه فرأى أبا نواس 
قد خلا بامرأة يكلمهاء وكانت جارية» برسالة جنانء فقال له: إنّق الله قال: 
إنها حرمتي» قال: فضها عن هذا الموضعء فلما انصرف كتب إليه: 





أوْث الح سح السيمة : كجادت لوحا تتفين يِل 
من سَاحجِرالعَئِتَئِنَيَججا إإبُ خخ ضرّهارنفٌ تفيل 


.ال0/6١ الأغاني‎ )١( 

.75145 الأغاني ١4/5لاء الأغاني 2118/58 ديواته‎ )١( 
١ 546 زفد ديوانه‎ 

(4) وفيات الأعيان 5١/1١1ء‏ ديوانه »لال 


ردن 











ثم وجه بها فالقيت في رقاع بين يدي القاضي» فلما قرأها ضحك وقال: 


إن كانت رسولاً فلا بأس. 


ومن شعره: 
دع الأطلال تسقيها الجنوبٌ 
ول الراكب الوجناء أرضاً 
بلادنلبتهاعشروطلح 
ولا تأخذع_ الأعراب رَيَاً 
دع الألبان تشسربهارجال 
وإذ راب الحليب قبل عليه 
فأطيب منهصافيةشمول 
كأن هديرها في الدن يحكي 
يمذبهاإليكيداغلام 
يجِرّ لكالعنانإذا حساها 
وإن حخقّشتهخلبتةك منه 
أعاذلتي اقصري عن بعض لومي 
تعيبين الذنوب وأي خسر 
غررت بتوبتي ولججت فيها 


والْذِي بالفتورري هال 
وثناياكأنهانظمدرٌ 
يكسرالعسينإن نظرت إليه 


وتبلي عهد جدتها الخطوبٌ 
تخب يهاالنجيبةوالنجيبٌ 
وأكثر صيدهاضيعوذيّبٌ 
ولاعيشأفعيشهمجديبٌ 
رقيق العيش عندهم غريبٌ 
ولاتخرجفمافيذاك حوب 
يطوف يكأسهاساق أديبٌ 
قراةالقسٌ قابلهالصليبٌ 
الفح ككانسه رشيهنا تيت 
ويفتحعقدتكّتهالدبيبٌ 
ظرائف تستخف بهاالقلوبٌ 
فراجي توبتي عندي يخحخيبٌ 
منالفتيان ليس لهذنوبٌ 
فشقوالآنثوبكماأتوبٌ 


مُشقهامٌ بأضمَر السَافِيِئِنٍ 
ذو القّبَاءٍ المُعَقْرَبٍ الصُدْغَيِن!"© 
تحت خال في موضع الشاربين 
يا بلائي من كسوة الْعينينٍ 


)١(‏ القباء: نوع من الثياب يلبس فوق الثياب. الصدغ: الشعر المتدلي بين العين والأذن» والمعقرب: 
الذي على هيئة العقرب لأن العقرب حين تمشي ترفع ذيلها إلى أعلى وتلويه . 


يلشغ اللفظإن حَمَّئُت لشُرْبِي 
حرّسو”” ومادَرَى ما ُْحرّاسا 
ومن شعره أيضاً: 
كيف التُرْوعٌ عن الضّبا والكاس 
وإذا عَدَدْتُ سِنِيَ كم هِي لَْأجذ 
قالوا: كَبَرْتَءِ فقلتُ: ما كَبْرَتُ يَدي 
وكأن شاريينا لمَرْطٍ شُعاعِهًا 
والرَّاحٌ طيّبَةء وليس تَمامها 


وإذا نَرَعْتَ عن القّواء ةفَلْيَكُنْ 





ومن قصيدة طويلة: 
وعوالرْءعَا!لنيةئرًا 
وَكُنَّرَبلاًأضاعَالهِز 
0 ترما تتش ئ كتسسرق 

مَنَازِلٌبِيِنَوبجلة وان 
بأرض باهتَاالرخمه 


)١(‏ العارضان: صفحتا الخد أو جانبا الوجه. 


فق تساف ب 00 


300 2 2 
ل لبس العَبَاء والمورجين 5 


قِسْ ذا لنايا عاؤذلي بقسناسر 
للشيب غدذرا في الشؤول يراسي 
5000 0 3 )2( 
عن أن تحت إلى فَمِي بالكاس 
بِاللَّيْلٍ يَكُرَعٌ في سَنا بِفْياسٍ!" 
إلآبطيب خلائتٍ الجلاس 
لِنوذاكالء زع لا الله اين 


قاين الربعَ والْمَطرًا 
0 قتي اللَذَاتِ سر 
وسابُورٌ لم نْغًبَرًا 
لمرَاتٍأخمّهالمَجَرًا 
منها الطَلْحَ اهم ير 


(؟) وفي الديوان: «خخرسئوه» أي ألبسوه الملابس الخراسانية» وكانت تلتصق بالجسم بحيث تظهر 


محاستة . 
(9) ديوانه 195 
(4) النزوع عن الشيء: 


(0) تحث: تسرع 


الانتهاء عنه. 


(7) يكرع: كرع من باب منع وسمعء في الماء أو في الإناء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب 


بكفيه ولا يإناء. 


وفي الديوان: مقباس بدل مقياس. والمقباس: القبس وهو شعلة نار تقتبس من معظم النار. 


(49 وفيات الأعيان ١1١7/1‏ ديواته 1١6‏ 
(4) في هامش الأصل : «العمرء. 

(9) الخطر: الشرف والقدرء. وفي البيت إقواء. 
10 الطلح والعشر: من نباتات اليادية. 





ومن مجونه: 
جََاءَتُ إلى المنزلٍ أم الفتى 
كني يإلي الخيِزلي غُذوةٌ 
فقلت: مَاكٍ الاير فاستدخلي 
تمسحأيري كلما نكتها 


الخيزلي: مشية للنساء فيها تكسير. 


قال أبو الطيّب: 
الاكلماشيةالخيزلي 


يُراعيئ يالملاً ب ان 
ل ا 0 
إذامانزكتتَهةُ 0 


عسباس يا قوم لمسيعايها 
وكمّهافي كف قورَادما 
فَأدْخَلَث لامي في صايها 
باه :تبح وات 


فداكلماشيةالهيدلي 


وحكى الشيخ جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن نباتة في "شرح 


العيون» عن أبي نؤاس قال: دخلت إلى د 


مشق فاعطيت بها غلاماً مواجراً أربعة 


دراهم فلما رأى متاعي استعظمهء فقلت: أما أن تذعن أو تشتم معاوية» فأذعن» 


فلما دفعت فيه سمعته يقول هذا قليل في رضاك يا أبا ب يزيد 


00 


قال: وقال له غلام متى تعطيني درهماً؟ قال: إذا جرى الماء في العود. 


قلت: هذه تورية مجونية» ويجري الماء في 


العود من أول كانون الثاني. 


)١(‏ اليربوع: “خيوان قارض كالفأرء الوحر: دويبة سامة. 


(7) الملا: الصحراء والمتسع من الأرض - 
(0) زمرا: جماعات. 

(4) كاملة في ديوائه لاهة ‏ 0094 

(5) ديراته /71ه, 

(5) سرح العيون 831 518 


ولم يزل أبو نواس مولعاً بذم أرض العرب لقشفهاء وهو كذلك والطلح 
والعشر من نباتهاء والأول بارد يايس ينفع الإسهال الدموي وتعرفه الأطبّاء بأيام 
غيلان» وصمغه يارد رطبء وهو معتدل وهو يدل للكثير أو هو يعدل الأدوية 
الحارّة» وقد ينبت الطلح بغير أرض العرب. وأما العشر فقد قيل أنه لا ينبت بغير 
اليمن: وقد رأيته أنا بالحجازء وهو يتوعى ضار مهلك إن أفرط استغماله. ولا 
ينفي استعماله من داخل بحالء ومزاجه حار يابس في الرابعة» يستأصل البارحين 
وسكره جليل المنافع مفتح جلاً - 


وتوفي أبو نواس في أوائل خلافة المأمون”"': وكان مبعداً له لميله إلى 
الأمين» ورؤيت له منامات صالحة كما ذكره المؤرخونء والله واسع العفو. 


© © © 


ولم يُسمع في أذواء اليمن من سمي ذا نواس إل زرعة واسمه يوسف وهو 
صاحب الأخدود ويعرف بذي نواش. بفتح النون والواو المشدّدة وبعد الألف 
شين معجمة؛ وكان غلاما جميلا فبعث إليه ذو شناتر ملك حمير لما بلغه جماله, 
فلما خلا به ذو شناتر قتله ذو نواش بحديدة سترها في خفّهء وكان ذو شناتر إذا 
فرغ من الغلام جعل فيه سواكاً وأشرف على حرسه فإذا خرج الغلام صاحوا به 
أرطب أم يباس» فجعل ذو نواش مسواك الملك في فيه ثم خرج عليهم فصاحوا 
به فقال: ستعلم الأحراس» أست ذي نواسء أرطب أم يباس» فلما رأوه أنه قتل 
الملك ملكوه؛ وكانت حمير لا تملك الغلام إذا فعل به ذلك الفعلء ولم يكن ذر 
شناتر من بيت الملك وعلى ذي نواش خرجت الحبشة ودلّ السجع الذي قاله أنه 
بالسين المهملة. 


وأبو نواس أعلم بأخبار أهله» نعمء إنما لقب بذلك لأنه كان له عمامة لها 
طرفان ينوسان على كتفهء ويجوز أن يقال نائس وناس بمعنى واحد. 


)١(‏ في هامش ب: «وفاته في بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة؛ ومولده في سنة ست وأربعين وعاثة؟. 


لدان 


ل5] 


الشيخ المجيدء آبو علي الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشَّحُباء 

العسقلاني الأصلء المصري الكاتب» صاحب الرسائل المشهورة”*. 

فاضل كتب فكبّت» وسبقت جياد خاطره في المهارق فما كبت. يرى 
حظه فيها كالخدود والخيلان» قد حلت فما بها عيب لإتيانها في العدى مناب 
المران. 

وكان من الإسماعيلية» وهو أحد المشاهير البلغاء في الدولة الفاطمية 
بمصر . 

وقال ابن خلكان فيه: صاحب الخطب المشهورة؛ والمسائل المحبرة» 
وكان من فرسان النثرء وله فيه اليد الطولئ9 , 

ولجلالة رسائله وفصاحته إدعى يعض الناصبة إن بعض نهج البلاغة 
مأخوذ من كلامهء أخذه الشريف الرضي ودسّهء ذكر ذلك الصاحب العلامة 
ابن أبي الحديد ‏ الآتي ذكره ‏ في شرح النهج””. وذكر الرسالة التي نسبها 
الناصب إليه وأبطل هذه الدعوى وأطال الجواب» ولولا طول الرسالة وطوله 
الذكرته . 

قال ابن خلكان: ويقال إن القاضي الفاضل كان جل اعتماده على كلامه؛ 
وإنه كان يستحضر أكثره””'» وذكره العماد الكاتب الأصبهانى فى الخريدة وقال: 
«المجيد مجيد كَتَغْتهء قادر على ابتداع الكلام ونّحتهء له الخطب: التديعة: والملح 
العا 


(*) ترجمته في: 
وفيات الأعيان 49/7 ١41‏ خريدة القصر ‏ قسم العسقلانيين؛ معجم الأدباء ١97/4‏ وفيه: 
#الحسن؛ بن محمد بن عبد الصمدة» الذخيرة/ القسم 24 الجزء الخاص بغير الأندلسيين؛ الريحان 
والريعان» سير النيلاء - خ ‏ مجلد .1١8‏ 

)١(‏ وفيات الأعيان ؟/44. 

(5) شرح نهج البلاغة. 

(*) وفيات الأعيان 44/7. 

(4) خريدة القصر. 


يدن 


وذكره أبو الحسن بن بَسَامٍ في «الذخيرة» وأورد له من قصيدة: 


ها زال يختار الزمان ملوكة 
يول لاني جداسوا الزري مقتنا 
تجدوه أوسع في السياسة منكمم 
إن كسا رَأيَ ساوروة احقطفنا] 
قدصا والحسناتُ مِلء كتابو 
إنْأنتَ لم تَبِْمَ شْإِليِهٍضٌمراً 
يَسْرِي وما حمّلث رجال أبيضاً 
خطروا إليكَ فخاطرًوا بنفوسهم 
عَجِبُوا لحلمك أن تَحَرَّلَ سَطْوَةٌ 
لا تَعجبِوامِنْرقَةَوفَسرَةٍ 


حتى أصابٌ المصطفى المتخيرا 
قدما لوا شاهدؤوا المتاجزا 
صَدْراً وأحمد في العواقتٍتمضدرا 
أو كان يان تازلوة عتفرا 
وعلى مئال صِيايِوِئدأفظرا 
لوكانَيَمَيرٌآنْيَرُةَمُقَدَرا 
جردا بَعَفْتَ إليه كيدا مُضْمَرا 
فيوؤولا ددعت كتهياة اسميرا 
وأمرت سيِقَكٌ فيهمٌُ أنْيخطرا 
ورُلال خُلْقِكَ كيف عاد مكدّرا 
فالنار تُقَدَحُ من قضيب أخضّر”"© 


قلت: هذا شعر متين إلى الغاية» فيكون الشيخ المجيد بمن أوتي النثر 
والنظمء فترك كل كاتب في النازعات لما عمّ. 
وعلى ذكر حسن الكيد في القتال» فقد أجاد أبو الطيّب بقوله: 


الرأي قبل شجاعة الشجعانٍ 


هي أوّل وهي المحل الثاني 


وإنما هو معنى قول النبيك: الحرب خدعة. وإنما يخلع عدوه ذو 
الرأي: وإنما كان كذب المهلب من هذا النمط لأنه كان صاحب حربء وإلا 
فأي شيء أوضع بصاحبه من الكذب. ثم هو ثلث النفاق. 


وأجاد أبو عبادة البحتري”؟ بقوله : 


يوم أرسلتٌ مِنْ 8كتائب آرا 
وَنَوّدُ الأعداء لو يضع ف ٌالجيا 


)١(‏ الذخيرء وفيات الأعيان ؟/40. 
(1) مرّت ترجمته بهامش سابق. 
(6) كاملة في ديوانه /١‏ 19-38 


فك جت دالا تأخذون قطاء 


55 ور 
اش ععليهم وتضرفالاراء 


ونقيضه قول ابن الهبّارية””' في الوزير المنعوت بالجواد وزير عز الدولة 
بختيار الديلمي : 


اقامعتى الأهواز حمسيو لجل يدبّرأمرالملك حتى تدمرا 

تحنزيتنائجرا كنناة أ رلةردق وأوسطه بلوى وآخسره را 
ومن شعره المجيد: 

حجَابٌ وإعجابٌ وفرظ تَصَنَّفٍ | وَمَدُيَونحوالشلى بِتَكَلُفٍ 

وَلَوكانَمَذامِئْرَراءِكِفَايَةٍ صَمَِرْنَاولكن ين وراءِتَحَلٍ!© 


وذكر أبو الحسن ابن بسّام: إنه توفي مقتولاً بخزانة البنود بالقاهرة المعزية 
سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة””": رحمه الله تعالى. 


والشَّحْباءء بفتح الشين المعجمة وإسكان الخاء المعجمة وبعد الباء الموحدة 
ألف. 


20 هو الشريف أبو يعلئ محمد بن محمد بن صائح العباسي الهاشمي المعروف بابن الهبارية ٠.‏ كان 
شاعراً مجيداً مكثراً . اقتفي أثر ابن الحجاج في هزله وجده ومجونه وهجاته. جاء في الكنى 
والألقاب نقلاً عن أنساب السمعاني أن لابن الهبارية في رثاء الحسين ومدح آل 0 
كثير. وفيه أيضاً نقلاً عن تذكرة الخواص لابن الجوزي: أنه اجتاز بكربلاء فجلس يبكي على 
الحسين وأهله وقال بديها: . 
أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسمايكون الح عنه مسائلي 
لو كنت شاهد كربلا لبذلت في تنفيس كربك جهد بذل الباذل 
لكنني أخرت عنك لشقوتي 2 فبلا بلي بين الغري وبابل 
هبني حرمت النصر من أعدائكم فاقل مسن حزن ودمع سائل 
ثم نام في مكانهء فرأى النبي كه في المنام. فقال له: جزاك الله عني خيراء أبشر فإن الله قد 
كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين 6 توفي المترجم له بكرمان سنة 004 وقيل 504ه والأول 
أشهر. من آثاره: ديوان شعر قيل: أنه في أريع مجلدات» وكتاب الصادح والباغم وهي منظومة 
على اسلوب كليلة ودمنةء وقد طبع بالقاهرة سنة 11375ه وببيروت اسنة18487م 
ترجمته فني: وفيات الأعيان 407/4 040 خريدة القصر ‏ القسم العراقي ‏ ؟/ ٠لا‏ شذرات 
الذهب 54/4. النجوم الزاهرة 2٠١/0‏ دائرة المعارف الاسلامية 0541/١‏ هدية العارفين ؟/ 
-أعيان الشيعة 777/40 تأسيس الشيعة/ 2.585 الكنى والألقاب .484/١‏ أنوار الربيع 7/ه 





لفق 
(؟) وفيات الأعيان 40/7. 
(9) الذخيرة. 


2.8 





]ة١[‎ 


الداعي. الحسن بن إدريس بن علي بن الحسين بن إدريس بن الحسن 

ابن علي بن عبد الله بن علي المعروف بالأنف اليني. أحد المشاهير 

القائمين بالدعوة الإسماعيلية بناحية وادي ضهر وما يليه من همدان” 

فاضل له همّة عمل جِذَّهِ وسعيه في الأمة إذا سار أقعد عن شأوه وسبق 
الساعي» وإذا سار عدوه الكثير لحربه وأرعد وأبرق فتول عنهم يوم يدعو الداعي. 

وكان فاضلاً عالماً كريماً» وذلك في الوادي الأهيف المعاطفء إنما انتقل 
عنه وعن سلفه لما سار إليه رب إمام الزيدية يقود من أهل الحجاز بريماء وكان 
أكثر الوادي ملكه فأدته الحرب بينه وبين سادة الحسنية المدعين للإمامة أن يقطع 
عن جيده سلكهء وبقيت منهم الآن بقيّة تحت التقيّة» وكان أول من أخرج الدعوة 
من مصر إلى اليمن الداعي عامر الرواحي كاذ الأمير أبي الحسن علي بن محمد 
الصليحي كما سيأتي ذلك في حرف العين" . 

وكان الداعي المذكور شاعراً أديباً» وكان نشوان الحميري قد قال شعراً 
يفتخر به ويحاور الحدّ إلى الانحلال من الدين بما ضمنه أنه لولا اليمن لما قامت 
دولة النبي يله ولا قتل الوصي ولا عثمانء ولا قامت دولة الخلفاء ولا قتل 
الأمين» ويفضل قحطان وهو حاكمه على نزار ويلزمه العموم فضلهم على نبي 
الله يل تصريحاً وتعريضاً أقبح منهء وكان أحمقء» وأبيات نشوان هي: 
مناالتبابعةالأولملكواالل جسيطة سل بذلك تخبرٍ 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الصليحيء أبو الحسن: رأس الدولة الصليحية؛ وأحد من ملكوا اليمن 
عنوة. بالحزم والقوة. ولد في مديتة «قتره من أعمالٍ حراز باليمن؛ سنة 107ه. شائعي 
المذهب. ونشأ «عليَة في بيت علم وسيادة» فقيهاًء تواقاً للرياسة. قتله سعيد الأحول بثأر أبيه 
اسلة "7ه 
وفيات الأعيان #/ 41١‏ 515 واللطائف السنية ‏ خ. وسير النبلاء ‏ خ. المجلد الخامس عشر. 
وبلوغ المرام 4” وفيه: «الصليحيء تسبة إلى الأصلوح. من بلاد حراز باليمن". وشذرات الذهب 
*: 545 وأعلام الإسماعيلية 4٠”‏ 5*7 وتاريخ اليمن لعمارة © ركشف أسرار الباطئية 47 
والذهب المسبوك؛ للمقريزي 75 وفيه وصف الصليحي بأنه «أحد ثوار العالمف الاعلام ط 4/ 
شه 


من كل من هو للفتى متعصب 
تعنوالوجوهلسيفه ولرمحه 
يارب مفتخر ولولا سعينا 
فافخر بقحطان على كل الورى 
وخلافة الخلفاء نحن عمادها 
مثل الأمين بن الرشيد وفتكنا 
وبكرهناماكانمن جهالنا 
وإذا غضبناغضبةيمئية 
فغدت وهادالارض مشرعةدماً 
وقد أجاد الشعر على ضلاله 
المذكور: 
نشوان مفتخربقحطان على 
ذكر التبابعة الثمانينالأولى 
أو ليس قد ملكتهم الأحبوش في 
لولا ملوك الفرس مابرحوالهم 
ومننت بالأنصار إذ نصروا الهدى 
أترى المهيمن خاذلاً لنبيّه 
والله مظهرديئهونبيه 
وممدهبملائك ومهاجر 
وقضية الخلفاء لا تفخربها 
أمنوا وزارتهم فخلواأمرهم 
كبرت نفوسهم على ساداتهم 
وتملكوالبني بويهوديلم 
بعس البديل بها وبئس فخرمن 
وزعمت أن بالكره منكم ما جرى 
إناالوربير وإن طحتهعة ألا 
لولا مهاجرةالثبي وقتكهم 


بالتاج غاز بالجيوش مظفرٍ 
بعدالسجودلتاجه والمغفرٍ 
وقيامنامعجذهلميفخر 
قالناس من صوفٍ وهم من جوهرٍ 
فمتى نهم بعزل وال نقدرٍ 
بها ومثل ابن الزبيري والقسوري 
في قتل عثمان ومصرع حيدرٍ 
قطرت صوارمنا بموت أحمر 
وقلت قباعا جايعَات الأنشجر 


فيه الجواب للداعي الحسن بن إدريس 


عدنان جهلاً بالعلا والمفخر 
ملكوا البسيطة برهة من حميرٍ 
أيامأبرهة الشقيّالأبعرٍ 
خولا ولواغفلت قصَّةومَررٍ 
والم لله العليّ الأكقبرٍ 
وتقول لولا نصرهملميظهرٍ 
وعداً عليه برغم أتف المفتري 


ويبحمزة أسد الإله وجعفر 
إن كنت ذا لب وعقل فاقصرٍ 
لعبيدهم طمعاوما من منكر 
من كل أروع كالهزبر غضنفرٍ 
ولعرك ياجوج وقومالبربرٍ 
يبغي الفخار وإن بذلك فالخرٍ 
من فعل جاهلكم بغير تبضَرٍ 
في أمرعثمان كأن لم تشهير 
ذاك الحصار وسل عليماً يخبرٍ 
وقيامهم في أمره لم يحصر 


وشركت أشقاها بمصرع حيدرٍ فكسبك ريا دافم في المحشر 
ركف انان تاعمد مسرا وبأهنه أهل التقى والكوثر 


وما أقصر في الردّ عليه فإنه أحمق بلغ من عصبيّته لحمير إن عرّض برسول 
اللي حيث قال: ايا رب مفتخر. . .4 فاعتقد الأحمق أن لولا الأنصاو هم من 
اليمن لما أظهر الله دين نبيّهء وكان لا يفتخر عليه هذا الشريف الذي افتخر بجده 
فخرج عن الإسلام لهذا المعتقدء وهل أغنت الأنصار رحمهم الله تعالى يوم 
حنين؟ ؟ وإنما ثبت مع رسول الكل بهاليل فهر من بني عمّه كعلي والعباس وأبي 
سفيان بن حرب”) ٠»‏ ولا يخفى أن الأنصار وغيرهم إنما عزوا به بعد الهوان 
حتى تحكموا في ملوك فارس والرومء فكيف يحل لمسلم أن يقول لولا اليمن ما 
ظهر دينه ولا كان ونحن إنْما عهدنا حمير باليمن رعيّة أذْل من عير الحي والوتد» 
والظاهر من قبل هو ما يشاهدوه أعجز الناس عن القتال» وبذلك قهرهم السودان 
حتى استنقذتهم عسكر الفرس وهم ثلثماثة أسير كانوا بالسجن وحمير أمم لا 
يحصون ثم ملكهم أولنك الثلشماثة حتى جاء الإسلام وخافوا رسل النبي الله 
فبادروا إلى الإسلام طوعاً وخوفاً من دولة الفرس وتعززا بالنبي العدناني» ومن 
العجائب أن قبائل اليمن الذين بالشام قاتلوا مع بني أمية وليسوا من الملك في 
العير ولا في النفيره ٠‏ ومع ذلك ينصرون الباطل» ٠‏ ولما حارب مروان بن الحكم 
باليمانية زفر بن الحارث الكلابي القيسي ومعه قيس عيلان في طاعة ابن الزبير 
كان مروان ينشد والرؤوس تتطاير كالمتعجب من تسخيرهم لملك غيرهم: 
وماذا لهم غير حينالنفو س أي غلامسي قريش غلب 

يريد أنهم يقتلون أنفسهم لملك قريش» وذلك يوم مرج راهط. 

وقا أبو العلاء المعري وهو قضاعي حميري: 
لتذكر قحطانثارها وتزهوبأملاكها رُ 


فعامل كسرى على قرية منالطفا سيّدهاالمِندرٌ 
يعني به والد النعمان بن المنذر. 


4١‏ في الأصل: #بن الحارث» وما صويناه من المراجع الأخرى. 


انان 








وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح»: 
حدثنا محمد بن الحسن بن دريدء ثنا السكن بن سعيدء ثنا يحيى بن عمارة» عن 
الحسن بن موسى الأنصاريء رفعه إلى القاضي زياد بن عبد الله الحارثي وكان 
أميراً على المدينة في أيام المنصور قال: خرجت وافداً إلى مروان بن محمد في 
جماعة ليس فيهم يماني غيريء فلما كنا ببابه دفعنا إلى ابن هبيرة وهو على 
شرطته وما وراء بابهء فتقدم الوفد رجلاً رجلاً كلهم يخطب ويطنب في أمير 
المؤمنين» وابن هبيرة؛ فجعل يجثهم عن أنسابهم فكرهت ذلك وقلت: إن عرفتي 
زادني ذلك عنده شرّاء فكرهت أن أتكلمء فأطنب» فجعلت أتأخر رجاء أن يمل 
كلامهم فيمسك إلى أن لم يبق غيري» ثم قدمت فتكلمت بدون كلامهم وإني 
لقادر على الكلام» فقال: ممّن أنت؟ فقلت: من أهل اليمن» قال: من أيّها؟ 
قلت: من مذحجء. قال: إنك لتطمح بنفسك» اختصرء قلت: من بني الحارث بن 
كعبء قال: يا أخا بني الحارث إن الناس يزعمون أن أبا اليمن قردء فما تقول 
في ذلك؟ قلت: وما أقول أصلحك الله الحجة في هذا غير مشكلة. فاستوى 
قاعداً. قال: وما حججتك تنظر إلى القرد أبا من يكنى؟ قد كان أبا اليمن فهر 
أبوهم» وإن كان يكنى أبا قيس فهو أبو من كني بهء فنكس ونكت بظفره في 
الأرض» وجعلت اليمانية تعض على شفاهها تظن أن قد هويت» والقيسية تكاد 
أن تزدردني ودخل بها الخاصة على أمير المؤمنين» ثم قام ابن هبيرة فدخل» ثم 
لم يلبث أن خرج. فقال الحارثي: فدخلت ومروان يضحك. فقال: إيه عنك 
رعن ابن هبيرة» فقلت. قال: كذاء فقلت: كذاء فقال: وأيم الله تقد حججته» 
أو ليس أمير المؤمنين الذي يقول: 
تمسّك أبا قيس بفصل عنانها فليس عليهاأنهلكت ضمانٌ 
تلم أرقرفاً قيطة سيقكيه “عياه امير السونبييناتان 

قال زياد: فخرجت» فاتبعني أبو هبيرة» فوضع يده بين منكبي ثم قال: يا 
أخا بني المحارث والله ما كان كلامي إيَاك إل هفوة» وإن كنت لإباء بنفسى عن 
ذلك» ولقد سرّني إذ لقنت علي الحجة ليكون ذلك أدباً فيما استقبل» وأنا لك 
بحيث تحب؛ فاجعل منزلك عليّء ففعلت فأكرمني وأحسن تُزلي. 

قال أبو بكر بن دريد: والبيتان ليزيد بن معاويةء وذلك إنه حمل قرداً على 
أتان وحشيّة فسابق بينهما وبين الخيل. 


مم 


ومما ظهر به ضلال نشوان في استهانته برسول الهو إنه قال من أبيات 
له: 
مهلاً قريش فكل حبيّهالكٍِ اطنعهم أن الحيزة سترمند 

وكان قد أحدث مذهباً جوّز فيه إمامة حميرء ثم ادّعى أنه إمام مسخر به 
وقيل أنه ادّعى في حميرء وقيل كان يصوّب اليهود وله ميل فيهمء ويقوّي ذلك 
استهانته بسيد البشر مثلهم وفيه قيل: 
نسشوان شيعي إذا سثّرته فإذاكشفت قناعهفيهودي 

نعمء بلى بإشراف ليستلهم طبقته في الشعر أثاروا حفيظته حتى قال ما قال 
وأنحل والعياذ بالله . 

وكان من محاسن اليمن في علم اللغة والنسب والشعر والأصول. وله 
مصنفات. وكان معدوداً من الزيدية أولاً» ثم صار خارجياًء ثم قارب الردّة 
وارتّدء نسأل الله حسن الخاتمة» ولولده كتاب أيضاً في اللغة: كتاب نافع مشهور 
أشار نشوان في قصيدته المذكورة إلى أن أهل اليمن قتلوا الخلفاء ونقلوا وأردت 
أن أبيّن ذلك للفائدة. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي الخليفة» تسوّر عليه الدار عبد 
الرحمن بن عديس البلوي. وسودان بن حمران التجيبي فقتلاه يوم الدار. 

البلوي؛ نسبة إلى بلى» بفتح الموحدة وكسر اللام: حي من قضاعة ينزلون 
وادي القرى. 

والتجيبي» بضم المثناة الفوقية وكسر الجيم وإسكان المثناة التحتية وبعد 
الباء الموحدة ياء النسبة» وتُجيب حي من كندة وهم من قحطان. 

وكان الائنان من جند مصر. 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذ قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي» 
غيلة . 

ومراد من مذحج. 


غ6 


ابن الزبير: حاربه الحبجاج وتولّى قتله كلب والسكون وجذام وعسكر عبد 
الملك وهم جميعهم من قضاعة وغسّان والجميع يمانية. 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك قتله عبد السلام السكسكي وهو كندي» وألب 
عليه يزيد بن خالد القسري قبائل اليمن من عسكرهم. وذلك منادي إدبار دولتهم . 

الأمين بن هارون الرشيد الخليفة واسمه محمد قتله طاهر بن الحسين 
الخزاعي. وخزاعة من قبائل اليمن. 

وللداعي الحسن أشعارء واكتفيت يما ذكرت من جوابه لنشوان وهو منسوب 
بصيغة اسم الفاعل إلى الدعوة الإسماعيلية وهم فرقة من الشيعة ظهر مذهبهم بعد 
موت الإمام جعفر الصادق» فمن تبع موسى بن جعفر فهو الإمامي» ومن قال إن 
النص سبق لإسماعيل بن جعفر فهو إسماعيلي. 

وصفة الدعوة كما ذكر المقريزي في الخطط: إن الداعي كان يقول لمن 
يأخذ عليه العهد: جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمّة رسوله وأنبيائه 
وملائكته وكتبه ورسله وما أخذ على النبيين من عهد وميثاق إنك تسترجع ما 
سمعته وما تسمعه وعلمته وما تعلمه وعرفته وما تعرفه من أمري وأمر القيم بهذا 
البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرفت إقراري به ونصحي لمن عقد ذمّته وأمور 
إخوانه ونصحائه وولده وأهل بيته المطيعين له على هذا ومخالفين لمن خالفه من 
الذكور والأناث والصغار والكبارء فلا تظهر من الأشياء قليلاً ولا كثيراً. ولا 
شيئاً يدل عليه إلآ ما أطلقت لك أن تتكلم به وأطلقه لك صاحب الأمر المقيم 
بهذا البلد» فتعمل من ذلك بأمرنا ولا تتعداهء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بحقّهاء 
وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت» وتجاهد في سبيل الله حق جهاده على ما أمر الله 
به ورسوله. وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتقول بفرائض الله وسنّته وسئن 
نبيّه 8 ظاهراً وباطناً وعلانية وسرَّاً وجهاراً» فإن ذلك مما يؤكد هذا ولا يبطله 
ويوضحه ولا يعجمهء كذلك هو الظاهر والباطن وسائر ما جاء به النبيّون من 
ربهم صلوات الله عليهم أجمعين على الشرائط في هذا العهدء جعلت على نفسك 
الوفاء بذلِك وكلما تملكه في الوقت الذي تخالف فيه فهو صدقة على الفقراء 
والمساكيّن الذين لا رحم بينك وبينهم لا يأجرك الله عليه ولا يدخل عليك بذلك 
منفعةء وكل امرأة تتزوجها إلى حين وفاتك فهن طوالق ثلاثاء وكل ما كان لك 
من أهل ومال وغيرهما فهم عليك حرامء وكل ظهار فهو لازم لك؛. وأنا 
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المستحلف لك لإمامك وحبجّتك» وأنت الحالف لهما. 
قال المقريزي: ولهم وصايا كثيرة مع الإيمان» تركناها خوف التطويل”© 
ووادي ضهر: محل بينه وبين صنعاء أريعة أميال وفيه الكرم الجيّد 
والأشجار المليحة؛ وبه عين غزوة. 
وهمدان: بطن من بني همدان الأكبر من بني حاشدء وهم إسماعيلية. 
والأنف: بفتح الهمزة وإسكان النون بعدها قاف والله أعلم. 
611] 


القاضي؛ الحسن بن أحمد الحيمي الأصلء الشبامي.» صاحب رحلة 
الحبشة؛ الكاتب الأديب*؟.: 

فاضل أشرق بدره في الأرض الداجيةء وأحاطت به الفضائل كالهالات من 
كل ناحيةء حام في بلاد السودان بعزم سامء فما رأى شبيهه يمن ولا شام وله 
شعر كالروض إذا نسمء وقريحة مطلقة تقيد الصفدي. ويخجل بحرها الغيث الذي 
انسجمء وكان من الأعيان بالدولة القاسمية والكتاب والنبلاء. 

سافر إلى أرض الحبشة. وقال في الكتاب الذي ألّفه في عجائب تلك 
البلاد: إن سبب إرساله إلى الحبشة إن ملكها واسمه بلغتهم مجد فاسداس مر 
سجد تيتنوس» قال: ومعناه» كثير السجود. 

ووجه إلى الإمام المريد بالله بن المنصور سنة اثنتين وخمسين وألف رسولاً 
ومعه هدية تليق بحالهء وكان الرسول من مسلمي الحبشة لأنهم نصارى» والتمس 
في كتابه أنه يحب وصول بعض خواص الإمام ليفيض إليه سراء ويضن به عن 
الوسائل»؛ فصرف المؤيد رسوله إليه مكرّماً بأضعاف هديّتهء وكان التمس من 
المؤيد شيقاً من الخيل العراب والأتراس» كما ذكره الشرفي» والكتاب في غاية 
)١(‏ الخطط المقريزية 775/75 - 778 باختصار. 
(*#) ترجمته في: 


البدر الطالع اركقملك الاعلام ط ااا 


دمهم 


اللكنة والخلوَ من الفصاحة» فغاب الرسول سنوات ثم عاد بكتاب آخر من الملك 
يستحث الرسولء فلما بلغ أطراف الحبشة جاءه خير وفاة المؤيد وقيام أخيه 
المتوكل مقامه؛ فراجع السلطانء فأمره أن يدخل إلى اليمن بكتابهء فدخل وواجه 
المتوكل بشهارة سنة سبع وخمسين» فطمع الإمام في إسلامه؛ إذ سئل وصول 
رسول ولم ير أكمل من القاضي المذكورفأرسله إليه ومعه هدية؛ وسار من اليمن 
في التأريخ المذكور وسلك من المخا في البحر إلى بندر بيلو وهو من جزيرة زيلع 
وقاسى أهوالاً حكاهاء ومنها المخافة من الطائفة القالة وهي أفتك أمم السودان» 
وهم كالبادية للحبشة» والحبشة منهم في بلاء وخوفء وهم ينتهبون أولادهم 
ويقتلونهم ولا دين لهم رأساً. 

وذكر في الرحلة: أنه رأى نهراً عظمياً بالحبشةء فسأل عنه فأخبروه أنه نيل 
مصرء ويسمّونه النيل. 

قلت: هذا مصداق من قال منبعه من جبل القمر. 

ورأى خط الاستواءء وإن زيادته بما تمدّه السيول والأمطار المتوالية ببلاد 
الحبشة في أيام الزيادة بمصرء وهي من أول الصيف حتى تنزل الشمس 
السرطان. 

وذكر القاضي: أنه وصل إلى مدينة ملك الحبشة يوم الحبشة سلخ صفر سنة 
ثمان وخمسين وألف» ووصف أرضهم بالخصب الزائد» وكثرة الحنطة والعسل 
والغنم والسمن. وإن فيها جبالاً فيها أمم منهم تعرف الأمة بالقلاسة» واسم 
الجبل سمين كتصغير سمن أولوا شوكة» إنما يؤدون الخراج إلى ملك الحبشة 
بالمدارة لمنعة بلادهم وشجاعتهم. وألوانهم إلى البياضء فيهم جمالء. وإن هذه 
الجبال باردة جداً حتى أن الماء في بعضها يجمد شتاء وصيفاء وذكر أنه في كل 
عام يأتيهم قسيس من البطرك المعظم الذي بكنيسة القيامة بالقدس فيأخذون عنه 
أحكام الدين؛ ويأخذ النذور التي للقيامة وغيرهاء ثم ينصرف بعد العام ويأتي 
آخر هكذا أبداء ورسالته هذه شاهدة بفضله وهي ممتعة. 


ومن شعره مما أورده في الرسالة ونظمه في بلاد الحبشة: 
عيإن قبل ب ولطرف ماهجِعغٌ ولصب لم يزل خلف الوَجِعمْ 
وئلم حزون نأى عن داره وعن الأحباب كيف المرتجغ 


لاهه 





كدليومولهمنَهمَه ماأطارالنوم عن هووتحٌ 
وأشاس الرأس منأهواله وتجافى الجنب طيب المضطجِمٌ 
أنكرت عينيًّ ماتألفه فتحلى بالجلا بعدالضَلعٌ 
ولق د راد قؤادي وضحبكا مارأت عيناي منأهل البدعٌ 
صرت في أرض قليل خيرها وكثير الشرٌ فيها يعتطنمْ 
أملهاصنفانإمافرقة فنفتخالقهامعماصنمٌ 
عبنت ريك نبا رسيلا جاء بالصدق وبالحق صممٌ 
تنتتووهوهورب واحد ‏ جلَّعنذلكشربّي وارتفغمْ 
لمويلدكلاولميولدولا أحدشاركهفيماص نغ 
خجبيووة وعسرزت قتشا كز بط لالوصف بهذا واندفعغ 
وزعمتوذاك قيمابينكم كيفارتٍ ظلموههامنعغٌ 
في آخر هذه الأبيات إشارة إلى أبيات أبي العلاء في إلزامه لعبّاد المسيح 
صلوات الله عليف إلا أن القول بما فيه طمع لا ينبغي إطلاقه على المسيح 4 
5 أنزه عبارة كتاب الله تعالى: «نا التَيِيحٌ أبث مَرْيِمَ إلا رَسُولٌ هد حَلْتَ من 
َيِه اَلرسُلُ4”'' وأمه صدّيقة» كانا يأكلان الطعام ار قوله: «ابن مريم» فإنه 
حجة لأنه قوّة قولك حدث من امرأة بعد أن لم يكن وكل ما ذلك شأنه فهر 
محدث» ثم مدح أمه البتول بالصَديقة ويأكلان الطعام أما أن يكون صريحاً لأن 
آكل الطعام ليس برب لاحتياجه إليه؛ أو يكون كناية وهو أبلغ؛ يعني أنهما 
يحتاجان إلى ما يحتاج إليه الناس من الخلاء؛ فبلاغة الكتاب العزيز مما تحيّر 
العقول» وتصيّر كل فارس في ميدان الفصاحة صعب المرام وهو ذلول» ومن هذه 
القصيدة لأنه رأى ثمة مسلمين جهالاً: 
ورأينافرقةظالمة تركب الفحش وتأتي بالقلمٌ 
تدّعيالإسلام لكنمادرت شارع الإسلام ما كان شيع 
تنظرالمنكرفي ساحاتهم | وعليه الناس جمعاً وحم 
لايرىالرحمنمنهمطاعة ‏ سيّمالائنينوايامالجمغ 
ومنها : 


)1١(‏ سورة المائدة: الآية هلا. 


ممعه 














يابنيالمنصورأنتم عصية 
فانصروا الداعي منكم وانظروا 
فالذي قامبهوالدكم 


أسد حرب ليس يثنيها الجزعٌ 
يومبدرئمردوه جنغ 
وحيالالكفرفيهقد صصح 





والفتىيإنيتبعوالده فهوشيءلميكنبالمبتنعٌ 

جاهدوا الكقار في الله فقد ‏ شمت برق النصر عن ذاك لمم 

أنتمالسادة من كلالورى ورؤوس الناس في الحق تبِعمْ 

أنتم كالشمس مثلاً قاله جدكم والشيعةامثالالقزعٌ 
وهي طويلة مطبوعة. 


وأورد لنفسه غيرها في رحلتهء وذكر أن المطر يقيم ببلاد الحبشة أربعة 
أشهر في السنة مطبقاً. 

قلت: وذلك فصل الصيف جميعهء وشهر من فصل الخريف وهو أيلول» 
فقد بان بذلك إن زيادة اليل بأمطار الحبشة لأن الزيادة تبتدىء بأول الصيف ثم 
لا تزال تتناهى إلى آخر أيلول كما ذكرناه سابقاً . 

قال القاضي: بأنه تواتر له أن ناراً عظيمة تقع من السماء في كل عام في 
أيام المطر هناك فتحرق جميع ما تنزل عليه كالقرية والبلدة الواسعة وليست 
بالصاعقة المعروفة ذات الصوتء وهو جدّ القاضي الأديب خطيب شبام أحمد بن 
محمد المذكور في الهمزة" . 

وبيلواء بكسر الموحٌدة وإسكان الياء المثناة من تحت وبعد اللام المضمومة 
واو: مرسول بناحية براري السودانء وهذه البلاد مع الحبشة في الإقليم الأول. 

قلت: لا يشك أحد علم جغرافيا إن دورة كرة الدنيا أربعة وعشرون ألفف 
فرسخ» وهذا قطعي عندهم برهن عليه موسى بن شاكر في أيام المأمونء فزعم 
الكياني أن للسودان اثني عشر ألف فرسخ. وللروم ثمانية آلاف» ولفارس ثلاثة 
آلاف. ولتعرب ألف فرسخء والظاهر أنه أدخل البربر والهند والسدد وجزائرهما 
في السودان لأنهم منهم. وأدخل الأفرنج والصقالية والروس في الروم لأن 
بلادهم هتجاورة» وأدخل الصين والترك وياجوج ومأجوج في فارس لتجاور 


(1) ترجمة المؤلف برقم 81 


ايان 


البلادء وفي دعواه نظرء فقد قسمت الأوائل المعمورة إلى سبعة أقاليم فدلت 
قسمتهم على إتساع فارس وما يليها. والله أعله 2‏ 


]6١[ 


السيد أبو أحمدء الحسن بن المطهّر بن محمد الحسني الجرموزي7©. 


فاضل أدرك ما أعيا الشمس بالدوران. واشتهر اشتهارها لكن بالميزان» 
لم تعقد الأصابع إلا على علمه إذا فاض نيلاء ولم يحل الحبا لغير جلاله 
م أو جليلةٌء عانقته السعادة على شماسها وكادت الشمس أن تضعه على 

عينهاء والجوزاء على رأسهاء لو أدرك ابن الخيّاط سعادة شعره لما قال أين 

ين المشتري» والذي يلوح أن الوليد كان يتطاول إليه فلما قصر لقب 
00 


قال ولده شمس الدين أحمد بن الحسن” فيما جمعه من فضائل أهله. في 
حق والده المذكور: : وكان ممن برع في العلومء ومهر في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق والفقه وقرأ الحديث والتفسيرء ومشايخه: القاضي 
محمد بن إبراهيم السحولي الخطيب» والقاضي الحافظ عبد الرحمن بن محمد 
الحيمي واحد عصره في علم العربية والكلام والحديث» والقاضي علي الطبري 
المعروف بالوحش وغيرهم من علماء صنعاءء وبعد أن اتصل بالإمام المتوكل لم 
يبرح ملازمة القراءة عليه وعلى قاضي حضرته القاضي أحمد بن سعد الدين 
المسوري”" ثم تنقّل في الولايات كحران أولاً والمخا آخراء وهيّت عليه ريح 
الإقبال. 


)١(‏ في هامش ب: "ووفاة الحيمي ‏ صاحب الترجمة ‏ في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وألف» 
(:) تمام نسبه بهامش الترجمة رقم 11. 
البدر الطالع 031١/١‏ تفحات العتبر -خ . نشر العرف 608/١‏ 46804 الاعلام ط 4/؟/ 
ا 
45١‏ ترجمه المؤلف برقم 17. 
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وله مؤلفات 
خطب علي للة؛ ولم يتم . 


منها: «نظم الكافل في أصول الفقهةء و«شرح نهج البلاغة 


وكانت ولادته بعتمه سنة أربع وأربعين وألف. 


قال: وله نظم أرق من النسيمء وأبهى من العقد النظيمء في قلائده التي 
تتجلى بها لبة الزمانء وخرائده التي جرت ذيول التيه على حسان ما كتبه إلى 


القاضي محمد بن إبراهيم 


يم السحولي: 

عامتنهِلَالمحاجِر 
ويلصدني ريمالفلا 
لاتعسجبوامن فتقنتي 
فالجفنمنهوالقوا 
أ "شتا نيرون عجحتندلودة 
وترون فيالقغرالأئنهيا 
يهدين كالم صباح مهد 
وتبسين ,7أسسرارالبلا 
فعلمت أن (دلائر الو 
بن محدكي سرت الكدسع 
قفبسوج ي غدرانها 
وحكت دموعي المعصرا 
وال جصسمر في كبدي وق 


يي 


ل ى م اغدوالدهر ساه 

5 أما ل ناك الصدآه 

مواللدن فنان وساحخرٌ 
بدميأقرت وه وظاهر 
سمسوط در بل جواهز 
مسا جرت في ظلم الدياجِرٌ 
غة) فيالبيان لكل ناظرْ 
عمجاز) نتن شك اللح ساب 
علىالخدود من النواظرُ 
وعلىالخذدودلهغدايرٌ 
تقفدمعهاهاموهام" 
و 0 ات هزاه وزاههسرٌ 


وهي طويلة اختصرتها وفيها رقةء وإحاطة فإنه لازم لا يتعدى إل بعن 


فاستعمله فيها متعدياً بنفسه. 


وله قصيدة على روي فائية ابن قاضي ميله المشهورة التي مدح فيها يوسف 
ملك صقليه». وهذه التي للمذكور مدح فيها مخدومه المتوكل على الله وأوّلها: 


لك الخير دعني أيَهذا المعتك 
بسمحي عن العذال وقر فلم يصخ 


809/١ نشر العرف‎ )١( 


ونفسي فمنك النصح قول مزخر 
و قلبي عصيي عد عنهم مقأاتتك 














أإن شمتنى ذا لوعة وصيابة 

حسبت بأني هائم القلب بالدما 
ومنها في المديح: 

إذا قال فالدرالئمين جنادل 

قرا اقتربت أعداؤه قَثَلا لهم 

وكم صنعوا من إفك أسحارهم له 

فألقىإليهمعزمهمتوكلا 
وهي مشهورة. 


ومن شعره في الزئيق: 


ودمعي على الخدين هام يكفكٌث 
ثكلت وإني بالخرائدأكلفٌ 


وإن صال فالشم الشواهقترجك 
إذا جاء نصر الله والفتح مرهفك 
وألقوه لما جمعوٌوالَفُوا 
فكان عصى موسى له تت 0 


أنظر إلى الزئبتق الأنيق وقد أبدع في شكلهوفي لمطه 
© © © 


وقصيدة ابن قاضي ميله من مختار الشعرء وقد وازنها جماعة. 


ولي أيضاً من قصيدة عليها: 
متى يسعد المشتاق هذا المهفهفث 
ومن لشيخ ماراعت الأسد قلبه 
أغنّ شنى تيه الشباب عنانه 
وهان علي هأنأبيت مهدا 
أنادم فيهالفرقدين كأنني 
يعتفني الواشي عليه وإتّما 
يقولألاترثالدمعك سائلاً 
وجسمك أمسى ناحلاً مثل خصره 
فقلت له: قف لي لتسمع قصتي 


6084 899/١ نشر العرف‎ )١( 
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ويعصي اللواحي في هواه ويسعفٌ 
وقد صاده ظبي الجمال المشنٌُ 
عن الوصل يوماً والرقيب المزخرفُ 
سميرايَ: شوقي نحوه والتأسٌ 
يشب غرامي بالملام المعنْفٌ 
وكادهواك الجلم للردف يردفٌُ 


وتدري بعذري الغرام وتعرفٌُ 


جلى لي زهر الوجنتين فأمطرت 
ونا حفىالتمتكب اتجلية ندل 
والكتضي لتتميل تخوك للحظة 
وأما نحولي فهوأقوى لصبوتي 
أغالطه فيهولولا ترفقبي 
وأابرخ منية بالقوادجيافة 
أناعدهنا علها نان حتيهها 
ولم تكسني وجداً ولكن رحمتها 
خليليٌ هل أبصرتما قط مشبهي 
وبي بث يعقوب وأرجو تخلّصي 


جفوني عليهاماتراتتوكفٌك 
وهذا سواد الشعر في الصدغ يرجفٌ 
وقد جعتني متنصّحاً أتخَرّفٌ 
وأمضى سيوف الهند ما هو مرهك 
لعطفتهيعدالجفا كنت أتلفٌ 
على فنن يحكيه في اللين تهت 
وأما جفوني فهي تذري وتذرفُ 
لعجزيّ عن حمل الهوى وهي أضعفك 
محبّاً يواسي بالدموع فأعرفُ 
بخير ومعروف إذا شاء يوسفُ 


© © © 


رجع إلى ذكر السيد ومدحه أيام ولايته المخا جماعة من أعيان الشعراء 
منهم الشيخ إبراهيم الهندي وجماعة من شعراء البحرين وعمان» وتولّى المخا سئة 
إحدى وثمانين وألف بعد عزل السيد زيد بن علي بن جحافء. وكان فيه مساك مع 
اتساح المجال في ذلك الزمان للعمال وعدم التقضي من الدولة. 

قال ولده السيد أحمد بن الحسن في كتابه: وأرخ نزوله إلى المخاء 
القاضي علي بن صالح بن أبي الرجال نظماً كعادة المتأخرين» فقال من أبيات: 


ورعى لسان الحال فيه مؤرخاً : 


(ملأ المخا عدلاً بمولاه الحسن) 37١8١‏ ها 


وكان قبل نزوله قد أرسل يساحل المخا جماعة من الأفرنج فاندفعوا بتدميره 


بعد الخوف*من شرّهم. 


وكتب إليه القاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر”؟ الذي مرّ ذكره 


الحالي ماديا : 
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ياابنالأئمةمنأيناءفاطمة 
يا خير من رقمت طرساً أنامله 
لله من ماجد حاز العلا فعلى 
ولم يزل همّهالعليايشيدها 
إن هرزأقلامهقالتآأئثامله 
لازلت تنظم أسلاكاً متضدة 


وخير آل النبي المختار خير نبي 
وأكرم الناس من عجم ومن عرب 
في المكرمات فجاز المجد وهو صبي 
وهم أترابه في اللهو وايلعب 
تبت غصون الربى حجاكة ال 
كما تجود على العافين بالذهب”2 


سلام تقطر الأرجا بعرفه ونشرهء وتتحيّر ألسنة اليلغاء في وصفه وحصرهء 
عنهم الحضرة العالية والمقامات السامية» حضرت من هطلت بجزيل الرغائب 


بنائه؛ وأسس على المكارم والتقوى بنيانه : 


شرف الهدى من فاق أرياب العلى 
أروى المهئّد من نحور عداته 
وروى اليراع مكارما عن كفه 


كاليدر في أفق المكارم ساريا 


يوم القراع فليس يوجد ضاحيا 
قكلاهما بيديه أض حى راويا 


ومنها: والمملوك مرتقب لجوابه قد تضاعف شوقه وتزايد الجوى به فراجعه 


بقوله : 

أمن لآل تصوغ النظم أم ذهب 
هل تلك روضة حسن جادها غدق 
أم تلك جنة عدن قدأتييت بها 
أم تلك غانية بالحسن غانية 
جاءت تبختر في جِلّْي وفي حُلَلٍ 
أهانت الدرّ حتى مألهثئمن 
سقياً لها دمية لوأنها نطقت 
نفسي الفداء لثغر راق مبيسمه 
يفتر عن لؤلؤرطب وعن يرد 
لله ناظمهاهءللهراقمها 


أم من رحيق تعالى الله أم ضَرّبِ 
فحف دوحاتها بالزهر والقضبٍ 
تجلو النواظر أم عقد من الشهب 
عن التحسن جاءت باينة العنب 
وتخجل البدر أن تجدو من الحجهت 
وازخيطتت:قيمة الأشهار والسطت 
لبت انشدهامن شذة النظرت 
وزانه شنب ناهيك من شنب 
وعن أقاج وعسن طلع وعن حبب 
يا للعجائب كم أبدى من العجب”» 


)١(‏ نشر العرف :208/١‏ لم أعثر عليها في ديوان الهيل. 


(؟) نشر العرف ١/8٠4-829م0ه.‏ 


الثلاثة الأبيات التي قبل الآخر من شعر ابن الخيّاط الدمشقي” الشاعر 
المشهورء وهو مما أورده الإمام أبو محمد الحريري في المقامات» ولفظ «تعالى 
الله؟ في أولها حشو لا معنى لهء لأن السياق جميعه في التعجّب مما ورد ثم 
عقّب أبياته بهذا النثر فقال: 

وما خلت أن الكواكب المضيئة تنضد في الطروس» ولا حسبت بأن زهور 
الزبّى الندية تصون غرة في وجه عدا الذغر العيورش» ولا يان قدامتها القطر يله 
تثير في القلب حرب داحس والبسوسء ولا ظننت بأن الرياض الأنيقة كل وجوه 
المهارق» ولا بان الشموس على الحقيقة تبدو إلآ من المشارق: ولا بان بنات 
الأفكار يقال لها: 
سرينا ونجم قدأضاء فمذيدا محيّاك أخفى نوره كل شارقٍ 

ولا بان السحر يرز للعيون جهاراًء ولا بان الشعر يدع الناس سكارى: 
حتى أتانيّ نظم حار فهمي مِنْ ما قد حواهوما قد حاز من أدب 
در يلوح بلى مسك يفوح.ء بلى بدريلوح”"» ويغدو غير منتقبٍ 

فإنه صيّر ذلك التصوّر لدي محسوسا واطلع بطلعته سعوداً وأفل نحوساً 
وخول نعما جمّة ة وأذهب نوسا : رصيّر الليالي بيضاً بمقاطعه السود. وأخجل 
بعيونه الكحيلة عيون الرود» وكتب على سطر الكتائب والجنود» وصيّر لبيداً أبلد» 
وخلّف طرف طرفه مسهّد. وسحب ذيول الحيا على سحبان» وترك الهندي باقلاٌ» 
فما ظنك بحسّان: 
أبدى عجائبه. أهدى غرائيه رب الفضائل حادي المجد عن كثب 
لازال في أفقى العلياءبدر هدىّ ا ان رك 


00 هو أبرعية 41 اختد بن محمد ين مان التي البعروق .اين الخاط لبتي ولد بدمشق سنة 
5ه. كان كاتباء وشاعراً بلغ الذروة في النظم. أخذ الأدب عن أبي الفتيان ابن حيوس الشاعر 
المشهور. .: مدح الأعيان والأمراء والملوك. طاف البلادء ورحل إلى إيران. توفي سنة 0110ه. 
من آثاره ديوان شعره. 
ترجستة في: 
وفيات الأعيان 37, النجوم الزاهرة 551/8: شذرات الذهب 254/4 العير للذهبي 89/4: 
كشف الظنون/ 6لا مقدمة ديوان ابن الخياط لخليل مردمء أنوار الربيع 5/ه /1219. 

(؟) في هامش ب: فيروح». 
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قلت: هذا السجع أفصح مما رأيته لأخيه ضياء الدين جعفر”"' الذي قرظ به 
سمط اللآلي»: ولا سيما آخر هذا فإنه انسجم وتناسب إلا قوله: «درٌ يلوح بان 
إلى آخرههء فلو أعفى القاضي شرف الدين عن”" هذا البلد المردد لكان أولى له 
وإلآ قوله: «وما ظننت بأن السحر يبدو للعيون جهاراً» فلا معنى له لأن القصد 
بالسحر أثره وهو يبدو جهاراً كثعابين سحرة فرعون وما يلوح من ألحاظ "املاح » 
والبيت وهو: «سرينا ونجم قد أضاءه مما يستشهد به النحاة في مجيء المبتدأ 
نكرة بعد واو الحال» وليس استشهاده به بواقع في محلهء إلآّ أن هذين السيدين 
في اعتقاد كثير أفصح كتّاب اليمنء لأن الدولة لا عناية لهم بكتاب الإنشا 
اللهم إل المؤيد بالله المنصور بالله» فكان لهما مثل القاضي أحمد بن سعد الدين 
وهو كاتب وليست له فصاحة ابن زيدون ولا الصابي ولا عبد الحميد وابن 
العميد؛ لكنه يشحن رسائله إلى الملوك القاصين بآيات الكتاب والسنّة. 

ومُطربلء بضم القاف وإسكان الطاء المهملة وضمٌ الراء وضم الموحدة 
المشدّدة ثم لام: بلد بسواد بغداد ينسب إليها الخمر الجيّد كعكبرا وعانة. 

وأبيات القاضي الحسن مما لم يذكر في ديوان شعره. 

وقال ولده شمس الدين أحمد بن الحسن: وفي أيام ولاية أبيه للمخا اجتاز 
به عالم المدينة الشريفة السيد محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الموسوي 
الحسني الرزنجي الشافعي رسولاً من أمير مكة الشريف سعيد بن بركاتء أرسله 
إلى صاحب الهند محمد أورنق ريب بن شاه خخان بسبب أن السلطان محمد أرسل 
صدقة لأهل الحرمين فأخذها الشريف ولم يفرّقهاء فغضب السلطانء ولما بلغ 
الشريف أرسله لاستعطافه فلم يأذن له بالوصول إلى حضرتهء فعاد خائباً وشفع له 
بعض الأمراء فلم ينجع» وذلك في سنة أربع وتسعين وألفء واجتمع بالسيد 
الحسن بن المطهّر في ذهابه وإيايه» ودارت بينهما مراسلات ومشاعرة» وألف 
الرزنجي برسمه رسالة سمّاها: الأهتدا في الجمع بين أحاديث الأبتدا. 

قلت: ذكر الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي في فرايد الرحلة: أن 

الرزنجي مات عائداً من الروم سنة أربع عشرة وماثة وألف تقريباً . 


.4١ ترجمه المؤلف يرقم‎ )1١( 
(؟) في هامش الأصل: «من».‎ 
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قال السيد أحمد أيضاً: وفي سنة خمس وسبعين وألف أيام نيابة والده 
بالمخا قدم ملك ما وراء النهر أبو الفتح عبد العزيز خان بسبب أن ابن أخيه 
سيحان قلى خان غلب على الملك ومالت العامة إليه وأيقن عبد العزيز أن ملكه 
لا يعود إل بحروب شديدة» فجنح إلى السلم وكان شيخاً كبيراً وقد جاوز 
التسعين» وقصد أن يحجٌ وخرج معه نحو عشرة آلاف ممن ثبت معه وأراد صرفهم 
فامتنعوا لعلّتي المحيّة والرجاءء فلما وصل إلى أول مملكة شاه سليمان الصفوي 
قابله بإكرام لم يسمع بمثله وفرش له ولمن معه الطريق بالديباج ليمشوا عليه حتى 
دخل أصفهان» ثم نصحه الشاه بأن يفرق من معه لثلا يشوّش بمن يمر به من 
ضعفه الملوك فصرفهم للضرورة وقَرّق فيهم أموالاً جليلة وأبقى نحو الألف. ثم 
سافر فزار وحجٌ وعزم على المجاورة» ثم بدا له الدخول إلى الهند ليستنجد 
بسلطانه ليد كانت له عنده وهي: أن ملك الهند غزاه فتراكمت عليهم الثلوج لأن 
بلاد ما وراء النهر باردة» والهند حار لا يقع به الغلج» فاستسلموا فتكل عبد 
العزيز عن حربهم كرماًء ولو أراد استأصلهم”'' ثم أضافهمء فكان يروم الغرم 
بالهندي لاسترجاع ملكه وكان وروده إلى المخا في هيئة ملكية ومعه كاتب عسكر 
وقاضي عسكر مفتٍ لهمء فمات بالمخا وانقطع سمط أمله فرموا حشوته وطلوه 
بالممسكات لأجزائه ثم حملوه في صندوق إلى المدينة المشرفة بوصيّة منه فدفنوه 
بها . 

قلت: الهند حار كاليمن وعراق العرب والحبشة ومصر فلا ينزل عليه الثلج 
إلا بلاد قشمير فهي كبلاد الجبل» أعني عراق العجم في الثلج» وإنبات 
الزعفران. ومادة الثلج كما ذكر أرسطوء بخارات رطبة تتكائف في الطبقة 
الزمهريرية يجمّدها فرط يرد الهوا فتسقط قطعا كالبرد في البلاد الياردة. 


وكانت وفاة السيد أبي أحمد المذكور أحوج ما كان إليها عند تغيّر مزاج 
الدهرء يوم الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة مائة وألف بصنعاء» 
ودفن بخزيمةء» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ في هامش الأصل: «لقعل؟. 


نكن 


[38ه] 


الإمام أبو محمد. الحسن بن بدر الدين الملقب المنصور بالله. أحد 
أئمة الزيدية الحسني ‏ 

فاضل حلى له المجد فلازمه ملازمة الظل للشبح؛ وورى زنده في معجز 
أحمد فكل شكره وما قدحء وله شعر عذب المذاقء ويستضيء بشمعته السرّاج 
الورّاق. وكان نبيلاً وجليلاء ومالكاً في علم الشرع ولمعرفة الشعر خليلا» وسار 
في أشعة ذكاه وذكاه من حار من المتقين» لما أضاء لهم في ليل الحيرة بأنوار 
اليقين» وهو كتاب له شرح فيه إرجوزة نظمها في مناقب الإمام عليء فأصاب 
بحدّه فوزه ونعم ما نشر به مناقب الوصيء وعم بنثره اليلاد لأنه ذكي» وكان في 


أيام المهدي أحمد بن الحسين صاحب المشهد المزور بذيبين» مشت 


متجير الفصل ني 


ذلك العصر وأحد المجيبين» وله في ذلك الإمام الجليل أمداح» هي سوى وريق 
الجيب والراح» فمما خالج في قلبي الشغف. وحل من بروج الفصاحة في 


لشرفء قوله: 

سقياورعيالدارهمورعا 
يادار حورالعيونماصتنعت 
رقني بعد بينهموهنا 
مثل حواشي الردا ما هجعت 
زاك ممجمناء ع من زعافةأو 
ا يجكم التحرق حال في ولجم 
الخال ماأرى كلفي 
لتزلاك بارملة اللمح هونا 
لاوا سنا تح لية تمسر 
لي عنك شغل لو تعلمين بما 
هذا إمامالزمانأحمدبال 
إن قال فالدرٌ لفظ متطقه 
الصادق السابق القاتل فيال 
الألمعيّ الذي يظنبكال 


أزقَة 





كه 


إذاسة و الله منزلاً ورعى 
أحبابتا باللوى وما صلعا 
برق على عقر دارهم لمعا 
عيني لهموهناولا هجعا 
قطابر بعدذاوذاك معا 
بكمشفىغلةولانجعا 
رأيت خوطا من جوهر طلعا 
وجنح ليل وطفلة جمعا 
أوجبهربناوماشرعا 
حسق وأمرالالهقدصدعا 
أوصال فالليث حيثماوقعا 
ظن كما قدرأى وقد سمعا 


طاب سماحاً وعنصراً وَرَكا 
الواهب الجرد في أعتّتها 
في مارق لو يشق ذوالرع بال 


روكت كالتترين يا اطلعا 
ب :كبتك كالليث جيزول أشبيلة 
لاأكسباللهإننيرجل 


العلم والفضل والشجاعة وال 


ة إذا 


فرعاًوأصلاً نعدممتتعا 
والضارب الهام والطلا جمعا 
عشعم جنبي قناتهوقعا 
والنقع بي بين الصفوف قد سطعا 
وخيرمن قامداع 
لاكالمينتعش ولاارتفعا 
إلآوطار الظلام وانقشعا 
والسيف مهمّاهززتهقطعا 
وجدت خصل الكمال فيك الله قد جمعا0؟ 
رأي وفيض السماح والورعا 


م يا نجنا 


أجاد فيها وأشبه ما قلدته الغادة جيدها وما لاح في فيهاء وهي أطول مما 
ذكرت» وما سمعت بأشعر منه ممن قام بتلك الناحية» ويلوح من خلال شعره 
نسيم الظرف والرشاقة» كما يجد ذلك الأديب العارف بأشعار الناس. 

ولله در ابن الهبارية إذ قال في الصادح والباغم ما كل من قال شعرء 
والبيتان وهما: «الألمعي الذي يظن بك الظن» وما بعده ضمّنهما من شعر أبي 
عبادة البحتري من قصيدة له يمدح بها الإمام المعتز بالله . 

وللإمام المذكور يهنىء الإمام [المهدي”" أحمد بن الحسين بسلامته من 
الحشيشية» وكان قد وثب عليه رجلان منهم طعنه أحدهما فجرحه وسلم وقتلاء 
قيل دسّهما عليه الملك المجاهد يوسف بن عمر ملك اليمن [الأسفل]ء وقيل 


ذلك بإشارة الإمام المستعصم بالله العياسي : 


راموك والله رام دون ما طلبوا 
كم قبل ذلك من فتق منيتايه 
ضاقت جوائبه وانسدٌ مخرجه 
)١(‏ كنذا في الأصل 

(؟) ما بين المعقوفين من ب. 
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وكيفايفرق شم ل أنت جامعة 
والله من حيث يخفى عنك دافعةُ 
لايجبراش عظلما أنت ضازعة 


وأنت فيه رحيب الصدر واسعة 








هلجد و عي ليها لتهدوفة: . " “قدا توا رلك اروك مقافتت 

وبالجملةء فكان المنصور من الأفاضل العلماء الكبارء وبويع له بناحيته 
بالأمامة بعد قتل الإمام الشهيد أحمد بن الحسين ممدوحهء وكان قتل الإمام 
أحمد ولقبه المهدي من العجائب» وذلك أن أحد أتباعه من المعتزلة العلماء 
واسمه الشيخ حسن الرَضّاص بفتح الراء والصاد المهملتين بينهما ألفء والأول 


مشدّدة» وكانت له طعمة أرض من الإمام تغلٌ له شيئاً من الشعير فقبشبها المهدي 
فغضب وأفتى القبائل بإباحة دمه وانحلال إمامته. ثم خرج عليه في الصيد وغيرهم 


من تبائل:همدان ومعهم أولاد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ‏ الآتي 
ذكره”'' ‏ فقتلوه وحرّوا رأسه. وداسوا شلوه بالخيل؛ ثم حمله بعض أشياعه إلى 
ذي بين فدفن بهاء ومشهده مشهور مزورهء ولأهل النواحي المقاربة له فيه من 
الاعتقاد والنذور له ما يخرج عن الحدّ. 

وكان قتل الإمام أحمد بن الحسين سنة ست وخمسين وستماثة. 

ومن العجب أن التتار استباحوا يغداد وقتلوا المستعصم بن المستنصر آخر 
أئمة العباسيين رفساً في غْرَارَهء وضرباً بالعّمد في ذلك اليوم بعينهء وإذا ثبت أنه 
دمن عليه الحشيشية فقد شربا كأس الحمام من كرمة واحدة: 
أنهاك أنهاك لا آلوك معذرة عن نومة بين ناب الليث والظمّرٍ 

© © © 


ووقع في شعر الإمام الحسن قطابرء ورغافهء فالأول كمساجد بالقاف 
فالطاء المهملة فالألف» فالموحدة فالراءء والثاني بالراء والغين المعجمة والألف 
والفاء والهاء كغضارة وهما بلدان باليمن من مساكن خولان حي من قضاعة. 

والحشيشية فرقة من الإسماعيلية» وهم أهل قلعة الموت. بفتح الهمزة 
وإسكان اللام وضم الميم وإسكان الواو وبعدها تاء مثناة من فوق وهي من بلاد 
العجم مجاورة لاران وبلاد الديلمء وهم قوم أفرطت شجاعتهم فمتى أراد رئيسهم 
أرسل واحداً منهم فتزيًا بزيَ طبيب أو منجم أو صاحب كيمياء وصار إلى من 


.93 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 


*لاهة 


يريد اغتياله من الملوكء وإن أمكنته الفرصة قتلهء فإن سلم عادء وإن قتل سلّم 
الرئيس ديّته لولدي وإن كان وسيماً باعه آخر على أنه غلام أو جارية فينفذ 
الإرادة؛ ولا يستحلون مخالفة الرئيسء وإن ت تمتّع أحدهم قتله أهله, وعظمت 
منهم مخاقة الملوك من سنة ستماثة ببلاد العجم والمراق والشام والمغرب. وريّما 
استهدى بعض الملوك من صاحب قلعة الموت بعضهم متى أراد اغتيال آخرء 
ومن قتلاهم الآمر بأحكام الله صاحب مصرهء ونظام الملك وزير ملك شاف 
وخلائق من الأكابر» وكان منهم بقلاع ساحل الشام عالم. 

وذكر ابن خلكان. رسالة بديعة لأبي الحسين الحسن بن سنان بن راشد 
أحد رؤسائهم بقلاع الشام أذكرها فهي من شرط الكتاب» ولبلاغتها نظماً ونثرأء 
وقال فيه: كان عارفاً بقواعد الباطن وسرّ التأويل» رئيساً مطاعاً شجاعاً. وكان 
بينه وبين نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صاحب دمشق مكاتبات 
ومحاورات» فكتب إليه نور الدين يتهدده بسبب اقتضى ذلك فشق عليه ما كتب 
به» فكتب جوابه أبياتاً ورسالة وهما: 
ياذا الذي بقراع السيففهَدَّدَنا لاقام يصرع جنبي حين تصرعة 
ياللرجال لأمر هال مفضعة مامرّقط على سمعي توقّعة 
قامالحمامإلى البّازيٌ يردعه 2 واستيقضك لأسود البرٌ أَضْيِفَه 
أضحى يسدٌّ فم الأفعى بإصيعه يكفيهما قد تلاقي منهإصبِحٌهُ 

دلا على تفاميلة رجملة اوعاختابةا مذدنا يوسن قزل وسيلةٍ فيالله من 
ذبابة تطنّ في أذن فيل» وبعوضة تُعَدُ في التماثيل» ولقد قالها من قبلك قوم 
آخرون فدمرناها عليهم ما كانوا يصنعونء أو للحق تدحضون» وللباطل تنصرون؟ 
«مسَبَمك لين طََا أن مُقل ينمَيون4” . 

وأما ما صدر من قولك من قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي 
فتلك أماني. كاذبة» وخيالات غير صائبة» فإن الجواهر لا تزول بالأعراضء كما 
أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض» كم بين قوي وضعيفء ودنيَ وشريف؟2 وإن 
عدنا .إلن الظواهر والمحسوسات. وعد لنا عن البواطن والمعقولات» فلنا أسوة 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية /اا 


ألاه 


برسول الله ويك في قوله: «ما أوذي نبي كما أوذيت» وقد علمتم ما جرى على 
عترتهء وأهل بيته وشيعتهء. والحال ما حالء والأمر ما زالء ولله الحمد في 
الأولى» إذ نحن مظلومون لا ظالمونء ومغصوبون لا غاصيونء فإذا 
كن رَهُوق2'”4 وقد علمتم ظاهر حالناء وكيفية 
رجالا وما إيتمنونه من الفوك”: ويتقربون به إلى حياض الموت»ء قلة #متمئنا 
لَرْتَ إن كُمْ مَدِقِنَ ولا يمتوه بدا بما عدت ديهم وَأنَهُ عليه بالطدِينَ 94 . 
وف أمغال العامة السائرة؛ أوَ للبط تهتد بالشظ؟ فاستعد للبلا جلياياً: 
وتدرّع للرزايا أثواباً» فلأظهرن عليك منكٌء ولأفتتنهم فيك عنك؛ فتكون 
كالباحث عن حتفه بطُلفه. والجادع مارنَ أنفه بكفهء وما ذلك على الله بعزيز. 














فإذا قرأت كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصادء ومن حالك على اقتصاد. 
وأقرأ أول النحل وآخر صاد”".: ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 
قلت: ما أظن نور الدين بعد هذه الرسالة لا يصيبه داء السكتة. ويذ 
نور الدين 
ويرى أبلغ الجواب صمتهء ورب قول أنفذ من صولء والله أعله'. 
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السيد الحسن بن عبد الله بن مهدي بن القاسم بن مهدي بن عبد الله 
الحسني ثم التحمزي الصنعاني المولد والمنشاء الكبسي**؟. 


لد ارقى/بأنيه كما وفى بنيية» .ينظم :من الكل + الشمر لخم اا لو حتكوة ين 


.41 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة: الآيتين 5 لا. 

(؟) وفيات الأعيان 145/8 

(4) في هامش نسخة ب: «مولد الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين سنة ست وتسعين 
وخمسمائة هجرية» ودعوته سنة سبع وخمسين وستمائة» ووفاته في مديتة زعافة من بلاد صعدة في 
شهر محرم سنة سبعين وستماثة؟». 

() ينتهي نسبه إلى يحيى بن أحمد بن الحسين بن التاصر بن علي بن المعتق بن الهيجان بن القاسم 
بن يحيى بن الإمام حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحبى بن عبد الله بن الحسين 
بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثتى بن الحسن السبط #كةة 
ترجمته في: نفحات العنير -خ -ء نشر العرف 49٠/١‏ 2457 البدر الطالع 370/1 


فنك 


العلّةَ شبهناه ه بالنسيمء فلو تشيه بشعره ابن نباتة لصيّره ه في كل واد يهيم» ولكان 
حظه منه كما قال هاء وميمء من مقاطيع وصلها بالإحسان» ومواصيل يسبح 
لفصاحتها سحبان» مخ إذكا يشتعل تنه ويحيق بير االأجادة نيه اوفط 2 
من الشذرات» ينسي حفظ البلايل للنعمات على الشجرات» ووفاء للصحبة لم 
يشبه تغييرء ولا ينبئك مثل خبيرء وله حظ في الخطء وقدرة على صعاب 
الحروف الهجان بالضبط» تحيّر أهل هذا البابء أنه لم يغلقه ابن البوّاب. 

وهو من بيت كبير من السادة الحستية باليمن» وكان والده حاكماً بصنعاء 
وهو أحد الصلحاء الأعيانء وتوفى صادراً عن لحج ببحر جذّة في صدر دولة 
المهدي أحمد بن الحسن سنة تسع وثمانين وألف. قال ولده المذكور: إن ابن 
عم والده السيد المهدي بن الحسين الكبسي الحاكم الآن بمدينة صنعاء روى عن 
المؤيد بالله محمد بن المتوكل: إن السيد عبد الله بن مهدي والده كان يسأل الله 
أن يتوفاه في البحرء وذلك لما يتوقّاه من هول القبر. 

وقرأ الحسن المذكور عليّ طرفاً من كتب النحو وذلك ملحة الشيخ لأبي 
محمد الحريري» وأوائل الحاجبية» وقد تنقّل بأيام يناعة الدولة في الأعمال. ولم 
يتعد فعله الماضي في الأعمال» وأنشدني من لفظه لنفسه في محبوب له اقتصدء 
واجاد: 


قد قلت في فصد الحبيب ووجهه 2 كالبدريزهو سافراً بالنورٍ 
والدم يجري أحمراً في أبيض هذا العقيق يسيل من بلور”2 
وأنشدني له في مؤذن يعرف بالقافح عظيم الصوت وله فضول في الأدعية 

بعد الصلاة ومع ذلك يوصف ماء مسجده بيبس بخلاقف سائر المياه: 
كت صلاتِيَ في مسجد وأصبح عتري به واضحا 
لعدمالرطوبةفيمائه وكونالمقيموبهقافحا 
النكثة في القافح أنه عبارة عن اليابس في ألسنة العامة» فهذه تورية من 
العجائب» ومزاج الماء باره رطب في الرابعة بحسب الطبع» إلآّ أنه بحسب ما 
يمازج”“معدنه قد يكون حارًاً يابساً في الرابعة أو الثالثة كماء البحر الكبريتي 


441/1 انشر العرف‎ )١( 


لماه 








والملحي والنفطي والنوري وهو من البسايط فلا يحدء وهو أحد العناصر الأريعة 
التي بها قيام عالم الكون والفساد ويعبر عن العناصر بالأستقصّات في اللغة 
اليونائية: 

ذكرت بالمؤذن قرل بعضهم في مؤذن» واستعمل فيه إبداع قول الفرزدق 
في زين العابدين”"' مع نقل المعنى إلى القبيح: 
مؤذن عندنالانت عريكته 


2422 


وكل قائمأير حول ممسجدهو 
وقائل قال لي: صفه. فقلت له: ماقاللا قطإلآفي تشههه 


وهذا النقل مع جودته ينطر إلى قول الشريف ابن الهبّارية» وسيأتي» 
والمقصود منه: 


مسافيكمكلكُمُْواحد يعطي ولا واحدة تملمٌ 


وأنشدني له في أخ له تولّى الروس من عمل صنعاء: 
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(1) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الهاشمي القرشي» أبو الحسنء الملقب بزين العابدين: 
رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع. مولده 
بالمدينة سنة 4؟ه ووفاته فيها سئة 94ه. أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سراً: فكانوا نحو 
مئة بيت. قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السرّ إلا بعد موت زين العابدين. قال في 
بن إسحاق. كان ناس من أهل المديثة يعيشون» لا يدرون من أين معايشهم ومآكلهم: فلما مات 
علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم. وليس للحسين «السبط» عقب إلا منه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 577/9 - 514 وابن سعد 6: 1853 واليعقوبي : 45 وصفة الصفوة 
': 27 وذيل المذيل 48 وحلية الأولياء *: 77اواين الوردي :١‏ 186 الارشاد للمقيدء أنوار 
الربيع ره 881, أعيان الشيعة 4/ق١ 184/1‏ 2516 ونزهة الجليس 7: ١5‏ وأنظر منهاج السنة 
١‏ 11 و114 و17 وفي أنس الزائرين - خ. وهو رسالة مجهولة المؤلف. ما يأتي. بنصه 
الغريب: «إن الفسقة لما قتلوا علياً الأكبر. ولد الحنبينة طلبوا زين العابدين الذي هر علي 
الأصغرء ليقتلوه» فوجدوه مريضاًء فتركوهء ثم إنهم قتلوه يعد ذلك وحملوا رأسه إلى مصرء 
خدفن في مشهده قريباً من مجراة القلعة من تيل مصرء » وعننه جسم زيد أخيهء والقاتل له عبد 
الملك بن مروان. وبقية جسده عند قبر الحسن بالبقيع* قلت: أوردت هذه الحكاية لتكذيبهاء فإن 
علياً هذا لما توفي ووضع للصلاة عليهء كشف الناس نعشه وشاهدوه. كما في طبقات ابن سعد 
١54 8‏ وفيه: «كان أحب أهل بيته إلى مروان بن الحكم وعبد الملك ابن مروانة؛: الاعلام ط 
فففة 


ةلاه 





وأخ تولى اروس رمت نواله 2 وزعمت يجبرما مضىئ من بو 
لماتولى تاهمفتخرايها وغدا يعربد شاريبا يكؤوسل 
لكنفي اعشى الصداع يضره إن الصداع محله في الروس” 
وأنشدني من لفظه لنفسه أيضاً في التضمين: 
لله في كف من أهواه 3 من كهرب الروم تنفي الهم صفراء 
(صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو عسهنا سجر مسحي مسرا ) 
وهذا المقطوع مع كثرة الصفرة من المفرحات الياقوتية. 
وأنشدني له أيضاً في مليح يعرف بالنزاري: 
أهاب عيوناللنزاري فواتكاً 2 أصابت مواضيه الحشاشة والقلبا 
(تهاب سيوف الهند وهي حدائد ‏ فكي فإذا كانت نزارية عربا)؟ 





والبيت الثاني مضمن من قول أبي الطيب في سيف الدولة. 

وله فيمن اسمه القرش وفيه تورية» وينظر إلى مقطوع شعبان بن سليم الذي 
أذكره في حرف الشين9؟: 
قلللسعيدي لهذا بالقرش أصبح صيًا 
القرش فلى قدماً واليوم قد صار كلبا 

وله في حبشي اسمه سرور طراء وطرا معناها أنه حديث عهد بالحبشة: 
وهائم بالصملاح يسألني على من ذاالاكتئاب منك جرا 
فقلت لاغروإن قضيت فكلذاالحال من سرور طرا 

يفتقر لأجل التورية منع المنصرف. 

وله في السباعي الفقيه الجوني وقد نال حظاً مع السلطانء والثور السباعي 
يرغب فيه الفلاحة. وهو الذي طوله سبعة أشبار: 
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لقف قر العف اراة 1 

(9) نشر العرف »457/١‏ وما بين القوسين للمتنبي» أنظر ديوانه. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 88 


ولاه 


يهين الدهر كل نصيحناس 
وإن رمت اختبار الدهر فانظر 


وكتب إليّ في ذي الحجة سنة سبع عد 


ويكرم كل عي بارتفاع 
لو ا ا 


عشرة ومائة وألف قصيدته أحسن فيها 


وجاء فيها بعد المخلص والبيت الأول أحسبه السايق إلى معناه» أولها: 


علام تن تيا قلبيبغاني 
ومنها قوله: 
غلائلهالدروع يميس فيها 
ولا بيض لديهسوى المواضي 
فيوسف عصرههذا فدعني 
ومنها : 
ويومالسلمينثردر لفظ 
تفرّدفيالعلومبكل فنٍ 
أزناك انتسية السمي المتسسى 


وحتامالتشبب بالهشغاني 


على فرعالأسنةبالطعانٍ 
ولا يمك تتزى انيف التلتدان 
فماالأخبارتصدق ال 


كذايمناهتنظمكاللسانِ 
وجلّى في القريض على ابن هاني 
بهاالتأريخ برداً ذ في الأغاني 


ولولا مذهبي في كراهة الإطراء لي مِنْ شعر مَنْ كاتبني ذكرتها جميعها لأنها 


جيدة» فراجعته بقصيدة أوّلها: 





لجرا حئ الدنانىي 
ونصالي شة يقاًفيأقاح 
يضيع العقل منها حين تسبا 


وهي مذكورة برمّتها في ديوان شعري. 


لعلكما بهاأن تشفياني 
لها في الدنٌَ ريح الزعفرانٍ 
فيبدل شربهاعقلاللبانٍ 


وله يد بيضاء في الموشّح الملحونء كتب إليّ وأنا إذ ذاك ببلاد شرعب 


عاملاً عليها سئة ستة عشرة: 

نُحذ لي الأمان ممن أغار القمر 
مااقظ مثله قد خلق في البشرٌ 
بالسحر عينه كحلت والحورٌ 
ومبسمهيزري بسلك الدرز 
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رشالقلت الفبت قام 

يسبيب نه كل ناظر 
أمضى من البيض البوائر 
يسافوت مسذكدى بسالسجواهتز 











والقدغصن البانيهتزلين مسبل عليهالجعدفاحمٌ 
وال ناحل لم يجدلهمعينٌ من ردق عابت به وظالمُ 
بذي غدى قلبي المعتّى رهينْ في الأسرمفتونبهوهائم 
ماقظ لي مسلوان ولا مصطبزرٌ غيريعلىالسلون قادر 


تيت 


ليت الليالي الماضيه لي تعودذ | ومابلى منهائجدة 
وساقي الراح الغزال الشرودُ و ةيرك مميحك يه اء :فقيل 
وفي المقام نسمع ونشتم عود وأقولماذا كنتأعهذ 
لهفي لأياماللقاوالسمِرْ أتي لهام اعشت ذاكرٌ 


الات تت 0 


إذلم يساعدني الزمان بالمنئ والخل يرثي لي ويعطفك 

لأشكوإلى رب الحسام والقنئ | السيدالضرغاميوسك 

أيضاً ومن يرجوهنالالغنئ | ومن صروف الدهرمنصك 

نجل العماد بن الحسينالأغرٌ ‏ ذوالمجدمثلالشم سظاهرْ 
© © 5 


والكبْسي. بكسر الكاف وإسكان الباء الموحدة وبعد السين المهملة ياء 
النسبة: هذه النسبة إلى الكِبْس وهي قرية بناحية تعرف باليمانية من بلاد خولان 
بينها وبين صنعاء ليلة. 

والحَمزي: نسبة إلى حمزة بن أبي هاشم الملقب بالنفس الزكية بن الحسن 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسّي بن إبراهيم بن 
إسماعيل طباطبا بن إبراهيم''" الشبه بن الحسن المثتى بن الحسن السبط بن أمير 
المؤمنين علي 8 وإنما قيّدته لئلا يلتبس بالنسبة إلى بني حمزة السادة الذين 
باليمن لأنهم حسينية لا حسنية . 

ومن الاتفاق العجيب إني لما هممت بكتب هذه الترجمة رأيت في منامي 
إني أنشأت صدرها كما هو هنا إلى قولي: «وحظ ابن نباته منه هاء وميم». فلما 


)١(‏ في الأصل: «الحسن» وما أثيتناه من ب وهو الصواب. 


لالاة 














استيقظت كتبت ذلك كما رددته في المنام والتلميح بقول ابن نباتة المصري مطلع 

قصيدة له: 

صعسرني في كسل واو أفيم: ‏ مو ع ظ فلب سا هاء ومي27" 
وقد ذكرت ثانية في حرف الهمزة ونبّهت على مأخذه عند ذكر الإمام إبراهيم 

ابن عبد الله الع وحسينا الله. 


(1) كاملة في ديوان ابن نباته المصري 475 - 4397 
(7) ترجمه المؤلف برقم *. 


هلاه 


فهرس موضوعات الجزء الأول 








الموضوع الصفحة 
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نسبه الشريف ل 5 
ولادته ونشأته 0 
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النسخ المخطوطة من الكتاب فقن نروب بوه ا اا ل امم 
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5 أحمد 


ا 6 ل 6 6 5 تت 5 تت 


منيرء عين الزمان الطرابلسي 
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أحمد بن محمد» الحسني الأنسي 5 
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1 أحمد بن محمد الحجازي 1 011111ك1ظ 
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ا 
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كمه 


